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الناشر مؤسسة هنداوي 
المشهرة برقم ١١58591٠‏ بتاريخ 119//1/95:؟ 


هاي ستريت وندسورء 1115 51.4» المملكة المتحدة 
تليفون: ١757 89765١‏ (0) 454 + 

البريد الإلكتروني: 1//1.010ا02 اط © أ/نات 0 طلط 
الموقع الإلكتروني: 10210/1.010ظا./لاللالنا//:5ماخط 


إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولى: "55٠5‏ كلاكه 001و 


صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ٠١١5‏ 
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام "١‏ 


يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية» ويشمل ذلك 
التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرىء» ومن 
ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 
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5و 1121576151677 طمغعع صلطط كدهج © لطاع 9م00 . 

ل176ع5ع وغخطاع 1 ااكثط. 


ثناء على الكتاب 


هذا الكتاب الآسر يصف واحدة من أكثر العمليات إثارة وغموضًا في تاريخ البشرية؛ وهي 

انهيار حضارات العصر البرونزي. يقودنا كلاين خلال الأحداث التي جرت منذ ثلاثة آلاف 

عام» ولعن ونحن نتبغه في هذه الرحلة القصيرة الباعثة ك1 الفضول» تخطر ببالنا 

تساؤلات محيّرة مُستمرة: كيف يُمكن لحضارات مزدهرة أن تختفى؟ وهل يُمكن أن يحدث 

هذا مجددًا لنا؟ 1 

إسرائيل فنكلشتاين» المؤلف المشارك لكتاب «إماطة اللثام عن الكتاب المقدس: رؤية جديدة 
لعلم الآثار حول إسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة» 


كتاب «77١١ق.م»‏ يَحكي لنا قصة واحد من أعظم ألغاز التاريخ ... [إنه] أفضل سرد 
الآن لواحدة من نقاط التحؤل فى التا 
حثى الان من في التاريخ. 


إيان موريسء مؤلف كتاب «لماذا يسود الغرب في الوقت الراهن؟» 


القرن الثاني عشر قبل الميلاد هو إحدى الحقب الرئيسية في تاريخ العالم؛ فقد انهارت 
الإمبراطوريات والممالك التي كانت مُسيطِرة في غرب آسيا وشرق المتوسط في العصر 
البرونزي المتأخر. 


مجلة «تشويس» 


كلاين يتستكشف مجموعة واسعة من المتغيرات التي يُمكن أن تكون قد أدّت إلى اختلال 
المجتمع في هذه الحقبة, ومنها الزلازل» والمجاعات» وموجات الجفاف» والحروب» 
وخاصة عمليات الغزو بواسطة «شعوب البحر». 


مجلة «بابليشرز ويكلي» 


عرض مفصّل وسهل الاستيعاب ... يقدّم للطلبة والشخص العادي المهتم بالآثار تصورًا 
للصورة الثرية التي تبرز من النقاشات من بين الأطلال. 


سكوت مكليميء» «إنسايد هاير إيد» 


في هذا الكتاب الجديد المُمتع» وضع إريك إتش كلاين لنفسه مهمّةَ طموحة؛ وهي أنه يجب 
أن يُثقّف عامة القرّاء حول ثراء وقوة حضارات شرق المتوسط في العصر البرونزي» 
وليس ذلك فحسبء بل عليه بعد ذلك أن يَجعل قرّاءه يهتمّون بمعرفة أنه» في وقت ما 
حوالي عام ٠ق.مء‏ جابهت هذه الإمبراطوريات» والممالك» والمدن مجموعة من 
الكوارث التي لم تتعات منها مطلقًا. 


سوزان كريستولء مجلة «ذا ويكلي ستاندرد» 


مثال رائع على المعرفة الأكاديمية المكتوبة لغير المختصنّين. يُجَمّع كلاين بوضوح خيوط 
الف المت 066 للدضضاء 2 التطرت ل ارس سر ات اكرى شر 
للبرونزي المتأخْر وَيْقَدم نظرية منطقية تُفبّر السبب في أنها تبدو وكأنها تبحّرت بسرعة 
كبخار الماء في عصر يوم حارٌ. 


فريد رايسء» مجلة «سان دييجو جُويش وورلد» 


م0300 
الدانىي عشر قبل الميلاد والقرن الحادي والعشرين الذي تَحيا فيه اليوم. كتاب «/ا/ا١‏ اق.م: 
عام انهيار الحضارة» هو كتاب تاريخ» ولكنه يبدو كما لو كان رواية بوليسية جيدة. يجتذدب 
- 39090000 
لكونها حقيقية؛ ولمطابقتها لمقتضى حال عالمنا المعاصر. 


مارك لارداس» صحيفة <«ذا ديلى نيوز» (جالفستون» تكساس) 


لقد كتب كلاين واحدًا من أكثر كتب هذا العام إثارة للاهتمام. 


جونا ليندرينج» صحيفة «إن آر سي هاندلزبللات» 


كنات قَيْمٌ للغاية للباحتين؛ ومع ذلك .. . يَسْهْل على عموم القرّاء فهمه. 


ريتشارد جابرييل» مجلة «ميليتيري هيستوري كوارترلي» 


من الواضح أن كلاين يَملك زمام السجلّ النصّي وقراءته له هي مصدر القوة الحقيقية 
للكتاب. 


إيه برنارد ناب» مجلة «هيستوري توداي» 


[الكتاب] مكتوب بأسلوب مفعم بالحيوية وشيّق. 


مايكل مكجاهاء دورية «ميدل إيست ميديا آند بوك ريفيوز» 


كتاب «/الا ١اق.م:‏ عام انهيار الحضارة» هو تحليلٌ متعمقٌ لواحدٍ من أعظم ألغاز التاريخ 
البشري ... أوصي بقراءته بشدة. 


جيمس إيه كوكسء» مؤسسة «ميدويست بوك ريفيو» 


هذا العمل يَدْمِجَ ببراعة الحالة الراهنة للبحث في إعادة تقييم مقبولة ... والأروع من ذلك 
هو الحبكة القائمة على أوجه التشابه بين المأزق الذي كانت فيه هذه المنطقة منذ ثلاثة آلاف 
سنة والذي هي فيه حاليًا. 


باربرا كيفولاء دورية «ذي أمريكان هيستوريكال ريفيو» 


يوجد القليل جدّا من الأعمال المنشورة التي تركز على الأحداث المضطربة التي وقعت في 
شرق المتوسط حوالي عام ١٠٠١٠ق.م‏ ... يبرز كتاب كلاين «17١١ق.م:‏ عام انهيار 
الحضارة» وسط بقية الكتب بوصفه واحدًا من أفضل الكتب وأغزرها تدقيفًا من الناحية 
البحثية ... هذا الكتاب مقدّم على هيئة رواية بوليسية ... الأمر المؤكد هو أنك ما إن تبدأ 
قراءته» فلن ترغب في أن تدعّه من يدك حتى تنهيه. 


مجلة «إينشانت أوريجينز» 


.2 8 177 2 7 ع 2 
قصة بوليسية اسرة تتضمّن قرائن تتبّعها وأدلة تحللها. 


إس جيء مجلة «إينشانت إيجيبت» 


إنه كتاب لا غنى عنه. 


توماس إف برتونيو» مدونة «بروسلز جورنال» 


عمل مكتوب بحرفية شديدة» وبث ِ بتضمّن - حجمًا معقولة للغاية» وذو قيمة ممتازة» و 1 سيَحدّد 
أولويات أطر العمل لدراسات العصر البرونزي المتآخّر لفترة قادمة. 


بيتر جزنزء مؤسسة «كلاسيكس فور أول» 


[عمل] مبهر ... يتجنّب الملل الذي تشعر به مع الكثير من الكُتاب الأكاديميين. 


بروس بيريسفوردء مخرج أفلام 


كتب إريك إتش كلاين عملا ذا قيمة بحثية عظيمة» ولكنّه كتبه بطريقة لا تجعل غير 
المتخصص ... يفهمه فحسبء بل يستوعبه استيعابًا تامًّا أيضًا. 


دون فينسنت» مؤسسة «أوبن هيستوري» 


أهدي هذا الكتاب إلى جيمس دي موليء 
الذي أمضى في مناقشة القضايا المعروضة في هذا الكتاب» 
وتقديمها لطلابه» 


ما يُقارب نصف القرن. 


شكر وتقدير 


كان لديّ رغبةٌ منذ وقت طويل في أن أكتب كتابًا مثل هذا؛ لذلك» أولا وقبل أي شيءء أتوجه 
بخالص شكري لروب تيمبيوء الذي جعل هذا المشروع يبدأ ثم ساعد بهمة ونشاط في تعمد المؤلف 
عرو عر الم عت الح ابه المجتادة وصيو” إلى عريكلة الطباعا.. كذلك أبدى صبرًا هائلا في 
انتظار ظهور المؤلّف النهائي» في وقتٍ متأخر بعض الشيء عن الموعد النهائي المتوقع الأصلي. 
ومن دواعي سروري البالغ أن يقع الاختيار على الكتاب ليكون أول كتاب في السلسلة الجديدة؛ 
«نقاط تحول في التاريخ القديم» التي تنشرها دار نشر جامعة برينستون» تحت إشراف باري 
ستراوس وروب تيمبيو. 


كما أنني مدين بالفضل لصندوق التسهيلات المالية الجامعية التابع لجامعة جورج واشنطن على 
صرف راتب صيفي لىء وكذلك للعديد من الأصدقاء والزملاء» ومنهم عساف باسورددندانء 
وإسرائيل فنكلشتاين» وديفيد أوسيشكينء وماريو ليفيراني» وكيفن ماكافء. ورينهارد جَنْجِء وسيمال 
بولاك» وشيرلي بن-دور إفيان» وسارة باركاك؛ وإيلين موريسء وجيفري بلومسترء الذين أجريّت 
معهم محادثات مفيدة عن موضوعات ذات صلة بالكتاب. أود أيضًا أن أتوجه بشكر خاص إلى 
كارول بيل» ورينهارد جَنْج» وكيفن ماكافء وجانا ميناروفاء وجاريث روبرتسء وكيم شيلتونء 
وليل سيلبرمان» وعساف ياسور-لانداو على إرسالهم لمواد. غلمية عند طلبي إيأها منهم أو تقديمهم 
إجابات مفصلة عن أسئلة معيّنة؛ وراندي هيلم» ولويز هيتشكوك, وأماندا بوداني» وباري 
ستراوسء؛ وجيم ويستء ومراجعين مجهولين على قراءة المؤلّف بالكامل والتعليق عليه. أتوجه 
بالشكر أيضًا إلى الجمعية الجغرافية الوطنية (ناشيونال جيوجرافيك)؛ ومعهد الدراسات الشرقية 
التابع لجامعة شيكاجوء ومتحف المتروبوليتان للفنون» وجمعية استكشاف مصرء على الإذن 
بعرض بعض الأشكال التي تظهر في هذا الكتاب. 


الكثير من المادة المحتواة في هذا الكتاب تُمثل معالجة محدثة ومبسّطة لأبحاثي ومنشوراتي عن 
العلاقات الدولية أثناء العصر البرونزي المتأخّر التي ظهرت على مدى العقدين الماضيّين أو أكثرء 
بالإضافة بالطبع لأبحاث واستنتاجات الكثير من الباحثين الآخرين؛ لذا أتوجه أيضًا بالشكر المقترن 
بالامتنان لمحرّري وناشري الدوريات المتنوعة والأعمال المُحرّرة التي ظهر فيها بعض مقالاتي 
ومنشوراتي السابقة ذات الصلة» على السماح لي بإعادة عرض تلك المادة في هذا الكتاب» على 
الرغم من أنها غالبًا ما عُدِلَت وحُدّنَت. ومن بين هؤلاء أتوجه بشكر خاص إلى ديفيد دافيسون من 
دار نشر تيمبوس ريباراتوم/أركيوبريسء وكذلك جاك مينهارت ومجلة «أركيولوجي أوديسي»؛ 
وجيمس آر ماثيو ومجلة «إكسبيديشن»؛ وفيرجينيا ويب وحولية «آنيوال أوف ذا بريتش سكول 
آت أثنز»؛ ومارك كوهين ودار نشر سي دي إل؛ وتوم بالايما وكتاب «مينوس»؛ وروبير لافيني 
وسلسلة «إيجه»؛ وإد وايت ودار نشر ريكورديد بوكس/سلسلة «الباحث المعاصر»؛ وجاريت 
براون والجمعية الجغرافية الوطنية؛ وأنجيلوس تشانيوتيس ومارك تشافالاس» وآخرين. لقد بذلث 


كل ما في وسعي لكي أويّق بوضوح.ء داخل الحواشي وقائمة المراجع» المنشورات التي يُمكن 
العثور فيها على مناقشاتي السابقة للبيانات المعروضة في هذا الكتاب. وأي صياغة أو اقتباس من 
هي محضُ سهو غير مقصود وسوف تُصحّح في الطبعات المستقبلية» حسب الضرورة. 


وأخيرًاء ولكن بالتأكيد ليس آخرّاء أودُ أن أشكر زوجتيء ديان» على الكثير من المحادثات المحفزة 
على التفكير حول جوانب متعلّقة بمادة هذا الكتاب. فمن جملة من المساهمات الأخرىء أطلعتنى 
على موضوعي تحليل الشبكات الاجتماعية ونظرية التعقيد» وأنشأت بعضًا من الأشكال المستخدمة 
في الكتاب. أودٌ أيضًا أن أشكرها هي وأبنائي على صبرهم بينما كنت أعمل على هذا الكتاب. وكما 
هو الحال دائمّاء استفاد النص من التحرير المحكم والتعليقات النقدية لأبي» مارتن جيه كلاين. 





عدت الليتويوة ب البسينيوة 
8 الإمبراطورية الحيثية 
8 الإمبراطورية المصرية 


22 مملكة ميتاني 
نح بلاد بابل تحت حكم الكيشيين 


خريطة حضارات العصر البرونزي المتأخر في إيجه وشرق 
المتو شط 





نقدية سدور الشكة 


هذا الكتاب هو جزةٌ من سلسلة تُسمّى «نقاط تحول في التاريخ القديم». كل كتاب في السلسلة 
يتناول حدنًا مهما أو لحظة حاسمة في العالم القديم. هذه النقاط» التي دائمًا ما انّسمت بالاضطراب 
وكثيرًا بدرامية وقائعهاء كانت نقاطًا اتخذ فيها التاريخ منحّى جديدًا. وهي لحظات ذات أهمية. 
سواء كانت ذات شهرة أو منسية. وينصبٌ تركيزنا على أسبابها وكيفيتها» فضا عن توقيتها 
الزمني. مؤلّفو السلسلة هم علماء على دراية بكيفية سرد قصة؛ ورواة يَمتلكون في جَغْبتهم أحدث 
الأبحاث. 


تعكس سلسلة «نقاط تحول في التاريخ القديم» اتجاهات واسعة النطاق في دراسة العالم القديم. 
يَدْمِحٍ كل كتاب علم الآثار القديمة مع النصوص الكلاسيكية؛ أو بعبارة أخرىء يمزج بين الأدلة 
المادية والثقافة الأدبية. وتتناول الكتب حياة النخبة إلى جانب تناولها لحياة العامة من الناس. ولا 
تحصر السلسلة نفسها في تناول العالم اليوناني الروماني الذي يشكلء؛ مع ذلكء. صلبها بالتأكيد. 
فنحن نفحصء إلى جانب شعبي اليونان وروما الجارّينء الشعوب غير اليونانية ولا الرومانية التي 
عاشت على أرض ضِِ احتلها اليونان والرومان» وحضارات وشعوب العالم القديم الأوسع» في الشرق 
وكذلك الغرب. 


يعد وقتنا الحالي وقنا رائعًا لاستكشاف التاريخ القديم. فنحن اليوم» أكثر من أي وقت مضىء ندرك 
أن فهم الماضي القديم يعتبر أساسيًا لفهمنا للحاضرء كما أنه أمر جذاب في حد ذاته. 


كان لأحداث قليلة تأثيرٌ على تطور العالم القديم يفوق تأثير حدث انتهاء العصر البرونزي. كان 
ذلك هو الوقت الذي انهارت فيه الممالك ودويلات المدن العظيمة التي كانت موجودة فيما قبل 
التاريخ. وخلّقَت وراءها أبنية أثرية مذهلة كالأهرامات» وحكايات نتذكّرها بصعوبة مثل الحكايات 
التي انتهى الأمر إلى إعادة صياغتها في هيئة قصة حرب طروادة البطولية. لأولئك الذين عاشوا 
فترة انتهاء العصر البرونزيء بدت الفاجعة وكأنها نهاية العالم. ومع ذلك فإن نهاية دول العصر 
البرونزي العظيمة الهائلة الحدود فتحت الباب على مصراعيه أمام ظهور عالم جديد على نطاق 
أكثر إنسانية» وهو عالم الألفية الأولى قبل الميلادء العالم الذي ما زلنا نعيش فيه إلى يومنا هذا. 


يبدأ كتاب «7١١ق.م:‏ عام انهيار الحضارة» بحدبثُ غزو شعوب البحر لمصر سنة ١١1/1‏ 
وينتقل من تلك النقطة إلى أماكن أخرى وسنوات سابقة. فيأخذنا إلى العصر البرونزي المتأجّر في 
الأيام المجيدة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد» ويتستعرض مجموعة مختلفة من الحضارات من 
بلاد الرافدين إلى اليونان» ومن إسرائيل إلى الحيثيين. وبعد ذلك ينطلق عبر القرون إلى الطرائق» 
والشخصياتء والأحداث التي قرَّضّت عالَمًا., ثمة براعة في تحري الأدلة تظهر في سائر الكتاب. 
وتتّسم التفاصيل المعروضة بالضخامة كما في التفاصيل الواردة عن خراب مدينة الميناء السورية 
أوغاريت حوالي ١٠3١١ق.م؛‏ وبالتعمّق كما في ذكر تفصيلة تصوير جمجمة الملك توت عنخ آمون 


باستخدام الأشعة المقطعية والعدوى التي أصابته» بعد كسر ساقه» والتي من المحتمّل أن تكون هي 
ما أدّت إلى وفاته. 


يستكشف إريك كلاين» بجرأة وذكاء وحم دراميء الأصداء ما بين العصر البرونزي المتأخر 
وزمنناء بدءًا من أزمة اقتصادية وتغير مُناخي إلى حرب في الشرق الأوسط. قد لا يكون عام 


باري ستراوس 


إن اقتصاد اليونان في حالة يُرثى لها. واجتاحت الثورات ليبياء وسورياء ومصرء مع وجود دُخَلاءِ 
ومحاربين أجانب يؤحّجون نيران الصراعات داخلها. وتركيا تخشى أن تتورّط في تلك 
الصراعات. وكذلك إسرائيل. والأردن تعجٌ باللاجئين. وإيران ثبدي نزعة عدوانية» وتطلق 
التهديدات» بينما العراق يعيش حالة من الاضطراب. أليس هذا هو الحال في سنة 7١١7‏ ميلاديًا؟ 
بيلى» ولكنه كان أيضًا الوضع في سنة 17١١ق.م»ء‏ منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام مضت» عندما 
انهارت حضارات منطقة البحر المتوسط في العصر البرونزي الواحدة تلو الأخرىء مُغْيَرَةٌ إلى 
الأبد مسار ومستقبل العالم الغربي. لقد كانت هذه لحظة محورية في التاريخ» مثَّلت للعالم القديم 
نقطة تحول. 


انشير العضر البرو نزي في بمتطفة إيجه» ونععو» فرق الانعن ها يتزي مق اللي عام من قن 
قرم تقريتا إلى اتعيّد سنة :15١3م‏ وعندما حانت الثهاية بعد قرون .من التطور' الثقاقي 
والتكنولوجي» انتهى الحال.بغالبية"خالم أقاليم البحن المتوسط المتحضر.والدولي إلى فهاية مأساوية 
في مساحة شاسعة تمتدٌ من اليونان وإيطاليا في الغرب إلى مصرء ومنطقة كنعان» وبلاد الرافدين 
في الشرق. وسرعان ما انهارت إمبراطوريات كبيرة وممالك صغيرة» كانت قد استغرقت قرونًا 
لتتطوّر. وبنهايتها حلت فترة انتقالية» اعتبرها الباحثون فيما مضى أول عصر ظلام يمرٌ به العالم. 
ومرت قرون قبل أن تظهر نهضة ثقافية جديدة في اليونان والمناطق المتضرّرة الأخرى» ممهدة 
الطريق لتطون المجتمع التربي على الصورة التي نعرفه عليها في وفتنا الحاضر. 


على الرغم من أن هذا الكتاب يُعنى في المقام الأول بانهيار حضارات العصر البرونزي والعوامل 
التي أدّت إلى ذلك الانهيار منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة مضتء فإنه قد يتضمَّن دروسًا يمكن أن 
تستفيد منها مجتمعاتنا المعاصرة ذات الطابع العالمي والمتجاوزة للحدود الوطنية. قد يخال للبعض 
أنه لا يُمكن أن تكون هناك مقارنة بين عالم العصر البرونزي المتأخر وثقافتنا الحالية المعتمدة 
على التكنولوجيا. ومع ذلكء. فثمة ما يكفي من أوجه التشابه بين الاثنين - التي تشمل البعثات 
الدبلوماسية وحظر التبادل التجاري الاقتصادي؛ وعمليات الخطف والفدية» وعمليات القتل 
والاغتيالات الملكية؛ والأعراس الفخمة وحالات الطلاق غير السارة؛ والمؤامّرات الدولية 
والتضليل العسكري المتعمّد؛ والتغير المُناخي والجفاف؛ وحتى تحطم سفينة أو اثنتين - ما يجعل 
من النظر بمزيد من التدقيق فى أحداث» وأشخاصء وأماكن حقبة ما كانت موجودة منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف عام؛ أمرًا يزيد عن كونه مجرد عملية أكاديمية متعلقة بدراسة التاريخ القديم.1 في 
الاقتصاد العالمي المعاصرء وفي عالم عصَقت به مؤخرًا الزلازل وأمواج تسونامي في اليابان 
وثورات «الربيع العربي» الديمقراطية في مصرء وتونسء وليبياء وسورياء واليمن» تتشابك 
ثروات واستثمارات الولايات المتحدة وأوروبا تشابكًا لا انفصام له في إطار نظام عالمي يشمل 
أيضًا شرق آسيا ودول الشرق الأوسط المنتجة للنفط؛ ومن ثَمَّ فإن من المحتمل وجود الكثير من 


الدروس التي يمكن استخلاصها من فحص البقايا المتناثرة لحضارات كانت هي الأخرى متداخلة 
وانهارت منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 


إن مناقشة «انهيار الحضارات» وإجراء مقارنات بشأن بزوغ وأفول الإمبراطوريات ليست فكرة 
جديدة؛ فالباحثون يقومون بذلك منذ القرن الثامن عشر على الأقل» عندما كتب إدوارد جيبون عن 
سقوط الإمبراطورية الرومانية. وثمة مثال أحدث على ذلك هو كتاب جاريد دياموند «الانهيار».2 
غير أن هؤلاء المؤلفين كانوا يدرسون كيفية زوال إمبراطورية منفردة أو حضارة منفردة؛ 
كالرومانء» والماياء والمغول» وغيرهم. أما في هذا الكتاب» فنحن ندرس نظامًا عالميًا مُعولَمًا يضم 
حضارات متعددة تتفاعل جميعها فيما بينها ويعتمد بعضها على بعض على الأقل جزئيًا. لا يُعَف 
إلا حالات قليلة في التاريخ من هذا النوع من الأنظمة العالّمية المعولمة؛ والحالة التي كانت قائمة 
أثناء العصر البرونزي المتآخّر والحالة القائمة في يومنا هذا هما من أوضح الأمثلة» وأوجه التشابه 
- قد تكون أوجه المقارنة عبارة أفضل ‏ - بينهما أحيانًا ما تكون مثيرة للاهتمام. 


على سبيل المثال لا الحصرء مؤخرًا لاحظت كارول بيل» وهي باحثة أكاديمية بريطانية» أن 
أهمية النفط الخام في هذه الأيام.»7 في ذلك الوقتء كان القصدير متاحًا بكميات كبيرة فقط من 
مناجم معد في منطفة كشن في العاستان بوكان يعن خلبه برا من هناك إلى مواقع في بلاد 
الرافدين (العراق الحالية) وشمال سورياء ومن هناك كان يُوزّع إلى نقاط أبعد في الشمال؛ أو 
الجنوب» أو الغربء بما في ذلك نقله عبر البحر إلى منطقة إيجه. تتابع بيل قائلة: «لا بد وأن أمر 
توفر ما يكفي من القصدير لإنتاج . .. برونز ذي جودة تسمح باستخدامه في تصنيع الأسلحة قد 
فذل فكر الملك لظي فى مذيدة حانزييا [صاضمة الحكين] والاريهوق في طبية يكن الطاريةة 
التي يشغل بها أمر تزويد قائد السيارة الرياضية المتعدّدة الأغراض الأمريكي بالبنزين بتكلفة 
معقولة ذهنَ أي رئيسٍ أمريكي هذه الأيام!»4 


بدأت سوزان شيرات» وهي عالمة آثار كانت تعمل في السابق في المتحف الأشمولي في أكسفورد 
وحاليًا في جامعة شيفيلد في تأييد مثل هذه المقارنة منذ عقدٍ مضى. فكما أوردتء. يوجد بعض 
«أوجه المقارنة المفيدة حقًا» بين عالم سنة ٠3ق3.م‏ وعالمنا اليوم» والتي تشمل ازديادًا في 
الانقسام السياسيء والاجتماعيء والاقتصاديء بالإضافة إلى إجراء عمليات تبادل مباشر على 
«مستويات اجتماعية غير مسبوقة وعبر مسافات غير مسبوقة.» أوثق ملاحظاتها علاقة هي 
الملاحظة المتعلقة بأن الوضع في نهاية العصر البرونزي المتأخر يتشابه مع «اقتصادنا وتقافتنا 
العالميين اللذين يتٌسمان بأنهما يزدادان تجانيتا وفع ذلك يتعذر التحكم فيهماء من ناحية أن . 
التقلبات السياسية في جانب من العالم يُمكن أن تؤثر تأثيرًا جذريًا على اقتصاد مناطق تبعد عنه 
آلاف الأميال »5 


ذات مرة قال المؤرخ فرنان بروديل: «قصة العصر البرونزي يُمكن بسهولة كتابتها على نحو 
درامي؛ فهي مليئة بعمليات الغزوء والحروب» والتثهبء. والكوارث السياسية والانهيارات 


الاقتصادية الطويلة الأمدء وهي تُمثّل «أول الصدامات بين الشعوب».» ويرى أيضًا أنه يمكن 


كتابة تاريخ العصر البرونزي «ليس فقط على هيئة قصة بطولية تقوم على الدراما والعنف؛ وإنما 
على هيئة قصة تضم صلات أكثر ودَا: تجارية: ودبلوماسية (حتى في هذا الوقت)» وفي المقام 
الأول ثقافية.»7 لاقت اقتراحات بروديل آذانًا ممصغية» وها أنا هنا أقدم قصة (أو بالأحرى قصص) 
ظهرت لأول مرة على مسرح الأحداث العالمي ثم خرجت؛ من توداليا الحيثي وتوشراتا الميتاني 
إلى أمنحتب الثالث المصري وآشور أوباليبط الآشوري ا(جرى توفير مَسْرَدء تحث عنوان 
«الشخوص الدرامية» في نهاية الكتاب» لأولئك الذين وتو أن يتمكتوا من معرفة الأسماء 
والتواريخ). 


ومع ذلك؛ فسردنا سيكون أيضًا أشبه بقصة بوليسية: بما يحوي من تغيّرات وتحؤٌلات غير متوقّعة 
في الأحداث؛ وأدلة كاذبة» وخيوط مهمّة. وأقتبس هنا من هيركيول بواروء المحقّق البلجيكي 
الأسطوري الذي أبدعثه قريحة أجاثا كريستي, التي كانت هي نفسها متزوجة من عالم آثار»' قوله: 
إننا سنحتاج إلى استخدام «خلايا عقلنا الرمادية الصغيرة» حتى ننسج معًا الخيوط الشتى للأدلة في 
نهاية سردنا للوقائع» في مسعانا للإجابة على السؤال المتعلق بالسبب وراء الانهيار الفجائي لنظام 
دولي مُستقر بعد ازدهاره لقرون. 

أيضناء بُغية أن نستوعب حقًا كُنة ما انهار سنة ١117‏ ١ق.م‏ والسبب وراء كونها لحظة حاسمة للغاية 
في التاريخ القديم» يجب أن نبدأ من زمن أسبقء مثلما قد يود المرء أن يرجع إلى القرن الثامن 
عشر الميلادي ويبدأ من ذروة عصر التنوير» والثورة الصناعية» وتأسيس الولايات المتحدة» حتى 
يستوعب حقًا المنشأ الذي أتى منه عالم اليوم الذي تسوه العولّمة. ومع أن اهتمامي الرئيسي 
منصبٌ على دراسة الأسباب المحتملة لانهيار حضارات العصر البرونزي في هذه المنطقة» فإنني 
أطرح أيضًا السؤال حول ماهيّة ما خسره العالم في تلك اللحظة المحورية؛ عندما أخذت تنهار 
إمبراطوريات وممالك الألفية الثانية قبل الميلاد»ء وإلى أي مدى تراجعت الحضارة» في بعض 
الأماكن لقرون» في هذا الجزء من العالم» وتغيرت تمامًا بلا رجعة. كان حجم الكارثة هائلا؛ إذ 
كانت خسارة لن يرى العالم مثلها ثانية حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك بأكثر من ألف 
وخمسمائة سنة. 


دخل المحاربون المشهد العالمي وتحرّكوا بسرعة» مخلّفين في أعقابهم الموت والدمار. يشير 
الباحثون المعاصرون إليهم جُملةَ بمسمّى «شعوب البحر»؛ لكن المصريين الذين سجلوا هجومهم 
على مصر لم يستخدموا هذا المصطلح أبدَاء محدّدين هويتهم عوضًا عن ذلك باعتبارهم مجموعات 
منفصلة تعمل معا: الفلستيون» والتجيكرء والشيكليشء والشارداناء والدانوناء والويشيش؛ وهي 
أسماء أجنبية الوقع لأناس بملامح أجنبية./ ْ 


بخلاف ما تُخبرنا به السجلات المصرية» فنحن لا نعرف عن هؤلاء الناس سوى القليل. إننا لسنا 
متأكدين من المكان الذي جاءت منه شعوب البحرء ربما كان صقلية» وسردينياء وإيطالياء حسب 
إحدى الفرضياتء أو ربما منطقة إيجه أو غرب الأناضولء أو من المحتمل حتى أن يكونوا قد 
جاءوا من قبرص أو شرق المتوسط.2 لم يُتعرّف أبدَا على أي موقع قديم باعتباره مكان منشيِهم أو 
مغادرتهم. إننا نعتقد أنهم كانوا يتنقّلون باستمرار من موقع إلى آخرء آخذين في اجتياح البلاد 
والممالك أثناء مرورهم بها. وحسب النصوص المصرية» فإنهم أقاموا معسكرًا في سوريا قبل 
الاستمرار بحذاء ساحل منطقة كنعان (التي تتضمّن أجزاءً من سوريا الحالية» ولبنان» وإسرائيل) 
وإلى دلتا نيل مصر. 


كان العام هو عام /١١١ق.مء‏ وكان العام الثامن لحكم الفرعون رمسيس الثالث.3 وحسب 
المصريّين القدماء» وحسب أحدث الدلائل الأثرية» أتى بعض شعوب البحر عبر اليابسة» في حين 
أتى البعض الآخر عبر البحر. 4 لم يكن ثمّة ملابس موحدة ولا أدوات عسكرية مُلمّعة. تُصوؤّر 
الرسومٌ القديمة مجموعة منهم بلباس رأس ذي ريشء بينما كانت ترتدي مجموعة أخرى أغطية 
رأس من الجماجم؛ بل إن آخرين ارتدوا خوذاتٍ ذات قرون أو مضوا حاسري الرٌُءوس. وكان 
لبعضهم لحياتٌ قصيرةٌ مدبّبةٌ وارتدوا إزارًا قصيرّاء وكانوا إما عراة الصدر وإما مرتدين سترة؛ 
وكان آخرون حليقي الوجه وارتدوا ملابس أطولء تكاد ثمائل التنانئير. تشير هذه الملاحظات إلى 
أن شعوب البحر ضموا مجموعات متنوعة من مناطق جغرافية مختلفة وثقافات مختلفة. لقد جاءواء 
متكس اكيم بسيوف برونزية حادة» ورماح خشبية ذات رُءعوس معدنية لامعة وأقواس وسهامء» في ذ 
قوارب» ومركبات؛ وعربات تجرها الثيران» وعجلات حربية. وعلى الرغم من أنني اتَخذدت من 
عام 1717١١ق.م‏ تاريخًا محوريّاء فإننا نعرف أن الغزاة جاءوا في موجات على مدى فترة طويلة من 
الزمن. وأحيانًا كان المحاربون يأتون بمفردهم؛» وفي أحيان أخرى كانوا يَصطحبُون معهم 
عائلاتهم. 





شكل :١‏ تصوير لشعوب البحر على هيئة أسرى في مدينة هابو (نقلا 
عن كتاب «مدينة هابو»», المجلد الأول؛ اللوح الجداري رقم 4 4؛ 


حسب نقوش رمسيسء لم يكن بوسع أي بلد مجابهة هذه الجماعات البشرية الغازية. كانت المقاومة 
غير مجدية. سقطت القوى العظمى في ذلك الوقت الحيثيون» والميسينيون» والكنعانيون» 
والقبارصة» وآخرون - واحدة تلو الأخرى. فر بعض الناجين من المذابح؛ وتجمّع آخرون في 
خر انب" مقحهم التى كابك منجيدة وا مايل إن اخررين اتككموا إلى الذر ]اق فكرو| أعدادهم وزادوا 
من التعقيدات الواضحة لتكوين حَسْدٍ الغزاة. كانت كل مجموعة من شعوب البحر ترتحلء فيما 
يبدو» لأسباب متفرّدة لدى كل واحدة منها. ربما كان ما حفز البعض هو الرغبة في الغنائم أو 
العبيد؛ وربما أجبرت آخرين الضغوط الناجمة عن زيادة السكان على النزوح شرقًا من أراضيهم 
في الغرب. 


كتب رمسيس بإيجاز على جدران معبده الجنائزي في مدينة هابوء بالقرب من وادي الملوك: 


لير ا ا ل ل ل ل ا ا 
خض المعارك الحامية الوطيس. ولم يستطع أي بلد أن يصمد في مواجهة جيوشهمء 
فاغتُصبت البلدان بدءًا من خاتي» وكوديء وكركميشء وأرزاواء وألشية وما بعدها دفعة 
إل فاسع شك ا ل اسك ل لل ا ل كر لمي كر كال 


أرضها كحال أرضٍ خَربة لم يكن ثمّة وجودٌ لبشرٍ عليها من قبل. كانوا آخذين في التقدّم 
صوب مصرء بينما كانت النارٌ مُعدةً لهم. كان تحالفهم يتكوّن من الفلستيين» والتجيكرء 
والشيكليش» والدانوناء والويشيش» والتي كانت بلدانهم متحدة. لقد احتلوا بلدانًا بقدر ما 
وصلت إليه أيديهم» وكانت قلوبهم واثقةً وموقنة بالنصر.5 


نعرف هذه الأماكن التي ورّد أنها اكتّسِحّت على يد الغزاة؛ إذ كانت مشهورة في العصور القديمة. 
خاتي هي أرض الحيثيّين» حيث بقع قلبها النابض على هضبة الأناضول (الاسم القديم لتركيا) 
الداخلية بالقرب من أنقرة الحالية وتمتدُ إمبراطوريتها من ساحل بحر إيجه في الغرب إلى أراضي 
شمال سوريا في الشرق. من المحتمّل أن تقع كودي في جنوب شرق تركيا حاليًا (ربما إقليم 
كيزواتنا القديم). كركميش هي موقع أثري معروف جرت فيه أول عملية تنقيب منذ قرن تقريبًا 
بواسطة فريق من علماء الآثار كان يضم السير ليونارد ووليء الذي ريما ب يشتهر أكثر بعمليات 
التنقيب عن آثار النبي إبراهيم في «مدينة أور الكلدانيين» في العراق» وتي إي لورانسء الذي 
درس في جامعة أكسفورد ليكون عالم آثار في مجال الآثار اليونانية والرومانية قبل أن تحوّله 
أعماله الطري في العرب العالمية الأولى في نهاية المطاف إلى «لورانس العرب» الذي جسدت 


ماي ل او اي سي ا ا ري 
جزيرة غنية بالمعادن تُشتهّر بخام النحاس. كانت عمورو تقع على ساحل شمال سوريا. ستُعاود 
الحديث عن كل هذه الأماكن» في الصفحات والقصص التالية. 


المجموعات الست المنفصلة التي كوّنت شعوب البحر أثناء هذه الموجة من الغزوء» وهي 
المجموعات الخمس التى ذكَرَها رمسيس أعلاه فى نش مدينة هابو بالإضافة إلى مجموعة سادسة. 
ثسمى بالشار داناء والمذكورة في نقش آخر ذي صلة:ء أكثر إبهامًا من البلدان التي اجتيحت كما 
ورد. فلم تترك نقوشًا خاصة بها ولذلك فالمصدر النصي الوحيد تقريبًا الذي نستمد معرفتنا عنها 
منه هو النقوش المصرية.5 


0 المجور هات في الكدر الأثري. 0 علماء دكن 
الماضي» أوله اك بعص الألعاب اللغوية: وبعد دذلك» في فترة أحدث عهداء بتفخُص الفخار 
والبقايا الأثرية الأخرى. فعلى سبيل المثال» كان الدانونا معروفين منذ زمن بعيد على أنهم 
الدانانيون الذين أتى هوميروس على ذكرهم.ء والذين كانوا يعيشون في منطقة إيجه في العصر 
البرونزي. وغالبًا ما يُقترض أن الشيكليش أتوا من جزيرة صقلية الحالية وأن الشاردانا أتوا من 
جزيرة سردينياء استنادًا إلى أوجه التشابه بين الحروف الساكنة في كلٍّ من الحالتين وإلى حقيقة أن 
رمسيس يشير إلى تلك «البلاد الأجنبية» بأنها تتآمّر «في جزرها»؛ إذ صف الشاردانا تحديدًا في 
نقوش رمسيس بأنهم أتوا «من البحر».” 


ومع ذلك لا يقبل كل الباحثين هذه الاقتراحات» وتوجد مدرسة فكرية بكاملها تقترح أن شعبي 
الشيكليش والشاردانا لم يأتيا من غرب المتوسطهء وإنما كانا من مناطق في شرق المتوسط وأنهما 
فرّا فحسب إلى منطقتي صقلية وسردينياء ومنّحا اسمّيهما لهاتين المنطقتين» بعد هزيمتهم على يد 
المصريين. ثمة حقيقة تدعم هذا الاحتمال وهي أن الشاردانا معروفون بأنهم قاتلوا مع وكذلك ضدّ 
المصريين قبل ظهور شعوب البحر بوقت طويل. وتوجد حقيقة تتعاض مع هذا الاحتمال؛ وهي 
أ ومين الثالك اخبرها فى بوفت لاحق أنه وطن النلجيخ هن القرات: المياحمة فى حصن ذافن 9 


من إبريكلم المجموعاك الأجدد الشطة في يعد الساحة كي الك الوفكتا» لم اجات بعل تتحو موكد 
سوى مجموعة واحدة فقط. فثمّة قبول عام أن الفلستيين من شعوب البحر ليسوا سوى الفا , يديد 
الدين يُحدّد الكتاب المقدس أنهم أتوا من جزيرة كريت. 8 وعلى ما يبدو أثَّ التحديد اللغوي كان 
واضحًا للغاية» حتى إن جان-فرانسوا شامبليون» الذي فك الرموز الهيروغليفية المصرية» كان قد 
اقترح ذلك بالفعل قبل عام 3575 2»؛ وتحديد هوية أنماط فخارية معيّنة» وعمارة» وبقايا مواد أخرى 
على أنها «فلسطينية» بدأ مبكرًا منذ عام »١815‏ وذلك على يد علماء آثار الكتاب المقدس الذين 
كانوا يعملون في قرية تل الصافي التي حدّدت هويتها على أنها مدينة جَتٌ التوراتية. 17 


وبينما لا نعرف بأي قدر من الدقة أصول الغزاة أو دوافعهمء فإننا نعرف الأشكال التي كانوا يبدون 
عليها؛ فيُمكننا أن نرى أسماءهم ووجوههم محفورة على جدران معبد رمسيس الثالث الجنائزي في 
مدينة هابو. يتزخر هذا الموقع الأثري القديم بكلّ من الرسوم وصفوف الكتابة الهيروغليفية المهيبة. 
تظهر دروع الغزاة وأسلحتهم وملابسهم وقواربهم وعرباتهم التي تجرّها الثيران المحمّلة 
بالأغراض في الرسوم بوضوح تام؛ وبتفصيل كبير لدرجة أن الباحثين نشروا تحليلات للافراد 
وحتى للقوارب المختلفة التي تظهر في المشاهد. !1 وتثَّسم صور بانورامية أخرى بأنها أغنى 
بالتفاصيل الحية. تُظهر واحدة من هذه الصور البانورامية الغرباء والمصريّين وهم يخوضون 
معركة بحرية 5 تعج بالهرج والمرج؛ فبعضهم طافون رأسًا على عقب ومن الواضح أنهم ميتون» 
بينما لا يزال آخرون يقاتلون بضراوة من قواربهم. 


منذ عشرينيات القرن العشرين؛ أخذ علماء المصريات من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة 
شيكاجو يَدرُسون نقوش ومشاهد مدينة هابو وينسخونها بدقة وحرص. كان المعهد ولا يزال واحدًا 
من المراكز البحثية البارزة في العالم في دراسة الحضارات القديمة في مصر والشرق الأدنى. وقد 
و170١»‏ بخمسين ألف دولار كمبلغ مبدئي ممنوح من جون دي روكنفلر الابن. وقام علماء الآثار 
التابعون لهذا المعهد بالتنقيب في كل أنحاء الشرق الأدنى؛ من إيران إلى مصر وما وراءهما. 
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شكل ”7: معركة بحرية مع شعوب البحر في مدينة هابو (نقلا عن 
كتاب «مدينة هابو»؛ المجلد الأول؛ اللوح الجداري رقم 1"؛ بإذن 


كُتِب الكثير عن بريستد ومشاريع المعهد التي بدأت تحت إشرافه» بما في ذلك عمليات التنقيب في 
مجدو (هرمجدون التوراتية) في إسرائيل» التي استمرّت من عام 65 حتى عام ان وكان 
من أهم تلك المشاريع عملياث المسح الأثري للنقوش التي أجريت في مصرء والتي بذل علماء 
على معابدهم وقصورهم في كافة أنحاء مصر. إن نسخ النقوش الهيروغليفية المحفورة على 
وعادةً ما يجثم الناسخون على سلالم أو سقالات تحت الشمس الحارقة» وهم يُحدّقون في رموز 
بحالة مُتردّية ثقثتت على بوابات» ومعابد» وأعمدة. حَسيُْنا القولٌ إن النتائج فائقة القيمة» لا سيما 
وأن نقوثنا كثيرة قد تأثرت تأثرًا بالغًا جراء عوامل التعرية» أو ما يسببه السائحون من تلفء أو 
أسباب أخرى. ولو لم تكن تلك النقوش قد نُسيخّت لكانت ستُصبح في نهاية المطاف مبهمّة بالنسبة 
للأجيال القادمة. وقد نُشِرّت نتائج عمليات النسخ من مدينة هابو في سلسلة من المجلدات» ظهر 
أولها في عام :١4170‏ مع ظهور المجلدات الأخرى التي كانت ذات صلة بها في الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين. 


على الرغم من أن المناقشات العلمية مُستمرّة بهذا الشأن» فإن معظم الخبراء يتّفقون على أن 
المعارك البرية والبحرية المرسومة على جدران مدينة هابو يُحتمل أنها جرت في وقت واحد تقريبًا 
في دلتا مصر أو بالقرب منها. وثمة احتمال أنها تُميّل معركة واحدة طويلة حدثت في البر وكذلك 
في البحرء وكان بعض الباحثين قد اقترحوا أن المعارك البرية وكذلك البحرية تمثل كمائن لقوات 


شعوب البحرء أخذهم فيها المصريون على حين غرة.13 وعلى أي حال» ليست النتيجة النهائية 
مدا 2ك لق تليكة شاو ضرت الدركون البلصيرى بورشيوح تام قا لذ: 


إن أولئك الذين وصلوا إلى حدودي قد أفنيث تَسلّهمء وأفنيثهم هم أنفسهم إلى أبد الآبدين. 
والذين أتوا قدمّا من البحرء كانت النار الشاملة أمامّهم عند مصبّات النهرء بينما أحاط بهم 
طوق من الحراب على الشاطئ. لقد اقتيدوا» وحُوصرواء وطرحوا على الشاطىئ وقُتّلواء 
وتحوّلت جتثهم؛ التي وُضِعت رأسًا على عقبء إلى أكوام. وكانت سفنهم وأغراضهم وكأنما 
أسقِطّت في الماء. لقد جعلتُ الممالك تخشى حتى ذكر اسم مصر؛ لأنهم عندما يذكرون 
اسمي في أرضهم, عندئذٍ يَكتوون بنار الغيظ,.14 


ثم يتابع رمسيس الحديث عما حدث» في وثيقة شهيرة معروفة باسم «بردية هاريس»» ومجددًا 
يذكر أسماء أعذاكه المهزوميت: 


هزمث أولئك الذين غزوا حدودي في بلادهم. لقد ذبحث الدانونا [الذين يعيشون] في الجزرء 
واستحال التجيكر والفلستيون رمادًا. وصار الشاردانا والويشيش» سكان البحرء لكا ” 
وجود لهم؛ إذ أحدرا أسرى دفعة واحدة» وجُلبوا أسرى أله مصر» مثل رمل الي 


لك في 3 كبّلي بأمري. وكانت طوائفهم عديدة تبلغ مئات الآلاف. ففرضتُ 
عليهم كلهم ضرائبء في الملبس والحبوب من المخازن وشون الحبوب سنويا.15 


م ع اي ب ل ا 
ا ا 0 هاجم مصر. 


ربما كان أكثر ما يشتهر به مرنبتاح لدى الطلاب الدارسين للشرق الأدنى القديم هو أنه أول 
فرعون مصري يستخدم مصطلح «إسرائيل» في نقش يعود تاريخه إلى نفس هذا العام 
(١٠7٠ق.م).‏ هذا النقش يتضمّن أقدم ظهور لاسم «إسرائيل» خارج الكتاب المقدس. في النقش 
الفرعوني. يظهر الاسم - المكتوب برمز خاص لكي يشير إلى الشعب وليس المكان ‏ في 
وصفب موجز لحملةٍ إلى منطقة كنعان» حيث كان يوجد الشعب الذي يدعوه «إسرائيل».15 الجمل 
موجودة في سياق نقش طويل ليس مَعْنيًَا بهذا الشعب وإنما هو مَعنئيٌ بمعارك مرنبتاح الدائرة مع 
الليبيّيين» الذين كانوا موجودين على الحدود الغربية لأراضي مصر الأصلية. لقد كان الليبيون 
وشعوب البحر هم من شغلوا جُلَّ اهتمام مرنبتاح خلال هذا العام» وليس الإسرائيليّين. 


على سبيل المثال» في نَصّ عَذْر عليه في موقع مدينة هليوبوليس القديمة» يرجع تاريخه إلى «العام 
الخامسء» الشهر الثاني من الموسم الثالث (الشهر العاشر)»» يُخبرنا الانص ان «زعيم ليبيا الوغد 
أغار [مع] الشيكليش وكل بلد أجنبي» 0 له لينتهلك حدود مصر »17 لاك زر نفس الصياغة في 
نقش آخر» يُعْرَف باسم «(عمود القاهرة» 18 


وفي نقش آخر أطول غيْر عليه في الكرنك (مدينة الأقصر الحالية)» نحصل على تفصيلات إضافية 
عن هذه الموجة الأقدم من موجات توغْل شعوب البحر. وتردُ هنا أسماء المجموعات الفردية: 


ل ل ال اللكه 
والشارداناء والشيكليش» الشماليون القلدمون من كل البلاد. 5 .. الموسم الثالث» يقول: الم 
لبييا الوغد المرذول ... قد هاجم يلك التكر 2 ملتة؛ الثار داناء (الشيكليش) والاف شن 
0 


قائمة الأسرى الذين نُقلوا من بلاد ليبيا هذه والبلاد التي أحضرها معه .. 
الشيردين» الشيكليشء, الأقوش من بلاد البحرء الذين لم يكن لهم غلّف: 
الشيكليش 7١7‏ رجلا 

يشكلون 55٠١‏ يدا 

الترش 747 رجلا 

يشكلون 71٠١‏ يدا 

الشاردانا - 

 ]نولكشي[‎ 

[الأق] وش الذين لم يكن لهم غُلّفء القتلى» الذين حُملت أيديهم» [بسبب] أنهم 
لم يكن لهم [غلّف] ‏ 

الشيكليش والترش الذين أتوا كأعداء من ليبيا - 

الكيهيك؛ والليبيون» الذين سيقوا كأسرى أحياء 7١4‏ رجلا.19 


أمور عديدة واضحة فى هذا النقش. أو بوبكد: خمس: مجموعات: لا ست شكلت هذه الموجة 
7 ِ :7 2 
الأقدمرمن موجات.غزو شعوي: البح الشارداقا (أو الفيردين)ء والشيكليئن: والأقوش» واللكاء 


والترش. كانت مجموعتا الشاردانا والشيكليش موجودتين في كل من هذا الغزو والغزو اللاحق 
أثناء زمن رمسيس الثالثء» ولكن المجموعات الثلاث الأخرى مختلفة. ثانيّاء الشارداناء والشيكليش» 
والأقوش مُعرّفون على نحو خاص على أنهم شعوب «من بلاد البحر»»؛ بينما المجموعات الخمس 
موصوفة مجتمعة بأنها «الشماليون القادمون من كل البلاد». وهذا الوصف الأخير ليس مستغربًا 
جدّاء كون معظم البلاد التي كان مصريو المملكة الحديثة على اتصال بها (باستثناء النوبة وليبيا) 
تقع شمال مصر. إن تعريف الشاردانا والشيكليش بأنهما شعبان «من بلاد البحر» يُعزّْز القول 
بأنهما مرتبطان بسردينيا وصقلية» على الترتيب. 


قاد وصف الأقوش بأنهم شعب «من بلاد البحر» بعضن الباحثين إلى القول بأنهم الآخيون الذين 
ذكرهم هوميروسء أيء الميسينيون المنتمون إلى البر الرئيسي ليونان العصر البرونزيء الذين 
ربما سيكوثون من رأى رمسيس الثالث أنهم الدانونا في نقوشه التي تذكر شعوب البحر بعد ذلك 
بعقدين من الزمن. أما فيما يتعلق بالاسمين الأخيرّين» يرى الباحثون عمومًا أن اللّكَا يشير إلى 
شعب من جنوب غرب تركياء في المنطقة التي عُرِفَت لاحقًا أثناء الحقبة الكلاسيكية القديمة باسم 
ليكية . أما منشأ الترشء» فغير متيقّن ولكنهم قد يكون لهم صلة بالأتروسكانيين في إيطاليا 20 


لا تطلعنا التقوش سوى على تَزْرِ يسير من الأمور الأخرىء ولا تتضئن أكثر من فكرة عامة جدًا 
عن المكان الذي دارت فيه المعركة أو المعارك. يقول مرنبتاح فقط إن النصر «أخرز في أرض 
ليبيا.» التي يُعرّفها أيضًا بأنها «بلد التحنو». ومع ذلك يدّعي مرنبتاح بوضوح تحقيق النصر؛ إذ 
إنه يُعَيّد القتلى والأسرى من مقاتلي الأعداء؛ من كل من الرجال و«الأيدي». كان قطع أيدي قتلى 
الأعداء والعودة بها كإثيات» من أجل نيل التقدير والمكافأة» ممارسة شائعة في ذلك الوقت. وتم 
العثور للتو على دليل بشع على هذه الممارسة يرجع إلى عصر الهكسوس في مصرء قبل زمن 
مرنبتاح بنحو أربعمائة سنة» على هيئة ست عشرة يدَا يُمنى مدفونة في أربع حفر في قصر 
الهكسوس في مدينة أواريس في دلتا النيل.21 على أيّ حال؛ لا نعرف إن كان كل المُنتمين إلى 
شعوب البحر ة قد قيلوا أو أن بعضهم قد نجاء ولكن يُمكننا على الأرجح افتراض نجاة بعضهم؛ حيث 
إن العديد من هذه المجموعات قد عاد في الغزو الثاني بعد ذلك بثلاثين سنة. 


في عام ١‏ ١ق.مء‏ وكما حدث في السابق في عام ؛ ٠ق.مء‏ دان النصر للمصريين. وما كان 
لشعوب البحر أن تعود إلى مصر مرةً ثالثة. تفاخّر رمسيس بأن الأعداء «أسقطوا وقهروا في 
أماكنهم.» وكتب: «انثز عت قلوبهم؛ وتشتّتت أرواحهم. وتناثرت أسلحتهم في البحر .2 ومع ذلك» 
فقد كان نصرًا باهظ الثمن. فعلى الرغم من أن مصر تحت حكم رمسيس الثالث كانت القوة 
العظمى الوحيدة التي نجحت في مقاومة الهجوم الضاري لشعوب البحرء فإن المملكة المصرية 
الحديثة لم تعذ أبدَا إلى سابق عهدها بعد ذلك؛ ويُعزى ذلك على الأرجح إلى المشكلات الأخرى 
التي واجهتها منطقة البحر المتوسط بأكملها أثناء هذه الفترة» كما سنرى لاحقًا. خلال بقية الألفية 
الثانية قبل الميلاد» كان الفراعنة التالون راضين بحكم بلدٍ تلص نفوده وسلطته كثيرًا. وصارت 

مصر إمبراطورية غير ذات شأن؛ مجرد صورة باهتة لما كانت عليه فيما مضى. ولم ترتق مصر 
إلى ما يشبه هذه المكانة إلا في أيام الفرعون شيشنق» وهو ليبي أمئس الأسرة الثانية والعشرين في 


حوالي سنة ©14ق.م؛ و0 من المحتمل أن يكون هو من حدّد الكتاب المقدس العبري هويته 


بعيدًَا عن مصرء تراجعت واختفت تقريبًا كل البلاد والقوى الأخرى التي كانت موجودة في الألفية 
الثانية قبل الميلاد في منطقة إيجه والشرق الأدنى - تلك البلاد والقوى التي كانت موجودة أثناء 
أزهى سنوات الفترة التي ندعوها الآن بالعصر البرونزي المتأخر - إما فورًا أو في غضون أقل 
من قرن. في النهاية» كان الأمر كما لو أن الحضارة نفسها قد مُحِيَت في قسم كبير من هذه 
المنطقة. لقد اختفى كثير من مُنجّزات القرون السابقة» إن لم يكن كلهاء عبر مساحات شاسعة من 
الأراضيء من اليونان إلى بلاد الرافدين. وبدأت حقبة انتقالية جديدة: عصر كان له أن يستمر ما لا 
يقل عن قرن وربما ما يصل إلى ثلاثة قرون في بعض المناطق. 


يبدو أنه ليس ثمّة شك في أنه من المؤكد أن الرعب قد ساد في سائر البلاد في الأيام الأخيرة لهذه 
الممالك. يُمكن رؤية مثال محدّد لذلك على لوح طيني» منقوش عليه رسالة من ملك أوغاريت في 
شمال سورياء موجَّهة إلى ملك جزيرة قبرص ذي المرتبة الأعلى: 


أبي» الآن وصلت سفن العدو. ل دا الأذى بالبلد. ألا يعرف 
أبي أن كل رجال المُشاة خاصتي و[مركباتي الحربية] مُتمركزون في خاتي» وأن كل سفني 
متمركزة في أرض اللَّكَا؟ إنهم لم يعودوا بعد؛ لذا فالبلد ليس له حماية. فليكن أبي على علم 
بهذا الأمر. الآن سفن العدو السبع التي كانت آتية قد ألحقّت بنا الكثير من الضرر. وإذا 
كانت سفن أخرى ستظير »؛ فأعلمني بطريقةٍ ما» حتى أحاط علمًا. 24 


يُوجَّد خلاف بشأن ما إن كان من المُمكن أن يكون اللوح قد وصل إلى الجهة المقصودة على 
جزيرة قبرص. اعتقد المنقبون الآأصليون الذين عثروا على اللوح أنه من المحتمّل أن الرسالة لم 
تُرزْسّل أبدَا. ورّد بالأساس أنه غيِر عليه في قَمين ‏ بالإضافة إلى أكثر من سبعين لوحًا آخر ‏ 
حيث كان قد وُضِع على ما يبدو من أجل أن يَُنّى بالخرارة؛ كون تلك أفضل حالة يتجاوز بها 
الرحلة الشاقة إلى قبرص 25 افترض هؤلاء المُنقبون وباحثون اخرون في البداية أن سفن الأعداء 
كانت قد عادت ونهتت المدينة قبل أن يتسنّى إرسال طلب المساعدة العاجل. هذه هي القصة التي 
نكر رت مندئ في الكنب الأكاديمية لجل :من الطلاب» رولكن الباحتينفي وقتنا هذا ينوا أن اللوح لم 

يُعْثّر عليه في قمِين وأنهء كما سنرى» ربما كان نسخة من رسالة كانت قد أرسِلّت إلى قبرص على 
أ حال. 


كان يوجد ميل من جانب الباحثين السابقين إلى أن ينسبوا أي دمار وقع في هذه الفترة إلى شعوب 
البحر.25 ومع ذلك؛ قد يكون من قبيل الاجتراء أن يُلقى بلائمة نهاية العصر البرونزي» في 
منطقتي إيجه وشرق المتوسطء برمتها عليهم. فذلك على الأرجح يمنح تلك الشعوب قدرًا لا تستحقّه 


من الأهمية؛ إذ إننا لا تملك أدلة واضحة:» باستثناء النصوص والنقوش المصرية» التى تُعطى 
اتملباعات متضنادية هل توجّهت شعوب البحر إلى منطقة شرق المتوسط على هيئة جيش منظم 
نسبيّاء مثل واحدة من الحملات الصليبية الأكثر انضباطًا العازمة على الاستيلاء على الأرض 
المقدسة أثناء العصور الوسطى؟ هل كانت تلك الشعوب على هيئة مجموعة من المُغيرين المنظّمين 
تنظيمًا غير محكم أو ضعيقاء مثل الفايكينج الذين ظهروا في عصر لاحق؟ أم كانوا لاجئين يفرُون 
هربًا من كارثة وينششدون بلادَا جديدة؟ بقدر ما نعلم» يمكن للحقيقة أن تتضمّن مزيجًا من كل شيء 
فى الوقت الحالي تحتاج مجموعة ثرية من البيانات الجديدة, التي صارّت متاحة في العقود القليلة 
الماضدية: إلى أخذها في الاعتبار ضمن المعادلة 27 فلم نعذ مُتيقّنين من أن كل المواقع التي يوجد 
دليل على تدميرها قد دُمّرَت على يد شعوب البحر. يُمكننا أن نستنتج من الأدلة الأثرية أن موقعًا ما 
قد تعرّض للتدميرء ولكننا لا نستطيع دومًا أن نستنتج السبب أو الفاعل. علاوة على ذلكء. فإن 
المواقع لم تُدمّر كلها على نحو مُتزامن» ولا حتى بالضرورة في خلال نفس العقد من الزمن. كما 
سنرىء يمتدُ الزوال المتصاعد لتلك المواقع على مدى عدة عقود وربما ما يصلُ إلى قرن من 
الزمن. 
بالإضافة إلى ذلكء في حين أننا لا نعرف يقينًا السبب» أو كل الأسبابء التي أدّت إلى انهيار عالم 
العصر البرونزي في اليونان» ومصرء والشرق الأدنى» فإن حجم الأدلة المتوفرة حاليًًا يشير إلى 
أنه من المرجح أن شعوب البحر ليست الوحيدة التي تقع عليها اللائمة في ذلك. يبدو مرجحًا الآن 
أن تلك الشعوب كانت الضحية بقدر ما كانت المُعتدية في مسألة انهيار الحضارات.27 تقترح إحدى 
القرضبيات أن تلك الشنعونب أجيرّت: على الخروج من أوطاتها جراء سللة من الأحداث الماساوية 
وارتحلت شرقًا حيث صادفت ممالك وإمبراطوريات كانت بالفعل آخذةً في الانحسار. من المحتمّل 
جدًَا أيضًا أن السبب تحديدًا في قدرتها على مهاجمة الكثير من ممالك المنطقة والقضاء عليها في 
نهاية الأمر هو أن تلك الأنظمة الملكية كانت بالفعل آخذةً في الانحسار وفي حالة ضعف. في هذا 
السياق» ربما يكون من المُمكن اعتبار شعوب البحر ببساطة انتهازية» كما دعاها أحد الباحثين» 
وربما تكون قد استقرّت في منطقة شرق المتوسط بطريقة أكثر سلمية مما كان مفترضًا في 
السابق. سنتناول لاحمًا هذه الاحتمالات بتفصيل أكبر. 


ومع ذلك» فإن شعوب البحرء طوال عقود من البحث العلمي» كانت كبش فداء مناسب» بتحمّلها 
اللائمة على موقف ربما كان أكثر تعقيدًا بكثير ولم تكن المتسببة فيه. إن الأمور الآن آخذة في 
التغيّر؛ إذ إن العديد من الباحثين قد أوضَحُوا مؤْخَّرًا أن «قصة» قيام شعوب البحر بموجة تدمير 
وحشي كارثية و/أو هجرتهم قد ابتدعها باحثون مثل جاستون ماسبيروء عالم المصريات الفرنسي 
الشهيرء منذ ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء وترسّخت بحلول عام .١1١١‏ ومع ذلك» 
كانت نظرية مستندة فحسب على الأدلة النصية المتعلّقة بالنقوشء قبل أن يتم فعليًا التنقيب في أي 
من هذه المواقع المدمّرة بوقتِ طويل. في الواقع» حتى هؤلاء الباحثون الذي حذوا حدو ماسبيرو 
كانوا منقسمين فيما يتعلّق بالوجهة التي سلكتها شعوب البحر؛ إذ اعتقد البعض أن تلك الشعوب 
انتهى بها الحال في منطقة غرب المتوسط بعد هزيمتها على يد المصريّين» ولم تبدأ من هناك 29 


وجهة نظرنا الراهنة» كما سنرى لاحقّاء أنه من المحتمل جدًا أن شعوب البحر كانت مسئولة عن 
بعض التدمير الذي جرى في نهاية العصر البرونزي المتآخرء ولكن من الارجح أكثر أن سلسلة 
متصلة من الأحداثء البشرية والطبيعية - بما في ذلك التغيّر المناخي والجفاف» وكوارث 


زلزالية عرف باسم العواصف الزلزالية» وحوادث تمرّد داخلية» و«انهيار للنظم» - تجمّعَت 
لتشكل «عاصفة مثالية» وضعت حدًا لهذا العصر. ومع ذلك؛ من أجل أن نستوعب جسامة 
الأحداث التي وقعت حوالي عام 17١١ق.مء‏ علينا أن نبدأ قبل ذلك بثلاثة قرون. 


جدول :١‏ ملوك العصر البرونزي المتأخّر في مصر والشرق الأدنى المذكورين في النصء مرتبين 
حسب الدولة/المملكة والتسلسل الزمني. 
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عن الحرب والإنسان: القرن الخامس عشر قبل الميلاد 


في حوالي عام 417 ١ق.م؛‏ في مدينة بيرو نفر في دلتا النيل في مصر المُفلى» في موقع قريب 
للغاية من البحر المتوسطء. أمر الفرعون تحتمس الثالث بإقامة قصر كبيرء له رسوم وزخارف 
جصنية دقيقة متقّنة. واسثؤجر حرفيون مينويون من جزيرة كريت البعيدة» التي تقع في أقصى 
الغرب في الجانب الآخر من «الأخضر الكبير» (كما كان البحر المتوسط يُعرّف لدى المصريين)؛ 
لضتع .هذه الرسوم والؤخارف الحضلية. فرسموا صنورًا لديرها أحدٌ في مصر .من قبل فطلقًا - 
مشاهد غريبة لرجال يَثبون فوق ثيران ‏ واستعملوا الطلاء مع الجصّ بينما كان رطبّاء بأسلوب 
الفريسكوء فأصبحت الألوان جزءً! من الجدار نفسه. كانوا قد تعلّموا هذا الأسلوبء والمشاهد التي 
رسموهاء في كريت في منطقة إيجه. في ذلك الوقت لم تكن المناظر الفريدة التي أبدعت بهذه 
الطريقة رائجة في مصر وحدها بل أيضًا في القصور على طول الساحل؛ من كنعان في الشمال 
إلى دلتا مصرء في بقاع تُعرف الآن باسم كابري في إسرائيل» وألالاخ في تركياء وقطنة في 
سورياء والضبعة في مصر.آا 


صارت مدينة بيرو نفر في الدلتا تُعرّف الآن باسمها المعاصر وهو منطقة تل الضبعة. وهو موقع 
كان الأثري النمساوي مانفريد بيتاك وفريقه يُنقبون فيه منذ عام .١1557‏ كانت المدينة قد غرفت 
أيضًا في السابق باسم أواريسء: عاصمة الهكسوس؛ الغزاة المكروهين لمصر الذين حكموا قسمًا 
كبيرًا من البلاد من حوالي 0 إلى ٠665١ق.م.‏ تحوّلت أواريس إلى بيرو نفِر» التي كانت مدينة 
مصرية لها قدرهاء بعد أن استولى عليها الفرعون المصري كامسء. جد تحتمسء. حوالي 
١اق.م.‏ 


فى الكشف عن المدينة التى كانت ثريةً فيما مضى والتى كانت مطمورةً تحت أمتار من الرمال 
والأنقاضن». أعاد ييتاقه .على مدق أاريعة عفرذ» عاضمة :اليكنوس الى الهياة بوكذلك المدينة 
المصرية العظيمة اللاحقة. واستعاد أيضًا الرسوم الجصية التي أبدعها المينويون» أو ربما حرفيون 
محليُون تدرّبوا على يد المينويين» والتي يرجع تاريخها إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 
اق.م).2 تُشكّل هذه الرسوم مثالا جيدًا على العالم الدولي الذي بدأ في التضافر في منطقتي 
شرق المتوسط وإيجه بعد طرد الهكسوس من مصر. 


)١(‏ نظرة سريعة على الهكسوس 


غزا الهكسوس مصر للمرة الأولى في حوالي عام ١٠7١ق.م‏ قبل مائتي وخمسين سنة من زمن 
تحتمس الثالث. وبقوا قرابة مائتي سنة» حتى عام 55٠‏ ١ق.م‏ وفي الوقت الذي اجتاح فيه الهكسوس 
البلاد» كانت مصر واحدةً من القوى الراسخة فى منطقة الشرق الأدنى القديمة. كان عمر أهرامات 
الجيزة قد بلغ بالفعل قرابة ألف عام بحلول تلك المرحلة: بعد أن بُنِيت أثناء حكم الأسرة الرابعة: 
في فترة المملكة القديمة. عرّف مانيتون؛ الكاهن المصري الذي عاش وكتب أثناء الفترة الهلينستية 
اللاحقة في القرن الثالث قبل الميلاد» الهكسوس بأنهم «الملوك الرعاة» - وهي ترجمة خاطئة 
للعبارة المصرية 02504 داحكاوطء والتي تعني في الواقع «زعماء البلاد الأجنبية». وقد كانوا 
بالفعل أجانب؛ إذ كان الهكسوس ساميّين ارتحلوا إلى مصر من منطقة كنعان (أي الدول الحالية: 
إسرائيل» ولبنان» وسورياء والأردن). نرى رسومًا تمثل هؤلاء الساميين في مصر منذ القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد؛ ومن ذلكء, مثلاء لوحة جدارية في داخل مقبرة مصرية في منطقة بني 
حسنء نرى فيها باعةً وتجارًا «آسيويين» يجلبون بضائعهم إلى البلاد.3 


أنهى غزؤٌ الهكسوس لمصر عهد المملكة الوسطى (حوالي 75١7-١77١ق.م).‏ ومن المحتمل 
جدًا أن نجاحهم في الغزو كان نتيجة لميزةٍ لديهم في تكنولوجيا الأسلحة وقدرتهم على توجيه 
الضربة الآولى؛ لأنهم كانوا يَمتلكٌون أقواسًا مركبة يُمكن أن تطلق سهامًا إلى مسافات أبعد من 
الأقواس التقليدية لذلك الوقت. وكان لديهم أيضًا عجلاتٌ حربيةٌ تجرٌها الخيولء لم يْرَ لها مثيلك من 
بعد فتحهم العسكريء دانّت السيطرة للهكسوس على مصرء التي حكموها بالأساس من عاصمتهم 
أواريس في دلتا النيل» أثناء ما يُطْلّق عليه الفترة الانتقالية الثانية (الأسر من الخامسة عشرة إلى 
السابعة عشرة) لحوالي مائتي سنة» من ١7٠١‏ إلى ٠155١ق.م4‏ هذه الفترة من 7٠٠١‏ إلى 


م.م هي الفترة الوحيدة التي حُكمَت مصر فيها على يد أجانب. 





شكل ١-١‏ : «آسيويون» في منطقة بني حسن (نقلا عن نيوبيري 


تسجل قصصنٌ ونقوشٌ يرجع تاريخها إلى قرب نهاية هذه الفترة» حوالي ٠55١ق.مء‏ بعضًا من 
المعارك التي اندلعت بين المصريين والهكسوس. وبالتحديد» لدينا قصة تُسجل خلافًا بين حاكمّين» 
والتي تُعْرّف باسم «نزاع أبوفيس وسقنن رع». في هذه الحكاية» التي من المحتمل جدًا أن تكون 
ملفقة» يشتكي ملك الهكسوس أبوفيس من أنه يبقى مستيقظا بالليل جراء الضوضاء الناجمة عن 
أفراس نهر يحتفظ بهاء في بركة ماءء الملكُ المصريٌ سقنن رعء الذي كان يحكم في نفس الفترة 
أماكن أخرى في مصر. الشكوى غير معقولة لأنّ عدة مئات من الأميال كانت تفصل البلاطين 
الملكيّين؛ فواحد كان واقعًا في مصر العليا أو صعيد مصر والآخر كان في مصر الستفلى؛ لذا لم 
يكن من الممكن أن يكون ملك الهكسوس قد سمع أفراس النهرء مهما كان صوت خوارها عاليًا.5 
ومع ذلكء. فإن مومياء سقنن رع قد اكتُشفّت بواسطة علماء الآثار» وواضحٌ من الجروح في رأسه. 
الناتجة عن فأس حربية؛ أنه مات ميتة عنيفة في معركة. هل كانت المعركة مع الهكسوس؟ لا 
نعرف يقينًا؛ ومع ذلكء؛ من المحتمّل أن يكون أبوفيس وسقنن رع قد تقاتلا»ء سواء كان بسبب 
أفراس النهر أم لا. 


لدينا أيضًا نقش تركه لنا الفرعون كامسء آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة في مصر. في ذلك 
الوقت» كان كامس يَحكم من مقرّه في طيبة» في صعيد مصر. يقيّم كامس تفصيلات بشأن المعركة 


المظفرة الأخيرة في مواجّهة الهكسوسء الذين يُشير إليهم بوصف «الآسيويين»»: وكتب ما يلي في 
حوالي سنة ٠55١ق.م:‏ 


أبحرث شمالا في جبروتي لطرد الآسيويين ... وجيشي المغوار أمامي مثل شعلة نار . 
ورماة السهام في أعلى صواري القتال ليُدبّروا مواقعهم ... أمضيث الليل في سفينتي؛ 
مُنشرح الصدر؛ وعندما أبلج الفجر انقضّتضت عليه كالصقر. وعندما جاء وقت الإفطارء 
كنت قد أطحثُ به بعد أن دمرث أسواره وذبحث قومه» وجعلتُ زوجته تنزل إلى ضفة 
النهر. وتصرّف جيشي كالأسود عندما تنقضنٌ على الفريسة ... فأخذوا العبيدء والماشية» 
والدهن؛ والعسل ... وقسّموا غنائمهم وقلوبّهم فرحة. 


يُخبرنا كامس أيضًا عن مصير مدينة أواريس نفسها: 


أما أواريس الكائنة على النهرين» فدمّرتها وبددت سكانها؛ دمرت بلداتهم وأحرقت بيوتهم 
حتى صارت كومة أنقاض محمرة للأبدء بسبب الدمار الذي كانوا قد ألحقوه ام 0 
أولئك الذين كانوا قد سمحوا لأنفسهم بالإصغاء إلى دعوة الآسيويين» [الذين] وا 6 
مصر سيدتهم!ة 


وبذلك» طرد المصريون الهكسوس من الأرضء» فلادُوا بالفرار عائدين إلى «رتينو» (أحد الأسماء 
المصرية القديمة لإسرائيل وسوريا الحاليتين» وهي نفس المنطقة العامة التي كان المصريون 
يعرفونها باسم «با-كا-نا-نا»» أو كنعان). في نفس تلك الفترة» أسس المصريون الأسرة الثامنة 
عشرة» الذي بدأها أحمس شقيق كامسء» التي أسكيلت ها تدعوة الآن بحقبة المملكة الحديثة في 
مصصدر.. 


أعيد بناء أواريس وبقية مصر أثناء هذه الفترة» وتغيّرت تسمية أواريس نفسها. وبحلول زمن 
تلك المدينة مدينة مزدهرةً من جديدء وغرقفت هذه المرة باسم بيرو نفر» وضمت قصورًا مزخرفة 
بالرسومات الجصية بأسلوب المينويين الذي يصور الوثب على الثيران ومشاهد أخرى والتي 
ينّضح انتماؤها إلى كريت في منطقة إيجه أكثر من انتمائها لمصر نفسها. تكهن أحد الأثريين أنه 
حتى قد يكون حدَتٌ زواج ملكي بين حاكم مصري وأميرة مينوية.” من المؤكد أنه يوجد عدد من 
فراعنة الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اللاحقتين الذين تزوّجوا من أميرات أجنبيات» فى 
المقام الأول لتوطيد الروابط الدبلوماسية أو لترسيخ معاهدة مع قوة أجنبية» كما سنرى لاحقّاء ولكن 
ليس من الضروري استحضار الزيجات ذات الدوافع السياسية لتفسير ظهور الرسوم الجدارية 
المينوية في مصرء نظرًا لوجود أدلة مستقلة أخرى على وجود صلات بين منطقة شرق المتوسطء 
ومصرء وفي هذه الحالة» منطقة إيجه. 


)١(‏ عود إلى الماضي: بلاد الرافدين والمينويون 


من الواضحء؛ من خلال كمّ وفير من البيانات» بما في ذلك قطع أثرية» وأدلة نصية ورسومية» أن 
المينويين المنتمين إلى كريت كانوا بالفعل على اتصال مع مناطق عديدة في الشرق الأدنى القديم 
قبل وقتِ طويل من اتصالاتهم مع فراعنة المملكة الحديثة المصريين؛ فمثلا» نعرف المصنوعات 
المينوية التي كانت قد نُقِلّت كل هذه المسافة عبر بحر إيجه ومنطقة شرق المتوسط حتى بلاد 
الرافدين» الأرض الواقعة بين النهرّين؛ دجلة والفرات؛ بحلول القرن الثامن عشر ق.مء منذ حوالي 
أربعة آلاف سنة. 


يأتي توثيق هذه التجارة القديمة من موقع ماري القديم» على الضفة الغربية لنهر الفرات في سوريا 
الحالية» حيث نقّب الأثريون الفرنسيون» خلال ثلاثينيات القرن العشرين؛ عن كنز دفين يحوي أكثر 
من عشرين ألف لوح طيني منقوش. استدعاهم إلى الموقع السكان المحليُون: الذين كانوا قد أماطوا 
اللثام بالصدفة عما اعتقدوا في أول الأمر أنه جثّة رجل بلا رأس؛ والتي تبيّن بعد ذلك أنها تمثال 
حجريء واحد من تماثيل كثيرة» من ضمنها تمثال عليه نقش يُحدّد هويته ويصفه بأنه ملك للمدينة 
القديمة.5 كان مصدر الألواح» المنقوش عليها نصوص مكتوبة باللغة الأكادية القديمة» أرشيقا 
لمراسّلات ملكية وسجلات أخرى عادية أكثر تخصٌ ملوك مملكة ماريء؛ من ضمنهم ملك يُسِمَّى 
زمري ليم والذي حكم حوالي ١٠75١ق.م‏ تسجل الألواح كل صنوف المعلومات المتّصلة بإدارة 
القصر وتنظيم مملكتّه» بالإضافة إلى جوانب من الحياة اليومية في ذلك الوقت. 


أحد الألواح» على سبيل المثال» يتعلّق بالثلج الذي كان زمري ليم يستخدمه في مشروباته الصيفية: 
التي اشتملت على الخمر» والجعة, والمشروبات المُخمرة القائمة على الشعير إما بنكهة عصير 
الرمان أو يانسون يُشبه العرقسوس. نعرف أنه كان قد أمر ببناء مخزّن ثلج على ضفة نهر 
الفرات» وكان يُستخدّم خصّيصى للاحتفاظ بالثلج الذي كان يُجمّع من الجبال المكسوة ة بالثلج أثناء 
فصل الشتاء حتى الحاجة إليه أثناء شهور فصل الصيف الحارة. وزخك أنه لم يبن هلك قبله قم 
مخزن ثلج مثل هذاء وربما كان ذلك صحيحاء ولكن استخدام الثلج في المشروبات لم يكن جديدا 
على المنطقة؛ حتى إنه كان على ملكِ أن يُذْكّر ابنه بأن يجعل الخدم يُنظّفون الثلج قبل وضعه في 
المشروبات: «اجعلهم يجمعون الثلج! اجعلهم يَغسلونه ليُنظّفوه من الأغصان والروث والوّسّخ.»9 


اشتملت الأرشيفات على سجلات التجارة والاتصال مع مناطق حوض البحر المتوسط والشرق 
الأدنى الأخرىء؛ مع إشارة خاصة إلى سلع غير مُعتادة واردة. نعرف كذلك من هذه الألواح أنه 
كان يحدث تباذل مُتكرّر للهدايا بين حكام مملكة ماري وحكام المدن والممالك الأخرىء وأن الملوك 
كانوا يَطلبون خدمات الأطباءء والحرفيّين» والنُساج» والموسيقيّين» والمغيّين بعضهم من بعض. 19 


كان من ضمن الأغراض الغريبة المستورّدة المسجلة في الألواح في مملكة ماري خنجر وأسلحة 
أخرى مصنوعة من الذهب ومُطّعّمة بحجر اللازورد الكريم» بالإضافة إلى ملابس ومنسوجات 
«مصنوعة بالطريقة الكَفْتُورية.»1 كان «كَفْتُور» (أو «كبتارو») هو الاسم الذي أطلقه شعب 
بلاد الرافدين والكنعانيون على جزيرة كريتء مثلما دعاها المصريون لاحقًا «كفتيو». كانت السلع 


قد سافرت مسافة طويلة من كريتء مكتسبة ما يُعرَف الآن باسم «قيمة المسافة»» بالإضافة إلى 
القيمة الأصلية التي حازتها بالفعل بسبب الصنعة والمواد التي كانت مصنوعة منها. 


لدينا أيضًا لوح يُسجّل موقفًا غير اعتيادي؛ عندما أرسل زمري ليمء ؛ ملك مملكة ماريء حذاءً مينويًا 
من كريت هدية إلى الملك حمورابي ملك بابل. يقول النص ببساطة: «حذاءً مصنوعًا من الجلد 
على الطريقة الكَفْتُورية» حمله إلى قصر حمورابي؛ ملك بابل [مسئولٌ يسمّى] باهدٍ ليم» ولكنه 
أعيد ولا يقدم السبب الذي أعيد من أجله الحذاء. ربما ببساطة لم يكن مقاسه مناسبًا. إن قانون 
حمورابيء والذي يُعدُ أول قانون يحوي عبارة «العين بالعين» والسن بالسن» والتي اشتهرت بعد 
ذلك بفضل الكتاب المقدّس العبريء لا ينص على أي عقوبة على إعادة سلع كالأحذية. 


من المثير للدهشة قليلًا أن حمورابي رفض الحذاء الجلدي» بصرف النظر عن كون مقاسه مناسبًا 
أو لاء لأنه من المرجح أنه كان سيكون نادرًا وكذلك غير معتاد في بلاده في ذلك الوقتء, نظرًا 
للمسافة الواقعة بين كريت وبلاد الرافدين» أي بين اليونان وسوريا/العراق في وقتنا هذا. لم يكن 
ليُستهان برحلة كهذه ومن المرجح أنها كانت ستؤْخّذ على مراحلء مع تجار أو باعة مختلفين 
ينقلون السلع لأجزاء منفصلة من الرحلة. من ناحية أخرىء تقديم هدية كهذه بين ملوك من مرتبة 
مُماثلة كان ممارسة معروفة جدًا في الشرق الأدنى القديم أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد.17 في هذه 
الحالات» كانت الأغراض المعنية تُجلّب مباشرةً بواسطة مبعوثي الملوك؛ فيما ستدعوه في يومنا 
هذا بعثة دبلوماسية. 


(") الاستكشاف ولمحة عامة عن المينويين 


مما سبق» من الواضح أن المينويين من كريت كانوا على اتصال بمناطق عديدة في الشرق الأدنى 
القديم أثناء العصر البرونزي الوسيط والمتأخرء من ١8٠٠١‏ ق.م وما بعدها على الأقل. ويوجد حتى 
ذِكُر للمينويين في رسائل مملكة ماريء وثمة احتمال أن مترجمًا مينويًا (أو مترجمًا للمينويين) كا 
موجودًا في موقع مدينة أوغاريت في شمال سوريا أثناء أوائل القرن الثامن عشر ق.م» حيث كانوا 
يتلقون القصدير الذي كان يُرسّل غربًا من مملكة ماري.*1 ومع ذلكء يبدو أنه كانت لهم علاقة 
خاصة مع مصر بدأت في القرن الخامس عشرء أثناء زمن حتشبسوت ومن بعدها تحتمس الثالث» 
ولهذا السبب تبدأ حكايتنا في هذه المرحلة الزمنية. 


من المثير للاهتمام ملاحظة أن الحضارة المينوية غرفت بهذا الاسم على يد عالم الآثار البريطاني 
السير آرثر إيفانز في أوائل القرن العشرين. لا نعرف في الحقيقة الاسم الذي كانوا يدعون أنفسهم 
به» مع أننا نعرف أن كلا من المصريين» والكنعانيين» وأهل بلاد الرافدين كانوا يطلقون عليهم 
اسمًا مختلفًا. فضلًا عن ذلكء. لا نعرف من أين جاءواء غير أن ظنَّنا يشير إلى الأناضول/تركيا 
باعتبارها الاحتمال الأرجح. 


ما نعرفه حقًا هو أنهم أقاموا حضارة على جزيرة كريت أثناء الألفية الثالثة قبل الميلاد استمرّت 
حتى حوالي ١٠٠٠ق.م‏ في غضون هذه الفترة» في حوالي ١٠7٠ق.م؛»‏ ضرب الجزيرة زلزال 
مدمّر استلزم إعادة بناء القصور في مدينة كنوسوس وفي مواضع أخرى على الجزيرة. ومع ذلك 
تعافى المينويون سريعًا وازدهروا باعتبارهم حضارة مستقلة حتى غزا الميسينيون القادمون من 
البر الرئيسي لليونان الجزيرة بعد ذلك في الألفية الثانية» والتي بعدئذ استمرت تحت الحكم 
الميسيني حتى انهار كل شيء في حوالي ١٠٠٠١ق.م.‏ 


بدأ السير آرثر إيفانز في التنقيب على جزيرة كريت بعد تتبّعه لمصدر ما يُطْلّق عليه أحجار 
الحليب التي وجدها ثباع في السوق في أثينا. كانت النساء اليونانيات» اللاتي وضعن أو على وشك 
الوضعء يّرتدين «أحجار الحليب» هذه. كان على الأحجار رموز محفورة لم يكن إيفانز قد رآها 
من قبلء ولكنه تبيّن أنها كتابة. فتتبَّ أثرها حتى موقع مطمور في مدينة كنوسوس (تلة كيفالا) 
بالقرب من مدينة هيراكليون المعاصرة الكبرى على جزيرة كريت؛ وهو موقع كان هاينريش 
شليمان» المنقب عن طروادة؛ قد حاول شراءه والتنقيب فيه ولكعن دون جدوى . رغم ذلك» استطاع 
إيفائز أن يشتري الأرض وأن يبدأ التنقيب في شهر مارس من عام ١|‏ . استمر طيلة العقود 
السبعة التالية» مُنْفِهَا معظم ثروته الشخصية في المشروع» وفي النهاية نشر اكتشافاته في موَلّف 
هائل متعدّد المجلدات بعنوان «قصر مينوس في كنوسوس» 15 


سرعان ما اكتشف إيفانزء بمعاونة مساعده الاسكتلندي المُوْتَمَن دنكان ماكنزي:1 ما بدا أنه قصر 
ملكي. على الفور أطلق على الحضارة المكتشتفة حديثًا اسم «المينوية»» نسبةً إلى الملك مينوس 

الذي تَحكي عنه الأسطورة اليونانية» والذي قيل إنه حكم كريت في الأزمنة القديمة» وكان لديه 
مينوتور (نصف إنسان» ونصف ثور) في مُلحَق قصره الذي بُني على شكل متاهة تحت الأرض. 
عثر إيفائنز على العديد من الألواح الطينية» وأشياء أخرىء عليها كتابة؛ بكل من «النظام الخطي 
إيه» (التي ما زالت رموزه لم ثقك) و«النظام لطي بي» (وهو شكل أقدم للغة اليونانية 3 
الناس» ويبقى اسمهم؛ كما ذكرت؛ مجهولًا إلى يومنا هذا؛ رغم أكثر من قرن من التنقيب المستمر» 
ليس في كنوسوس وحدها وإنما في العديد من المواقع الأخرى في كريت أيضًا.”1 


المرمر منقوش عليه بالهيروغليفية «الإله الطيب» سوسرن رع. ابن الشمسء خيان.»75 خيان هو 
أحد أشهر ملوك الهكسوسء وحكم أثناء السنوات الأولى من القرن السادس عشر قبل الميلاد. 
وغثْر على الأغراض الخاصة به في أنحاء الشرق الأدنى القديم» ولكن يظل أمر كيفية وصول هذا 
الغطاء إلى كريت لغرًا. 

من الأغراض التي تبعث على مزيد من الاهتمام إناء مصري من المرمر عير عليه بعد أعوام عدة 


أثناء تنقيب لأثري آخر في مقبرة في موقع كاتسامبا في جزيرة كريت؛ وهو أحد الموانئ على 
الساحل. الثمالى الغرقيطة يعذيتة كنوسوس: .ملقوكق على الإناه الاسم الملكي للقن عون" تحتمين 


الأغراض النادرة التي غُثْر عليها في منطقة إيجه وتحمل اسمه 19 


زعم المؤرّخ اليوناني ثوسيديديسء الذي كان يعيش في القرن الخامس؛ أن المينويّين كانوا يمتلكون 
أسطولًا حربيًا وسيطروا على البحار في هذه الفترة: «أول شخص تأكّد لدينا أنه أسس أسطولًا 
حربيًا هو مينوس. لقد جعل من نفسه سيدًا على ما يُدعى في وقتنا هذا البحر الهيليني» 
(ثوسيديديس» «تاريخ الحرب البيلوبونيسية»» الكتاب الأول» الصفحات ”8-7). عند العلماء 
القدامى» أصبح هذا معروقًا بمسمَّى 75813550620 21/110090 أي: السلطة البحرية المينوية» 
من2]9»! وتعني: سلطة و 10195505 وتعني: بحر. وعلى الرغم من أن هذه السيادة البحرية 
المينوية المزعومة قد أصبحت الآن موضع شكء فإن «قوارب «كفتيو»» قد ورد ذكرها في 
السجلات المصرية - كان «كفتيو» هو المسمّى المصري الدال على جزيرة كريت في ذلك 
الوقت ‏ على الرغم من أنه غير واضح ما إذا كانت هذه قوارب من كريتء أم ذاهبة إلى كريت» 
أو مَبنية بطريقة مينوية.20 


كان جون ديفيت سترينجفيلو بيندلبري؛ خلف إيفانز في الموقع» مهتمًا اهتمامًا بالعًا بالصللات 
المحتملة بين مصر وكريت؛ فنقّب في الموقع المصري المسمّى بالعمارنة (عاصمة إخناتون؛ التي 
سنتحدّث عنها أكثر أدناه) بالإضافة إلى كنوسوس؛ حتى إن بيندلبري نشر أفرودة عن هذا 
الموضوع. بعنوان 1302ملاوءعثى» جمع فيها وصنف كل الواردات المصرية التي غَيْر عليها في 
كنوسوس وفي مواضع أخرى على الجزيرة» قبل أن يُقْتلك برصاص المظليين الألمان عندما 
احكاهوا الدزير اكه 1341 21 


عثر إيفائز وبيندلبري على أغراض مستوردة إضافية في كنوسوس وبات واضحًا على مرّ العقود 
التالية أن المينويين كانوا مُنخرطين في كل من مجالي الاستيراد والتصديرء وأنهم تواصلُوا بجدٍ مع 
عدد من المناطق الأجنبية بالإضافة إلى مصر. على سبيل المثال» غُثر على أختام أسطوانية من 
بلاد الرافدين وعلى جرارٍ تخزينٍ من كنعان في مواقع مختلفة في جزيرة كريت في أطر تنتمي إلى 
العصر البرونزي الوسيط والمتأخرء بينما عُثْرِ على أوانٍ فخارية وأغراض أخرى مكتملة الصنع 
تنتمي للمينويين» أو على الأقل على ذكرٍ لهاء في بلدان تمتد من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص 
حتى سوريا والعراق. 


(؟) عَوْدْ إلى مصر 


يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن البضائع المذكورة عاليّه لا تُميّل سوى جزء صغير جدًا من البضائع 
اتي كنت داك بوم تعر البحن المتريط حيت د بضائع كبر من نلك التي كان لاجر فيها أنناء 
التي يُمكن العر ف غبيا فى رن الحالي. لمق شهد الموكد 9 اعرد 08« والتوابل» 


والعطورء والخشبء والمنسوجات قد اختقت منذ أمدٍ بعيد. أما المواد الخام مثل العاج» والأحجار 
الكريمة مثل اللازورد»ء والعقيق» والعقيق الأحمرء والمعادن مثل الذهبء. والنحاسء» والقصديرء فقد 
تحوّلت محليًا هي الأخرى منذ أمد بعيد إلى أغراض أخرى مثل الأسلحة والمجوهّرات؛ ومن ثم 
فربما تكون الدلائل الأكثر توافرًا على طرق التجارة والصلات الدولية قد اندثرت» أو تحللك: أو 
اختفت بأي صورة أخرى في العصور القديمة. ومع ذلك» فإنه يمكن أحيانًا تحديد وجود البضائع 
التجارية المندثرة في النصوص المكتوبة أو عن طريق تصويرها في الرسوم على الجدران التي 
بقيت إلى وقتنا الحاضر. يُمكن لهذه الرسوم والنصوص والمراجع الأدبية أن تكون بمثابة أدلة أقل 
غموضًا على الصلات بين الشعوبء إذا ما فُسّرَت تفسيرًا صحيحًا؛ ومن ثَمَّ فإن الرسومَ المجسدة 
لشعوب أجنبية في الرسوم الجدارية في عددٍ من المقابر المصرية التي يرجع تاريخها إلى عهود 
ملولك المملكة الحديثة» من حتشبسوت وحتى أمنحتب الثالث؛ قيمةٌ للغاية؛ إذ تفل دلائل ملموسة 
على شبكات الاتصال الدبلوماسية» والتجارية» وشبكات النقل الذي كانت موجودة أثناء القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد.22 


بُنيت» أثناء حكم حتشبسوتء في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» أولى المقابر التي تظهر فيها 
بالفعل شعوب منطقة إيجه على الرسوم الجدارية. في هذه المقابر كثيرًا ما نرى المينويين 
مرسومين؛ عادةٌ مع بضائعهم ومع نقوش تُحيّد هويتهم بعبارات لا لبس فيها تقول بأنهم قادمون من 
جزيرة كريت. فمثلاء في مقبرة سِننموتء. الذي كان المهندس المعماري الخاص بحتشبسوت» 
ومستشارهاء وربما عشيقهاء نجد مرسومًا وفدًا من منطقة إيجه» من ستة رجال يحملون أواني 
معدنية للزينة من المصنتوعات الأبجية الشاتي: 29 ١‏ 


في رسم آخر» داخل مقبرة رخميرع» وزير تحتمس الثالث (حوالي 56 أاق.م)» نرى رجالا 
يرتدون تنورات على الطراز الإيجي التقليدي ويحملون اغراضًا إيجية على وجه التحديد. وإلى 
جانبهم مكتوبٌ (في نص منقوص): «قادمون في سلام باسم زعماء كفتيو و«الجزر الكائنة في 
وسط البحر»». راكعين ومحنيي الرءوس لعظمة صاحب الجلالة مللك مصر العليا والسفلى. »24 من 
الواضح أن هذا تمثيل لوفد إيجي إلى مصرء وهو واحد من تمثيلات عديدة في مقابر مصرية من 
هذه الفترة. 


الإيجيون ليسوا الوحيدين الذي يظهرون على رسوم جدار مقبرة رخميرع؛ في رسوم أخرى بأعلى 
وكذلك بأسفل تظهر بعثات من بلاد بونت» والنوبة» وسورياء مع نقوش إلى جانب كل منها. وعلى 
الرغم من أن ذلك غير مثبتء فإنه يبدو أنه من المرجح أننا نُطالع هنا تصويرًا لحدث هام جرى 
أتناء حكم تحتمس الثالث» وأن الموفدين أو التجار القادمين من إيجه ليسوا سوى جانب واحد فقط 
من الحشد المتعدّد الجنسيات الذي تَجَمّع أو استُذعِي. إن كان الأمر كذلكء فهذا من شأنه على 
الأرجح أن يكون احتفال «حب سد» (أو اليوبيل)» الذي يحتفل به الفرعون لأول مرة بعد مرور 
ثلاثين عامًا على حكمه ثم يحتفل به بعد ذلك بغير انتظام؛ في حالة تحتمس الثالث» نعرف أنه أقام 
ثلاثئة من هذه الاحتفالات على الأقلء؛ الأمر الذي لا يبعث على المفاجأة بما أنه حكم لأربعة 
وخمسين عامًا 25 
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شكل 1-1١‏ مقيرة رخميرع: وتصوير والبخاصض من منطفة إيجه 
المتروبوليتان للفنون). 


إجمالاء توجد حوالي أربع عشرة مقبرة ترجع إلى عهد حتشبسوت و/أو إلى عهد تحتمس الثالث» 
كلها تخصُ مسئولين رفيعي المستوى ومستشارينء والتي تصور وفودًا من الأجانب الذي يزورون 
مصرء ومنهم الإيجيونء والنوبيون» والكنعانيون» وكلهم يَحملون منتجات أحنبية 29 في المقابر 
التسع التي ترجع تحديدًا إلى زمن تحتمس الثالثء كثيرًا ما نرى تصاوير لأجانب يقدمون هدايا 
دبلوماسية» أو يُسلمون المكوسء أو يشاركون في بعثة بتكليف ملكي أرسلها تحتمس الثالث إلى 
لبنان للحصول على الأزز.27 


كفتيو» ورجال كفتيوء وقوارب كفتيو مذكورون في طائفة متنوعة من السياقات الأخرى التي ترجع 
إلى هذه الفترة في مصرء بما في ذلك نقوش على المعابد وتدوينات على ورق البردي. من هذه 
النقوش والتدوينات الأكثر إثارة للاهتمام بردية من العام الثلاثين لحكم تحتمس الثالث (حوالي 
فم.م) تذكر العديد من «سفن كفتيو» في سياق استيراد مواد للأسطول الحربي المصري: 
«أعطي للحرفي [اسم رجل]ء خشب تغليف لسفينة كفتيو»؛ و«اليوم أعطي للحرفي تيتي من أجل 
سفينة كفتيو الأخرى التي في عهدته»»؛ و«أعطي للحرفي إينا من أجل سفينة كفتيو ... الأخرى.» 


وعلى نحو ممائل» يشير أيضًا نقش» على جدار لمعبد آمون في الكرنك من العام الرابع 
والثلاثين لحكم تحتمس الثالث» إلى سفن كفتيو 29 


على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما إن كانت هذه السفن من كفتيو (أي» سفن مينوية) أو أنها 
قادرة على الإبحار إلى كفتيو (أي» سفن مصرية)»؛ فإنه من الواضح أنه كان يوجد اتصال؛ وربما 
الصل ,راهن يرن كريت المرية ووعصير في هيه المعلكة الحدرنة الام عضر اتكتمين الكلك 
بسبب الرياح السائدة» يُمكن لسفينة شراعية ‏ سواء في يومنا هذا أو منذ ثلاثنة آلاف وأربعمائة 
سنة ‏ أن تسافر بسهولة نسبية من سواحل كريت الجنوبية إلى مدينة مرسى مطروح على 
الساحل الشمالي لمصر ومن َمَّ إلى دلتا النيل. ليست رحلة العودة بالإبحار شراعيا بالرحلة السهلة» 
نظرًا للرياح والتيارات» ولكنها مُمكنة في أوقات معينة من العام. ومن الممكن أيضًا الذهاب بحركة 
في عكس عقارب الساعة من مصر إلى كنعان وقبرصء ومن ثَمَّ إلى الأناضول ورودسء ومن 
هناك إلى كريتء. وجزر السيكلادء والبر الرئيسي لليونان» ثم العودة إلى كريت وجنوبًا إلى مصر. 


من الواضح م من الرسم والنش في متبرة متخير 1 متحبر رع سنب» الكاهن الأول لجله افون أن 
أجنبية أخرى. على جدران المقبرة يمكننا أن نرى «أمير كفتيو» (كريت) برفقة أمير الحيثيين (من 
الأناضول)» وأمير تونيب (من المحتمّل أنها كانت في سوريا)» وأمير قادش (في سوريا). اللقب 
المستخدم لتحديد الشخصيات» وهو «ور»» ويعني «أمير» او «زعيم»» هو نفسه في كل حالة.31 
يبدو أن الصورة المعروضة ثشير إلى أن هؤلاء القادة زاروا مصر في مناسبة» ربما تتضمّن 
مناسبة خاصة للغاية. هل جاءوا جميعًا في نفس الوقت (ربما في منظور مختلف للحدث نفسه الذي 
قد صُوّر في مقبرة رخميرع؟) أم في مناسبات مُنفصلة؟ لا نعرف يقينَاء ولكن من المُثير للاهتمام 
إن بعك فى احتعال ”اتح اللتقصوات الارافية للعصير البرراري العتاحو بهذا من ادل يعدت 
عظيم في مصرء وهو ما يُشبه كثيرًا : تجمّع كبار الشخصيات في يومنا هذا من أجل زواج ملكي 
بريطاني أو من أجل مؤتمر لمجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى. 


العام الثاني والأربعين لسجلاته» حيث يذكر «أمير تاناجا»»: وهي التسمية المصرية للبر الرئيسي 
لليونان. وهنا يُدرِجٍ أغراضًا من إيجه» تشمل وعاءً فضيًا بصنعة كفتيوية وأربع صِحَافٍ لها 
مقابض من الفضة. المثير للاهتمام أنه يدذعوها «إينو»» وهو مصطلح عاددً ما يُتَرْجّم «جزية»» 
لكنه على الأرجح يعني «هدية» في هذا السياق.32 ربما كان الأئخر اطافين تبادلٍ تجاري «عادي» 
يُعتبر أدنى من مكانة الملك» في حين كان تبادل «الهدايا» مع النظراء (أو شبه النظراء) مقبولًا 
تمامًا. سئُناقش هذا أكثر في الفصل التالي» في سياق مسألة التباثل التجاري الدولي الذي كان 
يجري تحت ستار تقديم الهدايا خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 


09 حتشبسوت وتحتمس الثالث 


لم يشهد عهد حتشبسوت» الذي سبق مباشرة عهد تحتمس الثالث» تعاملات مع منطقة إيجه فحسب. 
بل أيضًا مع مناطق أخرى من الشرق الأدنى القديم. كانت هي بالأساس من وضعت الأسرة الثامنة 
عشرة على الطريق الخاص بالصلات الدولية والمكانة العالّمية» مستخدمة الدبلوماسية بدلا من 
الحرب. كانت ذات دم ملكي نقي» كونها ابنة الفرعون تحتمس الأول والملكة أحمس (إياح مس)؛ 
رغم أنه يَنبغي الإشارة إلى أن والدها كان قد حقّق المكانة الملكية عن طريق الزواج من العائلة 
المّكية فحسب. 


تزوجت حتشبسوت من أخيها غير الشقيق» تحتمس الثاني» في ترتيب قُصد منه تقديم العون 
للشاب؛ إذ كان ذا دم نصف ملكي فقط؛ لأن أمه كانت زوجة ملكية ذات مرتبة أدنى ولم تكن الملكة 
الفعلية. متحه زواجه من حتشبسوت شرعية أكثر مما كان سيّحظى به بخلاف هذا. أثمر زواجهما 
ابنةَ لا ابنّاه وهو ما كان من المُمكن أن يكون كارثة للأسرة الملكية. ومع ذلك» فقد أنجب ابنًا من 
فتاة من الحريم» الذي ترعرع حتى صار تحتمس الثالثء المقدّر له أن يخلف والده على العرش. 
لسوء الحظء عندما ثوفي تحتمس الثاني فجأة» لم يكن الابن الصغير كبيرًا بما يكفي ليحكم بمفرده؛ 
لذلك تدخَلّت حتشبسوت لتحكم مؤقنًا بصفتها وصية على العرش نيابة عنه» لكن عندما جاء وقت 
تسليم العرش له. رفضّت أن تتنازل له. وحكمّت لأكثر من عشرين عاماء بينما انتظر تحتمس 
الثالث» ربما بنفاد صبرء في خلفية المشهد.52 


أثناء هذين العقدين» بدأت حتشبسوت في ارتداء اللحية الفرعونية التقليدية الزائفة وعُدة المنصب 
الأخرىء» وملابس رجالية مع درع للجسد ليُخفي ثديّيها وسماتها الأنثوية الأخرىء مثلما يُمكن أن 
يتبيّن في التماثيل المنحوتة في الدير البحري؛ معبدها الجنائزي. كذلك غيّرت اسمهاء مُعطية إياه 
نهاية ذكورية بدلا 07 نهايته الأنثوية» وأصبح «صاحب الجلالة» حتشبسو. »34 بعبارة أخرى, 
زاحنا هن سور نيا ممصمل اللقدره. يدنه قر دني يليان . على ها ييلى لم قاو وي يمه سويت 
ثانيةً أبدًا بعد وفاة تحتمس الثاني» ولكن ربما تكون قد اتخذت مهندسها المعماري» وكبير حاشيتهاء 
سِننُموت» عشيقًا لها؛ فحُفرت صورة له. ربما سرّاء على معبد حتشيسوت الجنائزي في الدير 
البحريء الذي أشرف على بنائه 35 

يُنسّب إلى هذه الحاكمة المثيرة للاهتمام البعثات التجارية السّلمية التي أرسلثها إلى فينيقية (لبنان 
المعاصرة) بحنًا عن الخشبء وإلى سيناء بحنًا عن النحاس والفيروزء26 لكن أشهر بعثاتها كانت 
بعثة أرسلثها إلى بلاد بونت أثناء العام التاسع من عهدهاء المشار إليها في النقوش الموجودة على 
جدران معبد الدير البحري. لا يعرف الباحثون حاليًا الموقع الدقيق لبلاد بونت وما يزال أمرًا محل 
خلاف. معظم المراجع تضعها في مكان ما في منطقة السودان» أو إريترياء أو إثيوبياء لكنَّ آخرين 
يرَؤن أنها في مكان آخرء غالبًا على امتداد شواطئ البحر الأحمرء بما في ذلك منطقة اليمن 
الحالية 37 


لم تكن بعثة حتشبسوت هي أول بعثة تُرْسّل من مصر إلى بلاد بونت» ولن تكون الأخيرة. أرسِلّت 
بعثات عديدة أثناء عصر المملكة المصرية الوسطىء وبعد ذلك» خلال منتصف القرن الرابع عشر 


قبل الميلاد» بعث أمنحتب الثالث بعثة . ومع ذلك» فإن سجل حتشبسوت وحده هو الذي يُصوّر ملكة 
بلاد بونت؛ التي تُسمّى «إيتي» حسب النقش المصاحب للرسم. وقد تولّد عن التصوير الذي يُوضّح 
هيئة الملكة الأجنبية الكثير من التعليقات بسبب قامتها القصيرة؛ وظهرها المنحني» والشحوم 
المترهّلة» والمؤخّرة الكبيرة» والذي عادةً ما يُسفر عن أوصاف للملكة بأنها مصابة بحالة من كبر 
الكفل (أي امتلاك بطنٍ سمين وفخذين ومؤجّرة ضخمة؛ وعادة ما تكون بارزة). يوجد أيضًا أشجار 
نخيل» وحيوانات غريبة» وتفاصيل أخرى تظهر المكان البعيد» وتصاويرَ للسفن التي نقلت 
المصريين الى بلاد بونت ومنهاء بكل تفصيلاتها حتى الصواري والحبال. 


في العام الثالث والثلاثين من حكم تحتمس الثالث» في وقت ما بعد عام 55٠‏ ١ق.م؛‏ أرسل الفرعون 
وفده التجاري إلى بلاد بونت. وهذا مسجّل كما ينبغي في سجلات وقائعه» مثلما حدث مع بعثة 
أخرى أرسِلت في العام الثامن والثلاثين إلى نفس المنطقة.77 هذه بعض من أمثلة قليلة» إلى جانب 
البعثات التي أرسلها إلى لبنان للحصول على الأززء حيث يُمكننا في الواقع أن تُشير إلى تبادلٍ 
تجاريّ مستمرٌّ بين مصر ومنطقة أجنبية أثناء حكم تحتمس الثالث» على الرغم من أننا نشكُ أن 
الكثير من «الجزية» (إينو) المصورة في مشاهد النبلاء في المقبرة في عهده هي في الواقع سلع 
تجارية. 


من ضمن المناطق البعيدة التي كانت مصرء تحت حكم تحتمس الثالث» تقوم بتباثل تجاري معها 
على .نا بيدن» والتى سيجل تلقيه «الإيئو» متها في غلاث متاسيات: متفصلة إقلية .كان معروقا 
للمصريين باسم «إسي»» وكان على الأرجح يُقصّد به ائتلاف دويلات المدن في شمال غرب 
الأناضول (تركيا الحالية) المعروف باسم أَمُْوًاء 1 يُقُصّد به ألشية» وهو الاسم الذي كانت تغرف 
به قبرص أثناء العصر البرونزي. يذكر كتبة تحتمس «إسي» أربع مرات على الأقل في نقوش 
متنوعة» مُدْرِجين إياها جنبًا إلى جنب كفتيو في «النصب الشعري/نشيد النصر» الخاص به: 
«جئت لأجعلك تتمكّن من أن تطأ الأرض الغربية» فكفتيو وإسي تحت سلطانكء؛ ولأجعلهم يرَؤن 
جلالتك على هيئة ثور شابء ثابت الجنان» حاد القرنين» لا يستطيع المرء أن يدنو منه.»39 في 
سجلات وقائع بعثتِه التاسعة» في العام الرابع والثلاثين لحكمه (45: ١ق.م).»‏ يُذْكّر أن «زعيم 
إسي» قد أحضر «إينو» يتكوّن من مواد خام؛ نحاس خام؛ وكتل من الرصاصء ولازوردء وناب 
عاج» وخشب. وعلى نحو مُمائل» في سجل بعتته الثالثة عشرة» في العام الثامن والثلاثين لحكمه 
(١54١ق.م)ء‏ نعرف أن «أمير إسي» أحضر «إينو» يتكوّن من نحاس وخيولء وفي وصف بعثته 
الخامسة عشرة. في العام الأربعين لحكمه (555 اق م)ء نعرف أن «زعيم إسي» أحضر «إينو» 
يتكوّن من أربعين سبيكة من النحاس» وسبيكة من الرصاصء ونابين من العاج. أغلب تلك 
الأصناف كان الأصناف المعتادة التي نجدُها في تبادل الهدايا العالي المستوى في أنحاء منطقة 
الشرق الأدنى في العصر البرونزي.70 


(1) مصر وكنعان في معركة مجدوء. 414 ١ق.م‏ 


قد يكون علماء الآثار قد تعرّفوا أخيرًا على هوية مومياء حتشبسوت في السنوات الأخيرة» التي 
توجد في مقبرة تُعرّف باسم كيه في ٠١‏ (وترمز إلى «وادي الملوكء المقبرة رقم »)»6٠‏ وليس 
في مقبرتِها «كيه في ,»٠١‏ التي تقع في مكانٍ آخر في وادي الملوك. كانت واحدة من نساء قلائل 
ذفن على الاطلاق في واد ار هذاء المحجوز ع لملوك مصر الذكور. إذا ا الموه 
ومشاكل في الأسناي» والسرطان./* وعندما مانت أخياء في حوالي” ار 
الثالثء الذى يتك احينا في انه كان لذايد في ,مر وقنَا وتولّى السلطة وسار بجيشه ليخوض 


عندما بدأ : تحتمس الثالث حملته الأولى - الأولى من سبع عشرة حملة بدأها على مدى السنوات 
العتاري التلرة أو نحوها س- تمن من أن بع لها بعل معلل الكامة: في كتب التاريخ؛ إذ. إن 
مسار وتفاصيل رحلته وفتوحاته العسكرية سنة 5729 ١ق.م‏ نُقِلَت من اليوميات التي استمرّت طوال 
مسار رحلته وتُقثتت للأجيال القادمة على جدار معبد آمون في الكرنك في مصو. المعركة التي 
خاضها في مجدو (التي أصبحت بعد ذلك معروفة في الكتاب المقدس باسم هرمجدون) في مواجهة 
الزعماء المحليّين الكنعانيين المتمردين أثناء الحملة هي أول معركة نعرفها وْدَوّن تفاصيلها 
ا متاحة لتوعية الذين لم يكونوا حاضرين لها. 


نُشير الرواية المنقوشة إلى أن تحتمس الثالث زحف برجاله من مصر مدة عشرة أيام» شمالا حتى 
موقع يحم. هناك توف ليعقد مجلس حرب ويقرّر أفضل طريقة لمهاجمة مدينة مجدو المحصئئة 
وما يُحيط بها من معسكّرات مؤقّتة للحكام المحليّين الكنعانيين الذين كانوا قد بدءوا تمرُدًا على 
الحكم المصري عند اعتلائه العرش. من يحمء كان يوجد ثلاثة طرق مؤدّية إلى مجدو؛ طريق 
شمالي؛ كان يظهر في وادي يَزْرعيل بالقرب من يوكنعام؛ وطريق جنوبيء كان يؤذِي إلى وادي 
يَزْرعيل بالقرب من بلدة تعنك؛ وطريق مركزيء ينتهي عند مجدو. 72 


اقترح قادته» حسب الرواية المكتوبة» أن يسلكوا إما الطريق الشمالي أو الجنوبي؛ لأنهما كانا أوسع 

وأقل عرضة لعمل كمين لهم فيها. أجاب: تحتمس الثالت يأن. هذا التكتيك هو بالضيط ما سيتوقعه 
الكنعانيون؛ فلن يُصدقوا أبدَا أن يكون من الغباء لدرجة أن يأتيهم من الطريق المركزي لأنه كان 
طريقًا ضيقًا ويسهل نصب كمين فيه. ولكنء بالتحديد لأن ذلك كان تفكيرهمء فكان سيّسير بالجيش 
من الطريق المركزيء على أمل أن يُباغت الكنعانيين على حين غرّة» وذلك بالضبط ما حدث. 
استغرق المصريون حوالي اثنتي عشرة ساعة للوصول عبر الممر المركزي (المعروف. في 
أوقات كثيرة عبر التاريخ» باسم وادي عارة» و/أو ناحل عيرون» و/أو ممر مُصمّص) من أول 
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المؤقتة ة المحيطة بها. كانت قوات الكنعانيّين كلها في يوكنعام إلى الشمال وتعنك إلى الجنوب؛ مثلما 

كان تحتمس الثالث قد توقّع تمامًا. الخطأ الوحيد الذي ارتكبه تحتمس الثالث كان سماحه لرجاله 
بالتوقف لسلب ونهب معسكرات العدو قبل الاستيلاء على المدينة بالفعل. كان هذا خطأ أتاح وقنا 
لقلّة من المدافعين عن مجدو - معظمهم من الشيوخ, والنساء» والأطفال - لإغلاق بوابات 


المدينة. وأسفر هذا بدوره عن حصار طويل دام سبعة شهور أخرى قبل أن يتمكّن المصريون من 
الاستيلاء .على المدينة. 


بعد ذلك بنحو ثلاثة آلاف وأربعمائة سنة» جرب الجنرال إدموند ألنبي نفس التكتيك الذي استخدمه 
تحتمس الثالث» في سبتمبر من عام ١11١‏ أثناء الحرب العالمية الأولى» وأدَّى إلى نفس النتائج 
الناجحة . ربح المعركة التي جرت عند مجدو وأخذ مئات من الجنود الألمان والأتراك أسرىء؛ دون 
أي خسائر في الأرواح عدا بضعة من خيوله. أقر ألنبي بعد ذلك أنه كان قد قرأ ترجمة جيمس 
بريستد الإنجليزية لرواية تحتمس الثالث؛ مما أدَّى به إلى أن يُقرّر تكرار ما حدث في الواقعة 
التاريخية. يُروى أن خورخي سانتايانا قال ذات مرة إن أولئك الذين لا يَدرُسون التاريخ محتم 
عليهم تكراره. لكن ألنبي أثبت أن العكس يُمكن أن يكون صحيحًا أيضًا؛ فأولئك الذين يدرسون 
التاريخ يُمكنهم أن يُكرّروه بنجاحء إذا ما اختاروا أن يفعلوا ذلك 43 


(1):مضن وميدادي 


قاد ” تحتمس الثالث أيضًا حملات إلى شمال سورياء ضد المملكة الميتانية التي كانت قد ظهرت إلى 
الوجود في هذه المنطقة بحلول عام ١٠٠5١ق.مء‏ والتي كان جدّه تحتمس الأول قد قام في وقت 
سابق بحملة عليها.44 استمرّت المملكة الميتانية تنمو وتستوعب مناطق قريبة أخرىء مثل مملكة 
هانيجلبات الحورية. ونتيجة لذلك» غرفت بأسماء عديدة» حسب الفترة الزمنية وحسب من يكتب أو 
يتحدّث عنها. بوجه عام» دعاها المصريون «نهارين» أو «نهارينا»؛ ودعاها الحيثيون «أرض 
حوري»؛ ودعاها الآشوريون «هانيجلبات»؛ بينما أشار ملوك ميتاني أنفسهم إليها باسم مملكة 
«ميتاني». لم يُعْثَّر مطلفًا على عاصمتها واشوكاني. إنها واحدة من عواصم الشرق الأدنى القديم 
القليلة جدًا التي لا تزال إلى الآن مستعصية على الأثريّين» على الرغم من الدلائل المغرية في 
السجلٍ الأثري وفي النصوص القديمة. يعتقد البعض أنها قد تكون واقعة في تل الفخيرية في 
سورياء شرق نهر الفرات؛ ولم يتأكّد هذا مطلقّاء رغم المحاولات العديدة 45 


وفقًا لنصوص متنوعة»؛ كان 1١‏ بالمائة من تعداد سكان هذه المملكة تقريبًا من الحوريّين المحليّين 
- كما كانوا يُدعَون - تحت حكم العشرة بالمائة الباقين؛ الذين كانوا الأسياد الميتانيين» الذين 
كانوا على ما يبدو من أصل هندو أوروبي. كانت هذه المجموعة الصغيرة» التي كانت على ما يبدو 
قد انتقلت إلى هناك من مكان آخر لتسيطر على السكان الأصليين من الحوريين وتنشئ المملكة 
الميتانية» تَمتلِك نخبة عسكرية يُعرفون باسم «ماريانو» (المحاربين بالعجلات الحربية) والذين 
كانوا معروفين باستخدامهم للعجلات الحربية والمهارة العالية في تدريب الخيول. يحتوي نص غثِر 
عليه في حاتوسا؛ عاصمة الحيثيين في الأناضولء على بحث كتبه كيكولي؛ الذي كان مدربًا ميتانيًا 
كبيرًا للخيول؛» حوالي 61 اقيم يحلى فيه إرشادات عن كيفية تدريب الخيول ,خلال فترة 114 
يومًا. إنه نص مفصّلء يمتد على أربعة ألواح طينية» ولكنه يبدأ ببساطة بالعبارة التالية: «هكذا 
[يقول] كيكوليء مدرّب الخيول من أرض ميتاني, 46 


في حملته الثامنة» أثناء عام حكمه الثالث والثلاثين (حوالي 455 ١ق.م)»‏ شْنَّ تحتمس الثالث» كشأن 
جده من قبله» هجومًا بريًًا وكذلك بحريًًا على مملكة ميتاني. تورد النقوش أنه جعل قواته بحر في 
نهر الفرات» على الرغم من صعوبات الإبحار عكس كك من الريح والتياره ربما كان ذلك ردًا 
السام على الاسناء في توروط مرداي في التمرّد الكنعاني أثناء العام الأول من حكمه.* هَزم 
تحتمس الثالث القوات الميتانية وأمر بوضع نصب حجري منقوش شمال كَرْكَمِيش على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات؛ لإحياء ذكرى انتصاره. 


ومع ذلك لم تبقّ ميتاني مقهورةً مدة طويلة؛ ففي غضون خمسة عشر أو عشرين عامّاء بدأ الملك 
الميتاني شوشتاتار في توسيع المملكة توسيعًا كبيرًا من جديد. فهاجم مدينة آشورء عاصمة 
الآشوريين» آخذًا خنيمة باتا من الذهب والفضة الثميكيخ استخدمه لتزيينخ قصيره في واشوكائي ب 
كما نعرف مِن نص لاحق في مَحْفُوظات الحيثيين في حاتوسا - وربما حتى يكون قد تواجّه مع 
الحيثيّين.47 في أقل من قرنء بحلول زمن الفرعون أمنحتب الثالث في منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. كانت العلاقات بين مصر وميتاني وديةً جدَّا حتى إن أمنحتب لم يتزوّج من أميرة 
ميتانية واحدة بل من أميرتين. 


يتضح مما عرضناه عن ميتاني» وآشورء والمصريين أن العالم كان يزداد ترابطًا بالفعل» حتى وإن 
كان ذلك في بعض الأحيان عن طريق الحرب فحسب. 


مما يُثير الاهتمام أن تحتمس الثالث كان على اتصالء وربما كان منخرطًا في تبادلٍ تجاريّ نشطء 
مع مناطق بعيدة» بما في ذلك مناطق تقع شمال وغرب مصر. من المحتمل أن يكون الاتصال مع 
اسوا (بافتراض أنها هي «إسي») قد بادرت به أسوا وليس مصر. في حوالي 5(ق.مء شنت 
أسوا تمردًا على الحيثيّين في وسط الأناضولء. ويجب على المرء أن ينظر في إمكانية أن أسوا 
كانت تبحث حثيئًا عن صلات دبلوماسية مع قوى كبرى أخرى أثناء العقد السابق على التمرد 49 


احتل تمرّد أسواء الذي كان في السابق مهما لقلة من الباحثين» الصدارة في عام »١1391١‏ عندما كان 
مشغل جرافة يقحم نصل آلته في حافة طريق بالقرب من الموقع القديم لحاتوساء عاصمة الحيثيّين؛ 
الذي يبعد في وقتنا الحالي مسافة رحلة لمدة ساعتين بالسيارة ٠١(‏ كيلومتر) شرق أنقرة الحالية. 
اصطدم النصل بشيء معدني. فقفز الرجل نازلا من مقعده في مقصورة الجرافة ومدّ يده في 
التراب المتفكّك؛ وعلى نحو مفاجئ جذب إلى الخارج شيئًا طويلاء رفيعاء وثقيلا ذا لون أخضر. 
كان له شكل وملمس سيف قديمء وهو ما تأكد عندما نظفه الأثريون المقيمون في المتحف المحلي. 


ومع ذلكء لم يكن سيقًا حيثيًا تقليديًا وإنما كان نوعًا لم تقع عليه عين من قبل في الإقليم. بالإضافة 
إلى ذلك» كان يوجد عليه نقش حفر في النصل. من بداية الأمر ثبت أن قراءة النقش أسهل من 


التعرف على صناعة السيف؛ ولذلك تمّت الترجمة أولا. كانت ترجمة نَصّ النقش المكتوب باللغة 
الأكادية ‏ اللغة الدبلوماسية للعصر البرونزي في الشرق الأدنى القديم ‏ والذي جرى فيه 
استخدام رموز مسمارية (وتدية الشكل)»؛ كالآتي: «بتدمير دوثاليا الملك العظيم لبلاد أسواء وهب 
هذه السيوف لإله العاصفة» ربه »50 


يُشير النقش إلى ما يُطلّق عليه تمرّد أسواء الذي أخمده الملك الحيثي توداليا (دوثاليا) الأول أو 
الثاني سنة ١ 57١‏ تقريبًا (ذكرنا هنا «الأول أو الثاني» لأننا لسنا متيقنين مما إذا كان الملك الأول 
أو الثاني الذي حمل ذلك الاسم). كانت الثورة معروفة بالفعل للباحثين الذي يدرسون الإمبراطورية 
الحيثية بسبب عدد من النصوص الأخرىء التي كُتِبَت كلها بكتابة مسمارية على ألواح طينية» التي 
عثّر عليها أثريون ألمان كانوا ينقبون في حاتوسا في وقتٍ سابق خلال القرن العشرين. غير أن 
السيف كان أول سلاح. وأول قطعة آثرية من أي نوعء في هذا الصددء أمكن ربطها بالثورة. 
راضخ عن اللفشن ريجحان وحود المويد من السيوف التي ما زال يتعيّن العثور عليها. ومع ذلك» 
قبل أن نمضي قدمّاء سئُمضي بعض الوقت بين الحيثيين» وفي تحديد موقع أسواء وفي بحث أمر 
التمرد. سننظر في السبب وراء كون هذا دليلا على وجود حالة قديمة لمَبْدَأْ الدّولية» وربما على أن 
حرب طروادة جرّت قبل ذلك بمائتتي سنة ولأسباب مختلفة عن تلك التي قَدّمَها هوميروس. 


)3( استطراد: اكتشاف الحيثيين ونظرة عامة عنهم 


يتعين أولا أن نشير إلى أن الحيثيين» رغم كونهم يحكمون إمبراطورية ضخمة من وطنهم في 
وسط الأناضول طوال جزء كبير من الألفية الثانية قبل الميلادء كانوا مجهولين تاريخيّاء على الأقل 
من الناحية الجغرافية» حتى مائتي سنة مضث فقط. 51 


كان الحيثيُون معروفين لباحثي الكتاب المقدّس بسيبب ذكر هم في الكتاب المقدس العبري» حيث 
يُدرَجون باعتبارهم من ضمن شعوب كثيرة (مثل الحويين» والعموريين» واليبوسيّين» وهكذا) 
عاشت في كنعان أثناء أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد»ء وكانت تتعامل مع العبرانيين/بني إسرائيل 
وفي النهاية خضعت لهم. يحكي لنا الكتاب المقدسء» على سبيل المثال» أن إبراهيم اشترى مدفنًا 
لزوجته سارة من عِفْرُونَ الحيثي (سفر التكوين» الإصحاح ارح الآيات كن 10 وأن بَتْشْبَع زوجة 
الملك داود كانت متزوجة أو لا من أوريا الحيدي (سفر صموئيل الثاني» الإصحاح »١‏ الآيات 7 
ا وأن الملك ليد كان له «نساء حيثيّات» ضمن زوجاته (سفر العلوة الأول» دده 


بالفشل» ل الموقع المعراقن المعيّن المحدّد بدقة في الإعلان الذي صرّح به موسى 
من العْلّيقة المُتّقدة نارًَا: «فنزلت لأنقذهم [بني إسرائيل] من أيدي المصريّين» وأصعدهم من تلك 
الأرض إلى أرض جيدة وواسعة» إلى أرض تفيض لبنًا وعسلاء إلى مكان الكنعانيين والحيثيّين 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين» (سفر الخروجء الإصحاح ”*», الآية /1) 52 


خلال تلك الأثناء» كان مُستكشفو أوائل القرن التاسع عشر - مثل يوهان لودفيج بركهارتء الذي 
كان رجلا سويسريًا مولعًا بارتداء الملابس المحلية الشرق أوسطية (وكان يطلق على نفسه اسم 
«الشيخ إبراهيم») من أجل تيسير عمليات الاستكشاف التي كان يقوم بها يكتشفون بقايا 
حضارة من العصر البرونزي لم تكن معروفة في السابق» وبخاصة في الهضبة الوسطى لتركيا. 
وأمكن إيجاد الرابط في نهاية الأمر. في عام »١18059‏ في مؤتمر في لندن» أعلن عالم الآشوريات 
المعتبّر إيه إتش سايس أن الحيثيين لم يكونوا موجودين في كنعان وإنما في الأناضول؛ أي؛ في 
تركيا وليس في إسرائيل/لبنان/سوريا/الأردن. لاقى إعلانه قبولا عامّاء وما زال هذا الأمر مقبولا 
في يومنا هذاء ولكن يتعيّن على المرء أن يتساءل كيف أمكن أن يخطئ الكتاب المكدين خط كني" 
كهذا. 


الإجابة في الواقع منطقية بدرجة كبيرة؛ فبقدر ما امتدت الإمبراطورية البريطانية من أراضي 
إنجلترا الفعلية» كذلك أيضًا امتدت الإمبراطورية الحيثية غربًا في تركيا وجنوبًا إلى سوريا. ومثلما 
تستمر بعض البلدان التي كانت سابقًا جزءًا من الإمبراطورية البريطانية في لعب الكريكت وشرب 
شاي ما بعد الظهيرة؛ بعدما زالت الإمبراطورية الأصلية بوقت طويلء كذلك أيضًا احتفظت بعض 
المناطق التي كانت سابقًا تتبع الإمبراطورية الحيثية في شمال سوريا بأجزاء من الثقافة» واللغة 
والديانة الحيثية؛ لدرجة أننا نشير إلى أهلها الآن بالحيثيين الجددء الذين ازدهروا أثناء السنوات 
الأولى من الألفية الأولى قبل الميلاد. وبحلول وقت تدوين الكتاب المقدسء في وقت ما بين القرنين 
التاسع والسابع قبل الميلاد وذلك وفق السلطات الدينية» كان الحيثيون الأصليون قد اختفوا منذ وقت 
طويلء لكن خلفاءهمء الحيثيين الجددء كانوا مستقرّين تمامًا في الجزء الشمالي من أرض كنعان. 
وما من شك في أنه كان :يوجد قاع ببينيع ريق بتي امزال وتصوربه متطفة الام الاخري» مما 
يضمن ذكرهم في الروايات التوراتية ويّحيك خلطًا غير مقصود لدى المستكشفين اللآحقين الذين 
يبحثون عن الحيثيين الأصليين.53 


بالإضافة إلى ذلكء فإنه مع بدء الأثريين في التنقيب في المواقع الحيثية وترجمتهم في نهاية 
المطاف الدراج الطينية العديدة التي اكتشفت فيهاء صار وأضيكا أنهم لم يكوتوا تدعون أنقسهم 


«النيشيانيين» نسبة إلى مديلة نيشا (الكى تُغْرَف» وتشبفيها حالتاء اندم كولتبه كانيش في إقليم 
كابادوكيا في تركيا). ازدهرت هذه المدينة لمائتي عام تقريبًا بصفتها مقر سلالة هندو أوروبية 
محلية حاكمة قبل أن يؤسس ملك يُسمّى حاتوسيلي الأول (ويعني «الرجل الذي من حاتوسا») في 
حوالي ٠50١ق.م‏ تقريبًا عاصمته في مكان أبعد شرقاء في موقع جديد يحمل ذلك الاسم؛ حاتوسا. 
لا نزال في الوقت الحالي ندعوهم الحيثيين لمجرد أن ذلك الاسم أصبح مستقرًا بشدة في الأدبيات 
الأكاديمية قبل أن تُترجّم الألواح التي أظهرت اسمهم الحقيقي.54 


اختير موقع العاصمة الجديدة, حاتوساء بحرص. كانت محصنة تحصينًا جيدًا وكانت في موقع جيد 


جغرافياء بوجود واد ضيق يتيح منفذًا وحيدًا مؤديًا إلى المدينة» حتى إنها لم يجْر الاستيلاء عليها 
الاعزدن خدل وجودها الذي ادام كسمانه بيده وربما كانت المرتان على يد مجموعة مجاورة 


تُدعى الكاشكا. احتوى الموقع على آلاف من ألواح الطين أثناء عمليات التنقيب التي أحزينك عند 


5 على يد أثريّين ألمان مثل هوجو فينكلرء وكيرت بيتل» وبيتر نيف» ويورجن سيهر. من 
ضمن هذه الألواح يوجد رسائل ووثائق مما يتعيّن أنه كان سجلات الدولة الرسمية» بالإضافة إلى 
قصائد» وقصصء وسجلات تاريخية» وطقوس دينية» وكل أنواع الوثائق المكتوبة الأخرى. وهي 
مجتمعة لا تُتيح لنا تجميع تاريخ الحكام الحيثيين وتعاملاتهم مع الشعوب والممالك الأخرى فحسب» 
وإنما تتيح لنا أيضًا تجميع تاريخ الأشخاص العاديّين» بما في ذلك حياتهم اليومية ومُجتمعهم, 
ونظمهم العقائدية» وتشريعاتهم القانونية؛ التي يشتمل أحدها على القانون المثير للدهشة نوعًا ما 
الذي يقول: «إذا عض أي أحدٍ أنف شخصٍ حرهء فعليه أن يدفع :٠‏ شيكلا من الفضة»”7 (يتساءل 
المرء فقط عن عدد المرات التي حدث فيها هذا). 


تُخبرنا الألواح في مرحلة ما أن ملكا حيثيًا يُسمّى مورسيلي الأول» حفيد وخلف حاتوسيلي الأول 
السالف ذكره؛ زحف بجيشه حتى بلاد الرافدين» وهي رحلة تزيد عن ألف ميلء وهاجم مدينة بابل 
سنة 5515١ق.مء‏ محرّقًا إياها عن بكرة أبيها ومُنهيًا سلالة حاكمة استمرّت مائتا سنة اشثهرت 
بفضل حمورابي «المشرّع». وبعد ذلك» بدلا من أ يحتل المدينة» ما كان منه إلا أن استدار 
بالجيش الحيثي وتوجّه صوب الديارء منفْدًا بذلك فعليًا أطول اعتداء مسلّح ثم المغادرة» في التاريخ. 
وكنتيجة غير مقصودة لفعله» تمكّنت مجموعة كانت مجهولة في السابق تُدعى الكيشيين من احتلال 
مدينة بابل ثم حكمتها طوال القرون العديدة التالية. 


بينما يُعْرَف النصف الأول من التاريخ الحيثي باسم المملكة القديمة وهو ذو شهرة مبرّرة ترجع إلى 
مآثر ملوك مثل مورسيليء فإن النصف الثاني هو الذي نحن معنيون به أكثر هنا. ازدهرت 
الإمبراطورية» التي غرفت خلال هذه الفترة باسم الإمبراطورية الحيثية» وارتفعت حتى إلى 
مستويات أعلى أثناء العصر البرونزي المتأخر؛ بدءًا من القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى 
العقود الأولى من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ومن بين أشهر ملوكها رجل يُسمّى سابيليوليوما 
الأول» الذي سنلتقي به في الفصل التالي والذي قاد الحيثيين إلى موقع بارز في الشرق الأدنى 
القديم باستيلائه على قدر كبير من المناطق وتعامُله بنديّة مع فراعنة المملكة المصرية الحديثة. بل 
إن الأمر وصل بملكةٍ مصريةٍ كانت قد ترمّلت حدينًا أن تطلب من سابيليوليوما أن يُرسِل لها أحد 
أبناته زوجًا لهاء معلنة أنه سيّحكم مصر معها. ليس واضحًا أي ملكة كانتء أو أرملة من كانت» 
ولكن بعض الباحثين الخبراء يُرجَّحون أن الملكة كانت عنخ إسن آمون وأن زوجها المتوقى هو 


)٠١(‏ تمرد أسوا ومكان أخياوا 


لنَعْدٍ الآن إلى - اقمم تقريبّاء عندما كان الحيثيون وملكهم توداليا الأول أو الثاني يتعامل 
مع تحالفب من الدُوَيلات المتمرّدة. كانت هذه الدويلات تُعرف مجتمعة باسم أسوا. وكانت تقع في 
شمال غرب تركياء على ساحل مضيق الدردنيل مباشرة» حيث كانت تجري معركة جاليبولي أثناء 
الحرب العالمية الأولى. تُعطينا الألواح الحيثية أسماء كل هذه الدويلات الاثنتين والعشرين 


المتحالفة التي انتفضّت في تمرّد على الحيثيين. معظم هذه الأسماء لم يَعْد يعني لنا الكثير ولا يُمكن 
تحديد مكان محدّد له» فيما عدا الاسمّين الأخيرّين في القائمة: «ويلوسيا» و<«تاروسيا»» اللذين 
شار ييما على الأريجج إلى طاروائة والمنطقة المحيطة بيا:8ة 


بدأ التمرّد على ما يبدو بينما كان توداليا الأول أو الثاني وجيشه عائدين من حملة عسكرية في 
غرب:الأناضول: لدى سماع الأخباز» ها كان.من الجيثن الحيتي إل أن استذار واتجه جهة الشمال 
الغربي إلى أسواء لإخماد التمرّد. تُخبرنا الرواية الحيثية أن توداليا بنفسه قاد الجيش وهزم التحالف 
الأستوي. ثشير الروايات إلى أن عشرة آلاف جندي أسّويء وستمائة زوج من الخيول وقادة 
مركباتها الحربية الأسويين» و«السكان المدحورينء وثيران» وماشية» ومتاع الأرض» أخذوا إلى 
حاتوسا أسرى وغنائم .57 من بين هؤلاء كان الملك الأسوي وابنه كوكولي؛ إلى جانب قلّة آخرين 
من العائلة المالكة الأسوية وعائلاتهم. في نهاية المطاف. نصّب توداليا كوكولي ملكًا على أسوا 
وأعاد تأسيس أسوا باعتبارها دويلة تابعة للمملكة الحيثية. ومع ذلك؛ تمرّد كوكولي عددب علي 
الفور» فما كان من الحيثيين. إلا أن هزموه ثانية. أغيم كوكولي» ودمّر تحالف أسوا واختفى من 
على وجه الأرض. أما إرثها فما زال ماثلا بالدرجة الأولى في الاسم المعاصر «آسيا»» ولكن 
ريما يكون ماثلا أيضتا في قصبة حرب .طروادة؛ إذ إن الاسمين: ويلوسيا وكاروسيا يتشابهان تشابهًا 
كبيرّاء حسبما يرى الباحثون» مع الاسمَّين اللدّين كانا يطلقان في العصر البرونزي على مدينة 
طروادة» التي تُعرّف أيضًا باسم إليوسء والمنطقة المحيطة بهاء التي تُغْرّف باسم ترواس. 


وهنا يأتي دور السيف الذي غثْر عليه في حاتوساء وعليه نقش لتوداليا الأول أو الثاني» لأنه» كما 
ذكر آنقَاه ليس سيفًا مصنوعًا صناعة محلية؛ فالسيف من نوعية كانت تستخدم أسامًا في البر 
الرئيسي لليونان أثناء القرن الخامس عشر قبل الميلاد. إنه سيف ميسيني (أو تقليد جيد جدا له). 
لماذا كان سيف كهذا يُستخدم في تمرّد أسوا؟ إن هذا سؤال جيد لا نعرف إجابته؛ وهل استخدمه 
جندي أسويء أم أحد المرتزقة الميسينيّين» أم شخص مختلف تمام الاختلاف؟ 


توجد خمسة ألواح حيثية أخرى تذكر أسوا و/أو التمردء إلى جانب اللوح الأساسي الذي يتضمن 
الرواية الأطول. أحد الألواح» على سبيل المثال» يؤكد الحدث برمته؛ همبتدنًا ببساطة بعبارة «هكذا 
يقول ... تودالياء الملك العظيم: عندما فرغثُ من تدمير أسوا وعدت إلى حاتوسا ...»536 الأكثر 
إثارة للاهتمام هو رسالة مجتزأة غير كاملة على نحو مثير لكنها تنجح في ذكر ملك أسوا مرتين 
وتوداليا مرةً واحدةً» وتشير أيضًا إلى حملة عسكرية» وتذكر كذلك أرض أخياواء وملك أخياواء 
وجزرًا تتبّع ملك أخياوا. ماله مدكر »روصن كاملة 1 0ذ| من القطورة الخوط إكان هما ادي 
بشأن ظهور كك من أسوا وأخياوا في نفس النصء ولكن يبدو أنها تنم عن أن أسوا وأخياوا كانتا 
مرتبطتين بطريقة ما في هذا الوقت.59 


اغتّقد لوقت طويل أن الرسالة - المعروفة باسم كيه يو بي ستة وعشرين 1١‏ من إصدارها 

الألماني الأوّلي - كانت مُرسلة من ملك الحيثيين إلى ملك أخياواء ولكن أشير مؤخرًا إلى أنها فى 

الواكج أرميلث «إلى» الملك الحيثي «من» ملك أخياواء الأمر الذي يجعلها الرسالة الوحيدة التي 
يُعْثَّر عليها في أي مكان مرسلة من تلك المنطقة وذلك الملك.50 ولكن أي منطقة تلك وأي ملك هذا؟ 


أين تقع أخياوا؟ حيّر هذا السؤال الباحثين الأكاديميين طوال معظم القرن الماضيء ولكن أغلب 
الباحثين يتفقون الآن على أنها البر الرئيسي لليونان والميسينيين» وربما كان مقرٌها في مدينة 
ميسيناي. العطانا عدي على اندائن الكو كمس كرون الوا في الأرشيت الحرلى اف جااوي 
يذكر أخياوا في سياق أو آخّر على مدى ثلاثمائة سنة تقريبًا (من ن القرن الخامس عشر إلى نهاية 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد)» والتي» بتحليلها تحليلا شاملا لا يُمكن إلا أن تُشير إلى البر 
الرئيسي لليونان والميسينيين.51 مجدّدَاء يجب أن نستطرد استطرادًا موجرّاء هذه المرة لتلتقي 
بالميسينيين» قبل أن نتابع الحكاية. 


)١١(‏ اكتشاف الميسينيين ونظرة عامة عليهم 

استرعت الحضارة الميسينية انتباه الرأي العام لأول مرة منذ حوالي ١٠١‏ عاماء من منتصف 
القرن الثامن عشر إلى أواخرهء ويرجع الفضل في ذلك إلى هاينريش شليمان؛ الذي يُطْلّق عليه أبو 
علم الآثار الميسيني. إنه الرجل الذي يَميل علماء الآثار المعاصرون إلى أن يَكرهوه؛ ويرجع ذلك 
من جهة إلى طرق التنقيب البدائية التي كان يستخدمها؛ ومن جهة أخرى بسبب أنه ليس واضحًا 
على الإطلاق إلى أي مدّى يُمكن الوثوق فيه وفي تقاريره. بعد أعمال التنقيب التي قام بها في أوائل 
سبعينيات القرن التاسع عشر في هيسارليك في شمال غرب الأناضولء والتي اعتبر أنها طروادة؛ 
رأى شليمان حينئذٍِ أن من الملائم تمامًا له أن يعثر على الطرف الميسيني» » بما أنه قد عثر على 
الطرف الطروادي من حرب طروادة (الأمر الذي ستناقشه لاحقًا). 


كان الوقت الذي أمضاه في العثور على ميسيناي ةذ فى البر الرئيسي لليونان أَهْوّن بالتأكيد من الذي 
قد أمضاه ة في العثور على طروادة في الأناضول؛ لأن أجزاءَ من موقع ميسيناي القديم كانت لا 
تزال بارزة فوق الأرضء بما في ذلك قمة بوابة الأسد الشهيرة: التي كانت قد اكتُّشِفَت بالفعل 
وأعيد يناوها جز كا قبل ذالك يعقود عديدة قاد السكان المحليون في قرية ميكيناي المُجاوّرة شليمان 
بسهولة إلى الموقع عندما وصل ليبدأ التنقيب في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر. لم يكن 
لدتيه تصريحٌ بالتنقيب» لكن ذلك قط لم يُوقفه من قبل» ولم يوقفه حينئذٍ. وسرعان ما كشف عن عدد 
من المقابر العمودية المملوءة بالهياكل العظمية» والأسلحة والذهب بما يفوق أعظم أحلامه فأذاع 
الخبر بأن أرسل برقيةً إلى ملك اليونان؛ معلنًا حسبما أفيد أنه «قد حدّق في وجه أجاممنون 624 


بالطبع» » كان شليمان - الذي كان مُخطنًا بشكل كبير حتى عندما كان مصيبًا - قد أخطأ في 
تحديد الفترة الزمنية التي ترجع إليها المقابر والبقايا الأثرية. فنحن حاليًًا نعرف أ هذه المقابر 
العمودية (التي يوجد منها دائرتان كبيرتان في ميسيناي) يرجع تاريخها إلى قرب بداية عظمة 
الفضينة ,والحصياززة» ين +158 إلى ٠+18انقس‏ وليس إلى وقث. أجاممنون. وأكيل. (خوالي 
مإم.م). قد يكون قد جاتبّه الصواب بأربعة قرونء ولكنه على الأقل كان يحفر في المدينة 
الصحيحة. لم يكن شليمان بأي حال من الأحوال الأثري الوحيد الذي كان يُفيّش عن آثار العصر 
البرونزي هذه - فباحثون آخرونء من أمثال خريستوس تسونتاس وجيمس ماناتء كانوا منشغلين 


أيضًا بالتنقيب» وكانوا يقومون بعمل أفضل من شليمان - ولكنه كان الشخص الذي كان يحوز 
اهتمام العامة بسبب تصريحاته السابقة بشأآن طروادة وحرب طروادة؛ كما سنرى لاحقًا 63 


نلب اكالمان في مسيتانن وقن موقم تيوكق التجاون. في الناكن ‏ اخررى, عتاء ليكطة مواسه 
أخرى قبل أن يعود إلى طروادة ليُجري أعمال تنقيب إضافية في عام ١8174‏ وفي ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. وحاول أيضًا أن يتحفر في كنوسوس على جزيرة كريت»ء ولكن لم يُحالفه النجاح. 
ترك لآخرين» لحسن حظ مجال الآثارء أمرُ متابعة عمليات البحث بشأن الميسينيين. وكان من 
7 دز[ 23200000 
يُسمَّى آلان واس. وأخيرًا وحّد الاثنان جهودهما لوضع الأساس لتحديد هذه الحضارة ونموّها من 
البداية إلى النهاية. 


كاخ.واس .بثولا خن: اعمال التتقيب» البريظاتية فى ميسيناي لعدة كرد مبتدكا فى حشرينيات 
القرن العشرينء بينما لم يُنقّب بليجن من ١177‏ إلى ١177‏ في طروادة فحسب بل حفر أيضًا في 
بيلوس في جنوب اليونان. في بيلوس؛ في أول يوم لأعمال التنقيب في عام 89 ؛: عثر بليجن 
وفريقه على أول بضعة ألوا ح طينية مما سيتّضح أنه أرشيف ضخم يحتوي على نصوص مكتوبة 
بالنظام الخطي بي./* أوقف اندلاغ الحرب العالمية الثانية مؤقنًا عملّهم في الموقع» ولكن في أعقاب 
الحرب» ثُوبعت أعمال التنقيب في عام ١‏ . في نفس العام» أثبت مهندس معماري إنجليزي 
يُسمَّى مايكل فينتريس بالدليل القاطع أن النظام الخطي بي كان في الواقع نسخة قديمة من اللغة 
اليونانية. 


يستمرٌ إلى يومنا هذا ما استتبع ذلك من ترجمة للنصوص المكتوبة بالنظام الخطي بي التي عثِر 
عليها في مواقع مثل بيلوسء وميسينايء. وتيرنزء وثيفاء بالإضافة إلى كنوسوسء وقدمت هذه 
الترجمة نافذة إضافية للإطلال على عالم الميسينيين. أضاف الدليل النصي إلى التفاصيل التي كانت 
بالفعل معروفة من أعمال التنقيب وسمح للأثريين أن يعيدوا تشكيل عالم العصر البرونزي في 
اليونان» تمامًا مثلما كان بمقدور زملائهم؛ الذين كانوا يعملون في مواقع في مصر والشرق الأدنى: 
أن يفعلوا في تلك البلادء كنتيجة مترتبة على ترجمة نصوص مكتوبة باللغات المصرية؛ والحيثية: 
والأكادية. جملة القول ببساطة» أن البقايا الأثرية» إلى جانب النقوش النصية» أتاحت للباحثين 
المعاصرين أن يُعيدوا تشكيل التاريخ القديم. 


تحن بدالا تخرف أن الحضارة الميسينية بدأت بالأساس في القرن السابع عشر قبل الميلاد» في 

نفس الوقت تقريبًا الذي كان فيه المينويون على جزيرة كريت يتعافون من الزلزال الكارثي الذي 
يُميْز (وفقًا للمسطلحات الأثرية) الانتقال من حقبة القصور الأولئ إلى الثانية على الجزيرة. كان 
واس وبليجن هما أول من أطلَّقا على الفترات الزمنية المتعاقبة التي تخصٌ الميسينيين اسم الحقبة 
الهلادية المتأخرة» حيث تمتد الحقبتان الهلاديتان المتأخرتان الأولى والثانية من القرن السابع عشر 
وحتى القرن الخامس عشر قبل الميلاد» وتنقسم الحقبة الهلادية المتأخّرة الثالثة إلى ثلاثة أقسام: 
الثالثة «أ» ويّرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشرء والثالثة «ب» ويرجع تاريخها إلى القرن 
الثالث عشرء والثالثة «ج» ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 55 


لا تزال الأسباب الكامنة وراء صعود الحضارة الميسينية محل نقاش بين الأثريّين. وذهب أحد 
الاقتراحات الأولى إلى أنهم ساعدوا المصريّين في طرد الهكسوس من مصرء ولكن هذه ليست 
وجهة نظر مقبولة عمومًا في يومنا هذا. إذا كانت الأغراض التي عُيْر عليها في المقابر العمودية 
في ميسيناي تُميّْل أي إشارة يُعوّل عليها في هذا الصددء فإن بعضًا من أقدم التأثيرات في ميسيناي 
أن من كريت. في الواقع» زعم إيفائز أن المينويين كانوا قد غزّوا البر الرئيسي لليونان» لكن واس 
وبليجن نقضا لاحمًا هذا الزعم؛ وكل الباحثين يَقبلون رأيهما في وقتنا هذا. من الواضح حاليًا أن 
الميسينيين عندما سيطروا على كريتء. سيطروا أيضًا على طرق التجارة الدولية إلى مصر 
والشرق الأدنى. وأصبحوا فجأة (نسبيًا) فاعلين في العالم المتسم بالعولمة؛ وهو دورٌ سيستمرُون 
في استثماره على مدى القرون العديدة التالية» حتى نهاية العصر البرونزي المتآخّر. 


كان المصريون على ما يبدو يعرفون الميسينيين باسم «تاناجا»» بينما كان الحيثيون يطلقون عليهم 
اسم «أخياوا»» وعلى نفس المنوال دعاهم الكنعانيون (إن كانت النصوص في أوغاريت التي كانت 
تقع أبعد قليلا جهة الشمال في سوريا تمثل أي إشارة) «خياوا»؛ أو كذلك نعتقدء حيث إن أسماء 
الأماكن هذه لا تُناسب أحدا إلا الميسينيين. إذا كانت هذه الإشارات لا تخصنٌّ الميسينيين» فإن هذا 
المتأخّر ة فى الشرق الأدنى» ولعن هذا و عر ل نظرًا لأعداد الأقية والأوهية اميس 3 التي 
عر عليها في تلك الأقاليم في سياقات يرجع تاريخها من القرن الرابع عشر إلى القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد. 56 


ا ل 


كيه يو بي سئة وعشرين 1١‏ التي اء ثر عليه في حتوسا هر أن أخاوا كانت متورطة بطري 


وكل تلك الرسائل المتعلّقة بتمرٌد أسواء ل عام ٠‏ اقرمء قبل ن نحو مائتي” سنة من التاريخ 
المقبول عمومًا لحرب طروادة (التي عادةً ما يُحدّد تاريخها بأنه في الفترة ما بين عامَي ١١5٠‏ 
و75١١ق.م).‏ كل تلك البيانات المعروضة أعلاه» بما في ذلك السيف الميسيني ذي النقش الأكادي 
الذي غير عليه في حاتوساء يُمكن أن تكون سلسلة من ظواهر لا صِلَّة بينها. ومع ذلك» قد يكون 
من الممكن تأويلها على أنها تُشير إلى أن مُحاربين من منطقة إيجه في العصر البرونزي كانوا 
متورّطين في تمرّد أسوا على الحيثيين. إذا كان الأمر كذلكء يُمكن اقتراح أن هذا كان العون الذي 
سل تاريخيًا في السجلات الحيثية المعاصرة والذي استحضرثه: على نحو أكثر موضتًا نوعا ما؛ 
التقاليد الأدبية لليونان القديمة والكلاسيكية الللاحقة؛ ليس باعتباره حرب طووافة وإنما باعتباره 
المعارك والغارات السابقة على حرب طروادة في الأناضول التي استُحضرت أيضًا ونُسِبَت إلى 
أخيل وأبطال أسطورريّين آخيين آخرين. 57 


يتّفق الباحثون حاليًا على أنه حتى في «إلياذة» هوميروس يوجد روايات عن محاربين وأحداث من 
قرون تسبق الخلفية التقليدية لحرب طروادة في عام ١٠75١ق.م‏ من هذه الأمور الدرع البرجي 
الخاص بالمحارب أياس؛ وهو نوعٌ من الدروع كان قد اختفى قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
بوقت طويل. ويوجد أيضًا السيوف «المرصّعة بالفضة» الخاصة بأبطال عديدين» وهو نوعٌ غالي 
الثمن من الأسلحة كان قد توقف استخدامه قبل حرب طروادة بوقت طويل. ويوجد قصة 
بيليرفونتيسء المروية في الكتاب السادس من «الإلياذة» (الأبيات »)510-١11‏ وهو بطل يُوناني 
من شبه المؤكّد أنه من وقت ما قبل حرب طروادة. أرسل بروتيوسء ملك تيرنزء بيليرفونتيس من 
تيرئن في الير الرئيسي لليونان إلى ليكية في الأناضول. وبعد اتمافة كلاث كييات وزتنابه على 
عقبات إضافية عديدة» كوفئ في نهاية المطاف بمملكة في الأناضول. 58 


بالإضافة إلى كلكمتسخل ««الإليافةه أقد قبل رمن أخيل» وأجانمتون» وهبليق» .رسكتو يوقت 
طويل - في الواقع أثناء زمن لاوميدون والد بريام - دمّر البطل اليوناني هرقل طروادة. ولم 
يَحنَّخْ سوى ست سفن («الإلياذة», الكتاب الخامسء الأبيات /5”7 155-5): 


يقولون إن هرقل المجيد» أبي ؛ كان نوعًا آخر من الرجالء قويًًا في القتال» له قلب أسدء 
وجاء إلى هنا [إلى طروادة] ذات مرة طلبًا لخيول لاوميدون» ولم يكن معه سوى ست سفن 
وعددٍ أقل من الرجال؛ ولكنّه دمّر مدينة إليوس وخرب طرقاتها.7” [ترجمة المركز القومي 


كما ذكرث في موضع آخرء لو أراد المرء أن يبحث عن حدث تاريخي يربطه بالتقاليد السابقة على 
هوميروس الخاصة بقتال المحاربين الآخيّين على البر الرئيسي للأناضولء لكان من شأن تمرّد 
ارا الذي جرى في حواليٍ 0 ليون باعازة واحدا من أكين الأحدارة السك في 
التي لمكن أ تنك مها :الموسطتيرية (الأخياويون) رحا مدنا عن طريق الأدلة النصية مثل 
الرسالة الحيثية كيه يو بي ستة وعشرين 1١‏ المذكورة أعلاه . لألك» قد يح لنا أن نتساءل عما إذا 
كانت هذه ا التاريحي ! لحكايات الحيثيين المزاود عن قل المحاربين الميسينيين 
ا و و ار الو اي التمررة 
الوشيك؛: الذي ربما كان الأسويون قد أخذوا يُخطّطون له لبعض الوقتء هو ما شكّل أساس 
مبادراتهم المحتملة مع تحتمس الثالث في أواخر أربعينيات وأوائل ثلاثينيات القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد. 


)١5(‏ مللاحظات ختامية 


ذات مرة قالت مؤرّخة الفن المرموقة هيلين كانتور: «لا تُشكل الأدلة التي حفظها لنا مرور الزمن 
سوى نسبة ضئيلة مما لا بد وأنه كان موجودًا يومًا ما. كل وعاء مستورّد .. . تمل عشرات هن 
الأوعية الأخرى الى اندثرت 21 و في الواقع, معظم البضائع التي كانت تيل جيئة وذهابًا كانت 
على الأرجح إما عرضة للتلف - واختقت منذئذٍ ‏ أو كانت مواد خامًا حُوَلَت على الفور إلى 
أغراض أخرىء مثل الأسلحة والمجوهّراتء كما أشرنا. لذلك» ربما ينبغي أن نفهم أن التجارة بين 
تتطقاء ايج ومصيرء والشررق الاذكى خلال التعيز البرر نزي يدوك على نطاق أكر بعراك عدردة 
من الصورة التي نراها حاليًا بمنظور التنقيب الأثري. 


ولعلّه ينبغي» في إطار هذا السياق» أن نستوعب الرسوم ذات الأسلوب المينوي التي كشف عنها 
مانفريد بيتاك في قصر تحتمس الثالث في تل الضبعة في دلتا مصر. في حين أنها ربما لا تكون 
بالضرورة قد رُسِمَت حسب رغبة أميرة مينوية» فمن الموكة أنها دليل. على :مدى تدذق الاتصبالات: 
والتجارة» والتأثيرات الدولية في كل جهات عالم منطقة البحر المتوسط القديم أثناء القرن الخامس 
عقن قبل الميلاد» لدرجة بلوغ مناطق خارجية بعيدة مثل كريت المينوية وبالعكن. 


يمكننا أن نلخص هذا القرن بالقول بأنه فترة شهدت صعود الاتصالات الدولية على أساس مستدام 
في سائر أنحاء عالم منطقة البحر المتوسط القديم» من إيجه إلى بلاد الرافدين. بحلول ذلك الوقت» 
كان وجود المينويين والميسينيين في منطقة إيجه في العصر البرونزي راسخًاء وكذلك كان حال 
الحيثيين في الأناضول. كان المكسوس :قد كردو امن فصبر» وكان التصرريون قه امشيا راهنا فدهوة 
حاليًا الأسرة الثامنة عشرة وفترة المملكة الحديثة. 


ومع ذلك. كما سنرى لاحقّاء كان هذا فقط بداية ما سيغدو «عصرًا ذهبيًا» للنزعة الدولية والعولمة 
خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد الذي تلا. فمثلاء صعد المزيج بين السنوات العديدة التي 
أمضاها تحتمس الثالث فى الحملات العسكرية والدبلوماسية» والتى جاءت فى أعقاب بعثات 
حتشبسوت التجارية الميّلمية وأعمالها العسكرية الباهرة.72 بمصر إلى قمة السلطة والازدهار 
الدوليّين اللدذّين لم يسبقء إلا نادرّاء أن شهدهما هذا البلد من قبل. نتيجة لذلك» رسخت مصر 
وجودها باعتبارها واحدة من القوى العظمى طيلة ما تبقى من العصر البرونزي المتأخرء إلى 
جانب الحيثيين» والآشوريّين» والكيشيين/البابليين» بالإضافة إلى أطراف فاعلة أخرى متنوعة مثل 
الميتانيين» والمينويين» والميسينيين» والقبارصة:» والذين سنتعرض لهم بمزيد من التفصيل في 
الفصل التالي وما بعده. 


الفصل الثاني 
المشهد الثاني 


علاقة (إيجية) لا تُنسى: القرن الرابع عشر قبل الميلاد 


كان» ولا يزالء يُطلّق على التمثالين الضخمين الواقفين عند مدخل معبد أمنحتب الثالث الجنائزي 
في كوم الحيتان -- واللذين يزيد ارتفاعهما عن ستين قدمًا والمقدر لهما أن يقفا حارسين طيلة 
الثلاثئة آلاف والأربعمائة سنة التالية» حتى عندما كان هذا المعبد الجنائزي تُسرق كُتَلْه الحجرية 
الضخمة وينهار ببطء متفتنًا إلى تراب - اسم «عملاقي (تمثالي) ممنون» نتيجة لخطأ في تحديد 
هويتهما على أنهما يُمئّْلان ممنون» الذي كان أميرًا إثيوبيًا أسطوريًا قُتِل في طروادة على يد أخيل. 
يُمثل كل تمثال أمنحتب الثالث» فرعون مصر من سنة ١59١‏ إلى ”757١ق.مء‏ جالسًا. كان 
التمثالان مشهورين بالفعل منذ ألقَي سنة» ويرجع ذلك جزئيًا إلى هذا التحديد الخاطئ لهويتِهماء 
فكان يزورهما السائحون من قدماء اليونان والرومان المُطلعين على «إلياذة» و«أوديسة» 
هوميروسء والذين نحثوا كتابات ورسومات على أرجلهما. غرف عن أحد التمثالين ‏ بعد 
تعرضه لضرر بالغ جراء زلزال في القرن الأول قبل الميلاد - إصداره لصوت صفيرٍ غريب 
عند الفجرء مع انكماش الحجر وتمدُّده بفعل برودة الليل وحرارة النهار. لسوء حظّ مجال السياحة 
القديمةه وضعت أعمال الترميم أثناء الحقبة الرومانية في القرن الثاني الميلادي أخيرًا نهاية ل 
«صيحات الإله»1 اليومية. 


ورغم روعة التمثالّين» فإنهما ليسا ما يُمثل أهمية لقصتنا عن الأحداث المهمة في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد» وإنما قاعدة التمثال الخامسة من خمس قواعد لتماثيل تنتظم في صف من الشمال 
إلى الجنوب داخل حدود الموضع الذي كان المعبد الجنائزي قائمًا فيه فيما مضى. كان المعبد يقع 
على الضفة الغربية لتهر النيل» بالقرب مما يُعرّف حاليًًا باسم وادي الملوك» على الجهة الأخرى 
من مدينة الأقصر الحالية. كانت كل قاعدة من القواعد الخمس تحمل تمثالًا هائل الحجم للملك؛» مع 
أن تلك التماثيل لم تكن ثداني طولًا تمثالي ممنون الموضوعين عند مدخل المعبد. اشتملت الساحة 
التي كانت تقف فيها هذه التماثيل على ما يقرب مجموعه من أربعين تمثالا وقاعدةً كهذه. 


)١(‏ قائمة أمنحتب الثالث الإيجية 


منقوش على كل قاعدة من القواعد الخمسء وكذلك على الكثير من القواعد الأخرى, سلسلة من 
الأسماء المكانية المنحوتة في الصخر داخل ما أطلق عليه المصريّون «شكلا بيضاويًا محصَّتًا»؛ 
وهو شكل بيضاوي مُطوَّل منحوث قائم» به سلسلة من النتوءات الصغيرة على امتداد محيطه. كان 


المقصود من هذا تمثيل مدينة محصنة» إضافة إلى الأبراج الدفاعية (لذلك نُحِتّت النتوءات). كان 
كل شكل بيضاوي محصّن موضوعًا على - أو بالأحرى يحل محل - الجزء الأسفل من جسم 
سجين مُقيّده وذراعاه مرسومان خلف ظهره ومقيدان معًا من عند المرفق» وأحيانًا مع حبل مربوط 
حول رقبتِه يصلّه بالسجناء الآخرين من أمامه ومن خلفه. كانت هذه طريقة تقليدية من طرق 
المبلكة المصرية الحديةه فى تل المدن والناقة | رحنكة: ممق و إن تكن المضدري نع سيط رن 
على هذه الأماكن الأجنبية أو لم يكونوا قريبين حتى من إخضاعهاء كانوا لا يَزالون يكتبون الأسماء 
داخل تلك «الأشكال البيضاوية المحصّنة» كتقليد فني وسياسيء وربما كهَِيمَنة رمزية. 


شكلت الأسماء الموجودة على قواعد التماثيل هذهء مجتمعة. سلسلة من القوائم الجغرافية التي 
حدّدت العالم المعروف للمصريّين في عصر أمنحتب الثالث» في أوائل القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. كان بعضنٌ من أهم الشعوب والاماكن في الشرق الادنى في ذلك الوقت مذكورين في 
القوائم» بما في ذلك الحيثيون في الشمال؛ والنوبيّون في الجنوب؛ والآشوريون والبابليون في 
الشرق. كانت القوائم» إذا ما أخدّت برمتهاء فريدة في تاريخ مصر. 

إلا أن ما يَلفت أنظارنا على الفور هو أن القائمة التي حفرها نحات الأحجار على قاعدة التمثال 
الخامسة احتوت على أسماء لم تُذْكّر من قبل مطلقًا في النقوش المصرية. كانت أسماء مدن وأماكن 
واقعة جهة الغرب من مصر؛ أسماء غريبة» مثل ميسيناي» وناوبليون» وكنوسوسء وكيدونياء 
وكيثيراء مكتوبة على الواجهة اليُسرى وعلى الجانب الأيسر من القاعدة» ومعها اسمان آخران 
مكتوبان منفصلين على الواجهة اليُمنى من القاعدة» كما لو كانا عنوانين موضوعين على رأس 
ماذا كان المقصود من هذه القائمة وماذا كانت تُمئّل تلك الأسماء؟ طيلة الأعوام الأربعين الماضية» 
التي غيْر عليها على قاعدة التمثال هذه ويُشار إليها حاليًا باسم «القائمة الإيجية». 





شكل 1-7: (أ)» (ب): تمثالا ممنون والقائمة الإيجية لأمنحتب الثالث 
(تصوير إي إتش كلاين وجيه سترينج). 


كان أثريون ألمان هم مَن استخرجوا في الأصل قاعدة التمثال» والقواعد الأخرى المصاحبة لهاء 
في ستينيات القرن العشرينء ولكنها ذُمَرَتء في وقتٍ ما في سبعينيات نفس القرن» عن طريق 
الخطأ. طبقًا لقصة غير مُتبَتَةَء إن أفراد قبيلة بدوية محلية أشعلوا نارًا تحت القاعدة وصبُوا ماءً 
باردًا عليها في محاولة لفصل اللوحات المنقوشة؛» من أجل بيعها في سوق القطع الأثرية. النسخة 
الرسمية من القصة هي أن حرائق طبيعية في المنطقة هي التي أحدثت الضرر. أبَّا كان الشخص 
أو الشيء المذنبء فقد تحطّمت القاعدة بالكامل إلى ألف قطعة تقريبًا. وحتى وقت قريبء كان ما 
بقي للأثريّين لا يتعدى عددًا قليلا من صور ملوّنة للقاعدة الأصلية» الأمن الذي كان مؤسقًا للغاية» 
لأنّ الأسماء الموجودة في القائمة مميزة لدرجة أن ثلاثة عشر من خمسة عشر اسما لم يسبق 
رؤيتها في مصر مطلقًا ... ولن يراهم أحدٌ مجددا. 


ما يراه السائحون المعاصرون في الموقع حاليًا (عندما يمرٌون عادةً على الأنقاض في حافلة مكيفة 
الهواء في طريقهم إلى وادي الملوك المجاور) هو قواعد التماثيل» وعليها التماثيل» بعد أن أعيد 
تجميعها من جديدء لتقف تحت السماء المشمسة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. في عام 
,© استأنف فريق متعدّد الجنسيات تقوده عالمة المصسريات هوريج سوروزيان وزوجها راينر 
ستادلمان» المدير السابق للمعهد الألماني للآثار في القاهرة» عمليات التنقيب في كوم الحيتان. 
وظلُوا ينقبون هناك كل عام منذئذٍ واسترجعوا أجزاء قاعدة تمثال القائمة الأيجية المحدّرة بالإضافة 
إلى القوائم الخاصة بالقواعد المجاورة لها. وهم حاليًا في.طور إعادة بنائها وترميمها: استغرقت 
القطع الثمانمائة للقائمة الإيجية وحدها أكثر من خمسة أعوام لتجميعها معًا.2 


كان اسمان فقط من أسماء القائمة الإيجية مألوقين بالفعل للكتبة المصريّين ولعلماء المصريات 
المعاصرين؛ وهما الاسمان اللذان يبدو أنهما استّخدما كعنوانين على رأس القائمة وهما: «كفتيو»» 
التي كانت الكلمة المصرية الدالة على جزيرة كريتء. و«تاناجا»» التي يبدو أنها كانت الكلمة 
المصرية الدالة على البر الرئيسي لليونان. بدأ هذان الاسمان في الظهور في النصوص المصرية 
أثناء عصر حتشبسوت وتحتمس الثالث» قبل ظهور القائمة الإيجية بنحو قرن؛ ولكنهما لم يظهرا 
مُطلَقَا مع أسماء مكانية خاصة بمدن ومناطق منفردة في منطقة إيجه. 

كانت الأسماء الأخرى في قائمة قاعدة التمثال هذه غير اعتيادية للغاية» ومع ذلك يُمكن التعرف 
عليها على الفور تقرييّاه حتى إن أول عالم مصريات يَنشرها باللغة الإنجليزية» وهو البروفسير 
البارز كينيث كيتشن من جامعة ليفربول؛ كان متردِّدَا في البداية في اقتراح ترجمة لهاء خوفًا من 
سخرية الأكاديميّين. في مذكرته المختصرة الأولى عن نقش قاعدة التمثال» التي لم تتعد بضع 
صفحات في عدد عام ١155‏ من الدورية العلمية «أورينتاليا»» أبدى كيتشن بحرص ملاحظة قال 
فيها: «لا أكاد أودٌ أن أسجل الفكرة التالية؛ ويُمكن للقراء أن يتجاهلوها إن شاءوا. يبدو الاسمان 


أمنيسا وكونوسا على نحو غير مريح مثل أمنيسو[س] و... كنوسوسء المستعمرتين القديمتين 
الشهيرتين على الساحل الشمالي لكريت »3 


في الأعوام التي تلّثْ ذلك؛ عمل عدد من الباحثين على محاوّلة التعرف على الأسماء الواردة في 
القائمة والتوصّل إلى المعنى الكامن وراء ظهورها. نشر الباحث الألماني إلمار إيديل أول دراسة 
مُستفيضة عن قوائم قواعد التماثيل الخمس كلها في عام 975١؛‏ ونُشِرَت طبعة ثانية لهاء مُحَدَّثة 
وتضمٌ مراجّعات وتصحيحاتء منذ أعوام قليلة فحسبء بعد أربعين عاماء في عام .٠5٠١‏ في تلك 
الفترة» كرّس الكثير من الباحثين الآخرين قدرًا كبيرًا من الفكر والكتابات من أجل التوصّل إلى 
التفسيرات المحتمّلة للقائمة 4 


أول أسماء ترد في القائمة» بعد اسمّي كفتيو (كريت) وتاناجا (البر الرئيسي لليونان) اللذين يأتيان 
على رأس القائمة» هي بضعة أسماء لمواقع مينوية مهمّة على جزيرة كريت» تشمل كنوسوس 
وميناءها أمنيسوسء يليهما فايستوس وكيدونياء المدرجتان بترتيب يتمضي من الشرق إلى الغرب. 
كل هذه المواقع إما كان بها قصور مينوية أو» في 'حالة أمنيسوس». كانت ميئاة لقصر مينوئ 
قريب. بعد ذلك تأتي في القائمة جزيرة كيثيراء الواقعة في منتصف الطريق بين كريت والبر 
الرئيسي لليونان» ثم بعد ذلك تأتي مواقع وأقاليم ميسينية مهمة على البر الرئيسي لليونان»ء تشمل 
ميسيناي وميناءها ناوبليون» وإقليم ميسينياء وربما مدينة ثيفا في إقليم بيوتيا. آخر ما يرد في القائمة 
هو المزيد من الأسماء من كريت المينوية» وهذه المرة بترتيب من الغرب إلى الشرق ويشمل 


مجددًا أمنيسوس. 


تبدو القائمة على نحو يدعو إلى الشك مثل مسار رحلة ذهاب وإياب من مصر إلى منطقة إيجه. 
حسب ترتيب الأسماءء توجه المساإؤرون من مصر أولا إلى كريتء ربما لزيارة شخصية ملكية 
مينوية وتجار مينويين كان المصريونء بحلول هذه المرحلة؛ قد أصبحوا معتادين على التعامل 
معهم على مدى نحو قرن. وبعد ذلك واصلوا رحلتهم» عن طريق كيثيراء إلى البر الرئيسي لليونان 
لزيارة الميسينيين؛؟ القوة الجديدة على الساحة:» الذين كانوا آخذين في السيطرة على طرق التجارة 
إلى مصر والشرق الأدنى محل المينويين في تلك الفترة. وبعد ذلك عادوا إلى مصر عن طريق 
كريك باعتباره أسرع وأقصر الطرقء متزوّدين في أمنيسوس بالماء والطعام باعتباره أحد آخر 
التوقفات في رحلة العودة للديارء مثلما كانوا قد جعلوا ذلك الميناء محطة توقفهم الأولى بعد فترة 
وجيزة من انطلاقهم. 

تعد القوائم الموجودة على قواعد التماثيل بمجملها فهرسًا للعالم المعروف للمصريّين في عهد 
أمنحتب الثالث. كانت غالبية الأسماء معروفة بالفعل من وثائق ومعاهّدات أخرى؛ فمن بين هذه 
الأسماء المألوفة نجد الحيثيين والكيشيين/البابليّين (الذين سئُورد المزيد عنهم أدناه)» بالإضافة إلى 
مدن في كنعان. ومع ذلكء. كانت أسماء الأماكن الإيجية (وما زالت) استثنائية وكانت منحوتة وَفق 
ترتيب معيّن. بل إن بعضها أعيد نحته بوجه خاصء حيث أعيد حفر الأسماء الثلاثة الأولى (بما 
يتناستب مع قِيّمها الراهنة) في مرحلة ما قبل أو أثناء عرض القائمة على مرأى الناس.5 


يعتقد بعض الباحثين أن هذه القائمة ليست سوى دعاية» تفاخُرٌ لا أساس له من قبل فرعون كان قد 
سمع عن أماكن بعيدة وتاقّ إلى إخضاعها أو رغِب في إقناع الناس بأنه قد فعل. يَعتقد آخرون أن 
القائمة ليسّتت تعظيمًا زائقًا للذات» وإنما هى مُستندة إلى معرفة فعلية وصلات حقيقية فى ذلك 
الزمن البعيد. يبدو هذا التفسير الأخير أرجح؛ إذ إننا نعرفء؛ من التصويرات العديدة الأخرى في 
مقابر النبلاء التي يرجع تاريخها إلى زمن حتشبسوت وتحتمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد» أنه كان يوجد اتصالات متعدّدة مع منطقة إيجه أثناء ذلك الوقت المبكرء منها حالات جاء 
فيها سفراء دبلوماسيون و/أو تجار إلى مصر حاملين هدايا. من المحتمل أن تلك الاتصالات 
استمرّت حتى القرن التالي» أثناء حكم أمنحتب الثالث. إذا كان الأمر كذلكء فقد يكون لدينا هنا أقدم 
تسجيل مكتوب لرحلة ذهاب وإياب من مصر إلى منطقة إيجه» رحلة جرت منذ أكثر من أربعة 
وثلاثين قرتاء قبل عقود قليلة من حكم الملك الصبي توت عنخ آمون للبلاد الخالدة. 


يبدو الاقتراح القائل بأنّنا ُطالع توثيقًا لرحلة في أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد من مصر إلى 
منطقة إيجه. وليس تسجيلا لمجيء الميسينيين والمينويين ن إلى مصرء معقولًا للسبب المذهل التالي. 
يوجد عدد من الأغراضء منحوتًا عليها الخرطوشة (وهو شكلٌ بيضاويٌٍ يحوي اسمًا ملكيا) التي 
تحتوي على اسم أمنحتب الثالث أو زوجته الملكة تيي» والتي عثّر عليها أثريون في ستة مواقع 
متفرّقة في أنحاء منطقة إيجه؛ على جزيرة كريتء وفي البر الرئيسي لليونان» وعلى جزيرة 
رودس. يوجد علاقة ترابط بين أماكن العثور على هذه الأغراض في منصطقة إيجه والمواقع 
المذكورة أسماؤها في القائمة الإيجية؛ حيث إنَّ أربعة مواقع من الستة مُتضَمّنة ضمن الأسماء 
المحفورة عليها. 


بعض هذه الأغراض التي تحتوي نقوشًا هي مجرّد جّعارين وأختام صغيرة» لكن أحدها عبارة عن 
إناء؛ وكلها عليها خراطيش للفرعون أو لزوجته. أهمٌ هذه الأغراض هي العدد الكبير من شدَف من 
لوحاتٍ ذات وجهّين مصنوعة من الخزفء وهي مادة وسط بين الفخار والزجاجء والتي عَيْر عليها 
في ميسينايء التي ربما كانت المديئة الرائدة في اليونان في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. مصدر 
هذه الثثتف» التي يوجد منها اثنتا عشرة قطعة على الأقل» هو ما مجموعه تسع أو أكثر من 
اللوحات الأصلية, التي تبلغ كل منها نحو ست إلى ثماني بوصات ظو له ونحو أربع وت 
فر طقاهو أن من بوصبة"سمقا .وكيا كن علبي القات امنب القالث مكرشة عليه لوق أسوفة 
ومكتوب على كلا جانبّيها: «الإله الطيب» نب ماعت رع.ء ابن الشمسء أمنحتبء, أمير طيبة؛ 
مُعطي الحياة. »6 


يُشير علماء المصريات إلى هذه اللوحات بأنها لوحات ودائع الأساس. وهي تُوجد عادةً» على الأقل 
دورًا يُشبه بقدر كبير دور الكبسولات في تقافتنا الحالية» وهكذا كان دور الودائع منذ العصر 
البرونزي المبكر في بلاد الرافدين. كان الغرض المفترض منها هو ضمان معرفة الآلهة والأجيال 
القادمة بهوية وكرم المتبرٌ ع/المنشئ» وتاريخ الانتهاء من إنشاء المبنى» أو التمثال» أو أي بناء 
آخر. 


ما يجعل هذه اللوحات في ميسيناي متفرّدة هو ببساطة أنها لا مثيل لها في منطقة إيجه. في الواقع» 
هي موجودة حصريًا في ميسيناي وحدهاء من بين كل الأماكن في منطقة البحر المتوسط القديمة 
بأكملها؛ إذ لم يُعّر قط على لوحاتٍ من الخزف كهذه عليها اسم أمنحتب الثالث في أي مكان آخر 
خارج مصر. يرجع تاريخ عثور أثريين ايونانيين على أوك تي ف كسدب وسوهم 0 
«البورسلين». وام كي امم متكي ادا بسي ونا روك ريف وساي ور 
البريطاني البارز اللورد ويليام تايلور داخل مركز العبادة في ميسيناي. اكتُشِفَت أحدث شدفة منذ 
أعوام قليلة فقط؛ حيث كانت موجودة في موضع عميق داخل بئر في ميسيناي» واكتشفها كيم 
شيلتون عالم الآثار في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 


لم يُعثّر على أي من الشف في سياقها الأصلي في ميسيناي. بعبارة أخرىء ليس لدينا أي فكرة عن 
الكيفية التي كانت في الأصل تستخدم بها في الموقع» لكن مجرد وجودها في ميسيناي» وليس في 
أي مكان آخر في العالم» يدل على احتمال وجود علاقة خاصة بين هذا الموقع ومصر أثناء زمن 
أمنحتب الثالث» ولا سيما وأن ميسيناي هي المكان الذي غُثْر فيه أيضًا على إناء أمنحتب الثالث» 
بالإضافة إلى جعراتين لزوجته الملكة تيي. وبالنظر إلى أن هذه المنطقة كانت على حدودء بل 
وأطراف» المتطدةر المتزووة و لمتكم التي كنك مس على لدان با ادا هذه الفترة» فإن 
علاقة الترابط بين هذه الأغراض والأسماء الواردة في القائمة الإيجية تُشير إلى أن شينًا غير 
اعتيادي من ناحية الاتصال الدولي ربما كان يحدث أثناء عهد أمنحتب الثالث" 





شكل 7-7: لوحة خزفية لأمنحتب الثالث, عر عليها في ميسيناي 
(تصوير إي إتش كلاين). 


تُشكّل الأغراض المستورّدة المصرية وكذلك المنتمية إلى الشرق الأدنى التى عُثْر عليها فى منطقة 
إيجه نمطا مُثيرًا للاهتمام» ربما كان مرتبطًا بالقائمة الإيجية. على ما يبدو أن كريت المينوية ظلَّت 
الوجهة الأساسية فى منطقة إيجه لطرق التجارة من مصر والشرق الأدنى أثناء الجزء الأول من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأقل. ومع ذلكء بما أنه يُوجَّد أغراض من مصرهء وكنعان؛ 
وقبرص بكميات مُتساوية تقريبًا في كريتء فقد يعني ذلك أن البضائع من مصر لم تعدٍ البضائع 
السائدة التي يحملها الباعة والتجار بحرًا بين كريت ومنطقة شرق المتوسطء كما كان الأمر أثناء 


القرون السابقة. إذا كان المبعوثون والتجار المصريون والمينويون قد سيطروا على الطرق إلى 
منطقة إيجه أثناء الفترات السابقة الأولى» فعلى الأرجح أنه الآن قد انضم إليهم» أو حتى حل 
محلهم» آخرون من كنعان وقبرص. 

استمر هذا الموقف الدولى الأكثر تعقيدًا طوال القرنين التاليين» ولكن يوجد تحول فى استيراد 
البضائع الأجنبية إلى منطقة إيجه اعتبارًا من نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وبينما يوجد 
هبوط مفاجئ في عدد البضائع المستوردة على جزيرة كريتء ثمة زيادة كبيرة على البر الرئيسي 
لليونان. وإذا كان هذا التحول في حجم الاستيراد» من كريت إلى البر الرئيسي لليونان» حقيقياء 
فيبدو من المحتمّل (رغم كونه تخميئًا بالتأكيد) أن الانخفاض في وصول البضائع الشرقية إلى 
كريت وانقطاعها في نهاية المطاف قد يكون مرتبطًا بدمار كنوسوس في حولي "أق.مء 
وبسيطرة ميسينية على طرق التجارة إلى مصر والشرق الأدنى بعد ذلك بفترة وجيزة.5 


من المحتمّل أن قاتمة أمنحتب الثالث الإيجية تسجل هذا الوضع؛ حيث إن المواقع المدرجة على 
قاعدة التمثال تشتمل على مواقع مينوية على كريت وكذلك مواقع ميسينية على البر الرئيسي 
لليونان. وإذا كانت بعثة مصرية قد أرسِلّت إلى منطقة إيجه أثناء حكم أمنحتب الثالث» فربما كان 
موكلا إليها مهمّة مزدوّجة؛ هي تعزيز الصلات مع شريكِ تجاريّ قديم؛» ومهم (المينويين) وإقامة 
علاقات مع قوة صاعدة جديدة (الميسينيين). ” 


6 أرشيف العمارنة 


ربما ينبغي ألّا نفاجَأ من وجود القائمة الإيجية» أو القوائم الأخرى الموجودة أيضًا في المعبدء والتي 
تُحدّد مجتمعةً العالم كما كان معروفًا للمصريّين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ وذلك لأننا 
نعرف من أدلة أخرى أن أمنحتب الثالث أدرك أهمية إنشاء علاقات مع القوى الخارجية؛ وتحديدًا 
مع ملوك البلاد ذات الأهمية الدبلوماسية والتجارية لمصر؛ لذا أبرم معاهدات مع كثير من هؤلاء 
الملوك» وتزوّج من العديد من بناتهم ليْرَسّخَ تلك المعاهدات. نعرف هذا من مراسلاته مع هؤلاء 
الملوك» والتي تُرِكّت لنا على صورة أرشيف منقوش على ألواح طينية غير عليه لأول مرة في 
عام /1841. 


القصة المقبولة عمومًا المتعلقة باكتشاف هذا الأرشيف هي أنه عثِر عليه بواسطة امرأة قروية 
كانت تجمع مواد تستخدمها كوقود أو سمادٍ في موقع تل العمارنة الحديث» والذي يضم حطام 
المدينة التي كانت يومًا ما تُدعى أخيتاتون (وتعني «أفق قرص الشمس») 19 كان أمنحتب الرابع» 
الابن المهرطق لأمنحتب الثالث» والمعروف في العالم باسم إخناتون» قد بناها في منتصف القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد لتكون عاصمة جديدة. 


خلف إخناتون أمنحتب الثالث» ومن ن المحتمل أنه شارك والده ة في الحكم لبضعة أعوام قبل أن يموت 
الأخير في عام 1757١ق.م‏ وبعدما تولّى إخناتون السلطة مُنفردًا بفترة وجيزة» نقذ ما يُعرَف حاليًا 
باسم «ثورة العمارنة». فَأَوْصَدَ المعابد التابعة لرعء وآمون» والمعبودات الرئيسية الأخرى» 
واستولى على خزائنها الضخمة؛ وأوجد لنفسه سلطةً لا مثيل لها» بصفته رأس الحكومة» والجيش» 
والدّين. وأدان عبادة كل معبودٍ مصري عدا أتون» قرص الشمسء الذي كان مسموحًا له هوء وهو 
وحده؛ أن يَعبِدَه مباشرة. 


يُنْظّر إلى هذا في بعض الأحيان على أنه المحاوّلة الأولى للتوحيدء بما أن إلهّا واحدًا فقط كان يُعبَد 
حسب ظاهر الأمرء ولكن الأمر في الحقيقة موضع خلاف (وكان موضوعًا لمناقشات علمية 
عديدة). وفيما يختص ابعامة المصريينء؛ كان يُوجد في الأساس إلهان؛ أتون وإخناتون؛ إذ كان 
مسموحًا للناس أن يُصلُوا إلى إخناتون وحده؛ ومن ثَّمّ كان هو يُصلي إلى أتون نيابة عنهم. ربما 
كان إخناتون مهرطقًا دينياه وربما حتى متعصبًا إلى حدٍ ماء ولكنه كان أيضًا داهية وطاغية وليس 


متطرّفًا. ربما كانت ثورته الدينية في واقع الأمر تحرّكًا سياسيًا ودبلوماسيًا بارعًاء يرمي إلى 
استعادة سلطة الملك؛ السلطة التي كانت قد فْقِدَت ببطء لمصلحة الكهّنة أثناء عهود الفراعنة 
السابقين. 


ولكن إخناتون لم يُبْطِل كل شيء كان أسلافه قد وضّغوه. أدرك» على وجه الخصوصء أهمية 
الحفاظ على علاقات دولية قوية» وخصوصا مع ملوك البلاد المحيطة بمصر. تابع إخناتون نمط 
والده المتميّل في المفاوضات الدبلوماسية والشراكات التجارية مع القوى الأجنبية» الرئيسية 
والفرعية على حدٍّ سواء»؛ ومنها تلك التي كانت مع سابيليوليوما والحيثيين.11 واحتفظ بأرشيف 
للمُراسّلات مع هؤلاء الملراك و الحكام في عاصمته؛ أخيتاتون. وتلك هي ما تُغْرّف باسم «رسائل 
العمارنة»» المنقوشة على ألواح طينية» والتي أماطت امرأة قروية عنها اللثام في عام .١8417/‏ 


كان الأرشيف موضوعًا في الأصل في «مكتب السجلات» في المدينة. وَيُمئّل كنرًا دفينا من 
المراسّلات مع الملوك والحكام الذين كان لأمنحتب الثالث وابنه إخناتون علاقاتٌ دبلوماسية معهم, 
ومنهم الحكام القبارصة والحيثيون» والملوك البابليون والآشوريون. يوجد أيضًا رسائل من وإلى 
الحكام الكنعانيّين المحليين» ومنهم عبدي هيبا من أورشليم وبريديا من مجدو. تعجٌ الرسائل من 
اه الككم المحليين؛ الذين كانوا في العادة تابعين للمصريينء بطلبات للمساعدة الك ولكن 


تمتلئ على نحو أكثر توائرًا بطلباتٍ وإشارات لهدايا أجريت على مستؤى دبلوماسي أعلى بكثير. 
أرشيف العمارنة هذاء إلى جانب ذلك الذي اكثشف في ماري والذي يرجع إلى القرن الثامن عشر 

قبل الميلادء هو من أول الأرشيفات في تاريخ العالم التي تُونّق العلاقات الدولية الراسعة 
كانك الرسلال مكدر باللغة الأكافية: اللفة الداوسانية الشاسة في ذلك الوقف وال عاقت فركحق 


في العلاقات الدولية» على ما يقرب من أربعمائة لوح طيني. وبسبب بيع تلك الألواح في سوق 
القطع الأثرية وقت اكتشافهاء فإنها حاليًًا موزرّعة بين متاحف في إنجلتراء ومصرء والولايات 


المتحدة» وأوروباء ومن ضمنها المتحف البريطاني في لندن» والمتحف المصري في القاهرة؛ 


(") هدايا التحية والعلاقات العائلية 


هذه الرسائل؛ بما في ذلك تُسّخ من تلك التي أرسِلت إلى حكام أجانب وردود من أولئك الحكام؛ 
تتيح لنا نظرات متعمّقة في التجارة والصالات الدولية في عصر أمنحتب الثالن وإخناتون أثناء 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الواضح أن كثيرًا من الاتصال كان يتضمن «إعطاء 
الهدايا» الذي كان يجري على أعلى الما ريات من ملك حر على سبيل المثال» تُستهّل إحدى 
رسائل العمارنة» المُرسلة إلى أمنحتب الثالث من قبل توشراتا ملك ميتاني في شمال سوريا الذي 
اعتلى العرش في حوالي 85١١ق.م؛‏ بفقرة تتضمن تحيات تقليدية ثم تنتقل إلى مناقشة الهدايا التي 
أرسلهاء والتي أحضَّرّها رسلّه: 


أبلغوا نب ماعت رع [أمنحتب الثالث].» ملك مصرء أخي: هكذا [يقول] توشراتاء ملك 
ميتاني» شقيقك. من جهتي» كل شيء على ما يُرام. من جهتك؛ أرجو أن يكون كل شيء 
على ما يُرام. من جهة جليوخيبا [زوجتك]؛ أرجو أن يكون كل شيء على ما يرام. من جهة 
اسرتك» وزوجاتك؛ وأبنائك» وأقطابك [كبار رجالك]» ومُحاربيك» وخيولك» وعرباتك 
الحربية» وبلدك. أرجو أن يكون كل شيء على ما يرام 


0 إليك ل را وحصائين» وخادماء 0 


«ماسو» ذهبي» وحاوية -- 007 «زيئا 0 
مع رسالتي أزسل إليك كيلياء كبير وزرائي» وتونيب إبري. عسى أن يجعلهما أخي يذهبان 


فورًا حتى يُمكنهما أن يعودا على الفور ويُبلغاني بما تمَّ في اللقاء» وأسمع تحية أخي وأسعد. 
وعسى أن يُرسِل أخي إليّ رسله حتى يأتوني بتحيات أخي وأسمعهم.14 


تتضمّن رسالة ملّكية أخرىء من إخناتون إلى بورنا بورياش الثاني» ملك بابل الكيشيء قائمة 
مفصكلة بالهذايا التى أرسلها. .يحتلٌ 'تفصيل الهدايا أكثر .من كلاثمانة سطن مق الكتابة على اللوح, 
تشمل الأغراض المذكورة أغراضًا من الذهبء والنحاسء والفضة:؛ والبرونزء وحاويات عطور 
وزيت حلوء وخواتم للأصابع» وأساور للأقدام» وقلائد» وكراسي عرشء ومراياء وقماش كتان» 


وأوعية حجرية» وصناديق من خشب الأبنوس.15 تأتي رسائل مشابهة تتضمّن قوائم طويلة 
لأغراضء أحيانًا تكون مرسلة بمثابة جزء من مهر مصاحب لابنة وأحيانًا تكون مرسلة باعتبارها 
هدايا وحسبء من ملوكِ آخرينء مثل توشراتا من ميتاني.15 تجدر الإشارة أيضًا إلى أن «الرسل» 
الممشار إليهم في هذه الرسائل» ورسائل أخرى» كانوا عادةٌ وزراءء مُرسلين بالأساس باعبار هم 
سفراء» إلا أنهم كانوا في كثيرٍ من الأحيان تجارًاء» و مهمّة مزدوّجة بالعمل لحساب أنفسهم 
وكذلك لحساب الملك. 


في هذه الرسائل؛ عادةً كان الملوك المعنيون يُشيرون إلى بعضهم البعض باعتبارهم أقارب» فيدعو 
بعضهم بعضًا «أخَا» أو «أبَا/ابنَا» على الرغم من أنهم عادةً لم يكونوا أقرباءً بالفعلء مُنشئين بذلك 
«شراكات تجارية».175 أشار علماء الأنثروبولوجى إلى أن هذه الجهود لإنشاء علاقات عائلية 
تخالية تحدك فى أغلب: الأدياق :ف مجمعات ما قل الصتاغة: يخاصية لكل سكنقلة الكجار :حدما 
لايوجة صبلات قراية أو أشواق تحكه إشواق الدول 18 وكذاء عتب أحد مارك غموزى إلى ملك 
أوغاريت المجاورة (كلتاهما منطقتان كانتا تقعان في المنطقة الساحلية الشمالية لسوريا): «أخي؛ 
انظر: أنا وأنت أخَوان. إننا أخوان؛ ابنان لرجل واحد. لماذا لا نكون على علاقة طيبة بعضنا مع 

بعضٍ؟ أيّا كانت رغبتك التي ستكتبُها لي» سألبّيها؛ وسوف تلبّي أنت رغباتي. فنحن تُشكّل وحدة 
واحدة. »19 


ينبغي التأكيد على أن هدّين الملكين (ملكّي عمورو وأوغاريت) لم يكن بينهما بالضرورة صلةٌ على 
الإطلاق» ولا حتى عن طريق الزواج. لم يكن الجميع كذلكء ولم يُقَدّر الجميع هذا النهج المختصر 
للعلاقات الدبلوماسية. يبدو أن الحيثيين في الأناضول كانوا نزقين على نحو خاص في هذا الصدد؛ 
ال د «لماذا علي أن أكتب لك بعبارات تنم عن الأخُرّة؟ هل نحن ابنا 
نفس الأم؟»20 


9. 
أاخت 
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شكل ؟7-7: شبكة اجتماعية للعلاقات التي تُشير إليها رسائل العمارنة 
(من إنشاء دي إتش كلاين). 


ليس واضحًا دائمًا ما الميزة التي تكتسبها العلاقة من استخدام مصطلح «أخ»» فئ مقابل «أب» 
و«ابن»» ولكن يبدو أنه عادةً يدن على المساواة في المكانة أو في العمر» بينما «أب/ابن» 
مخصّصان لإظهار الاحترام. يستخدم ملوك الحيثيين» على سبيل المثال»ء «أب» و«ابن» في 
مراسلاتهم؛ على نحو أكثر تواترًا من حكام أي قوةٍ كبرى أخرى في منطقة الشرق الأدنىء بينما 
تستخدم رسائل العمارنة كلها تقريبًا مصطلح «أخ»»: سواء كان ذلك لمخاطبة ملك آشور القوي أو 
ملك قبرص الأقل قوة. يبدو أن الفراعنة المصريين كانوا يعتبرون حكام منطقة الشرق الأدنى 
الآخرين» شركاءهم التجاريين؛ أعضاء أخوية عالمية. بصرف النظر عن العمر أو الأعوام التي 
أمضوها على العرش.21 


ومع ذلك» في بعض الحالاتء كان يوجد بين الملكّين صلة مصاهرة بالفعل عن طريق الزواج. 
على سبيل المثال» في رسائل من توشراتا ملك ميتاني إلى أمنحتب الثالث» يُشير توشراتا إلى 
زوجة أمنحتب الثالث جليوخيبا بوصفها أخته» وقد كانت كذلك بالفعل (كان أبوه قد رَوَّجَها من 
أمنحتب الثالث). وبالمثلء رَوَّجَ توشراتا أيضًا ابنته تادو هيبا لأمنحتب الثالث في زيجة مدبّرة 


أخرىء الأمر الذي جعل من توشراتا أخَّا لزوجة أمنحتب (أخَا) وأبّا لزوجته (أبَا). لذا تُستهل إحدى 
رسائله استهلالا حقيقيًًا بعبارة «أبلغ ... ملك مصرء أخيء وابني بالنستب ... هكذا يقول توشراتاء 
ملك أرض ميتانيء أبوك بالنسب.»22 بعد وفاة أمنحتب الثالث» يبدو أن إخناتون أخذ (أو ورث) 
تادو هيبا باعتبارها واحدةً من زوجاته» وهو ما أعطى توشراتا الحق أن يدعو نفسه أبَا بالنسب لكل 
من أمنحتب الثالث وإخناتون في رسائل مختلفة من رسائل العمارنة 23 ْ 


في كل حالة من الحالتين» كان الزواج الملكي مدبرًا لترسيخ الصلات والمعاهدات بين القوتين» 
وتحديدًا بين الملكين؛ لذلك أعطى هذا أيضًا لتوشراتا الحق في أن يدعو أمنحتب الثالث «أخاه» 
(رغم أنه كان» من الناحية الفعلية» أخاه بالنسب [زوج شقيقته]) وأن يتوفّع صلات مع مصر أفضل 
مما كان من المحتمّل أن تكون عليه دون تلك الزيجات. كانت الزيجات مصحوبة بِمُهور كبيرة: 
مُسجلة في العديد من رسائل العمارنة. على سبيل المثال» إحدى الرسائل من توشراتا إلى أمنحتب 
الثالث» السليمة جزئيًا فقط وليست مقروءة بكاملهاء تشتمل على ١ 4١‏ سطرًا عن الهداياء التي يقول 
هو نفسه عنها: «إن كل هدايا الزواج هذهء من كل نوعء؛ هي التي منحها توشراتاء ملك ميتاني» إلى 
نيموريا [أمنحتب الثالث]» ملك مصرء أخيه وابنه بالنسب. منحه إياها وفي الوقت نفسه منح تادو 
هيباء ابنته» إلى مصر وإلى نيموريا لتكون زوجته. »75 


يبدو أن أمنحتب الثالث قد استخدم مسألة الزواج بين العائلات الحاكمة دبلوماسيًا بدرجة أكبر مما 
فعل أي ملك في عصره؛ لأنَّنا نعرف أنه تزوّج» وضمّ إلى حريمه» بنات الملكين الكيشيين 
كوريجالزو الأول وكادشمان إنليل الأول ملكي بابل» وشوتارنا الثاني وتوشراتا ملكي ميتاني» 
وتارخوندارادو ملك أرزاوا (التي كانت تقع جنوب غرب الأناضول).25 رسخت كل زيجة دون 
شك معاهدة دبلوماسية جديدة وأتاحت للملوك المعنيين أن يُمارسوا العلاقات الدبلوماسية كما لو 
كانت فيما بين أفراد عائلة واحدة. 


حاول بعض الملوك أن يستغْلُوا الصلة بين زواج العائلاث المالكة وتقديم الهدايا في الحال: 
مستغنين عن التتكليات الأخرى. على سبيل المثال» تجمع إحدى رسائل العمارنة» ربما كانت من 
الملك الكيشى كادشمان إنليل ملك بابل إلى أمنحتب الثالث» مباشرة بين الأمرّين» عندما يكتب 
كادشمان إنليل: 


إضافة إلى ذلكء يا أخي ... بشأن الذهب الذي كتبتُ لك عنه» أرسل لي كل ما هو في 
متناول يدك منه؛ قدر المستطاعء قبل أن [يأتي] رسولك إليّء حالاء بكل سرعة ... إذا 
أرسلت لي الذهب الذي كتبتُ لك بشأنه» خلال هذا الصيف؛ خلال شهر تموز أو آب» سوف 
لايك راح را 


بسبب هذا الموقف المتهاون من كادشمان إنليل تجاه ابنته» عنّفه أمنحتب الثالث في رسالة أخرى: 
«من الجيد أن تهب بناتك من أجل أن تحصل على قطعة ذهب من جيرانك!»27 ومع ذلك. في 


مرحلة ما أثناء حكمه» أجريت الصفقة بالفعل؛ إذ إننا نعرف من ثلاث رسائل أخرى من رسائل 
العمارنة أن أمنحتب الثالث تزوّج بالفعل من ابنة كادشمان إنليل» غير أننا لا نعرف اسمها.28 


(4) الذهبء والذهب الزائفء والتجارة العالية المستوى 


كانت مصر على وجه الخصوص بصفتها شريكًا تجاريًا مُبْتعَى لملوك البلاد الأخرى. لم يكن هذا 
يرجع إلى أن مصر كانت ضمن القوى العظمى في ذلك الوقت فحسب,. بل أيضًا بسبب الذهب 
الذي تحكّم فيه المصريون» بفضل المناجم التي كانت موجودة في النوبة. كتب أكثر من ملك إلى 
أمنحتب الثالث وإخناتون» يطلبون شخنات من الذهب ويتصرفون في الوقت نفسه كما لو كان ذلك 
أمرًا عاديًا؛ إذ تُرى العبارة المتكرّرة «الذهب مثل التراب في بلادك.» وعبارات أخرى مشابهة: 
مرارًا وتكرارًا في رسائل العمارنة. في إحدى الزساال» يتزع توشرانا ملك ميات ,الصلة العادة 
ويطلب من أمنحتب الثالث أن «أرسل لي ذهبًا أكثر بكثير مما أرسلت لوالدي.» وذلك لأنه» حسبما 
يقول: «في بلد أخيء الذهب في وفرة التراب »295 


إلا أنه يبدو أن الذهب لم يكن دومًا ذهبّاء كما اشتكى الملوك البابليون على وجه الخصوص. في 
إحدى الرسائل التي أرسلها كادشمان إنليل إلى أمنحتب الثالث» قال فيها: «لقد أرسلت لي هدية 
تحيةء وهو الشيء الوحيد الذي ترسله لي منذ سث سنوات. ٠١‏ مَنا من الذهب كانت تبدو 
كالفضة »30 وعلى نحو مُمائل كتب خليفته في بابل» الملك الكيشي بورنا بورياش الثاني» في 
إحدى الرسائل إلى خليفة أمنحتب الثالث؛ إخناتون يقول: «من المؤكّد أن أخي [ملك مصر] لم 
يُراجع [شِخنة] الذهب السابقة التي أرسلها لي أخي. عندما وضعت الأربعين مَنَا من الذهب التي 
أرسِلت لي في أتون؛ لم يظهرء وأقسم على ذلك» [ولا حتى] ٠١‏ أمنان.» وفي رسالة أخرىء قال: 
«العشرون مَنَّا من الذهب التي أحضرت إلى هنا لم تكن كلها موجودة. عندما وُضعت في الأتون» 
لم يظهر 5 أمنان من الذهب. [الجزء] الذي ظهرء بدا عند التبريد مثل الرماد. هل اعتبر أي أحدٍ 


هذا الذهب [ذهبًا]؟»31 


من ناحية»؛ قد يتساءل المرء عن السبب الذي كان يدفع ملوك بابل إلى أن يضعوا الذهب الذي 
يرسله الملك المصري في أتون ويصهروه. لا بد وأنه كان خردة معدنية كانت تُرسّل لقيمتها فقط 
ولم تكن قطعًا مصنعة تصنيعًا جيدًا تُعطى بمثابة هداياء الأمر الذي يُشبه كثيرًا ما يراه المرء في في 
وقتنا هذا من ! علانات في ساعة متأخّرة على التليفزيون تستحثٌ المُشاهد على أن يبيع الحلي 
القديمة والمكسورة مقابل مبالغ نقدية» مع التلميح الواضح إلى أنها سوف تُصهر على الفور. لا بد 
وأنهم احتاجوا إلى ذلك ليدفعوا للحرفيّين» والمعماريين» وغيرهم من أصحاب المهنء مثلما تُصَرّح 
بعض الرسائل بالفعل. 


من ناحية أخرىء علينا أيضًا أن نسأل عما إذا كان الملك المصري كان يعرف أن التيّخنات التي 
كان يُرسلها لم تكن ذهبًا بالفعل» وإذا كان هذا التصرّف عن عندء أو ما إذا كان التجار والمبعوثون 


الأخير في حالة الأويعين. عدا هن الذف" ل عاليه: ا" ا 
مخرحًا دبلوماسيًا من الموقف المحرجء وكتب: «الذهب الذي يرسله لي أخيء ينبغي ألَّا يسلمه 
أخي إلى عهدة أي نائب. ينبخي أن يُجري أخي تحثقًا [شخصيً] سر ا 
إن نانيا للحي طوهن كمه وارسساه إل 324 7 


يبدو أيضًا أن القوافل المحملة بالهدايا والمرسلة بين المَلكين كثيرًا ما كانت تتعرّض للنهب في 
الطريق. يكتب بورنا بورياش عن قافلتين كان سالموء رسوله (وربما كان ممثله الدبلوماسي) 
مسئولا عنهاء ويقول بأنه يعرف أنهما تهبتا. بل إنه يعرف المسئول عن ذلك: رجل يُسمّى 
بيرياوازا كان مسئولًا عن السرقة الأولى» ورجل يُفترّض أن اسمه باماهو (من المحتمل أنه اسم 
مكان خُلِط بينه وبين اسم شخص) ارتكب الثانية. يسأل بورنا بورياش متى سيلاحق إخناتون 
مرتكب الواقعة الأخيرة؛ بالنظر إلى أنها كانت ضمن نطاق ولايته» ولكنه لم يتلقّ ردّاء على الأقل 
بقدر علمنا.ة” 


علاوة على ذلكء ينبغي ألا تنسى أن هذه المبادلات للهدايا العالية المستوى ربما كانت لا تميّل 
سوى غيضٍ من فيض من التعامل التجاري. قد يكون الوضع التالي» الحديث نسبيّاء وضعًا مشابهًا. 
في عشرينيات القرن الماضيء درس عالم الأنثروبولوجي برونيسواف مالينوفسكي سكان جزر 
نَرُوبِرَيانِد الذين كانوا مشاركين فيما يُطلق عليه حلقة كولا في منطقة جنوب المحيط الهادئ. في 
هذا النظامء كان زعماء الجزر يتبادلون شارات الأذرع والقلائد المصنوعة من الأصداف؛ مع 
انتقال شارات الأذرع دائمًا في اتجاه واحد حول الحلقة وانتقال القلائد في الاتّجاه الآخر. كانت قيمة 
كل غرض تزيد وتنقص اعتمادًا على سلسلة نسب مالكيها وتاريخ ملكيتها السابق (الذي يُشير إليه 
علماء الآثار حاليًا على أنه «سيرتها»). اكتشف مالينوفسكي أنه في نفس الوقت الذي كان فيه 
الزعماء في المراكز الاحتفالية يّتبادلون شارات الأذرع والقلائد تبعًا لمظاهر الأبّهة التقليدية» كان 
الرجال الذين كانوا يعملون كأطقم على قوارب الكانو التي نقّلت الزعماء مشغولين بالمتاجرة في 
الطعام» والماء والمبَلّع الحياتية الضرورية الأخرى مع السكان المحليّين على الشاطئ.*4ة هذه 
المعاملات التجارية المعتادة كانت هي الدوافع الاقتصادية الحقيقية المنطوية عليها عمليات تبادل 
الهدايا الاحتفالية التي كان يقوم بها زعماء جزر تُرُوبِرَيانِدء ولكنهم ما كانوا ليَعترفوا بتلك الحقيقة 
أبدَا 


وبالمثل» ينبغي ألا تُقلّل من أهمية الرسلء والتجارء والبحارة الذين كانوا ينقلون الهدايا الملكية 
وغيرها من الأصناف عبر صحارى الشرق الأدنى القديم» وربما أيضًا عبر البحار إلى منطقة 
إيجه. من الواضح أنه كان ثمّة قدر كبير من الاتصال بين مصر والشرق الأدنى ومنطقة إيجه أثناء 
العصر البرونزي المتأخّرء ومما لا شك فيه أن الأفكارء والابتكارات كانت تُنْقَل أحيانًا مع 
الأغراض المادية. مما لا شك فيه أن عمليات نقل الأفكار هذه لم تجر في المُستويات العليا من 
المجتمع فحسبء. بل أيضًا في خانات وحانات الموانئ والمدن على امتداد طرق التجارة في 
اليونان» ومصرء ومنطقة شرق المتوسط. وإلا فأين سيُمضي بحارٌ أو أحد أفراد طاقم وقتٍ انتظار 


تحوق. الريخ: إلى -الجية المرادة أن إنهاء جفكة هبلوماننية لمقاوضاتها: الفساسة» :إلا فى :تناد 
الأساطير والقصص الخرافية والحكايات الطويلة؟ ربما ساهمت تلك الأحداث في انتشار التأثيرات 
الثقافية بين مصر وبقيّة منطقة الشرق الأدنى» وحتى عبر منطقة إيجه. ويُمكن لهذا النوع من 
التبادل أن يفسر أوجه التشابه بين «ملحمة جلجامش» و«إلياذة» و«أوديسة» هوميروس 
المتأخرتين عنها زمنيّاه وبين «أسطورة كوماربي» الحيثية و«ثيوجونيا» هسيود المتأخّرة عنها 
زمنيًا.35 


يجدر أيضًا أن نُشير إلى أن عمليات تبادل الهدايا بين حكام منطقة الشرق الأدنى أثناء العصر 
البرونزي المتآخْر كثيرًا ما اشتملت على أطباءء ونحّاتين» وبنائين» وعمال مهّرة» والذين كانوا 
يُرسِلون فيما بين بلاط الملوك المختلفين. من غير المستغرب وجود بعض أوجه التشابه بين 
الهياكل المعمارية في مصرء والأناضول» وكنعان» وحتى في منطقة إيجه. إذا كان نفس المهندسين 
المعماريين والنحاتين والحجّارين يعملون في كل منطقة من تلك المناطق. ثُشير الاكتشافات 
الأخيرة للوحات الجدارية والأرضيات المرسومة ذات الأسلوب الإيجي في منطقة تل الضبعة في 
مصرء المذكورة في الفصل السابقء بالإضافة إلى الاكتشافات في تل كابري في إسرائيل» ومدينة 
ألالاخ في تركياء وموقع قَطّنة في سورياء إلى أنه من المُمكن أن يكون الحرفيُون الإيجيون قد شقوا 
طريقهم إلى مصر ومنطقة الشرق الأدنى منذ القرن السابع عشر وربما في وقتٍ متأخّر كالقرن 
القالك عقر قبل الميلاد 38 


(5) صعود ألشية وآشور 


من رسائل العمارنة التي يَرجع تاريخها تحديدًا إلى عصر إخناتون» نعرف أن الصلات الدولية 
لمصر امتدّت أثناء حكمه لتشمل آشور كقوة صاعدة تحت حكم ملكها آشور أوباليط الأول» الذي 
كان قد اعتلى العرش فى العقد السابق لوفاة أمنحتب الثالث. جد أيضًا ثمانى رسائل من وإلى ملك 
جزيرة قبرصء المعروفة للمصريّين وشعوب العالم القديم الأخرى باسم ألشية»37 وتلك الرسائل 
قم تأكيدا لوجود صلات مع مصر. 


تُعد هذه الرسائل المرسلة من وإلى قبرصء والتي من المحتمل أن يرجع تاريخها إلى عصر 
إخناتون وليس أمنحتب النالاث» ذات أهمية عظيمة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكمية الهائلة من 
النحاس الخام المذكورة في إحدى الرسائل. كانت قبرص المصدر الرئيسي للنحاس لمعظم القوى 
الغظمى الإيجية والشرق أوسطية أثناء العصر البرونزي المتأخّره حسبما ينضح بجلاء من 
المناقشات التى نجدها فى الرسائلء» بما فى ذلك تلك التى يَعتذر فيها ملك ألشية عن إرسال 
خمسمائة تالنت «فقط» من النحاس بسبب مرضٍ اجتاح جزيرته.36 يُعتقّد حاليًا أن هذا النحاس 
الخام ربما كان يُشحَن على هيئة سباتك جلد الثورء مثل تلك التي عير عليها في حطام سفينة 
أولوبورون الذي سنناقشه في الفصل التالي. تزن كل سبيكة من سبائك جلد الثور على ظهر السفينة 
حوالي ستين رطلاء وهو ما يعني أن هذه الحمولة المذكورة في رسالة العمارنة كانت ستتكوّن من 


حوالي ثلاثين ألف رطل من النحاس؛ وهي كمية اعتذر لإرسالها الملك القبرصي (هل كان اعتذاره 
تهكميًا؟) لأنها صغيرة جدًا! 


أما فيما يتعلّق بآشورء فتوجد رسالتان في أرشيف العمارنة من آشور أوباليط الأول» الذي حكم تلك 
المقملكة من حوالي ١75‏ إلى ١77١ق.م‏ ليس مِن الواضح هوية الفرعون المصري الذي كانت 
هاتان الرسالتان موجهتين إليه؛ وذلك لأن إحداهما تبدأ بعبارة «أبلغ ملك مصر»» في حين أن 
الاسم المذكور في الأخرى غير واضح والقراءة غير مُتَيقٌنة اقترح مُترجمون سابقون أنه من 
المحتمّل أنهما كانتا مرسلتين إلى إخناتون؛ ولكن باحدًا واحدًا على الأقل يقترح أن الرسالة الثانية 
يُمكن أن تكون موجّهة إلى آيء الذي اعتلى العرش بعد وفاة توت عنخ آمون.77 يبدو هذا غير 
مرجّح. نظرًا للتاريخ المتأخّر لاعتلاء آي للعرش (حوالي 75١؟١ق.م)»‏ وفي الحقيقة» من المرجّح 
أكثر بكثير أن الرسالتين كانتا مرسّلتين إلى أمنحتب الثالث أو إخناتون» كحال الغالبية الغعظمى من 
الرسائل من الحكام الآخّرين. 


الى هاتيع الرضالتين أهى بساطاحيا# هن ريتالة كدي وتتشيل على قائمة مرونة مق البذاياء 
مثل «عربة حربية جميلة» وحصانين» وحجر منقوش عليه التاريخ من اللازورد الأصلي.»40 
الرسالة الثانية أطول وتحتوي على طلب إرسال الذهب الذي صار معتادّاء مع عبارة إخام 
المسئولية الاعتيادية: «الذهب في بلا بلادك تراب؛ ليس على المرء سوى أن يَجمعه.» إلا أنها تحتو 

أيضًا على مقارنة مُثيرة للاهتمام مع ملك هانيجالبات» الميتاني» التي يُصرّح فيها ملك آشور 1 
«على قدم المساواة مع ملك هانيجالبات»؛ وهي إشارة واضحة إلى مكانه في الترتيب الهرمي لما 
كان يُطلق عليه القوى الغظمى لذلك الوقث» الذي تمنّت آشور وملكها بقوة أن يكونا جزءا منها./4 


يبدو أن آشور أوباليط لم يكن يتفاخّر تفاخْرًا أجوف؛ لأنه كان أكثر من ندٍّ للملك الميتاني المعاصر 
له حينئذِء شوتارنا الثاني. هزم آشور أوباليط شوتارنا في معركة»؛ يُحتمل أنها كانت عام 
6" قم.مء وأنهى السيطرة الميتانية على آشور التي كانت قد بدأت منذ أكثر من قرن بقليل» عندما 
سرق الملك الميتاني الأسبق شوشتاتار الباب المصنوع من الذهب والفضة من العاصمة الآشورية 
وأخذه إلى العاصمة الميتانية واشوكاني. 


وهكذا يدا صبعود آشون إلى.مكانة قطي على حساب ميتاني'في المقام الأول سر فاق :هنا أصبيج 
أشور أوباليط واحدًّا من الفاعلين الرئيسيين في عالم السياسة الواقعية الدولية. دبّر زيجة ملكية بين 
ابنتِه وبورنا بورياش الثاني» ملك بابل الكيشيء وما كان منه إلا أن غزا مدينة بابل نفسها بعد 
بضعة أعوام؛ بعد اغتيال حفيده في عام ”77١ق.مء‏ ووضع ملكًا دميةٌ يُسمى كوريجالزو الثاني 
على العرش.472 


وبذلك. تظهر أخيرًا على الساحة آخر جهتين فاعلتين رئيسيتين في العصر البرونزي المتأخّر في 
الشرقٍ الآادنى الفديم وهما اكور وقبرص. لي لدينا الآن 3 تا مكتيل يضم: 


والعرررين: السنيةة وكل تلك الجهات حاضيرة وفاعلة. وكلها تفاعلت فيما بينهاء ايجبيا 


وكذلك سلبياء أثناء القرون التالية, رغم أن بعضهاء مثل ميتاني» اختفى من الساحة قبل الآخرين 
بوقت طويل. 


(1) نفرتيتي والملك توت عنخ آمون 


بعد وفاة إخناتون بفترة وجيزة؛ انعكس مسار إصلاحاته وعادت الأمور إلى سيرتها الأولى؛ 
وجرت محاولة لمحو اسمه وذكراه من آثار وسجلات مصر. كادت المحاوّلة أن تنجح» ولكن من 
خلال جهود الأثريين والاختصاصيين في دراسة النقوشء أصبح لدينا حاليًا قدرٌ كبير من المعرفة 
عن فترة حكم إخناتون» وكذلك عن عاصمته أخيتاتون وحتى عن قبره الملكي. ونعرف أيضًا بشأن 
عائلته» بما في ذلك زوجته الجميلة نفرتيتي» وبناته» اللواتي يظهرن في عدد من النقوش والآثار. 


عثر لودفيج بورشادتء المنقب الألماني عن العمارنة (أخيتاتون)» على التمثال النصفي المعروف 
لنفرتيتي في عام ١1١7‏ وشحَتّه إلى ألمانيا بعد ذلك بشهور قليلة. ولكن لم يُمَطْ عنه اللثام ويُعْرَضِ 
يومنا هذاء على الرغم من مطالّبات من الحكومة المصرية العديدة بإعادته؛ نظرًا لأنه غادر مصر 
في ظروفب غير مثالية. القصة المروية» ولكن غير المؤكّدة: تفيد بأنه كان ثمّة اتّفاق بين المنقّبين 
ادلمن والحكرية الفصرر لو اقدناه مكاحت اس بت كير المصريين على 
لذا يُقال 8 أبقوا التمثال واو ع بو مك كنا 
الأغراض. عندما تغاضَّت السلطات المصرية عن الرأس الذي كان يبدو قذرّاء شحنه الألمان على 
الفور إلى برلين. وعندما عُرِضَ أخيرًا في عام »١175‏ استشاط المصريون غضبًا وطالبوا 
بعودته» لكنه ما يزال في برلين. 55 


ونعرف أيضًا بشأن ابن إخناتون» توت عنخ أتون» الذي غير اسمه وحكم مستخدمًا الاسم الذي 
نعرفه به اليوم»؛ وهو توت عنخ آمونء أو الملك توت. إنه لم يولد في ولاية أريزوناء خلاقًا لما قاله 
ستيف مارتن ذات مرة في برنامج «ساترداي نايت لايف»». ولا انتقل أبدَا إلى بلاد بابل.44 غير 
نه إعتاى الغتن خرن جين في دن عكر : حنحها كان في حولي الامنة من جوه! ثريا في 

نفس العمر الذي اعتلى فيه تحتمس الثالث العرش قبل قرابة 65 سنة . لحسن حظّ توت عنخ 
آمون» لم يكن ثمّة حتشبسوت في الجوار لتحكم بالنيابة عنه؛ ومن ثَمَّ كان بوسع توت عنخ آمون أن 
يحكم لقرابة عشر سنوات قبل أن يموت في سن مبكّرة. 


الغالبية العظمى من التفاصيل المحيطة بحياة توت عنخ آمون القصيرة ليست ذات صلة مباشرة 
بدراستنا للعالم الدولي الذي عاش فيه. ومع ذلك» فإن موته وثيق الصلة بالموضوع.ء من ناحية لأن 
اكتشاف مقبرته في عام ١177‏ أطلق العنان لهوسٍ عصريّ على مستوى العالم بمصر القديمة 
(يُعرف باسم الهوس بالمصريات) وجعله الملك الأكثر شهرة من كل أولئك الذين حكموا أثناء 


العصر البرونزي المتأخّرء وبسبب الإمكانية الكبيرة في أنه من المحتمّل أن تكون أرملته هي التي 
كتبت إلى الملك الحيثي سابيليوليوما الأول» تطلب ب زوجًا بعد وفاة توت عنخ آمون. 


يدور نقاش منذ وقت طويل حول سبب وفاة توت عنخ آمون - ومن ذلك إمكانية أن يكون قد قُتِل 
بضربة على مؤجّرة رأسه ‏ لكن الدراسات العلمية الحديثة العهدء بما في ذلك تصوير جمجمته 
بالأشعة المقطعية» تُشير إلى أن السبب الأرجح المسئول عن وفاته هو إصابته بكسر في الساق تلاه 
ل ل ا ل ال 1 
يُشتبه» ولكن بات من الواضح الآن أنه عانى من الملاريا أيضتا وأنه كان لديه تشؤهات خلقية» بما 
في ذلك اعوجاج القدم. وأشير أيضًا إلى أنه من الممكن أن يكون قد وُلِد من علاقة سفاح قُربى بين 
أخ وأخته 46 


دفن توت عنخ آمون في مقبرة في منطقة وادي الملوك. ربما لم تكن المقبرة له في الأصلء كما 
كان حال الكثير من الأغراض المُذهلة التي عر عليها مدفونة معه؛ نظرًا لأنه مات فجأة وعلى 
لكن هوارد كارتر اكتشفها أخيرًا في عام .١977‏ 


كان إيرل كارنارفون قد استأجر كارتر لغرضٍ صريح هو العثور على مقبرة توت عنخ آمون. 
كان كارنارفون» كشأن بعض أعضاء الطبقة الأرستقراطية البريطانية الآخرين» يبحث عن شيء 
ليفعله أثناء تمضيتّه لفصل الشتاء في مصر. وخلافًا لبعض مواطنيه» كان كارنارفون يتبع أوامر 
كه لمكي إلى فض كن عار اولك تاكن قد ترك الجا دوا فى لديا في هم 
رامت يق بقن الرنه. اذى بطبييه إلى أن معشى سليه .من اند لق بتسدل الشداء : فى إنجلترا؛ لذا 
اضطرٌ إلى أن يُمضي الشتاء في مصر وعلى الفور بدأ يُمارس دور الأثري الهاويء بأن استأجر 
غالم مضريات كتخثلا 47 


كان كارتر يعمل مفتثًا عامًا للآثار في صعيد مصرء ثم تولى منصبًا أرفع في سقارة. ومع ذلك 
استقال بعد أن رفض الاعتذار لمجموعة من السائحين الفرنسيّين الذين تسببوا في مشكلة في الموقع 
في عام .١1٠05‏ ولذلك كان أكثر قابلية لأن يُوظّفه كارنارفون؛ إذ كان عاطلا عن العمل في ذلك 
الوقت وكان يعمل رسامًا يترسم مناظر بألوان الماء للسائحين. بدأ الاثنان العمل معًا في عام 
ا 458 


بعد عقد من أعمال التنقيب الناجحة في مجموعة متنوعة من المواقع» كان بمقدور الرجلين أن 
يتشرعا في العمل في وادي الملوك في عام .١1717‏ كانا يبحثان تحديدًا عن مقبرة توت عنخ آمون؛ 
التي عرفا أنها لا بد وأن تكون في مكانٍ ما في وادي الملوك؛ لذلك أخذ كارتر يحفر سنّة مواسم, 
لشهور عديدة كل عام» حتى كان تمويل كارنارفون؛ وربما اهتمامه أيضًّاء على وشك النضوب. 
لين هذه كارار عوييها راكد أخيرّاء عارضًا أن يدفع مقابله بنفسه؛ لأنه كان هناك مكان واحد 

في الوادي لم يكن قد نقّب فيه بعد. رضّخ كارنارفون لالتماسه وعاد كارتر إلى وادي الملوك» 


مبتدنًا العمل في الأول من نوفمبر من عام 49,14177 أدرك كارتر أنه كان يتنصب معسكره في 
نفس المكان كل موسم. لذا نقل عندئذٍ مقرّه وحفر في المكان الذي كان فيه الموضع الأصلي 
للمُعسكّرء وبعد ثلاثة أيام» عثر عضو في فريقه على الدرجات الأولى المؤدّية إلى المقبرة. وكما 
اتضح؛ كان أحد الأسباب وراء بقاء المقبرة دون أن تُكتشّف لآلاف السنين هو أن المدخل كان قد 
طمر تحت التراب الذي كان يُلقيه الحفارون اللاحقون الذين كانوا يُقيمون مقبرة رمسيس السادس 
المجاورة» والذي مات بعد ما يقرب من قرن من وفاة توت عنخ آمون. 

حيث إن كارتر كان قد اكتشف مدخل المقبرة في الوقت الذي كان فيه كارنارفون لا يزال في 
إنجلتراء أرسل إليه على الفور برقية ثم كان عليه أن ينتظر حتى يتمكّن كارنارفون من الإبحار إلى 
مصر. وكذلك أبلغ وسائل الإعلام. وعند وصول كارنارفون واستعدادهم لفتح المقبرة في السادس 
والعشرين من نوفمبر من عام ”355١ء:‏ كان الصحفيون يحيطون بهماء كما تظهر الصور 
الفوتوغرافية المأخوذة في ذلك اليوم. 


ما إن حُفرت فتحة بالإزميل في الباب» حتى كان بمقدور كارتر أن ينظر من خلال الثقب وعبر 
ممرّ الدخول الذي يليه» الغرفة المُفضيّة إلى غرفة الدفن. جذب كارنارفون كارتر من سترته وسأله 
عما رآه. يقال إنه أجاب قائلا: «أرى أشياء رائعة.» أو كلمات أخرى بهذا المعنى» وفعلا أورد 
لاحقًا أنه كان بوسعه أن يرى ذهبًا؛ إذ كان بريق الذهب في كل مكان 50 


بلا شك؛ كان الارتياح واضحًا على صوته؛ لأنه أثناء الانتظار الطويل لمجيء كارنارفون» 
استحوذت على كارتر مخاوف أن المقبرة قد تعرّضت للنهب على الأقل مرة واحدة» إن لم يكن 
مرتين» بالاستناد إلى إعادة التمليط بالجص عند مدخل المقبرة» مع وجود أختام الجَبّانة عليها 51 
كانت عقوبة سرقة المقابر في مصر القديمة هي الموت بالخوزقة على عصا مثبتة في الأرضء 
ولكن لا يبدو أن هذا أخاف الكثير من لصوص المقابر. ْ 


عندما دخل كارتر وكارنارفون بالفعل إلى داخل المقبرة» بات واضحًا أنها قد تعرّضت بالفعل 
للسرقة» بالاستناد إلى حالة الفوضى التى كانت عليها الأغراض الموجودة في الغرفة المفضية إلى 
غرفة الدفن» حيث كانت ملقاة مثل ممتلكات في شقة أو منزل حديث تعرض للنهب على يد 
لصوص منازلء وبالاستناد أيضًا إلى الخواتم الذهبية الملفوفة في منديل والملقاة في ممرّ الدخول, 
التي ألقاها على الأرجح اللصوص الذين إما كانوا في عجلة من أمرهم للخروج من المقبرة أو أثناء 
ما كان حراس الجَبّانة تقبضون عليهم. ومع ذلكء كان الكم الهائل من الممتلكات الباقية في المقبرة 
مذهلا؛ حتى إن الأمر استغرق من كارتر ومعاونيه معظم السنوات العشر التالية للتنقيب تنقيبًا 
كاملا وعمل قائمة بكل شيء في المقبرة» رغم أن كارنارفون نفسه مات جراء تسمٌّم الدم بعد ثمانية 
أيام فقط من فتح المقبرة» الأمر الذي أذَّى إلى ظهور قصة «لعنة المومياء». 

العدد الضخم من أغراض الدفن في مقبرة توت عنخ آمون قاد بعض علماء المصريات إلى 


التساؤل عما كان من المُمكن أن يكون موجودًا في مقبرة أحد الفراعنة الذين حكموا مدةً أطول» 
مثل رمسيس الثالث أو حتى أمنحتب الثالث» ولكن كل تلك المقابر كانت قد نُهبّت منذ زمن بعيد. 


ومع ذلك فمن المرجّح أن الأغراض المذهلة التي كانت موجودة ة فى المقبرة كانت فريدة من نوعها 
وربما كانت نتيجة هدايا من الكهنة المصريين» الذين كانوا عمتكين له لأنه أيطل إصباكحات والدهة 
وأعاد الأمور إلى سيرتها الأولى وأرجع السلطة إلى كهنة آمون وآخرين. وحتى تكتثتف مقبرة 
مصرية ملّكية غير منهوبة أخرىء فإنناء على أي حال» ليس لدينا شيء يُقارن بمقبرة ة توت عنخ 
1 

مون. 


عندما مات توت عنخ آمونء ترمّلت ملكته الشابة عنخ إسن آمون التي كانت أخته أيضًا. وهنا 
نصلُ إلى القصة الطويلة للملك الحيثي سابيليوليوما الأول ومسألة زانانزاء التي تُعدُ إحدى أغرب 
الوقائع الدبلوماسية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 


(0) سابيليوليوما ومسألة زانائزا 


بعد توداليا الأول أو الثاني» عانى الحيثيون في الأناضول/تركيا لفترة من الزمن في ظل حكام 
ضعاف نسبيًا. بدآات حظوظهم في التحسن من جديد في حوالي ١٠75١ق.مء:‏ تحت حكم ملك جديد 
يستى هن تليولهوها الأرله الذي جنا على ذكره يجان فيا ينض بعر اسلا ت وسجاذك اختاتورح. 


عندما كان أميرًا شابًا عر بأوامر راقم ساعد ساييلبوليوما الأول الحيثيين في استعادة «السطرة 


وإمبراطوريته لذا ليس مفاجنًا أن المعاهدات التي تفاوضن بشأنها أمنحتب الثالث» والزيجات بين 
العائلات المالكة التي دبّرهاء استُهلّت بحكام كل البلاد المحيطة بموطن الحيثيين تقرييّاء من 
أوغاريت على ساحل شمال سوريا إلى بابل في بلاد الرافدين جهة الشرق وأرزاوا في الأناضول 
جهة الغرب. سعى أمنحتب الثالث إلى إبرام تلك المعاهدات والزيجات في محاولة في بداية الأمر 
لاستغلال الضعف اليُسبي للحيثيين أتناء مطلع حكم سابيليوليوما الأول» وللحدء بعد ذلك» من نطاق 
أن نشطتهمء مع بدء الحيثيين في معاودة الصعود تحت قيادته 53 


لدينا علمٌ بالكثير من الأمور عن سابيليوليوما من السجلات الحيثية» وبخاصة مجموعة من الألواح 
التي كتبها ابنه وخليفته لاحمّاء مورسيلي الثاني» التي تحتوي على ما يُعرَف باسم «صلوات 
الطاعون». يبدو أن سابيليوليوما مات» بعد حكم دام قرابة الثلاثين عاد جراء طاعون جُلب ب إلى 


شمال سوريا. اجتاح الطاعون عامة التنيف 0 ومات الكثير من العائلة المالكة: بما فيهم 
سابيليوليوما. 


ذأ مورسيلي الوفقيات» وخاصة وفاة والده, على أنها عقاب إلهي على اغتيالٍ كان قد اإذتكب في 
بداية حكم سابيليوليوماء وم يسأل سابيليوليوما الآلهة قطٌّ الغفران له . كان شفيق سابيليوليوما هو 
مَن اغتيل؛ وهو أمير حيثي يُسمى توداليا الأصغر. ليس واضحًا إن كان سابيليوليوما متورّطًا في 


الاغتيال أم لاء ولكن من المؤكد أنه استفاد منه؛ إذ كان المُزمّع تولي توداليا للعرش بدلا من 
سابيليوليوماء على الرغم من كل الانتصارات العسكرية العظيمة التي حققها سابيليوليوما نيابة عن 
والده. يكتب مورسيلي: 


ولكنّك الآن» أيتها الآلهة, قد انتقمت من أ بسبب له توداليا الأصغر. ا 0 بسبب 
دم تودالياء ات والنبلاء» وقادة الآلاف» والضباط الذين مضوا إلى أفىي» هم أيضًا 
ماتوا بسبب تلك المسألة. هذه المسألة نفسها حلت على أرض خاتي؛ وبدأ سكان أرض خاتي 
في الهلاك بسبب هذه المسألة 54 


لا نعرف أي تفاصيل أخرى عن عملية استيلاء سابيليوليوما على السلطة؛ عدا أنها نجحت كما هو 
واضح. إلا أَنَّنا عرفنا بعد ذلك أحدانًا مهمة إضافية من فترة حكمه؛ بفضل وثيقة طويلة عنوانها 
«أعمال سابيليوليوما»» والني كتبها أيضًا ابنه وخليفته؛, مورسيلي الثاني. يُمكن لتفاصيل حكم 
سابيليوليوما أن تستغرق كتابًا كاملاء والذي سيُكتّب دون شك في مرحلة ما. أما هنا فسيكفي أن 
نقول ببساطة إن سابيليوليوما تمكن من إعادة معظم منطقة الأناضول إلى السيطرة الحيثية» من 
خلال حروب شبه متواصلة ودبلوماسية ماكرة. ووسّع كذلك من النفوذ الحيثي» وحدود 
الإمبراطورية» وصولا إلى شمال سورياء حيث من المحتمّل أن يكون قد دمّر مدينة ألالاخ» 
عاصمة مملكة موكيش.55 أدت به حملاته العديدة إلى الجنوب والشرق في نهاية المطاف إلى 
الدخول في صراع مع المصريّين» وإن كان ذلك لم يحدث إلا في عصر إخناتون. أدّت به هذه 
الحملات أيضًا إلى الدخول في صراع مع ميتانيء الواقعة في موضع أبعد شرقاء أثناء حكم ملكهاء 
توشراتا. هزم سابيليوليوما في النهاية مملكة ميتاني وأخضعهاء ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد عدد من 
المحاولات؛ بما فيها الحرب التي يُطلق عليها «الحرب السورية العظمى»»: عندما سلب 
سابيليوليوما ونهب تددر عاصمة ميتاني 50 


ام د ا و ا كر و ا و 0 
غير منهوبة» ورسوم جدارية إيجية الطراز عليها صور لسلاحف ودلافين» وقطعة من الطين عليها 
الاسم الذي حمله إخناتون عند اعتلاء العرش (ربما استُخْدِمَت لختم جرة أو كانت في الأصل 
مرققة برسالة)» وعشرات الألواح من الأرشيف الملكيء وكلها كانت واقعة داخل أو تحت القصر. 
من ضمن هذه الألواح يوجد رسالة يرجع تاريخها إلى حوالي 5٠‏ 7١ق.م‏ من هانوتيء القائد الأعلى 
اب ار ار سي لي لج ولوك وس غثر على 


لم يكن سابيليوليوما يجهل الشئون الدبلوماسية؛ إذ كانت تمضي آنذاك جنبًا إلى جنب مع الحرب. 
ويبدو حتى إنه تزوج أميرة بابلية» ربما بعد إبعاد زوجته الأساسية (وأم أبنائه) فيما وراء البحار 


إلى أخياوا بسبب تجاوز غير معروف.58 كذلك زَوَّجٍ إحدى بناته إلى شاتيوازاء الذي نصّبه على 


عرش ميتاني ملكا تابعًا له بعد أن أرسل معه جيثًا حيثيًا ليظفر بعرش والده. ومع ذلك فإن أكثر 
الزيجات المرتبطة بحكم سابيليوليوما إثارة للاهتمام هي زيجة لم تحدث قط. وتُغرّف اليوم باسم 
«مسألة زانانزا». 


نعرف بمسألة زانانزا من وثيقة «أعمال سابيليوليوما»» كما كتبها ابنه مورسيلي الثاني» نفس الابن 
الذي كان مَستو لا عن كتابة «صلوات الطاعون». ويبدو أن البللاط الحيتي تلقّى ذات يوم رسالة. 
يُرْعَم أنها من ملكة مصر. كانت الرسالة محل ارتياب لأنها احتوت على عرض لم يَسبق قط أن 
قدمه حاكم لمصر. كان عبارة عن طلب مفاجئ للغاية حتى إن سابيليوليوما شك على الفور في 
صحة الرسالة. كان نص الرسالة ببساطة هو الآتي: 


لقد ثُوفي زوجي. وليس لي ابن. لكنهم يقولون إن لديك أبناءً كثيرين. إن أعطيتني واحدًا من 
أبنائلك» فسيصبح زوجي. ولن ان أتخد حادما من حدم روجا 2 591 


شجّل وثيقة «أعمال سابيليوليوما» أن مرسل الرسالة كان امرأة تسمى «داهامونذو». غير أن هذه 
الكلمة هي كلمة حيثية تعني «زوجة الملك». بعبارة أخرىء كانت الرسالة على ما يُفترض من 
ملكة مصرء ولكن هذا كان غير منطقي؛ لأن العائلة المالكة المصرية لم تُزوّج بناتها من أجانب. 
في كل مفاوضات معاهدات أمنحتب الثالث» على سبيل المثال» لم يهب» ولو مرة؛ إحدى أفراد 
عائلته للزواج من حاكم أجنبيء على الرغم من أنه طْلِب منه في أكثر من مناسبة أن يفعل ذلك. أما 
هناء فملكة مصر لم تكن تعرض أن تتزوّج ابن سابيليوليوما فحسب بل أن تجعل منه على الفور 
فرعون مصر. كان هذا العرض لا يُصدَّق؛ ولذلك فإن رد فعل سابيليوليوما مفهوم. وهذا ما جعله 
يبعث برسول مؤتمن يُسمى حاتوسا زيتى إلى مصرء ليسأل عمًا إذا كانت الملكة قد أرسلت بالفعل 
الرسالة» وعمًا إذا كانت جادّة في عرضها. 


سافر حاتوسا زيتي إلى مصرء حسب التعليمات؛ ولم يَعْد برسالة إضافية من الملكة فحسب بل عاد 
أيضًا بمبعوثها الخاصء رجل يُسمَّى هاني. كانت الرسالة مكتوبة باللغة الأكادية» وليست بالمصرية 
أو الحيثية. لا تزال الرسالة باقية في يومنا هذا على هيئة غير مُكتملة بعد اكتشافها في حاتوساء 
ضمن السجلات الحيثية» وتعكس غضب الملكة من الشكٌ فيها. وحسبما اقدُّبس في «أعمال 
سابيليوليوما»» كانت تنص على ما يلي: 


ع را ا ا أنت لم تُصدّفني» 
حتى إنك 0-0-6 بذلك! لقد مات من كان زوجي. وليس لدي ابن! ولن أقدِم أبدَا كال قم 
:22:2 ا 
يقولون إن لديك أبناءً كثيرين؛ لذا أعطني ابنًا من أبنائك. وسوف يكون زوجًا لي. وفي 
مصر سوف يكون ملكًا!680 


وحيث إن سابيليوليوما كان لا يزال متشككّاء فقد تحدّث ١‏ لمبعوث المصري هاني بعد ذلك قائلا: 


يا مولاي! هذا خزيْ بلدنا! إن كنا نملك أيّ ابن للملك؛ فهل كنا أتينا إلى بلد أجنبي وظللْنا 
نطلّب سيدا لنا؟ لقد مات نب خبرو رع [الملك المصري]. وليس له أبناء! زوجة مولانا 
بمفردها. نحن نبتغي ابنّا من أبناء مولانا [سابيليوليوما] للمُلك في مصر. أما للسيدة. 
مولاتناء فنحن تبتغيه لها زوجًا!ٍ علاوة على ذلك؛ لم نذهب إلى أي بلد آخرء فقد أتينا إلى 
هنا فقط! والآن» يا مولاي» أعطنا واحدًا من أبنائك!51 


حسبما ورد في «أعمال سابيليوليوما»» اقتنع سابيليوليوما أخيرًا بهذه الخطبة وقرّر أن يرسل 
واحدًا من أبنائه» ويسمى زانانزاء إلى مصر. لم يكن يُخاطر بالكثير؛ لأن زانانزا كان رابع أبنائه 
الخمسة . كان الثلاثة الأكبر سنا يَخدمونه بالفعل في مناصب مختلفة؛ نذا كاق بوسفة أن.بتقلى عن 
زانانئزا. إذا جرت الأمور على ما يُرام» فسيُصبح ابنه ملكا لمصر؛ وإذا لم تجر الأمور على ما 
يُرام» فما زال لديه أربعة أبناء آخرين. 


لكن لم تجر الأمور على ما يُرام. بعد عدة أسابيع» وصّل رسول وأبلغ سابيليوليوما أن الجماعة 
المسافرة إلى مصر قد تعرّضّت لكمين ة فى الطريق وأن زانانزا قد قُتِل. وأضاف أن المسئولين عن 
قتله قد هربوا وما زالت هويتهم غير معروفة. استشاط سابيليوليوما غضبًا؛ فلم يكن لديه شك في 
أن المصريين كانوا مسئولين بطريقة ما عن هذاء وربما يكونون حتى قد أغرّوه ليُرسِل ابنه إلى 
حتفه. فحسبما تُسجل «أعمال سابيليوليوما»: 


ل ا [سابيليوليوما] ؛ ا 0 ترك واختراء وتكلم إل الآلهة هكذا* 
بلادي! »652 


يظل أمر هوية مَن نصّب كميئًا لزانائزا وقتله حتى الآن لغرًا لم يُحَل. ويظل أيضًا أمر من أرسلت 
الرسالة إلى سابيليوليوما سؤالًا مطروحًا يحتاج إلى إجابة؛ وذلك لأنه يوجد ملكتان محتملتان» 
كلتاهما كانتا أرملتين. إحداهما 0 نفرتيتي» زوجة إخناتون؛ والأخرى كانت عنخ إسن آمون» 
زوجة الملك توت عنخ آمون.53 ومع ذلكء بالأخذ في الاعتبار المعلومة الواردة في الرسائل» 
وأعني بذلك ما ورّد من أن الملكة لم يكن لها أبناء» وبالأخذ في الأعقيان سليلة الأحدات التي تلَتِ 
اغتيال زانانزاء وانتقال العرش إلى رجل يُسمّى آي الذي تزوج عنخ إسن آمون رغم كونه مُمينًا 
بما يكفي لأن يكون جدّهاء فإن تحديد هوية كاتبة الرسالة الملكية على أنها عنخ إسن آمون هو 
الأكثر منطقية. من غير الواضح إن كان آي له أي علاقة بالاغتيال الفعلي للأمير الحيثي» ولكن 
بما أنه كان الأكثر استفادة» فمن الواضح أن الشكوك تحوم حوله. 


عندما أقسم سابيليوليوما بأن يَنتقم لموت ابنه» وضع خططًا لمهاجمة الحدود المصرية. حذره آي 
من القيام بذلك» في مراسلة لا تزال موجودة في حالة غير مُكتملة» ولكن سابيليوليوما أعلن الحرب 
على أي حال وأرسل الجيش الحيثي إلى جنوب سورياء حيث هاجم مدنًا عديدة وجلب آلاقَا من 
الأسرىء منهم الكثير من الجنود المصريين.2 لِتَلّا يتساءل أي أحد عما إذا كان يمكن لشخص ما 
أن يذهب إلى العريمن أدل شكمن واحد لا يحتاج المرء سوى أن يتأمل قصة حرب طروادة: 
حيث قاتل الميسينيون الطرواديين مدة عشر سنوات» حسبما قيل» بسبب اختطاف الجميلة هيلين» 
الأمر الذي سنعود إليه عما قليل. يمكن للمرء أيضًا أن يُشير إلى اغتيال الأرشيدوق فرديناند في 
سراييفو في الثامن والعشرين من يونيوء عام 4 »*15١‏ الذي يعتبره الكثيرون الشرارة التي أشعلت 
الحرب العالمية الأولى. 


المفارقة» كما أشرنا أعلاه وكما ورد في «صلوات الطاعون» التي كتبها مورسيليء أنه يُعتقّد أن 
أسرى الحرب المصريين الذين جلبهم الجيش الحيثي معه هم من أحضروا معهم مرضًا مريعاء 
انك نتشر بسرعة عبر الأراضي الحيثية. بعد ذلك بفترة وجيزةء في عام 777١ق.م‏ تقريبّاء ثوفي 
سابيليوليوما جراء إصابته بهذا الطاعون؛ والذي ربما كان ضحية للعارض المؤسف بين 
المصريّين والحيثيين بقدر ابنه زانانزا. 


(6) الحيثيون والميسينيون 


ثمّة ملاحظة إضافية يمكن تسجيلها حول الحيثيين في هذا الوقت. أثناء حكم سابيليوليوماء بدأت 
فترة كان الحيثيون خلالها إحدى القوى العظمى في العالم القديم» وكانوا على قدم المساواة مع 


على نمو نعهم من حاد ل الجمة بين ادبا وماسية: و التيتداكاء بو الخرك» والتكانة: في الوائع: عثر 
الأثريون الذي يُنقَبون في المواقع الحيثية على بضائع تجارية من معظم تلك البلدان الأخرى (التي 
يُمكننا بتعبير معاصر أن ندعوها دولا قومية). وعلاوة على ذلك» عر على بضائع حيثية في كل 
تلك البلدان تقريبًا. 


كان الاستثناء هو منطقة إيجه؛ فالأغراض الحيثية تكاد تكون بلا وجود في سياقات العصر 
البرونزي في البر الرئيسي لليونان» وكريتء. وجزر السيكلاد» وحتى في رودسء رغم القرب 
الشديد للأخيرة من تركيا. لم يُكتشف سوى دزينة من تلك الأغراضء على النقيض من مئات من 
الواردات المصرية» والكنعانية» والقبرصية التي غَثْر عليها في نفس السياقات في منطقة إيجه. 
وعلى الجانب الآخرء لم ُستورد تقريبًا أي أغراض ميسينية ولا مينوية إلى البلاد الحيثية في وسط 
الأناضولء على الرغم من أن البضاتع ادر 3 قبرص» وأشورء وبابكء لا شفت 
ع ا لاسر م لي ا ل 1 3 


الرابع عشر قبل الميلاد» بل يَظهر أيضًا خلال معظم القرون الثلاثة» من القرن الخامس عشر 
وحتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 55 


قد يكون الأمر ببساطة أن أيَّا من الطرفين لم ينتج أغراضًا احتاج إليها الطرف الآخرء أو أن 
الأغراض المتبادلة كانت قابلة للتلف (زيت الزيتون» والخمورء والخشبء والمنسوجاتء والمعادن 
على سبيل المثال) وتحلّلت منذ زمن بعيد أو استُخدمَت لصناعة أغراض أخرىء ولكن ربما أيضًا 
كانت ندرة التجارة متعمّدة. سنرىء فى الفصل التالى» معاهدة دبلوماسية حيثية منصوصا فيها على 
حظر اقتصادي متعمد على الميسينيين؛ «ليس مسموحًا بأن تذهب إليه سفينة من أخياوا.» ويبدو 
أنه من المرجّح إلى حدّ بعيد أننا نُطالع هنا أحد أقدم الأمثلة في التاريخ على هذا النوع من الحظر. 


رمم 0 فر السيناريو» ويه ع لإنشاء حر لاعديه اده هلي أن 


الفصل» وحن الا كر وكيد امح ار مو ل 1 ب 
القائمة الإيجية في معبده الجنائزي في كوم الحيتان» من أجل المساعدة على احتواء قوة الحيثيين 
المقصاغدة» فريما تكون هذه المبادرات المصرية المعادية للحيكنين» وبخاصة تلك التى: استفادت 
منها ميسينياء قد وجدت حليقًا متحمّسًا في منطقة إيجه. ْ 


بدلا من ذلكء من الجائز أن العدائية وغياب التجارة بين الميسينيين والحيثيين كانا «نتيجة» 
لمعاهدة مُعادية للحيثيّين وفعت بين مصر ومنطقة إيجه أثناء عصر أمنحتب الثالث. خلاصة القول 
هي أنه يبدو أن السياسة» والتجارة» والدبلوماسية منذ ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة» وبخاصة أثناء 
القرن الرابع عشر قبل الميلادء لم تكن تختلف اختلاقًا كبيرًا عن تلك التي تُمارّس كجزء لا يتجرّأ 
من الاقتصاد المُعولم لعالّمنا المعاصرء الذي يتضمن إجراءات الحظر الاقتصاديء والبعثات 
الدبلوماسية» وألاعيب كل من الهدايا والنفوذ في أعلى المستويات الدبلوماسية. 


الفصل الثالث 
المشهد الثالث 


القتال في سبيل الآلهة والوطن: القرن الثالث عشر قبل الميلاد 


لا نعرف ما حدث أثناء اللحظات الأخيرة للسفينة التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتركيا 
عند منطقة أولوبورون (التي تُتَرْجَم «الرأس البحري الكبير») حوالي عام ١٠٠٠7٠١ق.م‏ هل انقلبت 
في عاصفة شديدة؟ هل غرقت بعد اصطدامها بشيء مغمور في الماء؟ هل خرقها طاقمها عن عمد 
ليتجنّبوا أن يأخذهم قراصنة أسرى؟ الأثريون لا يعرفون» وليسوا متأكّدين من الميناء الذي غادّرت 
منه السفينة» ولا وجهتها النهائية» ولا موانئ التوقفء ولكنهم انتشلوا حمولتهاء التي شير إلى أن 
السفينة التي ترجع إلى العصر البرونزي كانت على الأرجح مُبحجرة من منطقة شرق المتوسط إلى 
منطقة إيجه. 1 


اكتشف غطاس تركي شاب من صائدي الإسفنج حطام السفينة في عام .١387‏ وأفاد أنه رأى 
«قطع بسكويت معدنية لها آذان» قابعة في قاع البحر أثناء إحدى أولئ الغطسات الي قام بها في 
حياته. أدرك قائده أن الوصف يُناسب سبيكة جلد الثور النحاسية من العصر البرونزي (يُطلق عليها 
هذا لأنها تبدو مثل جلد مقطوع من ثور أو بقرة مذبوحة). كان علماء الآثار من معهد علم الآثار 
البحرية» بجامعة تكساس إيه آند إم» قد أروه صورًا لأغراض كهذه وأخبروه أن ينتبه لها. 


كان علماء الآثار الباحثون عن هذه الأغراض تحت قيادة جورج باسء الذي كان رائدًَا لمجال علم 
الآثار الغارقة في ستينيات القرن العشرين في الوقتٍ الذي كان لا يزال فيه طالب دراسات عليا 
بجامعة بنسلفانيا. في ذلك الوقت» كانت عدة جهاز التنفس تحت الماء الحديثة القائمة بذاتها (جهاز 
التنفس تحت سطح الماء) تطورًا حديث العهد نسبيّاء ومثّل تنقيب باس لحطام سفينة في منطقة 
رأس جليدونيا قبالة ساحل تركيا أول تنقيب بحري رسمي لحطام سفينة من العصر البرونزي على 
الإطلاق يُجريه أثريون مُحترفون في تلك المنطقة. 

لاقى اكتشاف باس في رأس جليدونياء الذي كلصن فيه إلى أن الحطام كان لسفينة كنعانية في 
طريقها إلى منطقة إيجه وغرقت في عام ٠٠٠١‏ ق.م تقربيّاء الكثير من التشكّك والجدال عندما ظهر 
منشوره الرسمي عن التنقيب في عام 2.1151 وجد معظم الأثريّين صعوبة في تصديق أنه كان 
يوجد أي تجارة واتصال بين منطقة إيجه والشرق الأدنى يعود إلى العصور القديمة؛ منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف عام» فضلا عن تصديق أن الكنعانيين كان لديهم القدرة على الإيحار فى البحر 
المتوبّط؛ لذلك كان باس قد أقسم أن يجد ويستخرج سفينة أخرى من العصر البرونزي في مرحلة 
ما من حياته المهنية» حتى يثبت أن استنتاجاته عن حطام رأس جليدونيا كانت معقولة. والآن كانت 
فرصته قد أتّتء في ثمانينيات القرن العشرين» مع حطام السفينة في أولوبورونء الذي يرجع تقريبًا 
إلى ١٠٠2١ق.مء‏ أي أقدم بمائة عام تقريبًا من سفينة جليدونيا. 


)١(‏ سفينة أولوبورون 


تقترح الفكر السائد حاليًا أن سفينة أولوبورون ربما كانت قد بدأت رحلتها إما من مصر وإما من 
كنعان (ربما في منطقة أبو الهوام في إسرائيل المعاصرة)» وقامت بتوقفات عند أوغاريت في 
شمال سوريا وربما في ميناء على جزيرة قبرص. وتوجّهت بعد ذلك غربًا إلى منطقة إيجه؛ متتبعة 
الشريط الساحلي الجنوبي للأناضول (تركيا الحالية). خلال الطريقء كان طاقم السفينة قد أخذ على 
مَتنها زجاجًا خامّاء وجرارَ تخزين مملوءة بالشعير» والراتيج» والتوابل» وربما الخمر» وأثمن ما 
في تلك الحمولة كان حوالي طنّ من القصدير الخام وعشرة أطنان من النحاس الخامء اللدّين كانا 
سيْمْرّجان معًا لتشكيل ذلك المعدن المدهشء المسمّى بالبرونز. 

من حمولة السفينة» نحن متأكٌدون بدرجة معقولة من أنها كانت مسافرة غربًا من بلاد الشام» وربما 
كانت في طريقها إلى ميناء في منطقة إيجه؛ ربما واحد من الاثنين أو الثلاثة على البر الرئيسي 
لليونان التي كانت تخدم العاصمة المركزية ميسيناي؛ أو ربما إحدى المدن الكبرى الأخرى؛ مثل 
بيلوس على البر الرئيسي لكوموس أو حتى كنوسوس على جزيرة كريت. مجرد حقيقة أنه كان ثمّة 
سفينة أخرى تبحر من الشرق إلى الغرب أثناء العصر البرونزي المتأخْر كانت كافية لتأكيد 
نظريات باس وتغيير أفكار الباحثين المعاصرين تمامًا حول مدى التجارة والاتصالاات التي كانت 
تحدث منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. غير حينئذٍ على ثلاث سفن من العصر البرونزيء ولكن حطام 
السفينة عند أولوبورون كان هو الأضخم.ء والأكثر ثراءً» والأكثر إنجازًا من ناحية التنقيب. 





شكل -1: إعادة بناء لسفينة أولوبورون (روزالي سيدلر/ناشيونال 
جيوجرافيك ستوك؛ بإذن من جمعية ناشيونال جيوجرافيك). 


لا يَزال مالك السفينة ورعاتها مجهولين. يُمكن للمرء أن يتكهن حول الاحتمالات المختلفة ليفسر 
الجهة التي غادررت منها السفينة وموقع محطتها النهائي. ربما كانت حمولة تجارية» أرسلها تجار 
من الشرق الأدنى أو مصريُون» ومن المحتمل أن ذلك كان بمباركة فرعون مصري أو ملك 
كنعاني. أو ربما أرسِلت مباشرة من قِبَل فرعون أو ملكء كهدية تحية من ملك إلى آخرء مثلما 
جرى كثيرًا أثناء عصر العمارنة قبل ذلك بعقود قليلة. وَمق المحتفل اف تكرخ السفينة قد ايلك 
من قبَل الميسينيين في «بعثة تسؤّق» إلى شرق المتوسط وغرقت أثناء رحلة العودة. ربما يكون 
التجار على متن السفينة قد جلبوا موادٌ خامًا وبضائع أخرى لم تكن متاحة في اليونان نفسهاء مثل 
القصدير والنحاسء بالإضافة إلى طن الراتِيئّج التَرَبَنْتِيني (من أشجار الفستق) الذي يُمكن استخدامه 
في العطور التي تُصنّع في بيلوس على البر الرئيسي لليونان ثم تُشحن عائدة إلى مصر ومنطقة 
شرق المتوسط. ومن الواضح أن السيناريوهات المحتملة ليست قليلة. إذا كان الميسينيون هم 
المتلقون المقصودونء فربما كانوا إذن ينتظرون بفارغ الصبر الشحنة التي على السفينة» لأنها 
كانت تحتوي معدنًا خامًا كافيًا لتجهيز جيش من ثلاثمائة رجل بالسيوف» والتروس» والخوذات» 
والدروع البرونزية» بالإضافة إلى العاج الثمين والأشياء الغريبة الأخرى. من الواضح أنه عندما 
غرقت السفينة في ذلك اليوم في عام ١٠١ق.م‏ تقريبّاء فق شخصصٌ ما أو مملكةٌ ما ثروةً كبيرة. 


غرقت سفينة أولوبورون في مياه عميقة إلى حدّ ما؛ فمؤخّر السفينة موجود حاليًا على عمق ١5٠‏ 
قدمًا تحت السطح.ء وبقية السفينة مائلة بزاوية إلى الأسفل أكثرء حتى ١7١‏ قدمًا تحت السطح. 
ويتّسم الغطس إلى عمق إلى قدمًا بالخطورة؛ لأنه يتجاوز حد الغطس الآمن بجهاز 
لذن مستقل. كان مسموحًا لغطاسي معهد علم الآثار البحرية بغطستين فقط في اليوم» لمدة عشرين 
دقيقة في كل مرة. أضف إلى ذلك أنه» في تلك الأعماق» يُمكن للمستويات المتزايدة من الغازات 
المُستنشقّة أن تُسبّب تأثيرًا مخدرًا. وقال باس إنه أثناء العمل في هذا العمق كانوا يشعرون وكأنهم 
احتسوا كأسّين من المارتيني قبل البدء؛ لذا كان يتعيّن التخطيط مسبمًا لكل غطسة وكل حركة كانوا 
سيقومون بها تحت الماء. 


على مدى اثنّي عشر موسمًا تقريبّاء من ١185‏ إلى »١115‏ غاص الفريق إلى الحطام أكثر من 
اثنين وعشرين ألف مرة دون حدوث إصابة خطيرة واحدة» مما يَشهد على التدابير الوقائية التى 
اتخذوها وحقيقة أن غطساتهم كانت تحت إشراف ضابط سابق في قوة العمليات الخاصة التابعة 
للبحرية الأمريكية.3 كانت النتيجة النهائية عبارة عن مخطط للحطام القديم وحمولته يوازي في 
دقته» التي تصل إلى المليمترء أي مخطط مُتَقَذ للتنقيب على البر» رغم الأعماق الكبيرة التي كانوا 
يعملون فيها. أيضًا أسفرت الغطسات عن استعادة آلاف من الأغراضء التي ما زالت تحت 
الدراسة. 


كان طول القارب نفسه يبلغ في الأصل حوالي خمسين قدمًا. وكان محكم البناء» وبه ألواح خشبية 
وعارضة مصنوعان من خشب الأزز اللبناني ويستخدم تصميم التّقرة واللسان للهيكل.4 قبل ذلك» 


كان أقدم حطام معروف في البحر المتوسط يَستخدم تقنية النقرة واللسان هذه هو حطام كيرينيا الذي 
عر عليه قبالة ساحل قبرصء ويرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام لاحقة» إلى حوالي ٠١‏ "ق.م. 


اتسمت سبائك النحاسء التي كان يوجد منها أكثر من "5٠‏ سبيكة» بصعوبة خاصة في التنقيب 
عنها وجلبها إلى السطح. وأثناء مدة الثلاثة آلاف عام التي قبعت فيها تحت الماء» متراصة بطريقة 
متعرّجة في أربعة صفوف مُنفصلة» كان كثير منها قد تحلل بقدرٍ كبيرٍ وصار حينئذٍ في حالة هشّة 
للغاية . وفي نهاية الأمرء تعيّن على المرمّمين الأثريين الذين كانوا يعملون في فريق باس استخدام 
نوج جديد من الغراء؛ رالاى كار ضار عن وا ميته يكن يكتنيا لي رجا البديكة ارون 7انها 
السبيكة المتحيّلة جيدًا بما يكفي حتى يُمكن سحبها إلى السطح. 


ولكن كان يوجد على متن السفينة أكثر بكثير من سبائك النحاس. اتضح أن الحمولة التي تحملها 
سفينة أولوبورون كانت تتكوّن من تشكيلة رائعة من البضائع؛ كانت بالفعل قائمة بضائع دولية. 
عمومّاء كان على متن السفينة منتجات من سبعة بلدان» ودول» وإمبراطوريات مختلفة على الأقل. 
بالإضافة إلى شحنتها الأساسية التي كانت عبارة عن عشرة أطنان من النحاس القبرصيء وطنّ من 
القصديرء وطنّ من الراتِيئج التَّرَبَنْتيني» كان يوجد أيضًا دزينتان من جذوع خشب الأبنوس من 
النوبة؛ ومائتا سبيكة تقريبًا من الزجاج الخام من بلاد الرافدين» معظمها مطليٌ بلونٍ أزرق غامق» 
أما البتعض الآخر فمطلييٌ باللون الأزرق الفاتح» والأرجواني» وحتى إحدى درجات اللون العسلي/ 
الأصفر العنبري؛ وحوالي ١1٠١‏ جرة تخزين كنعانية» بحجمّين أو ثلاثة أساسية» احتوت على 
الراتيئج التَّرَبدتِيني» وبقايا من العنب» والرمان» والتين» بالإضافة إلى توابل مثل الكزبرة والسماق؛ 
وآنية فخارية جديدة من قبرص وكنعان» تشتمل على مصابيح زيت» وصحافء وأباريق» وجرار؛ 
وجعارين من مصر وأختام أسطوانية من منطقة أخرى في الشرق الأدنى؛ وسيوف وخناجر من 
إيطاليا واليونان (التي ربما كان بعضها يخص أفراد الطاقم أو الركاب)» من ضمنها واحد 3" 
مقبض مُطعّم من الأبنوس والعاج؛ وحتى صولجان حجري من البلقان. كان يوجد أيضًا مجوهرات 
ذهبية» تشمل قلائد وكأسًا ذهبية؛ وحاويات 2 كستحصيرات تحمل صاحرة على فخكة يطة؟ وصحاف 
رارح أخرى من نحاسء وبرونزء وقصدير؛ وأربع وعشرون مرساة حجرية؛ وأربع عشرة قطعة 
من عاج فرس النهر وناب فيل واحد؛ وتمثال طوله ست بوصات لإله كنعاني مصنوع من برونز 
مكسو بالذهب في مواضع منه» والذي لم يُقَم بعمله على نحو جيد جدّاء إن كان من المفترض أن 
يكون بمثابة الإله القائم بحماية السفينة.5 


من المحتمّل أن القصدير جاء من إقليم بَتخشان في أفغانستان» أحد الأماكن القليلة التي كان متاحًا 
فيها أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد. جاء اللازورد الذي كان على متن السفينة من نفس المنطقة» 
مسافرًا آلاف الأميال برا قبل أن يُجلّب إلى السفينة. كانت قطع كثيرة» مثل الأختام الأسطوانية 
المصنوعة من اللازوردء صغيرة ويسهل إغفالها أثناء عمليات التنقيب» وبخاصة عندما كانت 
أنابيب الشفط الضخمة تستخدم لإزالة الرمال التي تغطي البقايا. إن استعادتها بأي حال من الأحوال 
هي بمثابة شهادة على مهارة علماء آثار تحت الماءء كانوا يُنقَبون في الحطام تحت قيادة باس في 
البداية ثم خليفته المختارء سيمال بولاك. 


أحد أصغر الأغراض التي غير عليها على متن السفينة كان أيضًا واحدًا من أهمها؛ وهو جغران 
مصري مصنوع من الذهب الخالص. بقدر ما كان غرض كهذا نادرّاء جعلثه الرموز الهيروغليفية 
المنقوشة عليه أكثر ندرة؛ لأنها كانت تؤلّف اسم نفرتيتي» زوجة الفرعون المهرطق إخناتون. كان 
اسمها مكتوبًا على الجغران على صورة «نفر نفرو اتون»؛ وهي تهجئة لم تستخدمها نفرتيتي إلا 
أثناء السنوات الخمس الأولى من حكمهاء في وقتٍ ربما كان فيه زوجها في ذروة إدانته المُهَزْطقة 
لكل إله مصري عدا آتون» قرص الشمسء الذي كان مسموحًا له هوء وهو وحدهء أن يتعبّد إليه 
باكر" ابتكم ١لااريون‏ الصدر ان لربسا عدف فى تحارة القارة سي اير ع 
قل وصول نترئيتي إلى السلطة في تخوالي +19 ٠ق.م:‏ 


كان يتور الاتروين تخنية تارق حرق السفية بلاحت طرق أخرى أيضًا. دك 


مستخدمة فيما مضى على سطح السفينة. وتعلفتك ,طويقة ‏ أخرى بالقارين خ الشجري (عد حلقات 
الأشجار)» مُستفيدين من العوارض الخشبية التي تكون منها هيكل السفينة. أما الطريقة الثالثة 
فكانت الأواني الفخارية الميسينية والمينوية والتي كانت موجودة على متن السفينة» والتي بدا 
للمتخصّصين أن تاريخها يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد. تشير آليات التأريخ 
المنفصلة الأربع معًا إلى عام ١٠٠7٠ق.م‏ تقريبًا - بداية القرن الثالث عشر قبل الميلاد» أو يُمكن 
أن يكون قبل ذلك العام أو بعده ببضع سنوات - باعتباره العام الذي غرقت فيه السفينة.7 


غُثْر في السفينة على شُدَف من لوح كتابة خشبي صغيرء كان في الأصل له مفصلات من العاج» 
محفوظة داخل جرة تخزين ربما تكون قد سبحت إلى داخلها بينما كانت السفينة تتعرض للغرق. 
اللوح» الذي يُذكٌرنا ب «اللوح الذي عليه علامات شريرة» الخاص بهوميروس (الإلياذة» الكتاب 
السادسء البيت »)١172‏ أقدم بأكثر من خمسمائة سنة من ألواح كتابة مماثلة عُثْر عليها في نمرود 
في العراق. ربما كان اللوح يحتوي يومًا ما على تسجيل لمسار رحلة السفينة» أو ربما بيان الشحنة 
التي كانت على ظهرها. غير أن الشمعء الذي كانت تنقش عليه الكتابة على جانبَّي اللوح» قد 
تلاشى منذ زمن بعيدء دون أن يترك أثرًا لما كان مسجلا.7 ولذلك لا يزال من المستحيل معرفة ما 
إذا كان الغرض من الشحنة التي كانت على متن السفينة أن تكون هدية ملكية» ربما كانت من ملك 
مصر إلى ملك ميسينياء أو ما إذا كانت تخص تاجرًا خاصاء يبيع البضائع في الموانئ الرئيسية في 
أنحاء البحر المتوسط. ومثلما افترضنا سابقًاء يُمكن أيضًا أن الشحنة عبارة عن مُشتريات جرت فى 
رحلة تسوّق طويلة؛ لأن المواد الخام الموجودة على سطح السفينة ناسبت ما احتاجه العمال وورش 
الحرف التابعة لقصور ميسينية مثل بيلوس من أجل صنع أشياء عليها طلب مرتفعء بما في ذلك 
العطور والزيوتء إلى جانب المجوهرات مثل القلائد الزجاجية. 


يمكن ألا نعرفه أبدَا شهوكة هن أرسل سفينة أولوبورون إلى رحلتها أو إلى أين كافت ذاهبة ولماذاء 
ولكن من الواض ضح أن السفينة احتوت على نموذج مصعّر للتجارة والاتصالات الدولية التي كانت 
تجري في منطقة شرق المتوسط وعبر منطقة إيجه؛ أثناء أوائل القرن الثالث عشر قبل المبلاد. لم 
تكن السفينة تضمٌ بضائع مما لا يقلُ عن سبع مناطق مختلفة فحسبء, بل استنادًا إلى الأغراض 


الشخصية التي عثّر عليها الأثريون في حطام السفينة ‏ كان يوجد أيضًا شخصان ميسينيّان على 
الأقل على متن السفينة» على الرغم من أنه يبدو أنها كانت سفينة كنعانية. من الواضح أن هذه 
السفينة لا تنتمي إلى عالّم يضم حضاراتء وممالك؛ وإقطاعيات منعزلة» وإنما إلى عالم مُترابط 
فيه التجارة» والهجرة» والدبلوماسية» ومع الأسفء. الحرب. كان هذا حقًا أول عصر عولمة فعلي. 


(1) سينارانو الأوغاريتي 


بعد حوالي أربعين عامًا من غرق سفينة أولوبورون» صِيعٌ نص سجّل بعض محتويات سفينة 
مشابهة» وأرسله تاجر يُسمّى سينارانو من أوغاريت في شمال سوريا إلى جزيرة كريت. كان في 
الواقع إعلانًا رسميًا كتب على لوح طيني باللغة الأكادية» باستخدام نظام الكتابة المسمارية» ويذكر 
أنه عندما عادت السفينة الخاصة بسينارانو من كريتء لم يكن ملزمًا بأن يدفع ضرائب للملك. 
ينص الجزء ذو الصلة من نص سينارانوء» كما هو معروفء على ما يلي: «من يومنا هذا يُعفي 
أميستامروء ابن نقمباء ملك أوغاريت». سينارانو» ابن سيجينو ... [حبوبه]» وجعته» وزيت 
[الزيتون] الخاص به ليس عليه أن يُسلّمها للقصر. سفينته مُعفاة عندما تصل من كريت.»9 


نعرفء. من مصادر أخرىء أن سينارانو كان تاجرًا أوغاريتيًا ثريا (كانت الكلمة المستخدمة تحديدًا 
للدلالة على مثل هذا التاجر باللغة الأكادية هي تامكار)» عاش ويبدو أنه ازدهر أثناء الزمن الذي 
كان فيه أميستامرو الثاني ملكا لأوغاريت. أرسل سينارانو سفينته» على ما يبدوء من أوغاريت إلى 
كريتء ومنها إلى أوغاريت مرة أخرىء في حوالي ١٠6١١ق.م؛‏ حسب أحدث ما توصلنا إليه من 
فهم للتواريخ التي كان فيها أميستامرو الثاني ملكًا (حوالي ١١٠١‏ إلى 5؟١7١ق.م).‏ لا تَعرف 
المحتوى الفعلي للشحنة التي جلبها عائدًا من كريتء عدا الاحتمال الظاهر أن الحبوبء والجعة» 
وزيت الزيتون كانت من بين محتوياتها. على أقل تقديرء هذا تأكيد على أنه كان يوجد صلات 
تجارية بين شمال سوريا وكريت أثناء منتصّف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لدينا أيضًا اسم 
شخص كان مشاركًا مشاركة مباشرةً في المعاملات الاقتصادية والتجارية الدولية منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف ومائتي سنة. ويبدو من المرجح جدًَا أنه لم يكن ثمّة اختلاف كبير بين سفينة أولوبورون 
والسفينة التي كان يَملكها سينارانو» سواء من ناحية البناء أو من ناحية الشحنة المحمولة. 


نعرف أيضًا أن سينارانو لم يكن الوحيد الذي كان يُرسل ويتلقّى سفنًا وشخنات أثناء هذه الفترة 
الزمنية» ولا كان التاجر الوحيد الذي يُمنّح إعفاءًَ من القصر من ضرائبه. أصدر أميستامرو الثاني 
إعلانًا مماثلا لرجال أعمال آخرين أبحرت سفنهم إلى مصرء والأناضولء وأماكن أخرى: «من 
هذا اليوم فصاعداء أميستامروء ابن نقمباء ملك أوغاريت»؛ ... [نص منقطع] ... بن ياسوبا وبن 
(؟) ... وأبنائهما إلى الأبد» من الرحلات إلى مصر والرحلات إلى خاتي وفي أرض زي (؟)؛ 
ليس عليهم أن يقدموا أي تقارير إلى القصر ولا إلى مفتش القصر.»19 


(؟) معركة قادش وتوابعها 


الأناضولء وكانت مملكة تابعة لهم. كانت كذلك منذ زمن سابيليوليوما الأول في منتصف القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد» عندما وُفَعَت معاهدة تُفَصّل التزامات أوغاريت باعتبارها تابعة للحيثيين. 


لم يذهبوا أبعد من ذلك. منع المصريون جهود الحيثيين في مزيد من التوسع. وجرت معركة كبرى 
بين الحيثيين والمصريين في قادش في عام 175١١ق.مء‏ قبل أن يُرسل سينارانو سفينته إلى كريت 
بنحو خمس عشرة أو عشرين سنة. يتردّد صدى هذه المعركة باعتبارها إحدى المعارك العظيمة 
في العصور القديمة وباعتبارها إحدى الأمثلة الأولى من العالم القديم التي استُّخْدِم فيها عن عمد 
المعلومات المضلّلة المُعَدَّة لإرباك العدو. 


دارت معركة قادش بين مواتالي الثاني ملك خاتيء الذي كان يُحاول توسيع الإمبراطورية الحيثية 
أكثر جنوبًا في أرض كنعان» ورمسيس الثاني ملك مصرء الذي كان مصممًا على إبقاء حدود تلك 
الإمبراطورية عند قادش: حيث كانت موجودة لعقود عديدة في هذه المرحلة. على الرغم من أننا لا 
تملك جانب الرواية الحيثية للقصة؛ فإننا نعرف تقرييًا كل تفصيلة من تفاصيل المعركة ونتيجتها؛ 
لأن النسخة المصرية من القصة مسجّلة بطريقتين مختلفتين في خمسة معابد مختلفة في مصر: 
الرامسيوع. (معيةه رمسيين: الثاني ,الجدائزي بالقري بمن. وادي «الملوك) "والمحاية الموجودة في 
الكرنك؛ والأقصرء وأبيدوسء وأبو سمبل. تُغْرّف أقصر نسخة» وهي التي غَيْر عليها بمصاحبة 
نفْش بارز يُصوّر المعركة» باسم «التقرير» أو «النشرة». وَيُطْلّق على النسخة الأطول اسم 
«القصيدة» أو «التسجيل الأدبي», 12 


نعرف أن المعركة كانت بوجه خاص عنيفة» وأن كل طرف من الطرقين كان يُمكن أن يربحها في 
مرحلة أو أخرى. ونعرف أيضًا أنها انتهت دون حسمء وأن النزاع بين القوتين موي في نهاية 
المطاف عن ,طريق توقيع معاقدةنبزات. 18 


جرى الجزء الأكثر درامية من المواجهة بعد أن أرسل الحيثيون رجلّين - من بدو شوشوء حسبما 
تُخبرنا الرواية المصرية - للتجمُس على القوات المصرية» ولكن بطريقة متعمّدة على نحو أدّى 
إلى أن يأسر المصريون الرجلين على الفور تقريبًا. تحت التعذيب؛» على ما يبدو أدلى الجاسوسان 
بمعلوماتهما المُضْلّلة (ربما كانت تلك هي واحدة من أولى الحالات الموثّقة في تاريخ البشرية في 
هذا الشأن) وأخبرا المصريين أن القوات الحيثية لم تكن بعد قريبة من قادش وأنها ما زالت بعيدة 
شمالاء في منطقة عمورو في شمال سوريا. لدى سماع رمسيس الثاني بالأنباء» ودُون محاولة 
التأكّد منها على نحو مُستقل» مضى بأقصى سرعة مع الفرقة الأولى من فرقه الأربعة» فرقة 
آمون» مستهدفًا الوصول إلى قادش قبل الحيثيين.14 


في حقيقة الأمر» كان الحيثيون بالفعل في قادشء وكانوا قد جمعوا قواتهم في أجمة ضيقة شمال 
وشرق المدينة مباشرة» مختبئين في ظل أسوار المدينة حيث لم يكن من المُمكن أن تراهم القوات 


المصرية التي كانت تقترب من الجنوب. وبينما كان فوج طليعة القوات المصرية يتنصب مخيمًا 
شمال المدينة مباشرةً؛ أمسك رجال رمسيس بجاسوسين حيثيين آخرّين وهذه المرة عرفوا منهما 
الحقيقة» ولكن بعد فوات الأوان. تحرّكت القوات الحيثية بسرعة في اتجاه عقارب الساعة مُطوّْقة 
محيط أسوار المدينة كله تقريبًا واشتبكت مباشرةً مع الفرقة المصرية الثانية» المعروفة باسم رع 
آخذةً أفرادها على حين غرة تمامًا ومبيدة إياهم إبادةً فعلية. فرّت الشرذمة الباقية من فرقة رع 
المُمزّقة إلى الشمال» يُطاردها الجيش الحيثي بأكمله» وانضمت إلى رمسيس ورجال فرقة آمون 
عند معسكرهم قبل المجابهة 15 


تأرجَّحت الغلبة في المعركة بين الطرفين: إلى أحدهما تَارَةٌ وإِلَّى الآخْرٍ تارَةً أَخْرَى. تخبرنا 
الرواية أنه في مرحلة ما كان الجيش المصري مشرقًا على الهزيمة وكاد رمسيس نفسه أن يُقتل؛ 
إلا أنه بمُفرده ودون مساعدة من أحد أنقذ نفسّه ورجاله. تقول الرواية المنقوشة على جدران المعبد 


ثم ركب جلالته مسرعاء واندسَ في أعماق الأعداء من خاتي» وكان بمفرده وليس معه أي 
أحد ... ووجد ١٠٠٠١‏ عربة حربية تُضيّق الخناق عليه من الخلفء يقودها جميع أنواع 
المحاربين الخاسئين من خاتي وكذلك البلاد الأجنبية الكثيرة التي كانت معهم. 


وبعد ذلك تتحوّل الرواية إلى صيغة المد لمتكلّم» لتروي على لسان الفرعون نفسه: 


لقد ناديئك» يا أبي آمون» عندما كنتثُ وسط جموع لا أعرفها ... وجدث آمون قد أتى عندما 
دعوته؛ مدّ لي يده وحينها ابتهجت ... كل ما فعلته كان مصيره النجاح ... كنت أشد قوسي 
بيميني وأحارب بيساري وحذدتك ال ٠.٠ه”»_‏ عربة. التي كنثُ وسطهاء ممدّدة أمام 
حصاني. ولم يكن بمقدور أي منهم أن يجد يده ليُّقاتلَ بها ... وقد جعلتهم يتساقطون في 
الماء تمامًا كما تسقط التماسيح» وقد خروا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وأعملت القتل 
فيهم كما شئت. 16 


على الرغم من أن الرواية الخاصة ببسالته بمفرده ودون مساعدة من أحد مبالّغ فيها بالتأكيد؛ لأنه 
لا شك فى أن الفرعون قد تلقَّى بعض المساعدة؛ فالأعداد المشمولة قد لا تكون منافية للحقيقة» لأنه 
في موضع آخر في النقش نجد أن حجم القوات الحيثية المشار إليه هو "5٠0٠‏ عربة» و١٠٠٠"‏ 
جندي مشاة» وما مجموعه :720٠٠١‏ من القوات إجمالا.17 رغم المبالغة المحتمّلة» من الواضح من 
المشاهد المصاحبة ونتيجة المعركة أن رمسيس الثاني والفرقتين المصريتين الأوليين تمكّنُوا من 
الصمود حتى لحقت بهم الفرقتان المصريتان الأخيرتان ودحرت القوات الحيثية 15 


في النهاية» كانت نتيجة المعركة هي حالة من الجمود في الموقفء. وظلت الحدود بين القوتين عند 
قادشء ولم تتغيّر ولا جرى التعرض لها ثانية. بعدئذٍ بخمسة عشر عامّاء في نوفمبر/ديسمبر من 
عام 59١١ق.مء‏ في نفس الوقت الذي كان فيه سينارانو يرسل سفينته إلى كريت من أوغاريت» 
كان يجري إبرام معاهدة سلام ‏ واحدة من أشهر المعاهدات في العالم القديم والتي حفظها لنا 
التاريخ على أفضل وجه - بين رمسيس الثاني والملك الحيثي في ذلك الوقت حاتوسيلي الثالث؛ 
إذ إن مواتالي الثاني كان قد مات بعد عامين فحسب من المعركة. هذا الاتفاق» الذي يُعرف باسم 
الم صعب مازال 1" عديدة» ا م لحا علىبيذ 


0 وعلى قدو مفاال» ترجفت التديحة المصرية 
إلى اللغة الأكادية ونُقشّت على ارح هن الفده الخالضية: ثم أزذنيات إلى حاتوساء حيث اكتشفها 
الأثريُون منذ بضعة عقود فحسب,13 شنَهَل النسخة الحيثية المنقوشة على جدران المعابد في مصر 
بمايلي: 


جاء [المبعوثون الملكيُون الثلاثة من مصر ...] ومعهم المبعوثان الملكيان الأول والثاني 
لخاتي» تيلي تيشوب» ورعموسيء ومبعوث من كركميش هو يابوسيلي» يحملون لوحًا فضيًا 
2120-0 
تيشوب ومبعوثه رعموسيء ليطلب الصلحَ من جلالة ملك جنوب وشمال مصرء أوسر 
ماعت رع-ستب إن رع ابن الشمس» رمسيس الثاني.“2” 


بعد ذلك بثلاثة عشر عامّاء ومن المحتمّل أن يكون ذلك بعد أن زار حاتوسيلي شخصيًا مصرء 
تزوّج رمسيس الثاني من ابنة حاتوسيلي في احتفال زواج ملكيء موطدًا بذلك المعاهدة بينهما 
وعلاقة 21 5 1 ١ ١‏ 


ثم أمر (حاتوسيلي) بإرسال ابنته الكبرى» مع هدية تحيّة رائعة [تسبقها] من الذهب؛. 
والفضة. والنحاس بوفرة» وعبيد» وقطعان بلا حد من الخيول» وعشرات الآلاف من 
الأبقارء والماعزء والماشية؛ بلا حدٍّ كانت المنتجات التى جلبوها لملك جنوب وشمال مصرء 
أوسر ماعت رع-ستب إن رعء ابن الشمسء رمسيس الثاني» مُعطي الحياة. ثم جاء أحدهم 
ليخبر جلالته؛ قائلا: «انظرء لقد أرسل حاكم خاتي العظيم ابنته الكبرى» مع هدية تحية من 
كل صنف ... أميرة خاتي» وبصحبتها كل عظماء أرض خاتي. »22 


لحك كو أنهم احتاجو] على الأرجح 8 توجيه 9 8 حدثين أخرين ربما يكونان قد وقّعا 
في حوالي ١5١١ق.م‏ على الرغم من أن الحدثين كليهما أسطوريان» وعلى الرغم من أنه لم يَثْبْت 


بعد أنهما قد وقعا بالفعل» فلا تزال أصداؤهما تتردّد في العالم الحديث الذي نعيش فيه اليوم؛ في 
الأناضول» ربما اضطرٌ الحيثيون أن يُواجهوا حرب طروادة» وفي الوقت نفسه ربما اضطر 
العصير يوق إلى أن تتعاعار! مع الخروج العبري. ومع ذلكء قبل أن نناقش كلا من هدّين الأمرين» 
يجب أن ذ نمهد الطريق أولًا. 


(:) حرب طروادة 


في الفترة التي سبقت معركة قادش تقريبّاء كان الحيثيون منشغلين أيضًا بجبهة ثانية» في غرب 
الأناضولء حيث كانوا يُحاولون احتواء تابعين متمرّدين كان الميسينيون» على ما يبدوء يدعمون 
انث نشطتهم. ”2 قد يكون هذا أحد أقدم الآمثلة التي لدينا عن قيام حكومة عن عمد بالانخراط في أنذ نشطة 
موضوعة الدّيل : من أخرى (فيّر في المساندة الإيرانية لحزب الله في لبنان» بعد ثلاثة آلاف ومائتي 


أول ذكْر يرد بشأن تابع حيثي متمرّد يُسمى بيامارادو كان يُحاول زعزعة الوضع في منطقة 
ميليتوس في غرب الأناضولء نجده في نصوص محفوظةٍ في سجلات الدولة في العاصمة حاتوسا 
يرجع تاريخُها إلى فترة حكم الملك الحيثي مواتالي الثاني» في فترة أوائل إلى منتصف القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد. كان بيامارادو قد نجح بالفعل في هزيمة ملك تابع للحيثيين في نفس المنطقة؛ 
وهو رجل يُسمى مانابا تارهونتا. يُعتقد أن بيامارادو ربما كان يعمل نيابة عن» أو بالتواطؤ مع؛ 
الأخياويين (أي» الميسينيين في العصر البرونزي).24 


استمرت أنشطة التمرّد التي كان يقوم بها بيامارادو أثناء حكم الملك الحيثي التالي» حاتوسيلي 
الثالث» في مُنتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد» كما نعرف من مراسلة أطلق عليها الباحثون 
«رسالة تاواجالاوا». أرسل الملك الحيثي الرسالة إلى ملك لأخياوا لا ذكر لاسمهء والذي كان 
يُخاطبه بوصفه «الملك العظيم» و«الأخ»؛ مما يوحي ضمئًا بدرجة من التكافؤ بين الاثنين. رأينا 
بالفعل أن ألفاظًا مشابهة استّخْدِمَت عندما كان الفرعونان المصريان أمنحتب الثالث وإخناتون 
يكتبان إلى ملوك بابل» وميتاني» وآشور قبل ذلك بقرن أو نحوه. قدم تفسير هذه النصوص 
معلومات مهمة بشأن حالة العلاقات بين منطقة إيجه والشرق الأدنى في ذلك الوقت.25 

تُعنى رسالة تاواجالاوا بأنشطة بيامارادوء الذي استمرّ في الإغارة على الأراضي الحيثية في غرب 
الأناضول».والذى».كما تعرف الآ كان قد :منج بحق اللجوه وسافن يحذًا إلى أراضدي أخياوا؛ ريما 
إلى جزيرة قبالة الساحل الغربي للأناضول.27 نتعرّف أيضًاء فيما كان ذات يوم الصفحة الثالثة/ 
اللوح الثالث من الرسالة (اللوحان الأول والثاني مفقودان)» على تاواجالاوا نفسه؛ الذي يُعَرّف بأنه 
شقيق ملك 0 والذي كان موجودًا في غرب الأناضول فين تلك اللحظة؛ يجند أفرادًا مُعادين 
للحيثيين. و يُثير الحيرة والفضول» أنه في إشارة إلى أن العلاقات بين الحيثيين والميسينيين 


كانت في السابق أفضل مما كانت في هذه المرحلة»؛ تُخبرنا الرسالة أن تاواجالاوا كان في وقت 


ل ا ا ل ل ا 


الباحثين 00 0 ل ا 
الثالث عشر قبل الميلاد» من المنطقي بالتأكيد أن نتساءل عمًا إذا كانت ثمة صلة مع الأساطير 


اليونانية التي ظهرت لاحقًا بخصوص حرب طروادة. 28 


إن قصة حرب طروادة» حسب الرواية التقليدية للشاعر اليوناني الكفيف هوميروس في القرن 
الثامن قبل الميلاد» وحسبما تُستكمّل فيما يُطلّق عليه «دائرة الملاحم» (شذرات أدبية من قصائد 
ملحمية إضافية مفقودة حاليًا) وكذلك في أعمال الكتاب المسرحيّين اليونانيين اللاحقين» لهي قصة 
معروفة جيدًا. أبحر باريس» ابن الملك بريام ملك طروادة. من كنال غرب الأناضول إلى البر 
الرئيسي لليونان في مهمّة دبلوماسية إلى منيلاوسء ملك إسبرطة. وبينما كان هناك» أغرم بزوجة 
منيلاوس الجميلة» هيلين. عندما عاد باريس إلى الديار» صاحبته هيلين؛ إما طوعاء حسب رواية 
الطرواديّين» وإما كرماء حسب رواية اليونانيين. أقنع منيلاوس» في فورة غضبه؛ شقيقه 
أجاممنون» ملك ميسيناي وقائد اليونانيين» بإرسال أسطول حربي من ألف سفينة وخمسين ألف 
رجل إلى طروادة لاستعادة هيلين. في النهاية بعد حرب دامت عشر سنواتء كان النصر حليقًا 
لليونانيّين. هبت طروادة وخُرّبّتء وقُتِل معظم سكانهاء وعادت هيلين إلى الديار في إسبرطة مع 
منيلاوس. 


ثمة» بالطبع» عدد من الأسئلة التي لا إجابة لها. هل كان ثمة وجود بالفعل لما يُسمى حرب 
طروادة؟ بل» هل كان ثمة وجود لطروادة نفسها؟ ما مقدار الحقيقة الكامنة وراء قصة هوميروس؟ 
هل كانت هيلين حفًا ذات وجه فائق الجمال لدرجة أنه كان يُمكن أن يؤدِي إلى أن «ثبئحر من أجله 
ألف سفينة؟» هل نشبّت حرب طروادة بسبب حبّ رجل لامرأة ... أم أن ذلك كان مجرد مبرّر 
لحرب نشبت لأسباب أخرى؛ ربما من أجل الأرض أو السلطة أو المجد؟ لم يكن اليونانيون القدماء 
أنفسهم متيقّنين من التاريخ الذي جرت فيه حرب طروادة؛ إذ يوجد ما لا يقلّ عن ثلاثة عشر تخميئًا 
بشأن التاريخ خمّنها الكُتاب اليونانيون القدماء 29 


بحلول وقتٍ مُضيّ هاينريش شليمان في رحلة البحث عن موقع طروادة في منتصّف القرن التاسع 
عشر الميلادي» كان معظم الباحثين المعاصرين يَعتقدون أن حرب طروادة كانت مجرّد أسطورة. 
وأن موقع ظروائة لمكن لة وجو قط شرع شليمان في إثبات خطأ اعتقادهم. ونجح في ذلك مما 
أثار دهشة الجميع. رُويّت القصة مرات كثيرة ولذلك لن تُكرّرَها بالتفصيل هنا.30 يكفي أن نقول 
إنه غشر .على تسع .مدن واحدة :فوق الأخرى» .في, موقع .هيسازليك» الذي يُحظى يقبول. معظم 


العلماء حاليًًا باعتباره موقع طروادة القديمة» لكنه لم يتمكّن من تحديد أي المدن التسع كانت 
طروادة بريام. منذ أعمال التنقيب الأولية التي قام بها شليمان» كان ثمة العديد من بعثات 
بها كارل بليجن وجامعة سينسيناتي في ثلاثينيات القرن العشرين؛ وأخيرا بعنات قام بها مانفزيه 
كورفمان» وحاليًا يوجد بعثات استكشاف يقوم بها إرنست بيرنيكا وجامعة توبنجن مند أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين وحتى يومنا هذا. 


ما زال دمار المدينة السادسة» طروادة السادسة» محل جدل. ربما تكون المدينة» التي اغتبر أنها 
ترجع إلى حوالي عام 3ق.مء قد دُمّرَت في الحقيقة قبل ذلك بقليل» في حوالي عام ٠‏ ٠٠ق.م‏ 
71 كانت هذه المدينة مدينة ثرية» بها منتجات مستوردة من بلاد الرافدين» ومصرء وقبرصء» 
وكذلك من اليونان الميسينية. وأيضًا كانت ما يُمكن أن يدعوه المرء «منطقة حدودية متنازع 
عليها»؛ بعبارة أخرىء كانت تقع على طرف العالم الميسيني وعلى طرف الإمبراطورية الحيثية؛ 
ولذلك كانت عالقة بين قوتين من أعظم قوى عالم منطقة البحر المتوسط القديمة في العصر 
البرونزي. 


اعتقد دوربفلد أن الميسينيين قد استولوا على هذه المدينة (طروادة السادسة) وأحرقوها عن بكرة 
أبيها»ء وأن هذا الحدث هو الذي شكل الأساس الذي اعتمدت عليه حكايات هوميروس الملحمية. 
خالفه بليجن» الذي قام بالتنقيب بعده بعقود عديدة» في الرأي ونشر ما قال إنه دليل لا يَقبل الجدل 
على أن الدمار لم يقع بفعل بشرء وإنما جراء زلزال. تضمّنت حجته أدلة إيجابية» مثل جدران 
مهدّمة على نحو غير متناسب وأبراج منهارة» بالإضافة إلى أدلة سلبية: فهو لم يَعثْر على أي 
سهام؛ ولا سيوف؛ ولا أي مخلفاتٍ من بقايا الحرب.32 في الحقيقة» من الواضح حاليًا أن نوع 
الضرر الذي وجده بليجن كان مشابهًا لما يُرى في مواقع كثيرة في منطقتّي إيجه وشرق المتوسطء 
من بينها ميسيناي وتيرنز في البر الرئيسي لليونان. من الواضح أيضًا أن هذه الزلازل لم تحذث 
كلها في نفس الوقت أثناء العصر البرونزي المتأخرء كما سنرى أدناه. 

اعتقد بليجن أيضًا أن المدينة التالية» طروادة السابعة (أ)» كانت مرشحًا أرجح لأن تكون طروادة 
بريام. من المحتمّل أن تكون هذه المدينة قد دُمَرَت حوالي ١١١ق.م»‏ وربما تكون قد تعرّضت 
للاجتياح من قِبَّل شعوب البحر وليس الميسينيين» على الرغم من أن هذا ليس مؤكدًا إطلاقًا. 
سنتوقف عن الحديث عن القصة هنا في الوقت الراهن وسنتابع الحديث عنها مجددًا في الفصل 
التالي» عندما تُناقش أحداث القرن الثاني عشر. 


(5) الصلات الأجنبية والبر الرئيسي لليونان في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد 


ينبغي أن نلاحظ أن هذا هو الوقت الذي شيّدَت فيه أسوار تحصين ضخمة:؛ ما زالت آثارها ظاهرة 
للعيان» في حوالي ١5٠‏ ١ق.م؛‏ هناك في ميسيناي في البر الرئيسي لليونان. تيدت هذه الأسوار في 
نفس الوقت تقريبًا الذي جرت فيه مشروعات أخرىء ربما كانت تُميّْل إجراءات دفاعية» تشمل نفقًا 
تحت الأرض يقود إلى مصدر للماء يُمكن للسكان أن يصلوا إليه دون التخلِّي عن حماية المدينة. 


أَنْشْتَت بوابة الأسد الشهيرة عند مدخل قلعة ميسيناي في هذه الفترة» كجزء من أسوار التحصين 
الجديدة لي أحاطت بالمدينة. هل كانت أسوار التحصين هذه مجدّد جزء من إجراءات الحماية 
للمنينة آم ننيت إظهاة | للسلطة والثروة؟ أنشتت أسؤار .التحضينخ ويوابة الأمت يحكارة كبكبة؛ 
حجارة بلغت من ضخامتها أنها يُشار إليها حاليًا بوصف «البناء السايكلوبي»؛ لأن اليونانيين 
اللاحقين اعتقدوا أن عمالقة السايكلوب الأسطوريين أصحاب العين الواحدة» بقوتهم الغاشمة؛» هم 
وحدهم الذين كان من الممكن أن يكونوا بالقوة الكافية لتحريك كتل الحجارة ووضعها في موضعها. 


الأمر المُثير للاهتمام والفضول أن ثمة عمارة مماثلة» تشمل دهاليز مقوسة الأسقف وأنفاقًا سرية 
مؤذِية إلى شبكات مياه جوفية» موجودة؛ ليس في العديد من مواقع القصور الميسينية» يما في ذلك 
ميسيناي وتيرنزء فحسب, بل أيضًا في بعض الأبنية الحيثية: ؛ التي يرجع تاريخها أيضًا إلى نفس 
الفترة تقرييًا. 33 إن اتجاه تدفق التأثيرات لهو عيدالة يك جدال علمي» ولكن أوجه التشابه 
المعماري تُوحي بأن المنطقتين كانتا على اتصال وكان بينهما تأثيرات متبادلة. 


نعرفء من المكتشفات الفخارية الميسينية في منطقة شرق المتوسط التي يَرجع تاريخها إلى القرن 
غْْر عليها في منطقة إيجه أثناء نفس الفترة» أنه كان ثمة تباذل تجاري نشط بين الميسينيين» 
ومصر وقبرص وقوى أخرى في منطقة شرق المتوسط خلال تلك السنوات. كانوا قد استولوا من 
المينويين على طرق التجارة بحلول ذلك الوقت؛ وازدادت في الواقع التجارة في هذه الفترة» حسبما 
ذُكر أعلاه. 


في الواقع» مؤخرًا قام الأثريون الذين يُنقَبون في موقع تيرنزء الذي يقع في إقليم بيلوبونيز في البر 
الرئيسي لليونان» بتوثيق أدلة تشير إلى أن ربما كان يوجد مجموعة معينة من القبارصة تعيش في 
تيرنز خلال أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد»ء وهو ما يتّفق تمامًا مع اقتراحات تقدم بها 
الباحثون مفادها أنه كان يوجد نوع ما من العلاقة التجارية الخاصة بين تيرنز وجزيرة قبرص 
أثناء هذه الفترة. وتحديداء يبدو أنه كان يوجد نوع ما من أشغال المعادن» وربما أيضًا أشغال 
الخزف أو الخزف المزخرفء التي كان تضطلع بها القبارصة في تيرنز. كان ذلك هو الوقت الذي 
كانت تُوضّع فيه علامات مينوية قبرصية على حاويات النقل الطينية الميسينية؛ التي كانت تُستخّدم 
لشحن الخمورء وزيت الزيتون» وسلع أخرىء قبل تقسيتها بالنار. وعلى الرغم من أن اللغة 
المينوية القبرصية لم تُتَرجَم بعد ترجمة كاملة فإنه يبدو واضحًا أن هذه الأوعية كانت تُصنّع 
لسوق معيّنةٍ في قبرص,.31 


ومن المثير للدهشة أن ألواح النظام الخطي بي التي غير عليها في بيلوس ومواقع متنوعة أخرى 
على البر الرئيسي لميسينيا لا تذكر تحديدًا التجارة أو الاتصال مع العالم الخارجي. أقرب ما تصل 
إليه يشمل ما يبدو أنه كلمات أجنبية مُستعارة من الشرق الأدنى» حيث جاء الاسم الأجنبي على ما 
يبدو مع الصنف. هذه الكلمات تشمل الكلمات المرادفة للسمسم» والذهب» والعاج» والكمّون؛ فعلى 
سبيل المثال» كلمة «(سمسم» في النظام الخطي بي هي 59-53-018» المأخوذة من الكلمة 
الأوغاريتية «موؤة» والكلمة الأكادية ممم ح55دممموة» والكلمة الحورية أرالوامسل35.5 على 
هذه الألواح يوجد أيضًا مصطلحات مثل و[--ام-بعاء التي فسّررّت على أنها تعني «قبرصي». 
يظهر هذا المصطلح ست عشرة مرة على الأقل في الألواح في كنوسوسء حيث تُستخدم لوصف 
أيضًا. وتستخدم أيضًا في بيلوس كصفة عرقية لوصف أفرادٍ مُرتبطين برعي الماشية» وأشغال 
البرونزء وسلع مختلفة تشمل الصوفء والقماشء» والشبء وهو ما قد يعني أنه كان يوجد طائفة 
عرقية قبرصية تعيش في بيلوس في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد.36 ومن قبيل ذلك» قد 
تكون لفظة ثانية» هي 0[-أو-3-8» بمثابة إشارة إلى قبرصء» حسبما كانت معروفة في منطقة شرق 
المتوسطء أي» باسم ألشية: حيث كانت تُعْرّف باسم 3-13-51-2 باللغة الأكادية, وباسم “1523 باللغة 
المصرية» وباسم 0-13-5113 باللغة الحيثية» وباسم باج باللغة الأوغاريتية./3 


يوجد أيضًا مجموعة من الأسماء العرقية التي فُيّرَت على أنها من غرب الأناضولء» وهي بالدرجة 
الأولى لعاملات إناث» والتي عيِر عليها في نصوص النظام الخطي بي في بيلوس. وكلها تشير إلى 
مناطق تقع في الساحل الغربي للاناضولء بما في ذلك ميليتوسء وهاليكارناسوسء» وكنيدوس» 
وليديا (آسيا). أشار أكثر من باحث إلى أنه قد يكون ثمة ذكر أيضًا لنساء طرواديات في ألواح 
بيلوس تلك. وقد افثّرض أن هؤلاء النساء جميعهن ربما وقعن في الأسر أثناء الهجمات الميسينية 
على الساحل الغربي للأناضول أو جزر دوديكانيسيا المجاورة.58 . 


يوجد أيضًا بضع كلمات محل جدال في نصوص النظام الخطي بي في كل من بيلوس وكنوسوس» 
والتي أشار بعض الباحثين إلى أنها قد تكون أسماء مشتقة من أسماء أماكن كنعانية تصف مُواطِني 
هذه الأماكن. هذه الأسماء تشمل 8:--ه5» ويعني «الرجل الذي من بيروت»؛ وم[--لا1» ويعني 
«الرجل الذي من صور»؛ ووزأا-ام-وم» وتعني «الفينيقي» (سواء الرجل أو التوابل). بالإضافة 
إلى ذلك» نجد أن اسم و[-8-09-م» ويعني «الرجل الذي من أراد (أرواد)» موجود فقط في 
الألواح المكتشفة في كنوسوس.25 يوجد أسماء تبدو مصرية الأصل ولكنها ربما جاءت عن طريق 
كنعان» ألا وهي: و[-1-59-08م» ويعني «مصري» وولأ]-أم-لا-وج» ويعني «مَنفي (نسبة إلى 
مدينة منف)» أو «مصري». يأتي اللفظ الأول» على ما يبدوء من الكلمة السامية ,أج/0/15» والتي 
تعني مصرء والتي من الشائع أكثر أن نجدها في الوثائق الأكادية والأوغاريتية في بلاد الرافدين 
وكنعان. أما اللفظ الثاني» فربما يكون هو الآخر مشتقًا من إشارة من إحدى لغات الشرق الأدنى 
إلى مصرء لأن الاسم الأوغاريتي الذي كان يستخدم لكل من مصر ومدينة منف هو 48مناكألا. 
ومن الغريب بمكان أن الكلمة موجودة في لوح مكتوب عليه بالنظام الخطي بي في كنوسوس 


بصفته اسم شخص كان مسئولا عن قطيع من ثمانين من الغنم في موقع كريتي؛ فهل من المحتمّل 
أنه كان معروقفا باسم «المصري»؟450 


تُظهر كل هذه الكلمات الأجنبية المستعارة» الموجودة في الألوا ح المكتوبة بالنظام الخطِّي بي؛ على 
نحو مثيرٍ للاهتمام والفضول» أن العالم الإيجي كان على اتصال بمصر ومنطقة الشرق الأدنى 
أثناء العصر البرونزي المتأخّر. قد يكون عدم امتلاكنا لأي سجلات توثق بيانات وعمليات تبادل 
معينة أمرّا مستغربًا وقد لا يكون كذلك؛ لأنه ليس بحوزتنا سوى السنة الأخيرة فقط من الأرشيف 
على أي حال؛ إذ إنه من الطبيعي في حالة الألواح التي كانت تتعرّض لعمليات التدمير وتُخْرَّق 
عرضاء أنه من الممكن لها ف تديحت إرتاعك بطع الطين بالغان) وأعد استخدامها كل عام أو 
حسب الحاجة. علاوة على ذلك» نعرف أن الميسينيين استخدموا هذه الألواح فقط لتسجيل بعض 
الأنشطة الاقتصادية للقصور. ومن المقبول تصور أن «أرشيف وزارة الخارجية» كان له مقرات 
في أماكن أخرى في مواقع ميسينية متعدّدة» مثل السجلات الممائلة في العمارنة في مصر وفي 
حاتوسا في الأناضول. 


(1) الخروج وفتوحات بني إسرائيل 


فيما يختص بحرب طروادة:» ومدينة طروادة؛» حوالي 8 ويى لدينا كم هن من البيانات» .حت 
وإن كانت لا تزال غير قاطعة. غير أنه فيما يتعلّق بالحدث الآخر الذي يقال إنه جرى في نفس 
الفترة ال مقية تقريكاء فلك آذلة أقل. بقكير: ل إن ما تلق اتن مق للك الحيظ مق يدرو 
العبرانيين من مصرء الحكاية التي يرويها الكتاب المقدس العبري. 


حسب الرواية التوراتية» في أثناء حكم فرعون مصري لا يُعرَف اسمه.» قاد النبي موسى بني 
إسرائيل للخروج من العبودية في مصر. كانوا قد استُغبدواء حسبما يُخبرنا الكتاب المقدس العبري» 
بعد أن عاشوا أحرارًا في مصر طيلة قرون عديدة. يقول سفر الخروج إنه كان قد مضى على 
وجودهم في مصر أربعمائة سنة من وقتٍ أول وصول لهم في أثناء حياة يعقوب, أحد الآباء 
الأجلاء التوراتيّين» ربما في حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد. إن كان الأمر كذلك» 
فسيكونون قد قدموا إلى مصر أثناء عصر الهكسوس ثم بقوا في مصر أثناء أوج العصر البرونزي 
المتأخّرء بما في ذلك حقبة العمارنة. في عام »١9/1‏ اكتشف عالم المصريات الفرنسي آلان زيفي 
مقبرة رجل يُسمى أبير إل» وهو اسم ساميء عَمِل وزيرًا (أعلى مسئول مُعَيّن) للفرعوتين أمنحتب 
الثالث وإخناتون أثناء القرن الرابع عشر قبل الميلاد.41 


على أي حال؛: كما تمضي الرواية التوراتية» خرج العبرانيون» يقودهم موسى؛» من مصر على 
عجل بعد أن أدّت الضربات العشرء التي أحاقها إله العبرانيّين بالمصريينء إلى اقتناع الفرعون 
المصري أنه من غير المجدي الإبقاء على هذه الأقلية من السكان مُستعبّدة. حسب الرواية» شرع 
بنو إسرائيل بعد ذلك في رحلة دامت أربعين سنة وقادثهم في نهاية المطاف إلى أرض كنعان 


والحرية. أثناء فترة التّيهه يقال إنهم تبعوا عمود دخان نهارًا وعمود نار ليلاء ويأكلون من حين 
لآخر المنّ الآتي من السماء. وبينما هم في طريقهم إلى كنعان» تلقّوا الوصايا العشر على جبل 


أصبحت قصة الخروج هذه إحدى أشهر حكايات الكتاب المقدس العبري وأكثرها ثباتّاء وما زال 
يُحْتَقَلَ بها في وقتنا هذا أثناء عطلة عيد الفصح اليهودي. ومع ذلك فهي أيضًا واحدة من أ صعب 


شير الأدلة في القصص التوراتية إلى أنه «إذا» كان الخروج قد حدث بالفعل» فإنه حدث أثناء 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ لأن الكتاب المقدس يروي أن العبرانيّين في ذلك الوقت 
كانوا مشغولين ببناء «مدينتي مخازن» شسمّيان فيثوم ورعمسيس للفرعون (سفر الخروجء 
الإصحاح ».١‏ الآيات .)١5-١١‏ تُشير التنقيبات الأثرية في مواقع هاتين المدينتين القديمتين إلى أن 
سيتي الأول؛ الذي ربما كان «الفرعون الذي لم يعرف النبي يوسف». شرع فيهما في حوالي 
اق.مء وأكملهما رمسيس الثاني (حوالي ١٠0١١ق.م).»‏ الذي ربما يكون هو فرعون الخروج. 


رمسيس الثاني معروف جيدًا لدى السائحين المعاصرين الذين يزورون مصرء وهواة أدب القرن 
التاسع عشر؛ لأن تمثاله الساقط في الرامسيوم ‏ معبده الجنائزي في مصر بالقرب من وادي 
الملوك - هو الذي دفع بيرسي بيش شيلي لكتابة القصيدة الشهيرة «أوزيماندياس»: 

قابلث مسافرًا من بلدٍ قديم 

قال: «ساقان حَجَريان كبيران بلا جذع 

يقفان في الصحراء. وبجوارهما على الرمال 

يستلقي وجة مُهشُم نص غارق» يدل عبوسه 

وشفاهه المجعّدة» وسخرية أوامره الفاترة» 

أن نحاته قرأ تلك المشاعر جيدّاء 

والتي بقيّتت مطبوعة على هذه الأشياء التي لا حياةً فيهاء 

بعد فناء اليد التي صوّرت ذلك بسخرية» والقلب الذي غدَّى هذا. 

وعلى قاعدة التمثال تظهر هذه الكلمات: 

«اسمي أوزيماندياس ملك الملوك: 

انظروا إلى أعمالي أيها الجبابرة واعتبروا!» 


5 2 و 0 
لا شيء سيبقى بعذ. وحول تحلل 


ذلك الحطام الضخم» بلا حدود ولا غطاىي» 
نمه الرمال المنمة ل السيكرية طل مق النصس > 


نُشِرّت القصيدة في عام »١8١6‏ قبل خمسة أعوام فقط من نجاح جان-فرانسوا شامبليون في فك 
شفرة الكتابة الهيروغليفية المصرية. فاضطرٌ شيلي إلى أن يعتمد على الترجمة غير الصحيحة 


والذي كان «أوزيماندياس»» وليس الاسم الصحيح أوسر ماعت رع-ستب إن رع.3ة 


لسوء الحظ لا يُجدي تحديد هوية فرعون الخروج على أنه رمسيس الثاني - وهو تحديد الهوية 
الأكثر شيوعًا في كل من الكتب الأكاديمية والشعبية ‏ إذا ما أراد المرء أن يتتبع التسلسل الزمني 
الذي يقدمه الكتاب المقدس. تُحدّد الرواية التوراتية الفترة الزمنية للخروج على أنها في حوالي عام 
١(ق.مء‏ استنادًا إلى التصريح الوارد في سفر الملوك الأول (الإصحاح ©5» الآية )١‏ بأن الحدث 
وقع قبل نحو 4/8٠١‏ سنة من بناء سليمان للهيكل في أورشليم (والذي يُحدد تاريخه بحوالي سنة 
هفم.م). غير أن تاريخ 55٠‏ ١ق.م‏ هذا يقع قرب نهاية حكم الفرعون تحتمس الثالث» في وقتٍِ 
كانت فيه مصر قوة جبارة للغاية في منطقة الشرق الأدنى. كما رأيناء كان تحتمس الثالث مسيطرًا 
سيطرة مُحكمة على أرض كنعان؛ بعد أن خاض معركة كبرى عند موقع مجِدُو سنة 519 ١ق.م‏ 
من المستبعد للغاية أن يكون قد سمح لبني إسرائيل بالهروب من مصر إلى ذلك الإقليم» أو يكون 
خلفاؤه قد سمحوا لهم بأن يهيموا على وجوههم مدة أربعين سنة قبل أن يستقرٌواء وبخاصة لأن 
مصر كانت تحتفظ بسيطرة محكمة على الإقليم حتى بعد حكم تحتمس الثالث. بالإضافة إلى ذلك» 
ليس ثمة أدلة على وجود لبني إسرائيل/العبرانيين في أرض كنعان أثناء القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد ولا أثناء القرن الرابع عشر قبل الميلاد» الأمر الذي كان ينبغي أن يحدث لو كان الخروج 


لذلك؛ يفضّل معظم الأثريين العلمانيين تاريخًا بديلا هو عام ١٠0١١ق.م‏ للخروجء وهو ما يتجاهل 
التسلسل الزمني التوراتي ولكنه أكثر منطقية من وجهة نظر أثرية وتاريخية. وهو أكثر منطقية 
لآن التاريخ يقع في نطاق فترة حكم رمسيس الثاني؛ الفرعون الذي أتمَّ بناء مدينتي فيثوم 
ورعمسيس الوارد ذكرهما في الكتاب المقدس. وهو أيضًا يتماشى مع التاريخ التقريبي لدمار عدد 
من المدن في كنعان على يد جهة غير معلومة ويّسمح بفترة تصل إلى أربعين سنة لأن يهيم بنو 
إسرائيل على وجوههم في الصحراء قبل أن يدخلوا كنعان ويُخضعوهاء حسبما تصور الرواية 
التوراتية» ومع ذلك لا يزالون يصلون في الوقت المناسب لأن يذكرهم الفرعون مرنبتاح فيما يُطْلّقَ 
عليه «لوح إسرائيل»؛ وهو نقش يرجع تاريخه إلى عام 7١7٠١ق.م‏ وهو أقدم ذِكرٍ خارج الكتاب 
المقدس لكيان يُعْرَف باسم إسرائيل. 44 


يرجع تاريخ هذا النقشء الذي ذكرته بشكل عابر في الفقرة السابقة» إلى العام الخامس من حكم 
الفرعون مرنبتاح. اكتشفه السير ويليام ماثيو فلندرز بتري في فبراير من عام 1 ذَاخْل معبد 


الحديثة. على اللوح» يزعم نقش مرنبتاح أنه أخضع شعبًا يُعرَف باسم «إسرائيل»» في إقليم كنعان. 
ونصه. على وجه التحديدء كما يلي: 


يقول الملوك خاضعين: «الرحمة!» 

ولم يعذ أحد يرفع رأسه من أقوام الأقواس التسعة. 
تحنو قد خربت؛ وخاتي أصبحت مسالمة؛ 
وكنعان 50 مع كل خبيث؛ 

وقُضي على أَشقلُون؛ وامنثولي على جزر؛ 

جُعِلَت ينوعام كأنما لا وجود لها؛ 

وإسرائيل دُمّرُواء ولم يعذ لهم نسل؛ 

وخارو أمست أرملة لمصر! 

ل قطة رت مليف 


كل من كان هائمًاء صار موثقًا 45 


على الرغم من أن أعمال تنقيب أجريت في مواقع عديدة يُحتقل أن تكون ذات صلة بالخروج: 
ومن بينها أعمال الحفر الحديثة العهد الجارية في حاصور في إسرائيل وفي تل البرج في شمال 
سيناء.40 فإنه حاليًًا لا يوجد تقريبًا شيء يسلط ضوءًا محدّدَا على الصحة التاريخية للخروج؛ فكل 
ما هو موجود حتى الآن عبارة عن استدلالات., 


من ناحية أخرىء ما الذي يتوقع المرء أن يجده من قطع أثرية لبني إسرائيل الذين كانوا يعيشون 
في خيام في الصحراء مدة أربعين عامًا منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام؟ إذا كانوا يهيمون على 
وجوههم» بدلا من العيش في أبنية دائمة» فمن المحتمل أنهم كانوا سيستخدمون خيامًا وَخحُفرًا 
للأوتاد» مثلما يفعل البدو في وقتنا الحاضر؛ ولذلك فالأثري الذي يبحث عن بقايا منظورة للخروج 
من المحتمل ألا يعثر على بقايا أبنية دائمة» كما أن حفر أوتاد الخيام ستكون قد محيت من الوجود 
منذ أمد بعيد 


وبالمثل» فإن جهودًا كثيرة لتحديد الضربات العشر التوراتية التي ابثلي بها المصريونء والتي 


بالتأكيد لم ب يكن راجعًا إلى التفاعس عن المحاولة.47 أيضًا لا يوجد دليل يؤكد الرواية التوراتية 
الخاصة بانشقاق البحر الأحمر (بحر الغاب). إجمالاء رغم المحاولات التي له تُحصى (التي 
عُرض كثير منها على قنوات تليفزيون كابل) لاقتراح فرضيات من شأنها أن تعلّل الظاهرة التي 
وصفها الكتاب المقدسء؛ ومن بينها جهود لربط الأمر بتوّران بركان سانتوريني في منطقة إيجه؛ 
ظلت الأدلة القاطعة, سواء كانت أثرية. أو جيولوجية» أو غير هاء بعيدة المنال. 


قد يتساءل المرء عن الدليل الذي يمكن أن يأمل أثريٌ في العثور عليه لإثبات انشقاق البحر: هل 
البقايا التي غمرتها المياه لقائتي عجلات الفرعون الحربية الغارقين» مع خيولهم» وعرباتهم: 
وأسلحتهم؟ حتى الآن» لم يظهر أي شيء للنورء رغم ظهور مزاعم بين الحين والآخر تدّعي 
العكس.45 لا يُمكننا حتى قبول الزعم القائل بأن انشقاق البحر نتج عن أمواج تسونامي (موجة 
مدية) نجمت عن ثوران بركان سانتوريني في منطقة إيجه؛ لأن تاريخ ثوران البركان قد تراجع 
إلى عام ١55٠‏ على الأقل» وعام 574١ق.م‏ على الأرجح, استنادًا إلى تواريخ مستقاة من تجارب 
الكربون المشع والعيّنات اللبّية الجليدية» بينما من المرجح أن يرجع تاريخ الخروج في أقرب تقدير 
إلى ٠0١١ق.مء‏ أو 55٠‏ ١ق.م”4‏ ومن ثَمَّ فإن قرنًا على الأقل (من 55٠‏ ١ق.م‏ إلى 45٠‏ ١ق.م)‏ أو 
على الأرجح أربعة قرون (من 578١ق.م‏ إلى 70٠١‏ ١ق.م)‏ تفصل بين الحدثين» وهو ما يَعني أن 
الجهود لتفسير انشقاق البحر الأحمر والضربات التوراتية على أنها ظواهر مرتبطة بثوران 
البركان هي جهود خاطئة تمامًا. 


يصف سفر يشوع في الكتاب المقدس العبري بالتفصيل فتح المدن الكنعانية على يد بني إسرائيل 
الغراة. استنادًا | إلى هذه الرواية» كان يُمكن للمرء أن بتوتع أن وجد اذلة .على فعار بواسع النطاق فى 
2 سكا 0 ص لوده التي تعطي صورة 
مختلفة قليلا (أطول وأقل دموية) عن الفتح» والتي فيها عاش بنو إسرائيل والكنعانيون معًا في مدن 
حكايات الكتاب المقدس عن تدمير المدن الكنعانية في ذلك الوقت. يُعتقد حاليًا أن موقعي مجدُو 
ولاخيش قد دُمّرا بعد ذلك بأكثر من قرنء؛ في حوالي ١7١١ق.مء‏ كما سنرى لاحقاء ولا يوجد دليل 
في مواقع أخرىء مثل أريحاء على حدوث تدمير في أي وقت من القرن الثالث عشر ولا حتى في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 


لا تزال حاصور وحدها تشكل احتمالًا ممكنّاء لأنه من الواضح أن القصر (أو المعبد) في المدينة 
العالية الذي يَرجع تاريخه إلى العصر البرونزي المتأخّر قد احترق وعلى الأقل جزء من المدينة 
قد دُمّره حسبما يُستدّل على ذلك من عوارض الأسقف الخشبية الساقطة والجرار المملوءة بقمح 
محروق. هذه الصروحء لبد 0 اك ال اح لع ال 0 
الميلاد» وقتما ورد ذكرها في رسائل العمارنة المصرية» تضرّرت بشدة أثناء التدميرء كما 

تضررت بوابة المدينة, التي ذُمْرَت «في «حريق رهيب ومدمر»؛ ممثّل في أكوام من الطوب 
اللّبن الساقط والرماد يصل ارتفاعه إلى ١,5‏ متر.»51 كشفت أحدث التنقيبات في التل العلوي 
للمدينة عن المزيد من نفس الشيء: «طبقات كثيفة من الرماد»ء وعوارض خشبية محترقة» وألواح 


بازلت متصدّعة؛ وطوب لين تحول إلى زجاجء» وجدران منهارة» وتماثيل بازلتية مشوهة.»52 
بوجه خاصء كانت بقايا الأبنية العامة والدينية من «طبقة ١إيه»‏ في منطقة الشعائر وفي مواضع 
أخرى في حاصور «مغطة تمامًا ومُغلّقة بإحكام بحطام الدمار الكثيف. »53 


مع ذلك لا يزال تاريخ هذا التدمير مثار جدال» وإن كان المنقّب الأصليء يجائيل يادين» وأمنون بن 
تورء أحد المنقبين الحاليّين المشاركين في الموقع» يفضلان كلاهما تاريخ ٠72١ق.م‏ تقريبًا. ومع 
ذلك» من المحتمل أن يكون التدمير قد حدث لاحقّاء ربما حتى في أوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. سيكون علينا أن ننتظر ص ك راك ‏ الكرير المي على كرا كك ري امسر 
بالقمح» التي عُثْر عليها في الموقع خلال صيف :7١١7‏ للوصول إلى إجابة علمية قاطعة. 


هوية مرتكبي التدمير غير مؤكدة هي الأخرى. قَدَمَ المُنقّبون الحديثو العهد خُجة جيدةً للقول بأنهم 
لم يكونوا المصرريّين ولا الكنعانيين؛ لأن تماثيل تنتمي إلى كلتا الحضارتين تعرّضّت للتشويه أثناء 
التدميرء الأمر الذي ما كان ليفعلّه جنود هدّين الجيشين. استْبْعدَت شعوب البحر هي الأخرى من أن 
تكون هي مَن فعلّتهاء ؛ استنادًا إلى عدم وجود أوانٍ فخارية تعريفية وبُعَدٍ المسافة عن البحر» رغم أن 
مثل هذه الحُجّج تبدو أقلّ إقناعا . يتفق بن تور عمومًا مع المنقّب السابق في الموقع يجائيل يادين 
على أن أرجح وأكثر معاول التدمير منطقية 0 بنو إسرائيل» بينما ترى المديرة المشاركة 
الأخرى» شارون زوكرمانء أن ثمّة فترة تدهؤر تسبق مباشرةً التدمير وتقترح أن الدمار ربما 
يكون قد تسبّب فيه تمرّد داخلي لسكان المدينة أنفسهم, » ظلت يبعده المذينة مهجورة حتثقى وقت ها 
خلال القرن الحادي عشر قبل الميلاد. 54 


باختصار» على الرغم من أنه من الواضح أن حاصور دُمّرَت في القرن الثالث عشر أو الثاني 
عشر قبل الميلاد» وبقيّت مهجورة لقرن أو أكثر بعد ذلك» فإنه ليس من الواضح بالضبط متى أو 
على يد مَن دُمّرَت. وبالمثل» فإن سؤال ما إذا كان الخروجٌ العبري من مصر حدثا فعليًا أم مجرد 
جزء من أسطورة وخرافة ‏ يهتم بها الكثير من الناس من مختلف أنحاء العالم ‏ يظلُ بلا إجابة 

في الوقت الحالي. لن يسفر إفراغ ادللة المتاحة في ترالب جنردة عن جواب قواني من الجائز أن 
يتأتّى حل السؤال في اكتشافب مُستقبلي إما عن طريق بحث أثري دءوب أو كشف وليد الصدفة. 
وقد يعون أحد التفسيرات البديلة لقصة الخروج صحيحًا. هذه البدائل تشمل احتمال أن يكون بنو 
إسرائيل قد استغلوا الخراب الذي تسبّبت فيه شعوب البحر في كنعان ليحتلوا المنطقة ويُسيطروا 
عليها؛ أو احتمال أن بني إسرائيل كانوا في الواقع جزءًا من جماعة الكنعانيّين الأكبر عددًا الذين 
كانوا بالفعل يعيشون في الأرض؛ أو احتمال أن بني إسرائيل كانوا قد هاجَرُوا بسلام إلى المنطقة 
على مدى قرون. إذا كان أحد هذه البدائل هو التفسير الصحيح لكيفية انتهاء المطاف بالعبرانيّين 
بالاستقرار في أرض كنعانء فعندئذٍ من المحتمل أن تكون قصة الخروج قد اخثْلققت بعد قرونٍ 
لاحقة؛ كما اقترح العديد من الباحثين. في نفس الوقتء. سيكون من الأفضل أن نظ واعين باحتمال 
الغش؛ لأن كثيرًا من الادعاءات السيئة السمعة قد ا تدعت بشأن أحداث» وأشخاصء» وأماكن» 
وأشياء متنّصلة بالخروج. ومما لا شك فيه أن المزيد من المعلومات المغلوطة» سواء عن قصد أو 
لاء سيّصدّر في المستقبل 55 


في الوقت الحاضرء كل ما بوسعنا قوله جازمين هو أنّ الأدلة الأثرية» المتمئّلة في الأواني 
الفخارية» والعمارة» وجوانب الثقافة المادية الأخرىء تدلٌ على أن بني إسرائيل باعتبارهم جماعة 
محدّدة لها خصائصها التي يُمكن التعرف عليها منها كانوا قطعًا موجودين في كنعان بنهاية القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» وأن حضارتهم؛ إلى جانب حضارة الفلستيين والفينيقيين» هي ما ينبثق من 
رماد دمار الحضارة الكنعانية في وقتٍ ما خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد. هذاء جزئيّاء هو 
السبب وراء كون مسألة الخروج وثيقة الصّلة في هذا السياق؛ لأنّ بني إسرائيل يأتون ضمنَ 
مجموعات الشعوب التي سوف تُشْكّل نظامًا عالميًا جديدّاء ينبعث من الفوضى التي كانت هي نهاية 


(") الحيثيون والآشوريونء والعموريونء والأخياويون 


آخر ملوك الحيثيين - وبخاصة توداليا الرابع (71١-3١7١ق.م)‏ وسابيليوليوما الثاني 
١707‏ -؟ق.م) - كانوا تشطين للغاية أثناء الربع الأخير من القرن الثالث عشرء من حوالي 
١‏ (ق.مء على الرغم من أن علامات اقتراب نهاية عالّمهم وحضارتهم كانت قد بدأت في 
الظهور. أَمَرَ توداليا بأن يُنْحَت بانثيون كامل للآلهة والإلهات في صخرة نتوء كلسي في يازليكايا 
(والتي تعني «الحجر المنقوش»)» إلى جانب تمثيلٍ له هو نفسه؛ على بُعدٍ كيلومتر أو نحوه فحسب 
من العاصمة الحيثية حاتوسا. 


في ذلك الوقت,. كان الحيثيون في حالة حرب مع الآشوريّين في بلاد الرافدين. سبق وأن التقينا 
بالآشوريّين في فصل سابقء» في سياق تناول آشور أوباليط الأول» الذي حكم آشور في عصر 
فراعنة العمارنة» والذي نهب وخرب بابل بعد أن باء بالفشل تحالفت بين القوتين عن طريق 
الزواج.70 كان الآشوريّون؛ بعد فترة قصيرة من الخمود اليّسبي الذي أعقب حكم آشور أوباليط قد 
عاودوا الظهور من جديد تحت حكم مَلِكهمء أداد نيراري الأول (7017١-7725١ق.م).‏ وتحت 
قيادته وقيادة خلفاته» برَز الآشوريون بصفتهم قوة كبرى في منطقة الشرق الأدنى في بداية القرن 


من بين إنجازات أخرىء حارب أداد نيراري الأول الميتانيّين» واستولى على واشوكاني ومدن 
أخرى. ووضّع ملكا تابعًا له على عرشهم ووسّع الإمبراطورية الآشورية إلى الغرب بصورة كافية 
0 أن حدردها للك كي ذلك 0 بلاد الحيثيين وكات تصل إلى البحر المتوييط 0-0 
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بعد حكم شلمنصر الأول (7175١755-1١ق.م).»‏ الذي تابع الكثير من سياسات أداد نيراري وربما 
يكون هو من قضى أخيرًا على المملكة الميتانية,.75 ظهر على الساحة الدولية واحد من أعظم 
«ملوك اشور المُحاربين»» وهو توكولتي نينورتا الآأول» الذي حكم من حوالي 15 إلى 


قمم سار توكولتي نينورتا الأول على خُطى سلفه في القرن السابق» آشور أوباليط - ولكنه 
ربما كان أيضًا يحاكيهم - عندما قرّر أن يُهاجم بابل. ومع ذلك» تجاوز توكولتي نينورتا الأول 
إنجازات آشور أوباليط؛ فلم يَهزم المللك البابلي الكيشي كشتيلياش الرابع في الحرب ويجلبه إلى 
آشور مكبّلا في الأغلال فحسب؛ بل استولى أيضًا على مملكتّهم بحلول عام 65 ١ق.م‏ تقريبًا 
اكمكفهم وزو لقنن ملعا عليهم قل أن اتعتيه ملكا :قبية لحك لزانة كقةة رو لكق هذة الخطوة لم 
تكن ناجحة بقدر كبير؛ لأن الملك الدمية» إنليل نادين شوميء تعرّض بعد ذلك مباشرة تقريبًا 
للهجوم عليه وأطيح به على يد جيش عيلامي زحف جنوذه من موطنهم في الشرق على الهضبة 
الإيرانية» في جنوب غرب إيران حاليًا. لن تكون تلك هي المرة الوحيدة التي يَحدُْتثْ فيها هذا؛ إذ 
ستلتقي بالغيلامئين مززة أخرى قرييا 78 


بالإضافة إلى إنجازا: اته الأخرى: هزم توكولتي الينورنا الأول» الملك الأشوري كريدم ابعنا 


القديم. حتى إنه افرح أنه بلغ توه جد ليست عن زوك الب رن في الترن ال ريك 
تعادل ما يزيد قليلا على الرطل الأمريكي المعاصر) من اللازورد هدية إلى الملك الميسيني في 
ثيفا في إقليم بيوتيا في البر الرئيسي لليونان» بعيدًا جدًَا عبر بحر إيجه 50 


نتيجة لذلك؛» بحلول وقتٍ وقوع أول هجوم لشعوب البحر على منطقة شرق المتوسط في 
١٠لقم.مء‏ بعد عام واحد فقط من اغتيال توكولتي نينورتا على يد أحد أبنائه» كانت آشور قد 
أصبحت واحدة من القوى الفاعلة الرئيسية في المشهد الدولي في الشرق الأدنى القديم لما يقرب من 
مائتي سنة. كانت مملكة متّصلة عبر القرون بالمصريّينء والبابليين» والحيثيين» والميتائيين عن 
طريق الزواج» والسياسة» والحربء والتجارة. وكانت» بلا شك؛ واحدة من القوى العْظمى أثناء 
العصر البرونزي المتئر. 


وكان الحيثيون عازفين على إيقاف محاؤلة أي أحد في التدذك 0 الداخل.مث النياحل. إلى 
الأراضي الآشورية في الشرق. تضمّنت إحدى الاستراتيجيات معاهدة وُفَعَت في 5١١١ق.م‏ تقرييًا 
بين توداليا الرابع» ملك الحيثيين» وشوشجامواء صهره عن طريق الزواج. كان شوشجاموا ملك 
عموروء الذي سيطر على المناطق الساحلية لشمال سوريا التي أتاحت منفدًا محتمَلا إلى الأراضي 
الآشورية. في المعاهدة» يُستدعى الولاء الذي أصبح مألوقًا لدينا؛ فعدوٌ صديقي هو عدوي أنا 
أيضًا؛ وصديق صديقي هو صديقي أنا أيضًا. لذلك» كتب توداليا الرابع (الذي يُشير إلى نفسه 
بصيغة الغائب بقوله «جلالتي») إلى شوشجاموا مصرّحًا: 


إذا كان ملك مصر صديقًا لجلالتي» فعندئذٍ يكون صديقًا لك. ولكن إذا كان عدرًا لجلالتي» 
فعندئذٍ يكون عدرًا لك. وإذا كان ملك بابل صديقًا لجلالتي» فعندئذٍ يكون صديقًا لك» ولكن 
إذا كان عدرًا لجلالتي» فعندئذٍ يكون عدرًّا لك. وحيث إن ملك آشور عدوٌ لجلالتي» عندئذٍ 
يكون بالمثل عدرًا لك. لن يذهب تاجرك إلى آشورء ولن تسمح لتاجره أن يدخل أرضك. 


ن يمرّ من أرضكء ولكن إذا دخَّل أرضكء فاقبض عليه وأرسله إلى جلالتي. فلثة 
ولن يمر من ار ولض ! ر قبص علية وارسلة ! يٍ : 
ذلك الأمر 61 


في دراستنا للعالم القديم» يوجد عنصران لهما أهمية خاصة في معاهدة التفدير المتبادل هذه, 
العنصر الأول هو أن توداليا الرابع يقول لشوشجاموا: «[لن تسمح (؟)] لأي سفينة [تخص] أخياوا 
أن تصل إليه (يقصد إلى ملك آشور)».22 يعتقد كثير من الباحثين أن هذه إشارة إلى حظر؛ الحظر 
المذكور في نهاية الفصل السابق. إن كان الأمر كذلك؛: رغم أنه يُعتقد عادةً أن الحظر مفهوم 
عصري إلى حدّ كبير» فيبدو أن ثمة حظرًا قد فرضه الحيثيون على الآشوريّين منذ أكثر من ثلاثة 
الآف عاء 83 


العنصر الثاني هو حقيقة أن توداليا الرابع كان قد كتب قبل ذلك ببضعة سطور: «والملوك 
المساووق الى "من تاندية المركية هم ملك مصرة: .زملك: يابل» وملك شور :جلف الشيايل 8 
الشطب على كلمتي «ملك أخياوا» ليس خطأ في الطباعة في هذا الكتاب؛ وإنما هو شطب موجود 
على اللوح الطيني الخاص بتوداليا الرابع. بعبارة أخرىء ما لدينا هنا هو عبارة عن مسودة أولية 
للمعاهّدة» والتي لا يَزال من الممكن أن يُحْدّف منهاء أو يُضاف إليهاء أو تُعَدَّل فيها بنود. الأهم من 
ذلك» أن بحوزتنا عنصرًا يدل على أن ملك أخياوا لم يعد يُعتبر مساويًا في المرتبة للقوى الكبرى 
الأخرى في عالم العصر البرونزي المتأخّر؛ وهم ملوك مصرء وبابل» وآشورء والحيثيين. 


من المنطقي أن نسأل عما حدث في منطقة إيجه؛ أو في الساحل الغربي للأناضولء ليتسبب في هذا 
الوضع. لا بد وأنها واقعة حديثة العهد إلى حدّ كبير؛ إذ نذكر أنه أثناء حكم حاتوسيلي الثالث» والد 
توداليا الرابع» كان الحاكم الحيثي قد أشار إلى ملك أخياوا على أنه «الملك العظيم» و«الأخ». 
ربما يُمكن العثور على دليل في أحد نصوص أخياواء المعروف باسم «رسالة ميلاواتا». تُوضّح 
الرسالة» التي ترجع على الأرجح إلى زمن توداليا الرابع» بجلاء أن مدينة ميلاواتا (ميليتوس) 
والمنطقة المحيطة بها على الساحل الغربي للأناضولء والتي كانت يومًا ما تُميّْل الوجود الرئيسي 
للميسينيين في المنطقة» لم تعد تتبّع ملك أخياوا وإنما كانت حينئذٍ تحت سيطرة الحيثيين.5© ربما 
كان ذلك يعني أن ملك أخياوا لم يعد ملكًا عظيمًا في نظر الملك الحيثي. ومع ذلكء ينبغي أن نأخذ 
في الاعتبار احتمال أن تخفيض الملك الحيثي لمرتبة الحاكم الميسيني ربما كان نتيجة لحدث ما 
أكبر حجمّاء وأنه ربما يكون أمرًا ما قد حدث في منطقة إيجه؛ أي في البر الرئيسي لليونان» كما 
سنرى في الفصل التالي. 


(6) الغزو الحيثي لقبرص 


في غضون ذلكء وبينما كان كل ذلك يجريء قرّر توداليا الرابع أن يُهاجم جزيرة قبرص. كانت 
الجزيرة مصدرًا رئيسيًا للدحاس طوال الألفية الثانية قبل الميلاد» ومن المحتمل أن الحيثيين قرّروا 


أن يُحاولوا السيطرة على هذا المعدن الثمين» الذي يشكل العنصر الأساسي لصنع البرونز. ومع 
ذلك؛ لسنا متيقنين بشأن دوافعه للهجوم على قبرص. ربما كان لهاء بدلا من ذلك علاقة بالظهور 
المحتمل لشعوب البحر في المنطقة أو بالجفاف الذي يُعتقد أنه قد حدث في منطقة شرق المتوسط 
في ذلك الوقتء كما دلت اكتشافات علمية حديثة وكذلك نصوص معروفة منذ عهد بعيد تذكر شحنة 
مساعذاث طارتة من الحبوب أرسلت من أوغاريت في شمال سوريا إلى ميناء أورا في كيليكئة 
(الواقعة في جنوب شرق تركيا).50 


ثمة نقشء كُتب في الأصل على تمثال لتوداليا لكنه أعيد نسخه بعد ذلك على لوح من زمن ابن 
تودالياء سابيليوليوما الثاني» مكتوب فيه: «قبضث على ملك ألشية وزوجاته؛ وأبنائه» ... كل 
الأغراضء بما في ذلك الفضة والذهبء وكل الأسرى أخذتهم وجلبتهم عائدًا إلى حاتوسا. استعبدث 
بلد ألشية» وجعلتها تابعة على الفور.»” لم يُعَدْ سابيليوليوما الثاني نسخ نقش توداليا الرابع فحسب» 
بل زيادةً على ذلك أخضع هو نفمئه قبرص. ونصٌ النقش المتعلّق باستيلائه عسكريًا على قبرص 
كالتالي: «أناء سابيليوليوماء الملك العظيم؛ [ركبت] بسرعة البحر. وحاربت سفن ألشية في معارك 
بحرية ثلاث مرات. فقضيت عليهم. واستوليث على السفن وأشعلت فيها النيران في عرض البحر. 


وعندما وصلتُ إلى اليابسة من جديدء عندئذٍ هاجمني العدو من أرض ألشية في حشود [فقاتلتهم].» 
68 


من الواضح أن التوفيق كان حليف سابيليوليوما في هجماته البحرية وربما في غزو قبرصء ولكن 
ليس واضدحًا السبب الذي جعله يُقاتل ويغزو الجزيرة مجدذاء بعد أن كان توداليا الرايع قد انستولى 
عليها بالفعل. ربما كان الغرض من محاولته ببساطة هو السيطرة (أو استعادة السيطرة) على 
مصادر النحاس أو على طرق التجارة الدولية في أوقات كان الاضطراب فيها آخدًا في التصاعد. 
ولكتّنا قد لا نعرف أبدا السبب في ذلك. أيضًا ليس واضحًا أين جرت المعركة البرية الأخيرة؛ 
اقترح الباحثون احتمالين هما قبرص وساحل الأناضول. 


أخذ سابيليوليوما الثاني» عند اعتلائه العرش بعد وفاة والدهء اسم سلفه الشهير من القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد سابيليوليوما الأول (رغم أن اسم الملك الجديد كان يُتَهَجى على نحو مختلف* 
سابيليولياما وليس سابيليوليوما). ربما كان يأمل في تكرار بعض نجاحات سلفه. إلا أنه انتهى به 
الأمر إلى أن يكون هو المسئول عن انهيار الإمبراطورية الحيثية. في سياق القيام بذلك؛ إلى جانب 
غزو قبرصء قام هو ومعه الجيش الحيثي بحملة مرة أخرى في غرب الأناضول.77 يذكر أحد 
الباحثين» في مقالة نُشِرَت مؤخراء ملاحظة مفادها أن وثائق كثيرة ترجع إلى زمن سابيليوليوما 
الثاني «تشير إلى تزايد عدم الاستقرار في العاصمة الحيثية وتزايد الشعور بانعدام الثقة»» ولكن 
ربما كان من الأفضل استخدام كلمة «الاضطراب»» بالنظر إلى ما كان على وشك أن يحدث.70 


(19) حطام سفينتي رأس إريا ورأس جليدونيا 


في عامي ١147‏ و145١.‏ استخرج علماء الآثار البحرية قبالة ساحل أرجوليد على البر الرئيسي 
لليونان» غير بعيد من موقع ميسيناي» حطامًا آخر لسفينة شراعية قديمة» يُفترض هذه المرة أنها 
كانت من قبرص» استنادًا إلى اشحدة الأواني الفخارية التي كانت تحملها. يرجع تاريخ الحطام» 


الذي يُعرّف باسم «حطام سفينة رأس إريا»» إلى ٠‏ انم تقريبّاء وقد يكون دليلا على أن 
التجارة بين قبرص واليونان المنستن: كانت لا تزال جارية في ذلك الوقت؛ رغم التوغلات الحيثية 
في قبرص.!7 


فى الوقت نفسه تقرييّاء قبالة ساحل الأناضولء» غير بعيد من المكان الذى كابك يكن أراوبووون 
قد غرقّت عنده قبل ذلك بقرن» غرقت سفينة أخرى سُمي حطامها باسم «حطام سفينة رأس 
جليدونيا»» نسبة إلى موضع ضريحها البحري قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتركيا الخلية. كما 
أشرنا سابقًاء هذا هو الحطام الذي بدأ به جورج باس حياته المهنية» ومجال علم الآثار الغارقة» في 
ستينيات القرن الماضي. كان باس قد استنتج أن الحطام كان يخص سفينة كنعانية غرقت في 
ومم تقريبًا وهي في طريقها إلى منطقة إيجه.2” 


عاد باس إلى الموقع مرات قليلة على مرّ السنين؛ من أجل استكشاف البقايا باستخدام أجهزة حديثة 
كانت قد صارت متاحة نتيجة للتطورات الهائلة في تكنولوجيا الاستكشاف تحت الماء خلال 
النصف قرن الماضي. وعثر على المزيد من الأغراض القليلة التي ثواصل تدعيم فكرته الأصلية 
القائلة بأنه من المُحتمّل أن السفينة كانت مبحرة من الشرق الأدنى» ولكنء الأمر المثير للفضول أن 
الاكتشافات الجديدة تدلٌ على أن السفينة ربما تكون في الواقع قبرصية الأصل وليس كنعانية؛ 
حسب تحليلات جديدة أجريت على مرساة السفينة وبعض المصنوعات الخزفية على متنها.ة7 


بصرف النظر عن مَنشئها على وجه التحديد في منطقة شرق المتوسطهء فإن سفينة رأس جليدونيا 
وحمولتها يتسمان بأهمية كبيرة» مع التسليم بأن السفينة وحمولتها لا تدانيان حطام سفينة 
أولوبورون إبهارًا. عادةً ما توصف السفينة الأصغر بأنها كانت «تتسكّع» من ميناء إلى ميناءء 
تتباتل بضائع على نطاق محدود, بدلا من أن تبحر في مهمة تجارية أو دبلوماسية مباشرة. 74 ومع 
ذلك» فإنها تُعتبر دليلا آخر على أن التجارة الدولية كانت جارية في نهاية القرن الثالث عشر قبل 
الميلادء حتى عندما بدأت الأمور في الانهيار في إقليمي شرق المتوسط وإيجه. 


الفصل الرابع 
المشهد الرابع 


نهاية حقبة: القرن الثاني عشر قبل الميلاد 


هذه هي اللحظة التي كنا بانتظارها؛ لحظة ذروة أحداث المسرحية والبداية الدرامية لنهاية ثلاثمائة 
عام وأكثر من الاقتصاد المعولم. الذي كان السمة المُميّزة لحقبة العصر البرونزي المتأخر في 
منطقتي إيجه وشرق المتوسط. يتسم القرن الثاني عشر قبل الميلاد» كما سنرى في هذا المشهد 
الأخير» بحكايات الويلات والتماز 0 والعلاقات الدولية» ومع ذلك يُمكننا أن 
نبدأ بداية إنخابية فيما يتعاق يكانيتينا: 


)١(‏ اكتشاف أوغاريت والمينا البيضا 


يُقال إن الحظ حليف أصحاب الرُوح المتأهبة» ولكنه في بعض الحالات يُحالف حتى أصحاب 
الروح غير المتأهبة؛ فقد كان اكتشاف بالمصادفة من قبل مُزَارٍع؛ كان على الأرجح غير دارس 
لطرق علم الآثارء هو ما قاد إلى اكتشاف مدينة ومملكة أوغاريتء. الواقعة على ساحل شمال 
بويا في عام 2١175‏ جلب الاكتشاف المُبَلّْ عنه لمقبرة عند خليج المينا البيضا علماء الآثار 
الفرنسيين إلى المنطقة. سرعان ما كشفت أعمال التنقيب عن أطلال ميناء» يُشار إليه حاليًا باسم 
المينا البيضا. بعد ذلك بوقت وجيزء على بعد ثمانمائة متر إلى الداخل» في نطاق تلة حديثة دعى 


ومنذ ذلك الحين» تُجرى أعمال التنقيب الفرنسية في كل من أوغاريت والمينا البيضا على نحو شبه 
مُستمرء أولّا على يد كلود شايفرء من عام ١475‏ وما بعده» ومؤخرّاء على يد مارجريت يون» من 
إلى .١33/8‏ منذ عام 1144» يُُجري فريق سوري فرنسي مشترك عمليات التنقيب.2 كشفت 
هذه التنقيبات» جميعهاء عن بقايا ميناء ومدينة تجارية فاعلة» ونشطة» ومزدهرة, ذُمّرَت فجأة 
وأصبحت مهجورة بعد وقت وجيز من بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. غيْرء بين الأطلال؛ 
على مُنتَجات من سائر أنحاء منطقتي شرق المتوسط وإيجه؛ فعلى سبيل المثال» ما زال مخرّن 
بضائع في العيذا البيكبا يك تمانين بجرة تخرين كدواني» عر الح كي اند الإضياء دي 
ثلاثينيات القرن الماضي؛ لذا لم تُجِرَ تحليلات علمية دقيقة على المحتويات.3 


انتيل من داخل المنازل الخاصة والقصر الملكي في أوغاريت عددٌ من السجلات الهامة منذ 
خمسينيات القرن الماضيء التي توثق الأنشطة الاقتصادية للعديد من التجارء بالإضافة إلى العائلة 
المالكة الأوغاريتية. كُتِتتت الرسائل والعناصر الأخرى الموجودة في هذه السجلات على ألواح 


طينية» كما كان معتادًا في العصر البرونزيء ولكن في هذه الحالة غير على الألواح منقوشة بلغات 
مختلفة؛ أحيانًا بالأكادية» وأحيانًا بالحيثية» وأحيانًا بالمصرية» وأحيانًا بلغات أخرى كانت مستخدمة 


إضافة إلى ذلك» كان ثمة لغة أخرى لم يكن الباحثون قد رأوها من قبل. فك العلماء شفرتها بسرعة 
كبيرة نسبيًا ويُطلّق عليها حاليًا اسم اللغة الأوغاريتية. استخدمت هذه اللغة واحدة من أقدم الحروف 
الأبجدية التي كانت معروفة؛ عدا أنه كان يوجد في الواقع نوعان من الحروف الأبجدية في 
النصوصء أحدهما يحتوي على اثنين وعشرين رمرًا مثل الأبجدية الفينيقية والآخر على ثمانية 
رموز إضافية. 7 


هذه النصوص الأوغاريتية» التي يُوجد منها حاليًا مجموعة واسعة للغاية لدرجة أنه تولّد عنها 
مجال دراسات أكاديمية حديثة على نطاق ضيق يُعرف باسم الدراسات الأوغاريتية» التي لا تشتمل 
على سجلات ومراسلات التجار والملوك فحسبء. بل أيضًا على نماذج للأدب», والميثولوجياء 
والتاريخ؛ والدين» وعناصر أخرى تنتمي إلى حضارة مزدهرة على وعي بإرثها الخاص. النتيجة 
هي أن بوسعنا إعادة إنشاء مدينة أوغاريت من أنقاضها وبوسعنا أيضّاء من نصوصهاء أن تُعيد 
تشكيل الحياة اليومية ونظم المعتقدات لسكانها. على سبيل المثال» من الواضح أنهم كانوا يعبدون 
مجموعة من الآلهة» احتلٌ إيل وبعل مكانة بارزة وسطها. ونعرف أسماء ملوكهم؛ من أميستامرو 
الأول ونيقمادو الثاني» الموجودة رسائلهما إلى أمنحتب الثالث وإخناتون في أرشيف العمارنة في 
مصرء إلى آخر ملوكهم؛ أمورابيء الذي حكم في العقد الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
وكذلك نعرف أن ملوك أوغاريت تزوجوا أميرات من دولة عمورو المجاورة» وربما أيضًا من 
مملكة الحيثيين الأكبر حجماء فى زيجات بين العائلات المالكة بمهور كانتء» بكل معنى الكلمة» 
تليق بملك» رغم أن واحدة على الأقل من هذه الزيجات انتقت بطلاق مرير استمرٌ أمر مناقشته في 
أروقة الجهات ذات الصلة لسنوات 5 


)١(‏ الصلات الاقتصادية والتجارية لأوغاريت وتجارها 


مارس مواطنو وملوك أوغاريت علاقات تجارية نشطة طوال عمر المدينة. ومن الواضح أنها 
كانت مركرًا تجاريًا دوليّاه حيث كانت سفن من أمم كثيرة تصل إلى مرفأ المينا البيضا. وربما 
كانت تدين بالولاء لمصر أثناء النصف الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ولكنها كانت 
سابيليوليوما المنطقة» في حوالي ٠75١-540١ق.م.‏ تُويّق النصوص التي كانت في الموقعء التي 
نجدها في السجلات المتنوعة» والتي يرجع تاريخ معظمها إلى نصف القرن الأخير من عمر 
المدينة» الصلات بين أوغاريت وأنظمة حاكمة عديدة أخرى كبيرة وكذلك صغيرة. من بينها 
مصرء وقبرصء وآشورء والحيثيون» وكركميشء» وصورء وبيروت» وعموروء وماري. ومؤخرًا 
أضيفت منطقة إيجه إلى هذه القائمة أيضًا. 5 


أيضًا تذكُر الألواح على وجه التحديد تصدير بضائع قابلة للتلف من أوغاريت» تشمل الصوف 
المصبوغ: والملبوسات المصنوعة من الكتان» والزيت» والرصاصء والنحاسء» وأغراضًا من 
البرونزء خاصة إلى الآشوريّين» الموجودين بعيدًا جهة الشرق في بلاد الرافدين» بالإضافة إلى 
صلات تجارية واسعة النطاق مع بيروت» وصورء وصيدا على الساحل الفينيقي.7 غُثِرِ على 
أغراض مستوردة من منطقة إيجه. ومصرء وقبرصء وبلاد الرافدين في أوغاريت نفسهاء بما في 
ذلك سفن ميسينية» وسيف برونزي منقوش عليه اسم الفرعون المصري مرنبتاح» ومئات الأجزاء 
من جرارٍ مصنوعة من المرمرء ومقتتيات ثمينة أخرى.7 وصلت هذه الأغراضء وبضائع أخرى 
أكثر بساطة مثل الخمور» وزيظ الزيتون» والقمح» الى أوغاريت عبر جهود تجار مثل سينارانو 
الذي النقيد به سابقًا في ١‏ هذا الكتاب؛ الذي ذهبتت سفينتّه إلى كريت رخدت أثناء + مُنتصّف القرن 


بالإضافة إلى كئثوس من الذهب والفضة للملك والملكة العقوي والمسئولين الرنيعي المستوى 
التابعين لهم.” 

نعرف حاليًا بشأن تجار أوغاريتيين كانوا تشطين لاحقًا؛ وقت دمار أوغاريت في بداية القرن 
الثاني عشر ق.م؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى ألواح إضافية» غثِر على الكثير منها في العقود 
الأخيرة داخل منازلهم؛ والتي غيّر بعضها من فهمنا للنهاية المحتمّلة للمدينة.19 يُعرَف أحد تلك 
المنازل باسم «منزل يابنينو»» ويقع بالقرب من الجزء الجنوبي من القصر الملكي. ما يزال المنزل 
نفسه لم يُنَقّب فيه تنقيبًا كاملاء ولكن معروف بالفعل أنه كان يُغْطَّي على الأقل مساحة لا تقلُ عن 
ألف متر مربع؛ لذا لا بد وأن يابنينو كان تاجرًا ناجحًا إلى حدٍّ معقول. يُعتقّد أن الستين لوحًا أو 
أكثر التي اكتْشِفَت في أطلال هذا المنزل كانت محفوظة في الطابق الثاني» وتضمٌ وثائق مكتوبة 
باللغتين الأكّادية» والأوغاريتية» واللغة المينوية القبرصية التي لم تُقَك شفرة رموزها بعدء والتي 
كانت تُستخّدم بصورة رئيسية في جزيرة قبرص ولكنها وجدّت أيضًا منقوشة على سفن في تيرنز 
في البر الرئيسي لليونان. تويّق النصوص المكتوبة على الالواح» بالإضافة إلى الأغراض 
المستورّدة التي عر عليها داخل المنزل» أن أنشطة يابنينو التجارية تضمّنت صلات مع قبرصء» 
وساحل الشام جنوبّاء ومصرء ومنطقة إيجه. !1 


عُْر على مجموعة أخرى من الألواح داخل المنزل الذي يُطلّق عليه اسم «منزل رابانو»» والذي 
جرت أعمال تنقيب فيه بين عامي ١155‏ و958١.‏ سرعان ما أجريت الدراسات على الألواح» 
التي بلغ عددها أكثر من مائتين» ثم نُشِرّت بعد عقدء في عام .١357‏ تُشير الألواح إلى أن رابانو 
كان ناسخًا ومستشارًا رفيع المستوى لملك أوغاريتء: على الأرجح أميستامرو الثاني (حوالي 
-7705١ق.م).‏ كان رابانو على ما يبدو مشاركًا في بعض المفاوضات الحساسة على أعلى 
المستويات؛ كما تُشير محتويات الأرشيف. تتضمن النصوص عددًا من الرساتل المتبادلة بين ملك 
أوغاريت وملك قبرص (إألشية)» مكتوبة في الفترة الزمنية التي شكّلت فيها شعوب البحر تهديدًا 
لكليهما. يوجد أيضًا رسائل متبادلة مع ملك كركميش المُجاورة ومع فرعون مصر الأكثر بُعدَا؛ 
والمجموعة الأخيرة تُعنى بواقعة ما تتعلّق بالكنعانيين على ساحل الشام.12 


إحدى الرسائل تتناول المتاجرة فى الزيت بين أوغاريت وقبرص. مُرْسِل هذه الرسالة هو نيقمادو 
الثالث» ملك أوغاريت قبل الأخيرع واحيات إلى ملك ألشية, الذي يدعوه نيقمادو «والدًا» له 
مشيرًا إلى نفسه بعبارة «ابنك» 13 إذا لم يكن الملك الأوغاريتي قد تزوّجٍ أميرة قبرصية» وهو 
الأمر 0 بعر أن حول حسالن د وي 0 لذلك الوقت في 
أوغاريت: ورإما يأنه أكبر مندتسييًا في العمر.ورّة بالفدل ذكر رسالة أخزى من الرسائل المكتة 
في هذا المنزل؛ وهي الرسالة التى تصف مجيء سفن العدو إلى أوغاريت» والتى ظنّ شايفر أنه 
عْثْرِ عليها في قَمِينء حيث كان اللوح الطيني المكتوب عليه يُقَسَّى بالحرارة قبل إرساله إلى ملك 
قبرص. وسئناقش هذا النص بمزيد من التفصيل أدناه. 


بعض أحدث الألواح اكتشافًا هي تلك التي كانت موجودة في منزل يُدعى «منزل أورتينو». 
اكثشف هذا المسكن في البداية بالصدفة في الجزء الجنوبي من الموقع أثناء بناء دُشمة عسكرية 
حديثة في عام ١11/7‏ . سمح للأثريّين بالحفر في كومة المخلّفات الناتجة عن حفر الدُشمة» والذي 
أدى بالمصادفة إلى تدمير مركز المنزل» وعثروا على عدد من الألواح» التي نُشرّت محتوياتها 
كلها حاليًا. جاءت الألواح الأحدث من عمليات التنقيب المُتأنية التي أجريت ما بين عامي ١/5‏ 
185 ولتي اكرف ماتيا في لحري »ومن سطالات لقي الى عر تنا ماس 
14 و8١٠٠,‏ والتي يجري دراستها حاليًا. إجمالاء يوجد أكثر من لوح في هذا الأرشيف 
كب ع ا المي د لطا مساك او ا ا ا ل د 
وض وخا وآشورء 5708 سود وبيروت» وربما صور. 14 ريل أحد أقدم هذه 
النصوص من ملك من ملوك آشورء ربما كان توكولتي نينورتا الأول» إلى ملك من ملوك 
أوغاريتء ربما كان أميستامرو الثاني أو إيبيراناء وتتعلق بالمعركة التي هزم فيها توكولتي نينورتا 
والأشر ريون توداليا الرايع والحيثيين 16 


حسبما أوضح أحد المنقبين» ثشير الألواح إلى أن أورتينو كان نشطًا في بداية القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد» وأنه كان يتمتّع بمكانة اجتماعية عالية. وكان على ما يبدو وكيا في شركة تجارية 
ضخمة يُديرها زوج ابنة الملكة؛ وكان لهذه الشركة معاملات تجارية مع مدينة إمار في الداخل 
السوريء وكذلك معاملات مع كركميش المُجاورة. وكان أيضًا منخرطًا في مفاوضات واتفاقات 
تارامع جزير قرض» الى جانب ماري تجارية مع يحياك بيده أخرى 2 في الواكد تسم 
الرسائل الخمسء التي عثِر ير عليها في المنزل والتى كانت مرسلة من قبرص» بأهمية فائقة؛ لأنها 
تتضمّنء» لأول مرة على الإطلاق» اسم ملك من ملوك قبرص في العصر البرونزي؛ وهو رجل 
يُعْرَف باسم كوشميشوشا. توجد رسالتان من هذا الملك» بالإضافة إلى رسالتين من حَكَام كبار 
للجزيرة» ومن المثير للاهتمام أنه توجد رسالة من ناسخ أوغاريتي كان يعيش بالفعل في قبرص 
في ذلك الوقت. تنضم هذه الرسائل الخمس الآن إلى الأربع رسائل الأخرى المرسلة من ألشية التي 
كانت قد اكتُشِفَت في وقتٍ سابق في منزل رابانو.7/ 


توجد رسالتان إضافيتان في المنزل 5 تحتويان على إشارات إلى اثنين من «رجال خياوا»» ذكر 
أنهما كان ينتظران» في أرض اللّكَا (التي عرقت بعد ذلك باسم ليحد ليكية) في جنوب غرب الأناضول؛ 
وصول سفينة من أوغاريت. اذسات الرسالتان إلى أمورابي» آخر ملوك أوغاريت» من ملك حيثي» 
ربما يكون سابيليوليوما الثاني» وأحد مسئوليه. هذه هي أول إشارات معروفة لشعب إيجه في 
السجلات الأوغاريتية؛ لأن «خياوا» ترتبط بلا شك بالكلمة الحيثية «أخياوا»» والتي يَعتبر معظم 
الباحثين» كما رأينا سابقّاء أنها تعني الميسينيين ومنطقة إيجه في العصر البرونزي.15 
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ملك أوغاريت 


شكل ١-5‏ : رسائل ملكيّة في أرشيف أورتينو في أوغاريت (الشكل 

توضيحي وليس شاملا؛ نقاط التفرُع تُميّل أفرادًا أرسلوا أو تلقّوا 

رسالة (رسائل)؛ ورءوس الأسهم/الخطوط تمثل ثنائيات رمات 

بينهما الرسالة (الرسائل)؛ وأحجام الدوائر كُميّل أعداد الرسائل؛ من 
إنشاء دي إتش كلاين). 


يوجد أيضًا رسالة من مرنبتاح» فرعون مصرء ردًا على طلب من ملك أوغاريت - إما نيقمادو 
الثالث وإما أمورابي - لإرسال نحاتء. حتى يُمكن صنع تمثال للفرعون ونصبه في المدينة» 
وتحديدًا أمام معبد لبعل. في نفس الوقت الذي يرفض فيه الفرعون الطلب في الرسالة» يورد قائمة 


طويلة بالأغراض الكمالية التي كانت تُرسّل من مصر إلى أوغاريت. حسبما قال» كانت الأغراض 
تُحَمّل في سفينة متجهة إلى أوغاريت: وتضمنت أكثر من مائة من المنسوجات وقِطع الملابسء 
بالإضافة إلى أغراض متنوعة أخرى مثل خشب الأبنوس ولويحات من أحجار حمراءء وبيضاءء 
وزرقاء.19 ومجدداء ينبغي أن نلاحظ أن كل هذه الأغراض تقريبًا عبارة عن أغراض قابلة للتلف 
ولن تبقى في السجل الأثري؛ ولذلك فإنه لشيءٌ طيّب أنها مذكورة في هذا النّص؛ وإلا فما كنا 
سنعرف أبدَا أنها كانت ذات يوم موجودة وكانت تُتَبادل بين مصر وأوغاريت. 

السفينة التي كان قد أبحر على متنِها من أوغاريت. ويذكر أنه تعرض للاحتجاز في الطريق. 
ويتساءل بعض الباحثين عما إذا كان قد تعرض حتى للاختطافء ولكنه يكتب فقط قائلًا: «في اليوم 
السادس كنث في البحر. وإذ قادثني ريحء بلعث إقليم صيدا. وحملتني من صيدا إلى إقليم أوسناتو 
وفي أوسناتو أنا محتجّز. أرجو أن يعرف أخي هذا ... قل للملك: «إذا كانوا قد تلقوا الخيول التي 
أعطاها الملك لرسول بلاد ألشية» فإن زميلا للرسول سوف يأتي إليكم. أرجو أن يُسلموه تلك 
الخيول». »206 ليس من الواضح تمامًا السبب وراء «احتجازه» في أوسناتو ولا حتى سبب وجود 
الرسالة فى سجلات أورتينوء إلا أنه من المحتمل أن تجارة الخيول كانت مجالًا تحت حماية الدولة 
في أوغاريت في ذلك الوقت. تنص رسالة مرسلة» في نفس الفترة الزمنية» من الملك الحيثي توداليا 
الرابع إلى أميستامرو الثاني» عير عليها في منزل رابانو» على أن ملك أوغاريت يجب ألا يسمح 
بتصدير الخيول إلى مصر عن طريق الرسل/التجار الحيثيين أو المصريين.21 


(؟) عمليات تدمير في شمال سوريا 


يُشير الدليل النصّي من سجلات ومنازل متنوعة في أوغاريت إلى أن التجارة والاتصال الدوليين 
كانا ماضيّين بقوة في المدينة حتى آخر لحظة ممكنة. في الواقع» أورد أحد الباحثين الذين كانوا 
ينشرون الرسائل المكتشفة في منزل أورتينو منذ عشرين عامًا تقريبًا؛ ملاحظة مفادها أنه لم يكن 
ثمة ما يشير إلى وجود مشاكلء؛ عدا ذكر سفن العدو في رسالة واحدة» وأنه يبدو أن طرق التجارة 
ظلّت مفتوحة حتى النهاية.22 والأمر نفسه ينطبق على إمارء على نهر الفرات بعيدًا جهة الشرق 
في الداخل السوريء حيث ذكر أن «النُمَاخَ كانوا يَضطلِعون بالأعمال العادية حتى النهاية. »23 


على أي حالء دُمّرَت أوغاريت؛ على نحو بالغ العنف على ما يبدوء أثناء حكم الملك أمورابي» 
على الأرجح فيما بين عامي ١١1٠‏ و85١١ق.م‏ ولم يُعاوّد استيطانها حتى الحقبة الفارسية» بعد 
عامًا تقريبًا.“2 يورد المنقبون في تقريرهم «أدلة على التدمير والنيران في سائر أنحاء 
المدينة»» بما في ذلك «الجدران المنهارة» والجص المدكوك المحترقء وأكوام الرماد»» بمستوى 
دمار بلغ مترّين ارتفاعًا في بعض الأماكن. تقول مارجريت يون» أحدث مديرة لعمليات التنقيب» 
إن الأسقف والشرفات في الأحياء السكنية وُجِدّت منهارة» وأن الجدران في مواضع أخرى كانت 
«قد تحوّلت إلى كومة ركام عديمة الشكل.» وتعتقد أن ما تسبّب في الدمار كان هجومًا من أعداء 


وليس زلزالاء كما كان شايفر قد اقترح سابقّاء وأنه كان ثمَّة قتالُ عنيفك في المدينة» بما في ذلك 
قتال شوارع. يدل على ذلك» حسبما تقول» «وجود العديد من رءوس السهام مُنتشرة في أنحاء 
الأطلال المدمّرة أو المهجورة.» بالإضافة إلى حقيقة أن السكان - ثمانية آلاف تقريبًا - فرّوا 
مُسرعين ولم يَرجِعواء ولا حتى من أجل أن يجمعوا الكنوز الثمينة التي دفنها بعضهم قبل أن 
يُغادِروا. 25 


ما برح التاريخ الدقيق لوقوع كل هذا يُشكّل محورًا لنقاشٍ حديث العهد. أكثر الأدلة قطعًا هو رسالة 
غير عليها في عام ١185‏ داخل منزل أورتينو. أرسِلّت الرسالة إلى أمورابي» ملك أوغاريتء من 
المستشار المصري باي الذي نعرف من مصادر مصرية أنه أَغدم في العام الخامس للفرعون 
سبتاح. كان سبتاح هو الفرعون قبل الأخير في الأسرة التاسعة عشرة في مصرء الذي حكم من 
حوالي 65 إلى 841١١ق.مء‏ أي قبل بضع سنوات فحسب من رمسيس الثالث الذي ينتمي إلى 
الأسرة العشرين؛ لذا يُمكن تحديد تاريخ الرسالة يبعطن التيتتة وبخاصة قبل إعدام باي في 
١0اق.مء‏ مما يعني أن تدمير المدينة لا يُمكن أن يكون قد وقع قبل هذا التاريخ؛ ولذلك عادةً ما 
لكك نار تتمين. المدردة فيما بو حافي ١15 ١١ 1٠‏ ااي ركم أنه نظرة مكن أن يكون قد 
حدث بعد ذلك,25 أشار مقال نُشر مؤخرًا إلى أنه يُمكن الآن تأكيد صحة هذا التاريخ» استنادًا إلى 
ملاحظة فلكية عُيْر عليها على لوح آخر في مدينة أوغاريت. يُسجّل هذا اللوح كسوف الشمس الذي 
يُمكن تحديد تاريخه بالحادي والعشرين من يناير من عام 37١١ق.م؛‏ وهو ما يعني أيضًا أن 
المدينة لا يُمكن أن تكون قد دُمّرَت قبل هذا التاريخ. 27 

خلاقًا للروايات السابقة الشائعة المتعلّقة بنهاية أوغاريت,27 من المحتمّل ألا نستطيع الاستعانة 
بالرسالة الشهيرة من الأرشيف الجنوبي ‏ التي عُيْر عليها في الساحة الخامسة لقصر أوغاريت 
لتحديد تاريخ التدمير أو للتعرُف على هوية المُدمّرين. كانت هذه هي الرسالة التي اعتقد شايفر 
أنه غْثْر عليها في قَمِينء قبل إرسالها إلى ملك قبرص. تبدأ الرسالة: «أبيء» الآن وصلت سفن 
العدو. إنهم يُضرمون النار في مدني وأحاقُوا الأذى بالبلد.» وفقًا للتفرير الأصليء غُثْر على 
الرسالة في قَمِين» مع أكثر من سبعين لوحًا آخرء حيث وْضعت من أجل أن د يُفَسسَى اللوح المكتوب 
عليه بالحرارَة. في اللذاية افترضن المنط رن وفاستون أغرون أن ميذن: العدو كانت فد يعات وفيت 
وخرّبت المدينة قبل أن يكون مُمكنًا إرسال طلب العون العاجل؛ وهذه هي القصة التي تكرّرت 
مرارًا وتكرارًا في الروايات الأكاديمية والعامة منذ العقود العديدة الماضية . ومع ذلك» تُشير عملية 
إعادة فحص أجراها مؤْخَّرًا باحثون آخرون للموقع الذي غَثِرِ فيه على الرسالة إلى أنّها لم يُغثّر 
عليها في قمين على أي حال بل ربما كانت مُخَزَّنة في سلة سقطت من الطابق الثاني بعد أن هجر 
المبنى سكائه 29 1 ١‏ 





شكل 1-5: المواقع المدمّرة في حوالي ١٠١٠١٠١ق.م.‏ 





نتيجة لذلك؛ على الرغم من أنه يُمكن الاستعانة بالرسالة لمناقشة وجود سفن العدو وربما الغزاة» 
ليس واضحًا إن كان تاريخها يَرجع إلى الأيام الأخيرة لأوغاريت أو إلى فترة قبل ذلك بقليل. 
وحتى إن كانت تُميْل إشارة إلى سفن شعوب البحرء فمن المحتمّل أن تاريخها يرجع إلى الموجة 
الأولى للغزاة» أولئك الذين هاجَمُوا مصر في عام »٠7١7‏ وليس إلى الموجة الثانية التي قاتلت 
رمسيس الثالث في 064 اق.م. 


دُمّر أيضًا موقع إمار في الداخل السوريء الذي كانت أوغاريت على اتصال بهء في نفس الوقت 
اتريكاء في ضام 1118 فيه كما اتعر قا مق انارت المعطى على وتيقة قاترتوة عدن عليه تالت 
ومع ذلك ليس بواضيكا هوية المتسيب في تدمير. إمان. شير الألواح التي عُثْر عليها هناك إلى 
«حشود» غير مُسمَّاة ولكنّها لا شير تحديدًا حي لبد كنا كر لسرن لله 


دُمّر أيضًا موقع رأس البسيط » الذي يقع على الحد الشمالي لأوغاريت» في نفس الوقت تقريبًا. 
يَعتقد المنقبون أنه كان موفعًا أماميّا تابٌا لأوغاريت ويَذكٌرون أنه بحلول عام ٠٠٠١‏ تقرييًا كان قد 
«أخلي جزئيّاء وهُجر جزئيّاه ثم أُضْرمَت فيه النيران» تمامًا مثل مواقع الإقليم الأخرى.» ويُسْنِدون 
هذا التدمير إلى شعوب البحر ولكن هذا الإسناد غير قاطع.31 


وُصف وضع ممائل في موقع رأس ابن هاني» على الساحل جنوب أوغاريت مباشرة. والذي يُعتقد 
أنه كان محل إقامة ثانٍ لملوك أوغاريت أثناء القرن الثالث عشر. يتصوّر المُنقبون وآخرون أن هذا 
الموقع أخلي قبل تدمير أوغاريت بوقت قصير ثم دُمّر على يد شعوب البحر. أعد. استيطان جدة 
على الأقل من الموقع على الفورء كما حدث في رأس البسيطه ويُحدّد المُنقّبون هوية المُدمّرين» 
والمستوطنينء لكلا الموقعين» استنادًا إلى الأواني الفخارية التي تر عليها في مستويات إعادة 
الاستيطان هذهء بأنهم شعوب البحرء وهو أمر سئوليه مزيدًا من المناقشة أدناه 32 


ربما يكون أفضل الأدلة» وبالتأكيد أحدثها اكتشافًاء على التدمير الواسع النطاق في هذا الوقت» قد 
عْئْرِ عليه في تل تويني» موقع بلدة ومرفأ جيبالا من العصر البرونزي المتأخر التي تدخل في 
نطاق مملكة أوغاريت» والواقعة على بُعد حوالي ثلاثين كيلومترًا جنوب مدينة اللاذقية المعاصرة. 
في هذه الحالة» هجر الموقعغ من سكانه بعد «دمار شديد» أحاق به في نهاية العصر البرونزي 
المناخن. .حمب المنديق» إن «طبقة الدمار تحتوي على بقايا نزاعات (رءوس سهام برونزية 
مبعثرة في أنحاء البلدة» وجدران متهاوية» ومنازل محترقة) ورماد من اندلاع النيران في المنازل» 
وتجمّعات محصورة جيدًا من الخزف المجزأ جراء انهيار البلدة. »33 


بتحديد تاريخ طبقة الدمار هذه من خلال «أساليب علم آثار التراصف الطبقي المعتمد على الكربون 
المشع» و«نقاط ارتكاز في المصادر الأدبية القديمة المستمدّة من النقوشء. والملوك الحيثيين 
والشاميّين والمصريين والملاحظات الفلكية»» يقول المنقبون إنهم تمكّنوا أخيرًا «من التحديد الدقيق 
تاريخ غزو شعب البحر في شمال الشام»» و«تقديم أول تسلسل زمني مُحْكُم لهذه الحقبة الرئيسية 
في المجتمع الإنساني »34 أظهرت نتائج الفحوصات المعملية لتواريخ خ الكربون المشع لطبقة - 
الواسعة الانتشار (المستوى "إيه) أن تاريخها يرجع تحديدًا إلى حوالي ١١17‏ إلى ٠9١١ق..35‏ 


ومع ذلك؛: ورغم أن هذه الفحوصات المعملية ربما تكون قد حددت جيدًا تاريخ تدمير هذا الموقع 
الذي يعود إلى العصر البرونزي المتأخرء فإن المنقبين لم يقدموا سوى أدلة ظرفية على أن شعوب 
البحر هي التي أحاقت هذا الدمارء كما سنناقش أدناه. 


ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا التاريخ (97١١-90١١ق.م)‏ يأتي قبل ثلاثة عشر إلى خمسة 
عشر عامًا كاملا من مجابهة رمسيس الثالث لشعوب البحر في المعارك في عام 117١١ق.م‏ وحتى 
عمليات التدمير في مواضع أخرى التي يرجع تاريخها إلى 65١١ق.م‏ لا تزال تَسبق الصراعء 
الذي يُمثْل ذروة الأحداث؛» بثماني سنوات. ربما يَنبغي علينا أن نتساءل عن مقدار الوقت الذي 
كانت ستستغرقه هذه المجموعة المهاجرة المقترحة لتشقّ طريقها عبر البحر المتوسط» أو حتى 
مجرد المسير على طول ساحل الشام إلى مصر. ومع ذلك فمن البديهي أن هذا سيعتمد على قدرتهم 
التنظيمية» ووسائل النقل» والأهداف النهاتية» من بين جملة عوامل أخرىء ولا يُمكن الإجابة عنه 
بسهولة. 


أخيرّاء ينبغي أيضًا أن نفكر في موقع أبعد جهة الجنوب» وهو تل كزلء الذي كان يقع في إقليم 
عموروء والذي ربما كان هو موقع سومر القديمة» عاصمة تلك المملكة. دُمّر الموقع في نهاية 
العصر البرونزي المتأخْر وافترض المنقبون افتراضًا معقولًا مفاده أن شعوب البحر دمرته. 
وخاصة نظرًا لأنّ رمسيس الثالث ذكره تحديدًا (أعني عمورو) في نقوشه المتعلقة بشعوب البحر. 
ومع ذلك» ففي مستوى الشغل الذي يَسبق مباشرة التدميرء تعرّف المُنقبون على ما يبدو أنه أوانٍ 
فخارية ميسينية محلية الصنع وعلى دلائل أخرى على سكان ججُدُد من منطقة إيجه وغرب 
المتوسط.305 لذلك؛. افترض رينهارد جَنْحٍ من جامعة فييناء الذي أجرى دراسات على هذه الأواني 
الفخارية» أن «قبل الدمار الكبير الذي ألحقته شعوب البحرء وصلت مجموعات أصغر من الناس 
بالسفن إلى تك كزل واستقرت معًا ضمن السكان المحليين.» ويرى هذا على أنه نمط للهجرة على 
نطاق صغير من منطقة إيجه» ولكن مع وجود مؤشرات على أن بعض الناس الذين كانوا 
مُنخرطين في الأمر كان لهم جذور أسبق في جنوب إيطاليا القارية.27 إذا صحّ ذلك؛ فإنه مؤثير 
على مدى تعقيد الحقبة والناس الذين يُحْتَمَلُ مشاركتهم فيهاء لدرجة أن عمليات التدمير التي سبّبتها 
الموجة الثانية من شعوب البحرء حوالي 1717١١ق.م»‏ ربما تكون قد أثرت على المهاجرين السابقين 
من نفس الأصول الذين كانوا بالفعل قد وصلوا واستقرٌوا في شرق المتوسطه ربما أثناء أو بعد 
غارات شعوب البحر الأصليّين في العام الخامس لحكم مرنبتاحء التي كانت في عام 1١7١ق.م.‏ 


(4) عمليات التدمير في جنوب سوريا/كنعان 

أثناء نفس الفترة» في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» دُمّر عدد من المدن والبلدات في جنوب سوريا 
وكنعان. ومثلما هو الحال في شمال سورياء من غير الواضح هوية الذين دمّروها ولا توقيت ذلك 
تحديدّاء على الرغم من أنه غيْره في مُستوى الدمار في موقع دير علا الصغير في الأردن» على 
إناء عليه خرطوشة الملكة المصرية توسرت. كانت هذه الملكة أرملة الفرعون سيتي الثاني ومن 


المعروف أنها حكمّت من عام ١١417‏ إلى عام 5١١ق.م؛‏ لذلك يمكن تحديد تاريخ التدمير احتمالا 
بأنه بعد هذا الوقت بقليل. وينطبق الشيء نفسه في حالة موقع عكاء فيما يُعرّف حاليًًا بإسرائيل 
المعاصرة» حيث غير على جعران ممائل لتوسرت في الأنقاض الناجمة عن التدمير.35 ويمكن 
رؤية دليل آخر على التدمير في موقع بيت شان» حيث كشفت أعمال التنقيب التي قام بها يجائيل 
يادين عن نهاية عنيفة للوجود المصري في الموقع 52 


ربما يكون أفضل موقعين وسط المواقع في هذه المنطقة التي تضم أدلة على التدمير هما موقعا 
مجدُو ولاخيش. ومع ذلكء فإن طبيعة وتوقيت الانهيار في هذا الإقليم ما زالا محل كثير من 
النقاشات. يبدو أن المدينتين قد دُمّرَتا بعد عقود عديدة تتجاوز ما يمكن أن يكون متوقعًا من تواريخ 
تدمير المواقع التي سبق مناقشتهاء لأنه يبدو أن مجدو ولاخيش قد دُمّرَتا حوالي ١7١١ق.م‏ وليس 
في /ا/ا١١اق.م‏ 40 


)١1-5(‏ مجدو 


في مجدو في وادي يزرعيل في إسرائيل الحالية» موقع هرمجدون التوراتية» غير على نحو 
عشرين مدينة في طبقات واحدة فوق الأخرى. من بين هذه المدن» كان يوجد مدينة» هي المدينة 
السابعة» التي لها مرحلتان تُسمّيان المرحلة “ابي والمرحلة "إيه» دُمَرَت تدميرًا عنيقًا في القرن 
الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد» على الترتيب» أو ربما في عملية تدمير واحدة في القرن 
الثاني عشر. 1 ا ا 


ومنذ نشرَ مُنقْبو جامعة شيكاجو نتائج عمليات التنقيب التي قاموا بها في الموقع أثناء الأعوام من 
65 وحتى 1175. أصبح مقبولًا على نحو تقليديّ أن الطبقة “ابي انتهت في وقت ما بين عامي 
و١١٠٠١ق.مء‏ بينما انتهّت المدينة التالية الموجودة في الطبقة "إيه في وقتٍ ما حوالي عام 
اقم.م غُيْر في هاتين الطبقتين على بقايا قصر كنعانيء أو ربما على بقايا قصرّينء بُّني 
أحدهما على أنقاض الآخر. 

حسبما أورد مُنقَبٍو جامعة شيكاجوء إِنَّ قصر الطبقة “ابي «تعرّض لتدمير عنيف كان واسع النطاق 
لدرجة أن بُناة الطبقة "إيه ارتأوا أن من الأنسب تسوية الحطام الناتج والبناء عليه بدلا من إزالته 
كله كما كان الإجراء المتبع في مهام إعادة البناء السابقة.» أما الغرف «فامتلات بحجارة ساقطة 
حتى ارتفاع متر ونصف تقريبًا ... عُثْر هنا وهناك على خطوط أفقية متفحمة على جدران الغرف 
الكائنة شمال البلاط ... تشغل مستوّى أرضيًا عامًا في كافة أنحاء القصر.» 4 لذلك كان يُعتقّد أن 
قصر الطبقة "إيه» الذي بُني فوقه مباشرة» ظل باقيًا حتى نحو ١١١١ق.م.‏ 

ومع ذلكء. فمؤْخَّرًا اقترح ديفيد أوسيشكين» عالم آثار من جامعة تل أبيب والمدير المشارك حديث 
التقاغد لبعثة مجدُوء اقتراحًا مقنعًا مفاده أن مُنقّبي جامعة شيكاجو أخطئوا في تأويل المستويات. 
ويعتقد أنه ينبغي أن نفهم هذا الهيكل على أنه قصر واحد ذو طابقين» أجريت فيه تجديدات طفيفة 


أثناء الانتقال من الطبقة “ابي إلى الطبقة "إيه» حوالي ١٠٠٠ق.مء‏ وليس قصرّينء أحدهما فوق 
الآخر. ويقول إنه حدث تدمير واحد؛ حريق هائل دمر القصر في نهاية الطبقة "إيه. وحسبما يقول 
أوسيشكينء فإن ما اعتقد علماء آثار جامعة شيكاجو أنه «قصر الطبقة “ابي» كان ببساطة قبو 
القصر أو طابقه المتُفلي» في حين كان «قصر الطبقة "إيه» هو الطابق العلوي. دُمّر معبد المدينة 
الرئيسي (الذي يُطلّق عليه معبد البرج) هو الآخر في هذا الوقتء» ولكن مُعظّم أعمال التنقيب 
الأخيرة في الموقع تُشير إلى أن جانبًا كبيرًا من بقية المدينة نجا من التدمير؛ إذ يبدو أن مناطق 
الصيفوة حدقا هي التي ضرمت فيها النيران في هذا الوقت 42 


عادةً ما يُحدّد تاريخ تدمير الطبقة 7إيه هذه بأنه حوالي ١7١١ق.مء‏ استنادًا إلى غرضين منقوش 
عليهما خرطوشتان مصريتان غير عليهما في الأنقاض. الأول هو حافظة أقلام من العاج منقوش 
عليها اسم رمسيس الثالث؛ والتي غَيْر عليها وسط كنوز آخرى من العاج بداخل غرفة في القصرء 
في سياق مُغلّق بإحكام بأنقاض تدمير القصر.43 قد يدل هذا على أن التدمير قد حدث في وقتٍ ما 
خلال أو بعد زمن رمسيس الثالث» في حوالي ١17‏ ١ق.م‏ أو بعد ذلك. 


تعد قطع العاج التي غُيْر عليها في هذه الغرفة بداخل القصر من بين أفضل الأغراض المعروفة 
المُنتشّلة من موقع مجدُو. وتشتمل على صناديق وصحون متكميّرة» ولويحات» وملاعق؛ وأقراص» 
واضحًا سبب جمع هذه القطع العاجية معًا في الأصلء» وسبب وجودها في هذا القسم تحديدًا من 
القصر. ومع ذلك» فقد نالت قدوًا عظيمًا من الاهتمام على مر السنين؛ لأنّ الأغراض العاجية نفسها 
والمشاهد المنقوشة عليها نُظهر نمط عولمة حقًاء وهو النمط الذي يُطلق عليه الآن عادة اسم النمط 
العالمي؛ والذي نراه في أماكن أخرى في مواقع مثل أوغاريت وميسيناي. يجمع النمط المميز 
عناصر موجودة في الثقافات الميسينية» والكنعانية» والمصرية» مشكلا بذلك أغراضًا هجينة يتفرّد 
بها هذا العصر العالّمي الطابع وتمثّله 44 


الغرض الثاني ذو الصلة من مجدُو هو قاعدة تمثال برونزية منقوش عليها اسم الفرعون رمسيس 
السادسء الذي حَكمَ بعد بضعة عقودء من حوالي ١١5١‏ إلى ”7١١ق.م‏ لم يُعثر على هذه القاعدة 
في سياق أثريّ آمن» وإنما عُثْرِ عليها تحت جدار في الطبقة “ابي في المنطقة السكنية في الموقع. 
وحسب ملاحظة أوسيشكين» هذا ليس سياقًا موثوقاء لأن الطبقة لابي كانت أسبق بكثير زمنيًا من 
رمسيس السادس. وهذا يعني أنه لا بد وأن قاعدة التمثال دفنت عمدًا في حفرة حفرها أحد السكان 
اللاحقين» إما أثناء فترة الطبقة "إيه أو حتى أثناء فترة مدينة الطبقة 6بي-إيه التالية التي تعود إلى 
العصر الحديدي. عادةً ما يَنسُب الأثريُون قاعدة التمثال إلى الطبقة "إيه» ولكن هذا مخض تخمين. 
45 





شكل 54-": حافظة أقلام رمسيس الثالث العاجية من مجدو (نقلا عن 


لجامعة شيكاجو). 


المنشورات ذات الصلة؛ ومن ثَمّ فإن تاريخ تدمير مجدُو الطبقة "إيه يُحدّد بأنه بعد حكم رمسيس 
السادسء أو حوالي ١7١١ق.م‏ ومع ذلكء. لا يَنبغي استخدام قاعدة تمثال رمسيس السادس 
البرونزية لتحديد تاريخ نهاية مجدُو الطبقة "إيه» حيث إنها ليست في حالة جيدة. وعلى الجانب 
الآخرء كانت حافظة الأقلام العاجية الخاصة برمسيس الثالث مُغلّقة بإحكام داخل طبقة التدمير "إيه 
ولذلك يُمكن استخدامها باطمئنان لتقديم تاريخ مُحَدد لا يُمكن قبله أن تكون المدينة قد دُمّرَتء أي 
الفترة التي تسبق فترة حكم هذا الفرعون. من شأن هذا أن يتفق بالفعل بشكل جيد مع أدلة التدمير 
في المواقع العديدة الأخرى في كافة أنحاء الشرق الأدنى التي نُوقشت في هذه الصفحات. 


ومع ذلك. فإن علم الآثار هو مجال في حالة تطور مُتواصل؛ إذ تتطلّب البيانات الجديدة والتحليلات 
الجديدة إعادة النظر في المفاهيم القديمة. وفي هذا الصددء تُشير حاليًًا الدراسات الجارية المتعلقة 
بالتأريخ بالكربون المشع للبقايا المكتشّقة ضمن دمار الطبقة "إيه إلى أن تاريخ ١٠7١١ق.م؛‏ أو 
ربما حتى تاريخ لاحق له؛ من المرجّح أن يكون صحيحًا في نهاية الأمر. إذا ثبتت دقة هذاء فإن 
من شأنه أن يعني أن مجدو دُمّرَت بعد أكثر من أربعين عامًا من اجتياز شعب البحر للإقليم في 
عام 117١١3.م46‏ على أي حالء؛ كما يشير أوسيشكين: «الافتقار إلى المصادر المكتوبة يترك 
الأسئلة المتعلّقة بهوية المسئول عن دمار الطبقة "إيه [بلا إجابة] ... قد تكون المدينة قد تعرّضت 
للهجوم بنجاح على يد مجموعات شعب البحر الغازية» أو على يد عناصر كنعانية شامية» أو على 
يد بني إسرائيل» أو على يد قوة مشتركة من مجموعات مختلفة. »4 بعبارة أخرىء في مجدوء لدينا 
نفس الوضع الذي رأيناه في المستوى ذي الصلة في حاصورء حسبما هو مبين أعلاه» حيث دُمّرَت 
الأجزاء الخاصة بالصفوة في المدينة» ولكن لا يُمكن تحديد هوية أولئك المسئولين عن الدمار. 


(1-4) لاخيش 


تعرّضت لاخيشء وهي موقع آخر في إسرائيل الحالية» هي الأخرى لعمليّتي تدميرٍ أثناء هذه الفترة 
الزمنية التقريبية» إن كان ديفيد أوسيشكينء الذي قام بالتنقيب في الموقع من ١13777‏ إلى 2١195‏ 
مصيبًا.47 في هذه الحالة» وفي هذا الموقع المُتعدّد الطبقات الواقع جنوب القدسء تُعَرّف المدينتان 
السابعة والسادسة (الطبقتان 7 و1) بأنهما آخر المدن الكنعانية» استنادًا إلى البقايا المادية التي غثر 
عليها أثناء عمليات التنقيب. هذه الفترة كانت فترة ازدهار كبير لمدينة لاخيشء أثناء فترة السيطرة 
المصرية على الإقليم. كانت واحدة من أكبر المدن في كنعان بأسرها في ذلك الوقت» مع وجود 
نحو ستة آلاف نسمة يعيشون في أراضيهاء ومعابد ضخمة ومبانٍ عامة داخل المدينة نفسها.49 


يُعْتَقَد أن مدينة الطبقة ‏ قد دمّرتها النيران في حوالي ١٠٠٠ق.م؛‏ ولكن المنقبين لم يتكهنوا بشأن 
طبيعة الدمار ولا هوية من يُحتَمَل أن يكون مسئولا عنه. يرجع السبب في ذلكء جزتيّاء إلى أنه 
ليس من الواضح مقدار ما دُمّر فعلّا من المدينة. حتى الآنء لم يُعْتّر على أدلة على دمار بالنار إلا 
في بقايا معبد واحد (الذي يُطْلّق عليه اسم معبد فوس الثالث) وفي الجهة الداخلية في المنطقة إس. 
يُمكن تصور أن الدمار ربما يكون قد تسبّبت فيه أول موجة من شعوب البحرء الذين غزوا 
الإقليم في 1١7١ق.م‏ تقريبّاء ولكن لا يوجد دليل على إسناد كهذا. 


ما برحت مدينة الطبقة 5 أن تكون مِحوّر تركيز الاهتمام البحثي حتى تاريخه. يبدو أن الناجين من 
حريق الطبقة ‏ أعادوا ببساطة بناء كل المدينة أو جزء منها وواصلوا نفس الثقافة المادية التي 
كانت موجودة سابقًا. يُعتقّد أن مدينة الطبقة 5 كانت مدينة أغنى وأكثر ازدهارًا من المدينة التى 
كانت قد دُيَرَتَ؛ٍ إذ كانت تضم مبنّى عامًا ضخمًا (المبنى ذا الأعمدة) مبنيًا في المنطقة إس حيث 
كانت المباني الداخلية قائمة في السابق. وبُني أيضًا معبد جديدء في المنطقة بي» ولكن لم يبقَ منه 
إلا نذرٌ يسير بسبب الدمار الذي أحاق به بعد ذلك. غير على أغراضء أوانٍ فخارية في معظمهاء 


واردة من مصرء وقبرصء ومنطقة إيجه؛ في أنحاء المدينة في هذا المستوىء؛ مما يَشهد على 
علاقاتها الدولية.51 


يُعتَقَد أنه كان ثمة تدقق من اللاجئين الفقراء إلى مدينة الطبقة 5 قبيل تدمير أجزاء كبيرة منها 
تدميرًا عنيقًا.72 أحد المباني تحديدّاء وهو المبني ذو الأعمدة في المنطقة إسء «دُمّر تدميرًا فجائيًا 
وعدداة إذ غطّت طبقات من الرماد والطوب اللَّبن المتهاوي هيكل البناء بأكمله» وير على العديد 

من الهياكل العظمية لبالغين» وأطفال ورُضّع محصورة تحت الجدار المنهار.»53 ذُمَرَت أيضًا 
عبان أخري في الاخيش: فى هذا الوقت» ثم جاء في أعقابها فترةء صارت فيها المدينة مهجورة. 
دامت مدةً تصل إلى ثلاثمائة سنة.54 وحسب أوسيشكين: «سُْوّيّت مدينة المستوى 5 بالأرض في 
عملية تدمير عنيفة بالنيران» رُْصِدَ أثرها في كل موقع َْر فيه على بقايا للمستوى 5 ... كان 
التدمير كاملاء وتعررّض السكان للتصفية أو أَخْرجوا 50 


اعتقد أثريُّون سابقون أن المدينة قد دُمّرَت في أواخر القرن الثالث عشر ق.مء حوالي 2 
(واستتبع ذلك اعتقادهم بأن تخريب مدينة الطبقة 7" قد حدث في وقت أسبق)55 ولكن تاريخ تدمير 
الطبقة 5 قد تغير حاليًا تغييرًا كبيرَا على يد أوسيشكين» استنادًا في الأساس على اكتشاف لُوَيْحَة 

من البرونزء يُحْتَمَل أنها كانت جزءًا من مزلاج باب» عليها خرطوشة رمسيس الثالث. هذه اللوتفة 
كانت جزءًا من مخبأ لأغراض برونزية مكسورة أو معيبة كانت مطمورة وَمُعْلَقَا عليها بإحكام 
تحت خُطام تدمير مدينة الطبقة 5/7.56 


كما في حالة حافظة أقلام رمسيس الثالث في مَجدوء يدل سياق الكشف لهذا الغرض في لاخيش 
على أن تدمير المدينة لا بد أن يكون قد وقّع أثناء أو بعد عهد رمسيس الثالث؛ لذلك في البداية حدّد 
أوسيشكين تاريخ التدمير بأنه حوالي ٠5١١ق.مء‏ استنادًا إلى حقيقة أنه لا يُمكن أن تكون اللويحة 
البرونزية قد صُنِعت قبل اعتلاء رمسيس الثالث للعرش في ١85‏ ١ق.م,‏ واعتقاده بأن المرء يجب 
أن يُتيح وقنًا كافيًا «لأن ستخدمء ثم تُكُسّر وأخيرًا يُتَخَلّْص منها وتوضع جانبًا في هذا المخبأ الذي 
ضم الأغراض البرونزية المعيبة أو المكسورة.»53 


بعد ذلك عدّل التاريخ خ إلى ١٠١١ق.مء‏ استنادًا إلى العثور على جعرانٍ لرمسيس الرابع ة في الموقع؛ 
ربما في هذا المستوىء على يد منقّبين بريطانيين سابقين» وعند المقارنة مع مجدو الطبقة 27 دَقَع 
بأنه إذا كانت مجدو قد بقيت طوال ذلك الوقت» إذن ربما كان الحال كذلك بالنسبة للاخيش.*5 أورد 
باحث آخر مؤخرًا ملاحظة مفادها أنه يحتمل وجود جعران آخر لرمسيس الرابع ‏ في المقبرة ثلاه 
في لاخيشء ولكنه شدّد على أن القراءة الواردة على كلا الجعرانين في الواقع ليست مؤكّدة: وأن 
التصوير الطبقي لموقع الكشف للجعران الأول ليس واضحًا تمامًا. 50 


لذلك؛ مرةً أخرىء مثلما في حالة المواقع الأخرى التي اطُّلّعنا عليهاء ليس واضحًا على الإطلاق 
هوية» أو ماهية» المتسبّب في التدمير» أو حتى تاريخ حدوثه في لاخيش؛ فكل ما يُمكنْنا بالفعل قوله 
بكل ثقة أنه حدث أثناء أو بعد حكم رمسيس الثالث. حسبما يصرح أوسيشكين: «ثشير الأدلة إلى 
تخريب المستوى 5 على يد عدو قويّ وشديد العزم» ولكن البيانات الأثرية لا تقدم دليلا مباشرًا 


فيما يتعلق بطبيعة وهوية ذلك العدو ولا فيما يتعلق بالملابسات المباشرة المحيطة بسقوط المدينة..» 
9١‏ ويْنوّه إلى أنّ الباحثين السابقين اقترحوا ثلاثة مرشّحين هم: الجيش المصريء وأسباط بني 
إسرائيل» وشعوب البحر الغزاة» ولكنه يُنوّه أيضًا إلى أنه «لم يُكُشّف عن أي بقايا لمعركة» باستثناء 
رأس سهم برونزي واحد ... كُشف عنه في المبنى ذي الأعمدة في المنطقة إس.»62 


من غير المرجّح أن يكون المصريون هم المتسبّبون في التدمير؛ لأن لاخيش كانت مزدهرة أثناء 
فترة سيطرتهم وكانت تجري تداو لا تجاريًا نشطا معهم » كما تبيّن من العديد من الأغراض 
المنقوش عليها خراطيش ملكيّة والتي عر عْثْر عليها في الأنقاض. لا يزال من المحتمل أن يكون بنو 
إسرائيل تحت قيادة يُوشع هم المتسيّبون في التدميرء كما اعتقد ويليام إف أولبريت من جامعة 


جونز هوبكنزء غير أن ذلك كان عندما كان يُعْتَقَد أن تاريخ التدمير يعود إلى نحو عام ٠71١ق.م.‏ 
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غير أن أوسيشكين يَعتبر أن شعوب البحر هم الفاعلون المسئولون على الأرجح عن الدمار فيما 

يتعلّق بمدينة الطبقة ؟. وهو يحذو في هذا حذو أولجا توفزل» التي كانت مُنقبة مبابقة لمدينة لأخيش: 
4 إلا أنه لا يقدم دليلا على أن شعوب البحر كانوا بالفعل هم المسئولون؛ فنحن ببساطة نرى 
النتيجة النهائية للتدميرء دون إشارة إلى من تسبّب فيه. علاوة على ذلكء فإن تاريخ ١٠7١١ق.م‏ 
يبدو متأخّرًا للغاية فيما يتعلق بشعوب البحرء بأربعة عقود تقريبّاء تمامًا كما هي الحال مع تدمير 
مجدو. ينبغي أن نُنوّه إلى أن أوسيشكين قد يكون غير مصيب في ربط تدمير لاخيش بتدمير مجدو 
ووضعه في هذا التاريخ المتآخر؛ فليس ثمة سبب وجيه يدعو إلى الربط بين الاثنين» وبذلك قد 
يكون التاريخ الذي اقترحه في الأصل وهو حوالي ١5١١ق.م‏ (أو ربما حتى قبل ذلك إذا لم يكن 
مزلاج رمسيس الثالث البرونزي قد استُّخْدِم لوقت طويل) هو الذي ينبغي تبِيه بدلا من ذلك. 


من المحتمل أيضنًا أن يكون زلزال هائل هو الذي تسبّب في تدمير مدينة الطبقة .١‏ غُثر على جثث 
الأشخاص الأربع الذين قتلوا ذ فى المبنى ذي الأعمدة «على ما يبدو محاصّرة ومسحوقة تحت 
الركام الساقط بينما كانوا يهار لون الهروب منه.» كان طفلء في الثانية أو الثالثة من عمره (قد 
ألقي من عَلِ على وجهه أو مات وهو يَزحف على الأرض»» بينما كان رضيع «قد ألقي به أو 
سقط على الأرض.»55 هذه الملاحظاتء مُقترنة بحقيقة أنه لم يُعْثَّر على أي أسلحة في الركامء 
شير إلى مسئولية الطبيعة وليس البشرء مثلما ربما كان الأمر في مواقع أخرى قرب نهاية العصر 
الإروترى النتاذن:48 تعاررض. هاه الترضية حققة إن «السيين لم ينروا على طلزل. اخن. على 
حدوث زلزال؛» كجدران متصدّعة أو مائلة. علاوة على ذلكء يبدو أن المعبد الكنعاني الجديد الذي 
بُني في المنطقة بي قد تعرّض للمّلب والنّهب قبل تدميره بالنيران» مما قد يبدو أنه يُشير إلى تدخّل 
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مجمل القول أنه» كما في حالة حاصور ومجدُوء ليس واضحًا هوية من دمّر مدينة الطبقة 5" ولا 
مدينة الطبقة ‏ الأقدم للاخيش. فشعوب البحر يُمكن أن تكون هي التي خربت كلتا المدينتين» 
ويُمكن آلا يكون الأمر كذلك» ويمكن أن نكونا قد خريتا على بد أحيه أو شيء» آخر التختلف تماما. 
وكما قال جيمس وينشتاين من جامعة كورنيل: «بينما يُمكن لشعوب البحر أن تكون هي المسئولة 


عن إنهاء المعاقل العسكرية المصرية في جنوب وغرب فلسطينء علينا أن نسمح باحتمال أن تكون 
مجموعات أخرى غير شعوب البحر هي المسئولة عن دمار المواقع الموجودة في مناطق اخرى 
من البلاد. »68 


مما يتّسم بأهمية خاصة المواقع الكائنة في جنوب كنعانء بما في ذلك تلك التي اعثير في الكتاب 
المقدس وفي مواضع أخرى أنها تنتمي إلى ما يُطْلّق عليه مدن الفلستيين الخمسء. وهي المواقع 
الو لفلستية ١‏ لخمس ( الرئب ئيسية: أشقلون 0 عسقلان)» واشدود» وعقرون» وجّت» وغزة. 


في نهاية العصر البرونزي المتأخر» دُمّرَت المدينتان الكنعانيتان الأقدم في عقرون وأشدود تدميرًا 
عنيقًا وَاسْتُيْدِل بهما مستوطنات جديدة حدث فيها تغيّر شبه كامل في الثقافة المادية. ا د 
الأعمال الفخارية؛ والمواقد, وأحواض الاستحمام, وأدوات المطبخ» والعمارة. يبدو أن هذا يشير 
إما إلى تغيّر في السكان وإما إلى تدقُق كبير لأناس جدد - ربما كانوا الفلستيين في أعقاب 
انهيار كنعان وانسحاب القوات المصرية من المنطقة 68 


تصف ترود دوثانء الأستاذة الفخرية في الجامعة العبرية في القدس والمديرة المشاركة السابقة 
لعمليات التنقيب في عقرونء التي تقع عند منطقة تل مِقْنِع المعاصرة» نهاية مدينة العصر 
البرونزي المتأخّر في عقرون كما يلي: «في الحقل الأولء المدينة العلوية أو الأكروبوليسء يُمكننا 

أن نتتبّع التدمير الكامل لمدينة العصر البرونزي المتأخّر الكنعانية بالنيران. هنا التدمير حلى؛ فبقايا 
مبنى تخزين ضخم من الطوب اللّبن» وآثار للتين والعدس في جرار التخزين» وصومعة كبيرة 
محفوظة حفظًا جيدّاء مدفونة تحت الطوب اللّين المنهار . .. تقبع المدينة الفلستية الجديدة مستوية 
فوق أنقاض مستوطنة العصر اللووتوى المكلحر في المديدة العار موسا الككر ل المقاريحة افد 
العصر البرونزي الأوسط السفلية »70 


ويبدو أن وضعا مماثلا قد نشأ في أثنقأون» حيث ونَقَّت عمليات تنقيب جرت مؤخرًا تحول 
المستوطنة من معقل عسكري مصري إلى ميناء بحري فلستي في وقت ما خلال النصف الأول من 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ ربما بعد حكم رمسيس الثالث مباشرة» حسبما يُستشف من 
الجعارين العديدة» المنقوش عليها خرطوشته؛ التي عثْر عليها. غير أنه يبدو أن التحول في أَسْقَلُون 
كان سلميّاء على الأقل بقدر ما يُمكن للمرء أن يتبيّن من المساحة المحدودة التي كُشِفَت حتى 
تاريخه. وصف المنقّبون «الظهور المفاجئ لأنماط ثقافية جديدة تظهر في العمارة» والخزفيات» 
البحرء وتحديدًا الفلستيين» ويصفونها بأنها نتيجة هجرات من العالم الميسيني.!7 


ومع ذلك» فربما كان فهمنا لهذا الوضع في كنعان في نهاية العصر البرونزي المتأخر لا يزال آخدًا 
في التطور. على الرغم من أن المقال الكلاسيكي المنشور عام ١195‏ عن مجيء الفلستيين إلى 


كنعان» الذي كتبه لاري ستاجر من جامعة هارفرد.» يصف الفلستيين بأنهم «يُدمّرون مدن السكان 
الأصليّين وينقلون نمط حياتهم إلى كافة أنحائها. »72 فإن عساف ياسور-لانداو من جامعة حيفا اتخذ 
مؤخرًا موققًا معارضًا لهذه الصورة التقليدية, كما سنرى أدناه. 


(©) عمليات التدمير في بلاد الرافدين 


حتى شرقا في بلاد الرافدين» يُمكن رؤية أدلة على التدمير في مواقع متعدّدة تشمل بابل» ولكن من 
الواضح أن المُتسبّب في ذلك قوى أخرى غير شعوب البحر. نعرف تحديدًا أن الجيش العيلامي؛ 
الذي زحف مجذدًا من جنوب غرب إيران» هذه المرة تحت قيادة ملكهم شوتروك ناخونته» تسبّب 
على الأقل في بعضٍ من هذا الخراب. 


كان شوتروك ناخونته قد وصل إلى العرش العيلامي في ١٠1١١ق.م‏ وحكم حتى 55١١ق.م‏ على 
الرغم من أنه يبدو أن عيلام (كشأن الممالك الأخرى في الإقليم) كانت ذات دور هامشي إلى حدّ ما 
على الساحة العالّمية خلال معظم العصر البرونزي المتأخرء فإنها كانت على صلة ببعض الممالك 
الكبرى عن طريق الزواج. تزوج شوتروك ناخونته من ابنة ملك كيشي بابلي» تمامًا مثلما فعل 
كثيرون من أسلافه؛ إذ كان أحدهم قد تزوّج من ابنة كوريجالزو الأول في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد؛ وتزوج آخر أخت كوريجالزو؛ وتزوج ثالث ابنة بورنا بورياش في وقت لاحق من نفس 
القرن. كانت أم شوتروك ناخونته نفسه أميرة كيشية» كما يُطلعنا في رسالة كتبها إلى البلاط 
الكيشيء وكما اكتشف المنقبون الألمان في بابل.73 


في هذه الرسالة» يشتكي من أنه جرى تخطيه فيما يتعلق بتولي العرش البابلي» رغم كونه مؤهلا 
تمامًا للمنصبء بما في ذلك بحكم الولادة. ويتضح استياؤه جليًًا إذ يكتب: «لماذا لا أجلس على 
عرش بلاد بابل» وأنا ملك» ابن ملك» حفيد ملكء» سليل ملك» وملك ( ؟) بلاد بابل وبلاد [عيلام]» 
وحفيد الابنة الكبرى للملك العظيم كوريجالزو العظيم؟» ثم يُهدْد بالانتقام» قائلًا: «سأدَمّر مدنكم» 
وخ حصونكم؛ وأوقف قنوات [ِرَيكُم]» وأهلك بساتينكم»: ويُضيف: «يُمكنكم أن تصعدوا إلى 
السماء» [ولكنّني سأسحبكم إلى الأسفل] من أهداب ثيابكم؛ ويُمكثكم أن تهبطوا إلى الجحيم» [ولكنني 
سأسحبكم إلى أعلى] من شعركم!»77 


وقد وقَّى بتهديداته في 58١١ق.مء‏ فغزا بابل» واستولى على المدينة وأطاح بالملك الكيشيء ثم 
وضع ابنّه على العرش. وأكثر ما يشتهر به أنه جلب أيضًا إلى مدينة سوسة (شوشان) عاصمة 
عيلام كميات هائلة من الغنائم من بابل» تشمّل نُْصْبًا من حَجَر الدَايُورَانِتَه يصل طوله إلى ثماني 
أقدام تقريبًاء منقوش عليه شريعة حمورابيء بالإضافة إلى نصب نصرٍ تذكاري يخصٌ الملك 
الأكادي الأسبق نارام سين» وأغراض عديدة أخرى. اكثشفت هذه الأغراض لاحقًا في عام ١10١‏ 
أثناء عمليات التنقيب الفرنسية في سوسة وأريآت إلى باريس» حيث هي معروضة حاليّاء في 
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كان الدافع وراء حملة شوتروك ناخونته هو على ما يبدو رغبته في مملكة وبلاد بابل» وربما يكون 
قد أحسنَ استغلال الاضطرابات التي كانت جارية في منطقة شرق المتوسط في هذا الوقت. ومن 
الوعفل هذا أنه عرف أنه لم يكن ثمة أحد تقريبًا يُمكن أن يلجأ إليه الملك الكيشي طلبًا للمساعدة. 
ومن المرجّح ‏ جدًا أن الحمللات التالية التي اضطلّعَ بها ابن شوتروك ناخونته وحفيده في بلاد 
الرافدين قد تأثّرت هي الأخرى بحقيقة أن القوى العغظمى في القرون السابقة إما لم تَعْد موجودة 
وإما صارت أضعف كثيرًا. ومع ذلكء ة فمن الواضح أنه لا يُمكن أن يُنسّب أي من عمليات التدمير» 
المرتبطة بهذه الأنشطة العسكرية؛ إلى شعوب البحر. 


(1) عمليات التدمير في الأناضول 


دُمّر أيضًا عددٌ من المدن في الأناضول في هذا الوقت. ومع ذلكء؛ مجدَدَاء يصعب الجزم بالسبب 
في كل حالة؛ ومجددًا تسب تقليديًا الدمار الذي لحق بهذه المدن إلى شعوب البحر استنادًا إلى أدلة 
لا تُذكر أو بلا أدلة. في بعض الحالاتء تُبْطِل حاليًا أعمال التنقيب الإضافية التي يُجريها مُنقَبون 
لاحقون هذه الإسنادات والافتراضات. على سبيل المثال» في موقع تل عطشانة» ألالاخ القديمة» 
الذي يقع بالقرب من الحدود التركية السورية الحالية» اعتقد السير ليونارد وولي أن مدينة المستوى 
١‏ دُمّرَت على يد شعوب البحر في عام اق.م غير أن معظم عمليات التنقيب الحديثة العهد 
التي قامّت بها أصليهان ينير من جامعة شيكاجو أعادت تحديد تاريخ هذا المستوى إلى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد وثشير إلى أن سكان المدينة قد هجروا معظمها بحلول عام ١٠١١ق.مء‏ 
قبل غارات شعوب البحر المحتملة بوقت طويل.2” 


م ار ا ال ارتاكولن بع سينا اقيم كاودة : 0 


لأ باع مجالا للنك أن التتمير لم يكن من صنيع تكوب الي " 


)١1-5(‏ حاتوسا 


من الواضح أن العاصمة الحيثية حاتوسا دُمَرَت وهُجرَت بعد وقتٍ قليل من بداية القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. عثر المُنقَبون على «رمادء» وخشب متفحّم؛ وطوب لبنء وحَبَثِ تَشكّل عندما ذاب 
الطوب لين بسبب الحرارة الشديدة للحريق.»”2 ومع ذلك؛ ليس واضحًا على الإطلاق هوية من 
دمّر المدينة. على الرغم من أن الباحثين والمؤلفين الذين يكتبون لغير المتخصصين غالبًا ما يُلقون 
باللائمة على شعوب البحرء استنادًا إلى حد كبير على عبارة رمسيس الثالث «لم يستطع أي بلد أن 
يصمد في مواجهة جيوشهم» بدءًا من خاتي ...» فإننا في الواقع لا نعرف إن كانت «خاتي» في 
هذه الحالة كان يُقُصد بها الإشارة إلى الحيثيين عمومًا أم إلى حاتوسا تحديدًا.78 


أيضًا ليس واضحًا بدقة توقيت سقوط حاتوساء وخاصة أنه يبدو حاليًًا أنها قد هوجمت في وقتٍ ما 
خلال حكم توداليا الرابع» ربما على يد قُوى موالية لابن عمه كورونتاء الذي ربما يكون قد حاول 
أن يغتصب العرش.775 وكما أشار العالم البارز» من جامعة شيكاجوء. المتخصّص في الحضارة 
الحيثية» هاري هوفنر الابن» عادة ما يستند الزمن الذي لا بد أن يكون آخر تدمير قد حدث قبله 
(أي التاريخ الذي لا بد أن يكون هذا قد حدث قبله) على العبارة التي أدلى بها رمسيس الثالث في 
عام 17١١ق.م»‏ وهو ما من شأنه على الأرجح أن يَجعل تاريخ التدمير في وقتٍ سابق على ذلك؛ 
ربما من ١١1١‏ إلى ١6١١ق.م‏ تقريبًا. ومع ذلك, لا نعرف يقينا إلى أيْ حد كانت عبارة رمسيس 
الثالث دقيقة 80 


بحلول ثمانينيّات القرن العشرينء؛ كان العلماء المتخصّصون في الحضارة الحيثية وغيرهم من 
الباحثين جادّين في القول بأن عدرًا أقدم وأشهرء ألا وهوء قبائل الكاشكاء التي كانت موجودة جهة 
الشمال الشتّرقي للأراضي الحيثية» كان مسئولًا بدلا من ذلك عن تدمير المدينة. يُعتقّد أن هذه 
المجموعة نهبّت وخرّبت المدينة قبل ذلك» في وقتٍ يَسبق مباشرة معركة قادش في أوائل القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» عندما هجر الحيثيُون حاتوسا مؤقنًا ونقلوا عاصمتهم بكاملها جنوبًا لعدد 
من السنواتء إلى إقليم يُعرف باسم تارهونتاسا.!7 هذا أكثر منطقية؛ لأنه كما كتّب جيمس مولي 
من جامعة بنسلفانيا يومّا: «كان من الصعب دومًا تفسير كيف دمّر غزاةٌ البحر [أي شعوب البحر] 
التحصينات الضخمة ... لحاتوساء التي تقع على بُعد مئات الأميال من البحر فيما يبدو في يومنا 
هذا جزءًا معزولا نوعًا ما من الهضبة المرتفعة لوسط الأناضول.»52 


تشير الأدلة الأّرية إلى أن أجزاءً من حاتوسا دُمّرت بفعل نيران شديدة» أت على أجزاء من كلّ 
من المدينتين العُليا والسفلى بالإضافة إلى مقر المُلك والحصون. ومع ذلك؛ فقد أصبح من الواضح 
الآن: أت المباني العامة وحدها هي التي ذمرتء بما في ذلك القصر وبعض المعابد» وبعضٌ من 
بوابات المدينة. كانت هذه المباني قد أخليّت»ء ولم تُنْهَبء قبل أن تضرم فيها النيران» بينما لا يظهر 
على الأحياء الداخلية في كلّ من المدينتين العليا والسفلى أ آثار لدمار على الإطلاق.353 اقترح 
مدير عمليات تنقيب حديث العهدء هو يورجن سيهرء أن المدينة لم تُهاجّم إلا بعد أن هُجِرَت لبعض 
الوقت» حتى إن أفراد العائلة المالكة كانوا قد أخذوا كل ممتلكاتهم وانتقلوا إلى مكانٍ آخر قبل 
التدمير الأخير بوقتٍ طويل. إن كان الأمر كذلكء فإن احتمال أن يكون الكاشكاء أعداء الحيثيين منذ 
زمن بعيدء هم المسئولون عن التدمير الفعلي أكبر من احتمال أن تكون شعوب البحر المسئولة عن 
ذلك» رغم أنه من المحتمّل أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن أضعفّت الإمبراطورية الحيثية بشدةٍ من 
خلال عوامل أخرى؛ كالجفافء؛ والمجاعة» وقطع خطوط التجارة الدولية 84 


يُمكن إعطاءٌ نفس التفسير المحتمّل للتخريب الواضح للعيان في ثلاثة مواقع معروفة أخرى في 
وسط الأناضول على قرب معقول من حاتوسا؛ وهي: ألاجا هويوكء وأليشارء وماسات هويوك. 
لقد دمّرَت كلها بفعل النيران في نفس هذا الوقت تقريبّاء رغم أنه ليس واضحًا ما إذا كان الكاشكاء 
أو شعوب البحرء أو أحد آخر مختلف تماماء مسئولًا عن ذلك. دُمّرت أيضًا مدينتا مرسين 
وطرسوسء في جنوب شرق الأناضولء إلا أن المدينتين تعافيتا وعاد السكان إلى استيطانهما 
لاحقًا.5 دُمْر أيضًا في هذا الوقت موقع كراوجلان» الذي يقع في موضع غير بعيد جدًّا غرب 


حاتوسا في منطقة وسط الأناضولء وَغثِر على جة جئث في طبقة التدمير» ولكن مجددًا ليس واضحًا 
هوية من كان مسئولا.50 


يوجد تدميرٌ صغيرٌ نسبيًا جهة الغرب في الأناضول. في الواقع» أشار الباحث الأسترالي تريفور 
برايس إلى أنه «يبدو أن المواقع المدمّرة بفعل النيران [في الأناضول] تنحصر في المناطق الواقعة 
شرق نهر مراسانتيا ... لا يوجد أدلة على وجود مثل تلك الكارثة غريبًا. تشير المؤشرات المستقاة 
من عمليات التنقيب الأثرية إلى أن فقط عددًا قليلا من مواقع العالّم الحيثي دُمّر بالفعل؛ أما أغلبها 
فقد هجره سكانه فحسب »87 


(5-") طروادة 


كان الموقع الوحيد الواقع في الغرب الذي ذُمّر بفعل النيران في أوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد هو طروادة» وتحديدًا طروادة "إيه» الواقعة على الساحل الغربي للأناضول.55 ومع أن 
كارل بليجن» المنقّب من جامعة سينسيناتي» حدد تاريخ تدميرها على أنه حوالي ١٠5١١ق.مء‏ فإن 
بينلوبي ماونتجويء وهي خبيرة مرموقة في الأعمال الفخارية الميسينية» قد أعادت حاليًا تحديد 
التاريخ على أنه من ١١4٠‏ إلى ١٠8١١ق.م59‏ ببساطة أخذ قاطنو هذه المدينة بقايا طروادة ؟إتشء 
التي يُحتمّل أنها دُمَّرت جراء زلزال ربما في عام ١٠٠٠7٠ق.م؛ء‏ كما ناقشنا بتفصيل سابقاء وأعادوا 
بناء المدينة؛ لذا فالمنازل الضخمة التى كانت مبنية بالأساس أثناء طروادة 5 كان منصوبًا فيها 
جدران فاصلة وكانت عائلات عديدة تعيش فيها بدلا من عائلة واحدة فقط كما كان في الماضي. 
رأى بليجن المساكن على أنها دليل على أن المدينة كانت تحت الحصارء ولكن ماونتجوي تقترح 
اقتراحًا بديلا هو أن السكان كانوا يُحاولُون التعافي من الزلزال» ببعض الأكواخ المؤقتة المقامة بين 
الأطلال.70 ومع ذلك؛: فقد أصبحت المدينة في نهاية الأمر تحت الحصارء كما يتبيّن من الدليل 
الذي عثر عليه بليجن وكذلك المنقّب التالي لطروادة» مانفريد كورفمان من جامعة توبنجن» الذي 
نقّب في الموقع من ١188‏ إلى .5٠١5‏ 


عثر كلا المنقتين على جثثٍ في شوارع طروادة إيه وعلى رءوسٍ سهام غائرة في الجدران 
وكان كلاهما مقتنعًا بأنها كانت قد دُمّرَت في قتال.71 في أحد المواضع قال كورفمان» الذي اكتشف 
أيضًا مكان المدينة السفلى الضائعة من أمدٍ بعيد فى طروادة» التى كان المنقبون السابقون قد غفلوا 
عنها: «الدليل هو الحريق ووجود كارثة مُتعلّقة بالنار. ثم إنه يوجد هياكل عظمية؛ فقد عثرناء على 
سبيل المثال» على فتاة» اعثقد أنها فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمرهاء نصفها مدفون» 
والأقدام كانت مُحترقة بفعل النار ... كانت مدينة محاصّرة. كانت مدينة مُدافِعة تحمي نفسها. لقد 
خسروا الحرب ومن الواضح أنهم قد هُزموا. »92 

ومع ذلكء فقد يَجعل تاريخ هذا التدمير من الصعب القول بأن الميسينيين هم المسئولون» كما في 
قصة هوميروس عن حرب طروادة في «الإلياذة»» إلا إذا كانت قصور الميسينيين هناك في البر 
الرئيسي لليونان كانت تتعرّض للهجوم والتدمير لسبب محدّد هو أن كل محاربيهم كانوا غائبين 


يُقاتلون في طروادة. في الواقع تقترح ماونتجوي أن شعوب البحرء وليس الميسينيين» هم الذين 
دمّزوا طروادة لاإيه. من شان هذا القول أن ينسجم:جيةًاامع دكر رموين الثالك لشبعوب البحر يعد 
ذلك بثلاثة أعوا م فقطء ولكنّها لا تُقدّم أدلةَ قوية تؤيّد فرضيتهاء » التي لا تزال عبارة عن تكهنات 953 


() عمليات التدمير في البر الرئيسي لليونان 


إذا لم ايكن. الميسينيون: صالغيق في تدمين ,ظروادة #اإية4 فقد. يكون ذلك لأنهم كانوا هم أيضتًا 
يتعرّضون للهجوم عليهم في نفس الوقت تقريبًا. من المتّفق عليه بشكلٍ عام في أوساط الباحثين أن 
ميسيناي» وتيرنزء وميدياء وبيلوسء وثيفاء ومواقع ميسينية كثيرة أخرى في البر الرئيسي لليونان 
لحقّت بها عمليات التصير في نكن هذا الوقت تقريبّاء أي في نهاية القرن الثالث عشرء» وأوائل 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد.954 ؤ في واقع الأمرء يُقدم مسح نشرّه مؤخرًا عالمُ الآثار البريطاني 
جاي ميدلتون في عام 4 #7اضيورة قاتمة التخزيب الذي وقع في البر الرئيسي لليونان أثناء الفترة 
من ١١75‏ وحتى ٠1١١ق.م:‏ «في أرجوليد وكورينثيا كان يوجد عمليات تدمير في ميسينايء 
وتيرنزء وكاتسينجريء وكوراكو وإريا ... وفي إقليم لاكونياء في مينيلايون؛ وفي إقليم ميسينيا 
في بيلوس؛ وفي إقليم آخاياء في تيخوس ديمايون؛ وفي إقليمي بيوتيا وفوكيسء2 في ثيفاء 
وأورخومينوسء وجلا ... وكريساء في حين يبدو أن المواقع التالية قد هجرها سكائها دون تدمير: 
إقليما أرجوليد وكورينثيا: بيرباتي» وبروزيمناء وزيجوريسء وجونياء وتسونجيزا؛ وإقليم لاكونيا: 
أجيوس استيفانوس؛ وإقليم ميسينيا: نيتشوريا؛ وإقليم أتيكا: براورون؛؟ وإقليما بيوتيا وفوكيس: 
إتروسيس.»75 كما يلاحظ ميدلتون كذلك وجود عمليات تدمير إضافية أثناء الفترة من ١١5٠‏ 
وحتى ١١١١ق.م‏ في ميسينايء وتيرنزء وليفكاندي» وكينوس. 


ومثلما كتب كارل بليجن وميبل لانج» من كلية برين ماورء قديمًا في »١16٠‏ يبدو أن هذه الفترة 
كانت «فترة عاصفة في التاريخ الميسيني؛ فقد لوحظ تدمير واسع الانتشار بالنار في ميسيناي في 
داخل مقر المُلك وكذلك خارجه. تعؤطت تيرئز هي الأخرزى لكارثة من تنس النوع. ومن المحتمّل 
أن الفصار في نافد تعرضن بالمثل للنهب وأحرق في نفس تلك الحقبة. ودُمّرَت مستوطنات أخرى 
كثيرة» وهُجرّت تمامّاء ولم تُعمّر بعد ذلك قط: ومن أشهر الأمثلة على ذلك يُمكننا أن نذكر بيرباتي 
... وبروزيمنا ... وزيجوريس ... وأماكن أخرى أصغر.»757 من الواضح أن شينًا عنيقًا حدث» 
رغم أن بعض الباحثين يرَؤن هذا على أنه مجرد المراحل النهائية لانحلالٍ أو انهيارٍ كان قد بدأ 
منذ اق.م يعتقد جيريمي روتر من جامعة دارتمث؛ على سبيل المثال» أن «تدمير القصور لم 
يكن بأي حال من الأحوال كارثة غير متوقعة تسبّبت في قرن من الأزمات في منطقة إيجه؛ وإنما 
كان تتويجًا لفترة ممتدة من الاضطراب ألَمَّت بالعالم الميسيني من منتصف القرن الثالث عشر وما 
بعده. »97 


)١1-0(‏ بيلوس 


في بيلوسء عادةً ما يُحدّد حاليًا تاريخ تدمير القصرء الذي كان المنقّب في البداية يعتقد أن تاريخه 
يرجع إلى حوالي ١٠٠٠ق.م؛‏ بحوالي ويم لنفس الأسياب التي لأجلها خذد تاريخ اقرب 
لتدمير طروادة "إيه» أي استنادًا إلى إعادة تحديد تاريخ الأعمال الفخارية التي غير عليها في 
الأطلال.70 يُفترض بصفة عامة أن تدميره نتج عن عنفبء من جانب لأنه يوجد قدر كبير من 
الاحتراق المقترن بالمستويات الأخيرة في الموقع» والذي يبدو أنه أَخْلي بعده من سكانه. في 
8 »ع أثناء الموسم الأول لعمليات التنقيب في القصرء أورد بليجن ملاحظةً تقول: «لا بد أنه كان 
حريقًا على قدر كبير من الشدة؛ لأن الأبواب الداخلية في مواضع كثيرة قد انصهرّت إلى كتل غير 
محدّدة الشكل» وتحولت الصخور إلى كلّسء» وتستقر على الأنقاض والرماد المسود المُفَحّم الذي 
يكسو الأرضيات طبقةٌ سميكة من تراب أملس جاف ذي لون أحمر محروق؛ من المحتمل أنه 
الحطام المتفتت لقوالب الطوب غير المتقّن الذي كان يومًا ما يشكل المادة التي كانت تتكون منها 
البنية الفوقية. »99 

زادت عمليات التنقيب اللاحقة من تأكد انطباعاته الأولية؛ فحسبما أشار لاحقًا جاك ديفيز من 
جامعة سينسيناتي والمدير السابق للمدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية في أثينا: «احترق 
المبنى الرئيسي بشدة لدرجة أن الألواح المكتوبة بالنظام الخطي بي الموجودة في غرفة الأرشيف 
احترقت؛ بل إن الجرار في بعض من حجرات التخزين ذابت.»1 كتب بليجن نفسه في ١150‏ 
أن «في كل مكان ... ظهرت أدلة واضحة على التخريب بواسطة النار. ور استخدام ألواح 
حثيية طكعة بكرن بل بإفراط» في بناء الجدران الحجرية:؛ وقودًا غير محدود تقريبًا لنيران؛ 
وتحوّل البناء بكامله إلى كومة من أطلال مُتداعية في حريق بلغ من شدة حرارته أنه حوّل 
الصخور إلى أحجار كِلْسِية بل إنه أذاب خُليًا ذهبية. »101 


أبِرَزْ باحثون سابقون في بعض الأحيان وجود إشارات في ألواح النظام الخطي بي التي غُيْر عليها 

في الموقع والتي تُوحي بأنه كان يوجد «مراقبون للبحر» متمركزون أثناء السنة (أو السنوات) 
الأخيرة للوجود في الموقع؛ وافترطيوا أنهم كانوا ينتظرون ويترقبُون شعوب البحر. غير أنه ليس 
واضحًا ما الذي كانت تلك الألواح تُويّقُهه وحتى إن كان سكان بيلوس يراقبون البحرء لا نعرف 
السبب أو الغرض من مراقبتهم 102 


باختصارء ذُمّر القصر في بيلوس في حريق كارثي حوالي ١١١ق.م؛‏ ولكن ليس واضحًا سبب 
الحريق أو هوية المتسبّب فيه. كشأن المواقع الأخرى التي خُرّبَت في هذا الوقتء لسنا متيقنين مما 
إذا كان الفاعلون من البشر أو كان ذلك بفعل الطبيعة. 


(1-10) ميسينا 


تعرّضت ميسيناي لدمار هائل أثناء منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد» في حوالي عام 
د والذي ربما يكون قد وقع جراء زلزال. وكان ثمة أيضًا دمارٌ ثان» في حوالي ٠ق.م‏ 
أو بعد ذلك بقليل؛ لا يُعْرَف سببه ولكنه كان إيذانًا بنهاية المدينة كقوة كبرى. 


كانت السمة المُمَيّزة لهذا التدمير الأخير هي الحريق. ذكر أحد المديرين الرئيسيين لعمليات التنقيب 
في ميسيناي» الراحل سبيروس إياكوفيديس من جامعة بنسلفانيا أن «نيرانًا اندلعت» كانت محدودة 
بمواضع معينة» ولم تكن بالضرورة متزامنة» في مركز العبادة» ومنزل تسونتاس» وجزء من 
المبنى الجنوبي الغربي» ومنزل باناجيا الثاني ... وربما القصر.»*”1 في مركز العبادة» على سبيل 
المثال»ء «ساعدت شدة النيران على حفظ هذه الجدران فى حالتها الأصلية» وإن كانت مائلة عن 
محورها.»104 1 


هتقان وطوب للق حارو 0 ل وهذه الكتلة 
«كانت تسد مداخل الحجرات جهة الجنوب الشرقيء وتستقر على عمق مترين تقرييًا قبالة جدار 
المصسطبة جهة الشمال الشرقي ع« جدار المصسطبة نفسه «كان ملتويًا جراء الحرارة الشديدة الذي 
نتَجَت عن نيران التدمير» وفي أماكن كثيرة كان قد وصل إلى درجة تماسئك الأسمنت.» استنتج 
المنقبون أ الركام جاء من جدران الطوب اللّين المرتبطة بالمباني الموجودة على المصطبة 
بالأعلى» والتي انهارت «على هيئة كتلة مُلتهبة. »197 ومع ذلك؛ لا يوجد ما يدل على سبب أي من 
هذاء سواء كان غزادٌء» أو تمردًا داخليّاء أو حادثًا. 


قالت واحدة من كبار الباحثين والمنقبين في ميسيناي» هي إليزابيث فرينش من جامعة كامبريدج: 
«بعد «تدمير عام ١٠٠٠ق.م»‏ مباشرة: أيَّا كان سببه» كانت قلعة ميسيناي في حالة يُرْتَى لها. 
بحسب ما يُمكننا أن نجزم» كانت المباني كلها تقريبًا غير صالحة للاستخدام. كان كل من الحريق 
والانهيار منتشرين انتشارًا واسعًا ولدينا أدلة على وجود طبقة من الوحل تُغطي مساحات كبيرة من 
المنحدر الغربي والذي تُخمّن أنه كان ناتجًّا عن سقوط أمطار شديدة على الأنقاض 064 غير أن 
كلا من فرينش وإياكوفيديس يُشيران إلى أن هذا لم يُميّل نهاية ميسيناي؛ لأنها عُمّرَت مجِدَّدَاء وإن 
كان على نطاق أصغرء بعد ذلك مباشرة. وحسبما قال إياكوفيديسء فإن هذه كانت «فترة انكماش 
وانتكاس مُتسارٍعة ولكنها لم تكن فترة خطر وشدة.»197 


مما يُثير الاهتمام أن إياكوفيديس لاحَظّ أيضًا أن «السياق الأثري ... لا يُقدّمِ أدلة على هجرات أو 
عمليات غزو على أي نِطاق ولا أدلة على قلاقل داخلية أثناء القرنين الثاني عشر والحادي عشر 
قبل الميلاد. لم ثُواجه ميسيناي نهاية عنيفة. لم تُهجر ... المنطقة قط ولكن في ذلك الوقت» بسبب 
أسباب خارجية وبعيدة» كانت القلعة قد فقدت أهميتها السياسية والاقتصادية. كان النظام المركزي 
المعفّد الذي ضمته ومثلته قد انهار» ولم يَعْد مُمكنًا بقاء النُفُوذْ الذي صنعها أكثر من ذلك وبدأ 
انحدار عامء انهار خلاله الموقع ببطء وتدريجيًا حتى صار خرابًا.»199 بعبارة أخرى» ليس 
واضحاء حسب إياكوفيديسء ما الذي تسبّب في النيران التي دمّرت أقسامًا كبيرة من ميسيناي بُعَيْد 
عام ١٠٠٠ق.مء‏ ولكنه يتجنّب فكرة عمليات الغزو أو أي أحداث مأساوية أخرىء مفضلا أن يُعزى 


الأتهداز التذريحي للموقع. أقاه العترة.الكالية إلى اتييار النظام التابع' القضير .والتجار» التعيدة 
المدى. قد ثبت أبحاث» يقوم بها في الآونة الأخيرة علماء آثار آخَرؤون» صحة هذه الفرضية 109 


(0-؟) تيرنز 


رو 
المنثبين وجود أدلة على عمليات ادمير» ولكن احنها ينجلها جر زيب ماران عن ساحة هايدلبرج. 


في عامَي .ء” وا ٠دثء‏ تابع ماران التنقيب عن هيكلين يعرفان باسم المبنيين الحادي عشر 
والخامس عشر داخل القلعة المفلية في الموقع؛ واللذين كان سلفه كلاوس كيليان قد قب عن أجزاء 
منهما. ويُعتقّد أنهما كانا يُستخد تخدمان لفترة قصيرة فقط قبل أن يلحق بهما الدمار. في أنقاض التدمير 
التي يترجع تاريخه إلى حوالي ١٠٠١٠ق.م‏ أو بعد ذلك مباشرة» عثر على عدد من القطع الأثرية 
المثيرة للاهتمام للغاية» والتي تشمل صولجانًا صغيرًا من العاج عليه نقش مسماريء والذي إما أن 
يكون مستورّدًا أو صنعه/استخدمه أجنبي كان يعيش في تيرنز أثناء هذه الفترة العصيبة 110 

يُورِد ماران أن هذا التدمير كان نتيجة «كارتة ألمّت بتيرنز ... [والتي] دمرت القصر والمستوطّنة 
الكائنة في القلعة السفلية.» ويُضيفء مثلما اقترح كيليان بالفعل» أنه استنادا إلى «الجدر ان 
«عمليات تنقيب جرت مِوَخْرًا في مَيديا المجاورة قد أيدت [حاليا] هذا التفسير.»111 


وقد ساق كيليان لوقت طويل حججًا مفادها أن زلزالا دمر تيرنز وأصاب أيضًا مواقع أخرى عديدة 
في إقليم أرجوليد. مثل ميسيناي؛ وخالنا يلفق اثر يون آخرون مع هذه الفرضية.112 كتب كيليان: 

رتالف الدليل من بقايا مبتّى له جدران وأساسات مائلة ومنحنية؛ بالإضافة إلى هياكل عظمية 

لأشخاص قُتلوا ودفنوا جراء جدران المنازل المنهارة »113 

ذكرنا بالفعل أن ميسيناي أصيبت بدمار كبيرء في حوالي ١٠75١ق.م؛‏ والذي ربما يكون قد نج عن 

زلزال. امح شاو السو ا جم ررقي سي ا 

وتيرئن فى إقليم أرجوليد فحسب. 

ومع ذلك» أظهرت الأدلة الأثرية» من عمليات التنقيب الجارية» بشكلٍ قاطع أن تيرنز لم تتدمّر 


كليًا. ظلت المدينة تُستخدّم لجولة أخرى من الإشغال دامت عدة عقود أخرى, مع حدوث عملية 
إعادة بناء كبيرة في بعض الأجزاءء وخاصة في المدينة المثفلى 114 


في شرق المتوسطء ألقي أيضًا باللوم على عاتق شعوب البحر باعتبارهم المسئولين عن 
اضطرابات العصر البرونزي في قبرصء حوالي ١٠٠٠ق.م‏ كان الاعتقاد السائد أن المسألة 
على الجزيرة: «الظروف المّلمية ... تغيّرت قبيل نهاية الحقبة القبرصية المتأجّرة الثانية [أي 
حوالي 5١١١ق.م].‏ على الرغم من أنّنا قد لا نقبل الادّعاء المُتفاخر من قبَل الحيثيين بأنهم مارسوا 
سيطرةً على قبرص على أنه اذّعاء دقيق كليًا 65 لا يُمكننا تجاهل حقيقة أنه أثناء حكم سابيليوليوما 
الثاني ما كان يُمكن للأوضاع في شرق المتوسط أن تكون هادئة .»115 


وتابع كاراجورجيس مُقترَحًا أن «أعدادًا كبيرة من اللاجئين» غادروا البر الرئيسي لليونان عندما 
انهارت «الإمبراطورية الميسينية» (كما أسماها)» وقد أصبحوا نهابين ومُغامرين» ووصلوا أخيرًا 
إلى قبرص بصحبة آخرينء» حوالي 5١١١ق.م‏ وهو ينسب إليهم عمليات التدمير في قبرص في 
ذلك الوقتء بما في ذلك تلك التي جرت في الموقعين الكبيرين كتيون وإنكومي على الساحل 
الشرقيء بالإضافة إلى النشاط في مواقع أخرى مثل مواقع ما-بالايوكاستروء وكالافاسوس-أيوس 
ديميتريوسء وسينداء وماروني.115 


يُثير موقع ما-بالايوكاسترو الصغير الاهتمام بشكل خاص؛ إذ إنه بُنيَ تحديدًا أثناء فترة القلاقل 
هذهء أي قبيل نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وصّف كاراجورجيسء الذي تقب في الموقع» 
المكان بأنه «موقع أمامي [عسكري] حصين على رأسٍ بحري على الساحل الغربي.» وحسبما 
بيّنه كان محصئًا تحصيئًا طبيعيًًا بالجوانب المُنحدرة للرأس البحري ومحاطًا من ثلاثة جوانب 
بالبحر؛ لذا لم يكن ثمّة حاجةً إلى تحصينه إلا من الناحية التي يلتقي فيها بالبرٌ الرئيسي. واعتقد أن 
الغزاة من منطقة إيجه» هم من أنشئوا هذا الموقع الأمامي؛ والذين اجتاحخوا بعد ذلك إنكومى 
وكتيون من هذا الجيب» ولم يَمضٍ وقتٌ طويل حتى دُمّر بدوره على يد تدقق ثانٍ من المستوطنين 
من منطقة إيجه؛: ربما حوالي ٠‏ اقر.مء والذين أقاموا إقامة دائمة على الجزيرة 117 


اعتقد كاراجورجيس أن جيوبًا أو مواقع أمامية أجنبية أخرى مُمائلة قد أُنْشِنّت على مواقع قبرصية 
مثل سيندا وبيلا-كوكينوكريموس. على سبيل المثال» لاحَظ أن مُستوطنة سيندا الحصينة» التي تقع 
في الداخل أمام الساحل مباشرة وغرب إنكوميء دُمّرَت تدميرًا عنيقًا في حوالي 775١ق.م‏ بعد 
ذلك أضيفت طوابق جديدة وأَنْشِئَت مبانٍ جديدة فوق طبقة التدمير المحترقة هذه مباشرة» وربما 
كان الغزاة القادمون من منطقة إيجه هم من قاموا بذلك 115 


شعوب 0 أو على الأقل تلك التي ذكرها مرنيتاح في 00" اقيم أوار فين م 
١7‏ ١ق.م‏ وبناءً على ذلك» اقترح كاراجورجيس أن موجة أسيق مخ شعوب مقاتلة من منطقة 
إيجه كانت قد حلّت على جزيرة قبرص قبل حتى شعوب البحرء في حوالي 5قيم على 
الأكثر. يُمكن ملاحظة الوصول اللاحق لشعوب البحر في عمليات التنقيب في إنكومي؛ على ساحل 


قبرصء والتي «كشفت عن كارثة ثانية ... ربطها بعض الباحثين بهجمات شعوب البحر.» وقال 
إنْ تاريخ المستوى الثاني للتدمير هذا يرجع إلى حوالي ٠5١١ق.م.119‏ 


ومع ذلك؛ فليس ثمّة أدلةٌ حقيقية لتحديد هُوية الذين يجب أن يُنْحى عليهم بلائمة أي من عمليات 
التدمير ما بين ١١١75‏ و0٠1١١ق.م‏ في أي من هذه المواقع على جزيرة قبرص. من المحتمل جدًا 
أن توداليا والحيثيين ‏ الذينء أيّا كان الأمرء زعموا بالفعل أنهم هاجَمُوا قبرص وأخضعوها في 
هذا الوقت تقريبًّا ‏ تسبّبواء على أقل تقديرء في بعض عمليات التدمير في حوالي 5؟77١ق.م‏ 
علاوة على ذلك» رأينا بالفعل أن هجومًا حيثيًا آخر على الجزيرة قد وقّع» حسبما ورّدء أثناء حكم 
سابليوليوما الثاني [الدي اعتلى العران الحيلى في حوالي ٠‏ ٠اق.م)ء‏ حديها حم فى كلدت 


معظم ععارات التدمين على بجزيرة قبرضن أثناء هذه الفثرة العضيية. يل إواقمة تضناه إزسله حاكه 
قبرص (ألشية)» والذي يبدو أنه يدل على أن سفنًا من أوغاريت يُمكن أن تكون قد تسبّبت في بعض 
من الأضرارء فضلا عن إمكانية أنه يُمكن أن يكون بعض من التخريب على الأقل قد نتّج عن 
زلزال واحد أو عدد من الزلازل. في إنكوميء اكتشف المُنقَبون جثث أطفال كانوا قد قُتِلوا جراء 
سقوط قوالب الطوب اللَّبن من البنية الفوقية للمبنى عليهم؛ م ين بعلل اوضر إك أو نطلك كان 
بفعل الطبيعة وليس فعل بشر.120 


غدل حاليًا السيناريو الذي تصوره كاراجورجيس ليُشَكّل رؤية أكثر تعقيدًا لمسار الأحداث على 
جزيرة قبرص أثناء هذه الفترة في نهاية العصر البرونزي المتآخر. وقد اقتنع كاراجورجيس نفسه 
بسرعة بأنه» في كل موقع من المواقع المعنية» كان يوجد دفعَة واحدة فحسب من عمليات التدمير» 
وليس اثنتين؟؛ وأنها تراوحّت بدءًا من وقت مبكّر يرجع إلى اق.م وحتى 15١١ق.مء‏ وليس 
بدءًا من 575 ١ق.م121‏ يذكر تأريحٌ أحدث عهدا لتلك الفترة» كتبثه الباحثة البريطانية لويس ستيل؛ 
أن «الرؤية التقليدية .. . للفترة هي رؤية تتعلّق بالاستعمار الميسيني لقبرص (وجنوب الشام) بعد 
سقوط القصور الميسينية. ومع ذلك . النوايةن لقلا سوه لقريض تمريط لللنافة الموسيلرة كن 
الجزيرة. عوضًا عن ذلك» توضح .. . المواد وجود نزعة توفيقية للتأثيرات تعكس الطابع العالمي 
للهوية الثقافية [القبرصية المتأخّرة]. فلا نجد أن الثقافة الميسينية (أو الإيجية) تُنْقل فحسب من 
منطقة إيجه إلى قبرص وإنما تندمج مع الثقافة القبرصية المحلية,»122 


أيضًا تُشكك ستيل في استنتاجات كاراجورجيس» وفي الرؤية التقليدية للاستعمار الإيجي لقبرص. 
على سبيل المثال» بدلا من اعتبار مواقع مثل ما-بالايوكاسترو وبيلا-كوكينوكريموس «مواقع 
أمامية دفاعية» أجنبية أو إيجية, تذكر أنه يبدو أن الأدلة تدعم أكثر تعريف هذه المواقع بأنها معاقل 
قبرصية محلية» وأن تلك المعاقل أنشتّت» مثلاء «من أجل ضمان حركة البضائع» وتحديدًا 
المعادن» بين 0 والمداطى الداخلية القبرصية. 56 ركيت أن لسر د لموقع 
بالايوكاسترو وبيلا كوكيتؤكر يموس يُمكن في الواقع أن يكونا بنيه نموذجّين للمعاقل القبرصية 
المحلية» التي تُشبه المستوطنات الدفاعية التي بُنيت في هذا الوقت تقريبًا على جزيرة كريت.124 


وكان باحثون آخرونء منهم برنارد ناب من جامعة إدنبرة» قد اقترخوا حاليًًا أن الاستعمار 
الميسيني المزعوم والسائد في الأدبيات الأكاديمية السابقة لم يكن ميسينيًا ولا استعمارًا. وإنما كان 
على الأرجح فترة تهجين» جرى أثناءها الاستحواذ على جوانب من التثقافية المادية القبرصية» 
والإيجية والشامية وإعادة استخدامها لتشكيل هوية اجتماعية نخبوية جديدة.125 بعبارة أخرىء ما 
نحن بصدده مجددًا هو عبارة عن ثقافة تتسم بالعولمة» وتعكس العديد من التأثيرات في نهاية 
العصر البرونزيء قبيل الانهيار. 


على الجانب الآخرء ما زال لدينا تعليقات بول أستروم حول تنقيبه في موقع تكية هالة سلطان» على 
ساحل قبرص بالقرب من مدينة لارناكا الحالية» والذي وصفه بأنه «بلدة دمرتها النيران جزتيًا 
وهجرها سكانها على عجل.» وفي هذا الموضعء حوالي عام ١٠٠١٠ق.م‏ أو بعده «ثْركّت أغراض 
بلا اعتناء في أفنية المنازل وخْبََت نفائس تحت الأرض. إن وجود رءوس سهام برونزية» كان 
أحدها محشورًا في جانب جدار مبنى» وعدد كبير من قذائف المقلاع المصنوعة من الرصاص 
المبعثرة في أنحاء المكان هو دليل دامغ على الحر ب. »1266 هذه واحدة من الحالات القليلة الواضحة 
لمهاجمين مُعادِين» ومع ذلك لم يتركُوا ما يدل على هُويتهم» لا هنا ولا في أي مكان آخر. أيضًا 
يوجد الآن أدلةٌ علميةٌ حديثةٌ العهد من البحيرة الشاطئية عند موقع تكية هالة سلطان تثبت أنه من 
المحتمّل جدًا أن المنطقة كانت تعاني من آثار جفاف شديد في نفس هذا الوقتء كما سئناقش أدناه. 
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لذلك» نواجه الآن موققًا يجري فيه إعادة تقييم معرفتنا الحالية وَتُنْقَض النماذج التاريخية التقليدية, 
أو على الأقل ُوضع في موضع التشكُك فيها. ففي حين أنه من الواضح أنه كان ثمة عمليات تدمير 
على جزيرة قبرص إما قبيل ١٠٠٠ق.م‏ أو بُعيدهء فليس من الواضح على الإطلاق هوية من كان 
مسئولا عن.هذا الضرر؛ ويتراوح الجناة المحتمّلون من الحيثيين إلى غزاة من منطقة إيجه إلى 
شعوب البحر وحتى الزلازل. يُمكن أيضًا تصور أن ما نراه في السجل الأثري هو مجرد الثقافة 
المادية لأولئك الذين استغلوا عمليات التدمير هذه واستقرُوا فى المدن والمستوطنات التى كانت 
حينئذٍ مهجورة كليًّا أو جزئيّاء وليس الثقافة المادية لأولئك الذين كانوا بالفعل مسئولين عن عمليات 
التدميق. 


بالرغم مما سبق» يبدو أن قبرص صمدت في وجه أعمال النهب والتدمير هذه. وكل الدلائل الآن 

شير إلى أن الجزيرة ازدهرّت أثناء بقية القرن الثاني عشر وخلال القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد؛ وتشمل الأدلة نصوصًا مصرية مثل «تقرير ون آمون»» الذي يتعلق بكاهن ومبعوث 
مصري تحطّمت السفينة التي كان على متنِها على الجزيرة في حوالي 75١٠ق.م:120‏ ومع ذلك 
جاءت قدرة قبرص على الصمود فقط نتيجة إعادة الهيكلة الهائلة لتنظيمها السياسي والاقتصادي» 
مما سمح للجزيرة وأنظمتها السياسية بالبقاء حتى حانت النهاية أخيرًا في حوالي ١٠5١٠ق.م.29‏ 


)3( القتال في مصر ومؤامرة الحريم 


فعوة إلى مض البعطن:الوقت لنتجة" ضدووة منشابهة فلك التي تشم يها النؤاقم في أماكن أخرى في 
منطقتّي شرق المتوسط وإيجه؛ ولكنها مع ذلك مختلفة. كان المصريون قد أنهوا القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد في وضع جيد نسبيًا؛ إذ دحروا أول موجة لشعوب البحر أثناء حكم مرنبتاح» في 
/١٠[قم.م‏ بدأ القرن الثاني عشر بداية هادئة» تحت حكم سيتي الثاني ثم الملكة توسرتء؛ ولكن 
بحلول وقتٍ اعتلاء رمسيس الثالث للعرش في 85١١ق.مء‏ كانت الأحداث آخذة في اتخاذ مَنحّى 
مُضطرب. في العام الخامس لحكمه؛ ومجددًا في العام الحادي عشر.ء خاض حروبًا كبرى مع 
جيرانه الليبيين.170 وفيما بين هذّين العامين» وتحديدًا في عامه الثامن خاض معارك في مواجّهة 
شعوب البحر والتي سبق وأن تناولناها هنا. ثم في عام 5 :»؛ بعد أن حكم لمدة اثنين وثلاثين 
عامّاء يبدو أنه اغتيل. 

ُروى لنا قصة الاغتيال في عدد من الوثائق» أطوَّلُها هي بردية تورين القضائية. تعلق أزخ عضن 
هذه الوثائق يُمكن أن يكون متصلا ببعضه البعض وربما كانت في الأصل جزءًا من لفافة بردي 
واحدة يَبلغ طولها خمس عشرة قدمًا. تتعلق الوثائق كلها بمحاكمة المتّهمين باغتياله في المؤامرة: 
التي يعرفها علماء المصريات باسم «مؤامرة الحريم». 


لا يبدو أن ثمةٌ صلة بين المؤامرة وأي شيء آخر يجري في شرق المتوسط في ذلك الوقت وأنها 
كانت ببساطة مكيدة دبّرنُها ملكة ثانوية في الحريم الملكي لجعل ابنها يَخلّف رمسيس الثالث على 
العرش. كان يوجد عدد كبير من المتهمين بلغ أربعين شخصا من المتآمرين» من أفراد الحريم 
وكذلك من مسئولي البلاط الملكيء وَحُوكِمُوا في أربع مجموعات. ثبتت إدانة عدد منهم وحُكم 
عليهم بالإعدام؛ وأجبر العديد على الانتحار على الفور في البلاط. وكانت الملكة الثانوية وابنها من 
بين من حُكم عليهم بالإعدام. !15 


ومع أنه من المعروف أن رمسيس الثالث مات قبل صدور الحكم في هذه القضية؛ فليس واضحًا 
في هذه الوثائق ما إذا كانت المكيدة قد نجّحت بالفعل. ولعن ظاهر الأمر أنها نحَحَت» وإن لم 
تتكشّف هذه الحقيقة إلا مؤخرًا. 


مومياء رمسيس الثالث معروفة منذ أمد طويل. وكانت مدفونة في الأصل في وادي الملوك في 
مقبرته الخاصة (المعروفة باسم كيه في )١١‏ ولكن الكهّنة نقلوها لاحقًا للحفاظ عليهاء إلى جانب 
عدد من المومياوات الملكية الأخرى. غير على هذه المومياوات جميعها في عام 2١88١‏ في خبيئة 
الدير البحري بالقرب من معبد حتشبسوت الجنائزي. 132 


في عام ٠١١”‏ أجرى علماء مصريات وعلماء مختصُون في الطب الشرعي تشريحًا لجثة 
رمسيس الثالث وأوردوا في بحث نُشر في دورية «بريتش ميديكال جورنال» أن حَلْقَه قد فطع. 
كان السكين الحاد الذي أحدث الجرح قد غُرِز في عنقه تحت الحنجرة ة مباشرة» نزولا حتى الفقرات 
العنقية» مُحْدِنًا قطعًا في قصبته الهوائية وممزقًا كل النسيج الرخو في هذه المنطقة. كانت الوفاة 
فورية. لاحقاء أثناء عملية التحنيط» وْضِعت تميمة عين حورس حامية في موضع الجرح؛ إما 
للحماية وإما للشفاء»ء رغم أن أوان مُعاوّنة الملك في هذه الحياة كان قد فات. بالإضافة إلى ذلك» 
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غثر على جثة ثانية» لذكَرٍ يبلغ ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره ويُغْرّف فقط باسم 
«الرجل المجهول»؛ مع مومياء رمسيس الثالث . من المحتمّل أن تكون الجثة؛ الملفوفة في جلد 
ماعز غير طاهر من الناحية الشعائرية والتي لم تكن محنّطة تحنيطا سليمّاء تخصٌ الأمير المذنب 
حسب اختبارات الحمض النووي التي تشير إلى أنه ربما كان ابن رمسيس الثالث. تُشير أدلة الطب 
الشرعيء التي تشمل ملامح الوجه والإصابات في حَلّقهء إلى أنه ربما يكون قد مات شنقًا.134 


بموت رمسيس الثالث» حلت نهاية مجد المملكة المصرية الحديثة. سيأتي ثمانية فراعنة آخرون 
خلال الأسرة العشرين قبل أن تنتهي في ث/ا. ٠ق.مء‏ ولكن أحدًا منهم لم يُحقّق أي شيء يستحِقٌ 
الثناء . بالطبع كان من شأن تحقيقهم لأي إنجاز أن يكون أمرًا جديرًا بالملاحظة حقاء نظرًا للحالة 
التي كانت عليها الأمور في أماكن أخرى في منطقة شرق المتوسطء رغم أن الملك الأخير 
رمسيس الحادي عشرء أرسل بالفعل مبعوتّه ون آمون إلى بيبلوس من أجل شراء أزز لبنان» ولم 


يَمضٍ وقتٌ طويل حتى تحطّمت سفينته على ساحل جزيرة قبرص في رحلة الإياب في حوالي 
١١ق.م.‏ 


)٠١(‏ ملخص 


على الرغم من أنه من الواضح أنه كان هناك عمليات تدمير هائلة في منطقتي إيجه وشرق 
المتوسط في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلادء فلم يكن واضحًا على 
الإطلاق هوية مَنء أو ماء كان مسئولا عن ذلك. من بين الأمور محل التساؤل نجد أيضًا مسألة 
هُوية صانعي الأعمال الفخارية المعروفة باسم «الأواني الفخارية الميسينية “سي ١بي»»‏ التي 
تظهر في الكثير من مواقع شرق المتوسط هذه بعد عمليات التدمير التي وقعت حوالي ١٠٠٠١ق.م»‏ 
ومن بينها رأس ابن هاني ورأس البسيط بالقرب من أوغاريت.135 هذه الأواني الفخارية؛ التي كان 
يُنْظر إليها في السابق على أنها من صنع ميسينيين نازحين فرُوا شرقاء بعد عمليات التدمير التي 
لحقّت ببلداتهم ومدنِهم على البر الرئيسي لليونان» يبدو عوضًا عن ذلك أنها أَنْتِجَت في قبرص وفي 
شرق المتوسطء على الأرجح بعد أن توقف استيراد السلع الإيجية الحقيقية. 


وكما قالت آني كوبيه» من متحف اللوفرء بخصوص إعادة إعمار موقع رأس ابن هانيء بالقرب 
من أوغاريت: «مما لا شك فيه أن إعادة الاستيطان في الموقع بطريقة ثابتة ومتواصلة هي أمر لا 
يُمكن إنكاره. الأمر الذي لا يزال يتعيّن إثباته هو أن السكان كانوا حينئذٍ جزءًا من شعوب البحر 
ولم يكونوا سكانًا محليّين عادوا بعد أن انتهت القلاقل. »17366 وقد تشير ابتكارات أخرى ملحوظة في 
قبرص والشام في هذا الوقتء» مثل استخدام الحجارة المربعة المنحوتة في تقنيات البناء المعمارية؛ 


والطقوس الجنائزية الجديدة وأنواع الأواني»177 إلى وجود صلة مع منطقة إيجه أو حتى إلى وجود 
أشخاص نازحين من منطقة إيجه ولكن الأنماط الإيجية لا تدلٌ بالضرورة على وجود أناس من 
منطقة إيجه؛ لذا يُمكن أيضًا أن تكون هذه الأنماط ببساطة عبارة عن مظهر من مظاهر العولمة 
التي كانت قائمة حتى في أثناء السنوات المضطربة التي اتسمت بها نهاية العصر البرونزي 
المتأخّر 


نا قيما ينطق :بالنهارة نفسبهاء فريما تكون :قد البخازبك أكان وككدر.من عمليات النهنب البسيظة الى 
سجّلّها المصريون للمُغيرين المتنقّلين» أو «شعوب البحر» كما تُطلق عليهم الآن. وإن احتمال أن 
شعرب البدر» .النين خلنا ها بريجه لبهم اللأحترنق الساهرة افطع الاتهاء. معبرين إناهم الجناة 
الوحيديق الفسذو لين كن تهازة حضنارة هذه النتطقة الشاسعة» كانوا قم الحبحانا ثواذي اعقمال 
كونهم المعتدين» كما سنرى في الفصل التالي. 


تسد الكاسس 
هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


نحن أخيرًا في وضع يَسمح لنا بمحاولة حل اللغز الذي يشغلناء بتجميع كل خيوط الأدلة والقرائن 
المختلفة المتاحة» حتى نتمكن من أن نحدد السبب وراء الانهيار الفجائي للنظام الدولي المستقر في 
العصر البرونزي المتأخّر بعدما ظل باقيّا لقرون. ومع ذلك» يجب علينا أن نتعرض لهذا الأمر 
بعقل منفتح ونُطبّق «الاستخدام العلمي للخيال»» مثلما قالت ذات مرة شخصية شيرلوك هولمز 
الخالدة؛ لأننا «يجب أن نوازن بين الاحتمالات ونتخيّر الأرجح منها.»1 


بداية» من الواضح اقرخ أن حورت لبر وها إطلق. هله الانهوارد 0 كرفي ين العصر 
الأحيان يكونان مرتبطين في هذه النقاشات. وكان ٠‏ 3 صهيقا على وجه الخصوص .أثناء 
كتابهاء الذي يحمل ببساطة اسم «شعوب البحر», في حم 01 ونشر روبرت دروز كتابه 
«نهاية العصر البرونزي» في عام * ١55‏ . كان ثمة أيضًا على الأقل مؤتمران أو حلقتان 
دراسيتان أكاديميتان مكرّسَتانٍ لهذين الموضوعين» أقيما في عامي 15 و“ا55, وارتبط بهما 
كتب وأبحاث ومؤتمرات أخرى كثيرة. 2 ومع ذلك فإنه؛ كما أشير في بداية هذا الكتاب» أصبحت 
وفرة من البيانات تم ف الله لامي ع ا ا دده 


العظيمة الثى كنا بضدد محافشتها 18 


نحن بحاجة إلى الإقرار أولا وقبل كل شيءء كما أشير مرارًا في الصفحاتث السابقة» بأنه ليس 
واضحًا دومًا هوية من؛ أو ماء تسبّب في الدمار في مدن وممالك وإمبراطوريات إيجه وشرق 
المتوسط في العصر البرونزي المتأخر. ودمار قصر نسطور في بيلوسء في حوالي ١6١١ق.م؛‏ 
لهو مثالٌ ممتازء حيث أقرّ موَخَرًا أحد الباحثين: «اقترح البعض أن المتسبّبين في هذه الكارثة 
كانوا غزاةً من خارج المملكة» واقترح آخرون أن مُواطِني بيلوس أنفسهم ثارُوا على ملكهم. وتظلٌ 
الأسباب الدقيقة غير مؤكدة. »4 


ثانيًا: علينا أن نقرٌ بأنه لا يوجد حاليًا إجماع علمي بشأن سبب أو أسباب انهيار هذه المجتمعات 
المتداخلة المُتعدّدة منذ ما يزيد قليلا على ثلاثة آلاف عام؛ إذ يتضمّن الجناة الذين ألقى عليهم 
الباحثون مؤخرًا باللائمة «هجمات من قِبَل أعداء أجانب» وانتفاضات اجتماعية» وكوارث طبيعية؛ 
وانهيار أنظمة» وتغيرات في أساليب الحرب.»” لذا يستحقٌ منا الأمر أن نأخذ وقنًا في إعادة 
النظرء كما فعل الباحثون طيلة قرابة الثمانين عامًا الماضية؛ بشأن ما يُمكن أن يكون الأسباب 
المحتمّلة لذلك. ومع ذلك فعند قيامنا بذلك» ينبغي أن ننظر بموضوعية في الأدلة المتاحة التي تدعم 
أو تعجز عن دعم كل احتمال من الاحتمالات المفترضة. 


)١(‏ الزلازل 


على سبيل المثال» ظلَّت الفكرةٌ القائلةُ بأن الزلازل تسبّبتء أو ربما تكون قد ساهمتء في تدمير 
بعض من مدن العصر البرونزي المتأخر؛ مطروحة منذ أيام كلود شايفر» المنقّب الأول عن 
أوغاريت. اعتقد شايفر أن زلزالًا تسبّب في التدمير النهائي للمدينة» لأنه وجد دلائل منظورة على 
أن زلزالا قد ضرب المدينة في الماضي البعيد. على سبيل المثال؛ تُظهر صور من عمليات التنقيب 
التي قام بها شايفر جدرانًا حجرية طويلة منهارة على نحو مُنتظم؛ وهي إحدى السمات المميّزة 
للأضرار الناجمة عن الزلزال. 5 


ومع ذلك» فإن التفكير الحالي في الموضوع يُحدّد تاريخ هذا الزلزال في أوغاريت على أنه عام 
اقم.م أو بعد ذلك بقليل. علاوة على ذلك» بسبب وجود علامات على أنشطة ترميم في العقود 
الممتدّة ما بين الزلزال والزوال النهائي للمدينة» يُعتقّد حاليًا أن الزلزال ألحق أضرارًا بالمدينة 
فحسب ولم يُدمّرها تدميرًا كاملا.7 


من المسلّم به أنه غالبًا ما يكون من الصعب التمييز بين مدينة دُمَرَت جراء زلزال ومدينة دُمِرَت 
على يد البشر والحرب. ومع ذلكء يوجد العديد من العلامات التي تميّز زلزالًا مدمرًا والتي يُمكن 
أن يلاحظها الأثريُون أثناء عمليات التنقيب. هذه العلامات تشمّل الجدران المنهارة» أو المُرمّمة؛ أو 
المدعّمة؛ والهياكل العظمية المهشّمة؛: أو الأجساد التى يُعدّر عليها ملقاة تحت أنقاض؛ والأعمدة 
الساقطة المطروحة موازيًا بعضها بعضًا؛ وأحجار الزاوية المزاحة في الأروقة المعمّدة والمداخل؛ 
والجدران المائلة بزوايا مُستحيلة أو المزاحة عن وضعها الأصلي.5 على النقيضء فإِنّ مدينة 
دُمَرَت أثناء حرب سوف تحتوي عادةٌ على أسلحة من مختلف الأنواع في نطاق حطام التدمير. في 
موقع أفيق» في إسرائيل» على سبيل المثال؛ الذي دُمّر قرب نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد: 
عثّر المُنقّبون على رءوس سهام عالقة في جدران المباني» مثلما هو الحال في طروادة “إيه.9 


بفضل الأبحاث التي أجراها مؤخرًا علماء الزلازل الأثرية» بات من الواضح الآن أن اليونان» 
وكذلك مساحة كبيرة من بقية منطقتّي إيجه وشرق المتوسطء كانت قد ضربتها سلسلة من الزلازل» 
التي بدأت من 775١ق.م‏ واستمدت طيلة خمسين عاماء حتى 76١١ق.م‏ لم يكن الزلزال في 
أوغاريت؛ الذي تعرّف عليه ووصفه شايفرء حدثًا منعزلًا؛ وإنما كان مجرّد واحد من زلازل كثيرة 
مثله وقعت أثناء هذه الفترة الزمنية. تُغرّف الآن هذه النوعية من سلاسل الزلازل التي وقعت في 
العصور القديمة باسم «عاصفة الزلازل»» والتي فيها يستمر صدع زلزالي في «الانحلال» 
بإطلاق سلسلة من الزلازل على مدى سنوات أو عقود حتى يتحرّر الضغط بكامله على امتداد خط 
الصدع. 10 


في منطقة إيجه؛ من المحتمّل أن تكون الزلازل أثناء هذه الفترة الزمنية قد ضربّت ميسيناي» 
وتيرنزء ومَيْدياء وثيفا»ء وبيلوسء» وكينوسء وليفكاندي» ومينيلايون» وكاستاناس في مناطق ثيسالي» 
وكوراكوء وبروفيتيس إلياس» وجلا. في شرق المتوسطهء يُمكن أيضًا رؤية الضرر الزلزالي الذي 


يترجع إلى هذه الفترة في مواقع عديدة» تشمل طروادة» وكراوجلان» وحاتوسا في الأناضول؛ 
وأوغاريت؛: ومجدوء وأشدودء وعكا في الشام؛ وإنكومي على جزيرة قبرص. 11 


وكلما تفتل أخارك أثقاء انهيار المباني وَيُدفَنون تحت الأنقاض عندما يضرب زلزالٌ منطقة مأهولة 
بالسكان في وقتنا الحالي» كذلك أيضًا غْيْرِ على جثث ما لا يقل عن تسعة عشر شخصًا قُتلوا في 
هذه الزلازل القديمة أثناء عمليات التنقيب في مدن العصر البرونزي المتأخر المُدَمّرة. في 
ميسيناي» على سبيل المثال» غير على الهياكل العظمية لثلاثة بالغين وطفل في قبو منزل على بُعدٍ 
مائتي متر شمال القلعة» حيث كانوا قد سُحقوا تحت الأحجار الساقطة أثناء أحد الزلازل. وبالمثل» 
في منزل بُني على المنحدر الغربي للتل شمال مقبرة كنز أتريوسء غير على الهيكل العظمي 
لامرأة في منتصّف العمرء كانت جمجمتها قد سُحقت جراء حجر ساقطء في المدخل بد بين الحجرة 
الرئيسية والحجرة الأمامية. في تيرنزء غُيْر على الهيكلين العطمتيق لامزاة وطفل مشفونين جراء 
انهيار جدران المبنى إكس داخل الأكروبوليس؛ وَغَيْر على هيكلين عظميّين بشريّين آخرين بالقرب 
من جدران التحصين» حيث قيّلاا ثم غطتهما أنقاض مُتساقطة من الجدران. بالمثل» في ميديا 
القريبة» عر على هياكل عظمية أخرىء من بينها الهيكل العظمي لامرأة شابة في حجرة بالقرب 
من البوابة الشرقية» والتي سُحِقّت جمجمتها وعمودها الفقري تحت الحجارة الساقطة. 12 


ومع ذلك علينا أن تُسَلِمِ بأنه بالرغم من أن هذه الزلازل تسبّبت بلا شك في أضرار جسيمة: فمن 

غير المرجح أنها كانت كافية وحدها في أن تتسبّب في الانهيار الكامل للمجتمع» وخاصة لأنه من 
الوام: ضح أن الناس عادوا للاستقرار في بعض المواقع وأعيد بناؤها على الأقل جزئيا فيما بعد. هكذا 
كان الحال في ميسيناي وتيرنز» على سبيل المثال» مع أنهما لم يعودا مطلقًا بالمستوى الذي كانا قد 
وصلا إليه قبيل التدمير.*1 لذلكء علينا أن تلتيس في مكان آخر تفسيرًا مختلقاء أو ربما مكملاء 
لانقضاء العصر البرونزي المتأخّر في منطقتي إيجه وشرق المتوسط. 


(1) التغير المناخيء والجفافء, والمجاعة 


أحد الاقتراحات التي يُفضّلها الباحثون - وخاصة أولئك الذين لا يسعون فحسب إلى تفسير نهاية 
العصر البرونزي المتأخّر بل أيضًا إلى تفسير سبب بدء شعوب البحر لهجراتها - هو التغيّر 
المناخيء» لا سيما التغير المناخي المتمثل في الجفافء المؤدي إلى المجاعة. على الرغم من أن 
النظريات التي صاغها علماء الآثار غالبًا ما تعكس الحقبة؛ أو العقد. أو حتى السنة التي يَنشرون 
فيهاء فإن تلك الفرضيات المتعلّقة بآثار التغيّر المناخي المحتمل في نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد 
تَسبِقُ بعقود عديدة انشغالنا الحالي بالتغير المناخي. 


على سبيل المثال» كان الجفاف منذ وقت طويل هو التفسير المفضل للباحثين السابقين لانتقال 


شعوب البحر خارج أقاليم غرب المتوسط إلى الأراضي الواقعة جهة الشرق. وافترضُوا أن جفاقفًا 
في شمال أوروبا قد أجبر السكان على النزوح إلى منطقة البحر المتوسطء حيث أزاح سكان 


صقلية» وسردينياء وإيطالياء وربما أيضًا أولئك الذين كانوا يسكنون منطقة إيجه. إن كان ذلك 
حدثء فربما يكون قد أشعل شرارة سلسلة من التفاعلات التي تُوّجَّت بانتقال شعوب البحر بعيدًا في 
منطقة شرق المتوسط. فيما يتعلق بالأمثلة على موجات الجفاف التي تسبّبت في بدء عمليات نزوح 
بشريٌ واسعة النطاق» ليس على المرع إلا أن يعود بذاكرته إلى الولايات المتحدة ة في ثلاثينيات 
القرن العشرين والجفاف الذي تسبّب في «قصعة الغبار» الشهيرة» التي أدّت إلى نزوح كبير 
لعائلات من أوكلاهوما وتكساس إلى كاليفورنيا. 


يُشار إلى هذا النوع من النزوح في كثير من الأحيان باسم «الدفع والجذب»» حيث تدفع الظروف 
السلبية في المناطق الأصلية السكان خارجها وثغري» أو تجذبء. الظروف الإيجابية في مناطق 
الوجهة المقصودة النازحين الجدد في ذلك الاتجاه. وكما أوضح عالم الآثار البريطاني جاي 
ميدلتون» يُمكن أن يُضاف إلى هدّين التصنيفين أمران آخران هما «البقاء» و«القدرة»؛ العوامل 
التي ُسهم في الرغبة في البقاء في الديار في نهاية الأمرء والعوامل المتعلّقة بالقدرة على النزوح 
بالفعل» والتي تشمل الدراية بالإبحار» والطرق التي يُمكن سلكُهاء وما إلى ذلك.14 


ربما تكون أشهر الحجج؛ التي تصبُ في صالح أن حدوث جفاف كان عاملا مؤثرًا في زوال 
العصر البرونزي المتأخّر في منطقة إيجه؛ قد طْرحت بالكامل منذ خمسين عامّاء في منتصّف 
ستينيات القرن العشرين» بواسطة ريس كاربنترء الذي كان أستادًا في علم الآثار بكلية برين ماور 
نشر كاربنتر كتابًا موجرًا جدًا ولكنه مؤثر للغاية ذهب فيه إلى أن الحضارة الميسينية سقطت بفعل 
جفاف طويل أثّْر تأثيرًا بالعّا على منطقتي البحر المتوسط وإيجه. واستند في حججه على ما بدا أنه 
انخفاض جذري نوعًا ما في عدد السكان على البر الرئيسي لليونان تبع نهاية العصر البرونزي.15 


إلا أن البحوث الأثرية وعمليات التنقيب اللاحقة أظهَّرّت أن انخفاض عدد السكان لم يكن جذريًا 
بقدر ما اعتقد كاربنتر. وإنما حدث انتقال للسكان إلى مناطق أخرى في اليونان أثناء العصر 
الحديدي» وهو الأمر الذي ربما لم يكن له صلة تُذْكّر بجفاف محتمل؛ ومن ثَمَّ نُحَيت الآن جانبًا 
نظرية كاربنتر المبتكّرة» رغم أنه ربما ينبغي إحياؤها من جديدٍ في ضوء البيانات الجديدة (انظر 
ما بلي 1 

نترك الحديث عن الجفاف قليلاء ونتحول إلى المجاعة» ويمكننا أن نلاحظ أن الباحثين أشاروا منذ 
وقت طويل إلى النصوص المكتوبة التي تتحدّث بوضوح عن مجاعات وعن الحاجة إلى الحبوب 
في الإمبراطورية الحيثية وفي أماكن أخرى في شرق المتوسط في نهاية العصر البرونزي.17 
وأيضًا أشاروا عن صواب إلى أن حدوث المجاعة في هذه المنطقة لم يكن مُقتصرًا على الأعوام 
الأخيرة من العصر البرونزي المتأخر. 


فمثلاء قبل ذلك بعقودء أثناء منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد» كتبت ملكة حيثية إلى 


الفرعون المصري رمسيس الثاني مصرحة: «ليس لدي حبوب في بلادي.» بعد ذلك بوقت 
قصيرء ربما في خطوة ذات صلة» أرسل الحيثيون بعثة تجارية إلى مصر للحصول على الشعير 
والقمح لشحنهما والعودة بهما إلى الأناضول.17 أيضًا يؤكد نقش للفرعون المصري مرنبتاح صرح 


ا وجعلت الحوب ترك في السلن: الإبقاء أهل 0 خاتي على قيد الحياة. » « حرك دام 


الكاتب را بلاغية: «هل تعلم أنه كان ثمة مجاعة ألمت 50 


تتعّق بعض الرسائل التي 3 ُثْرِ عليها في أوغاريت بالشحن الفوري لكميات كبيرة من الحبوب إلى 


م دراتها مسالة حياة ال ع ا ال د 1 رق 
تطلب بالإضافة إلى ذلك إرسال قوارب كثيرة. قاد هذا المتقبون الأوائل إلى اقتراض أنها كانت رذ 
فعل لغارات شعوب البحر»ء وربما كانت كذلك أو لا.22 بل إن آخر ملوك أوغاريت؛ أمورابيء تلقّى 
رسائل عديدة من الملك الحيثي سابيليوليوما الثاني في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلادء من 
بينها رسالة فيها تأنيب له على التأخر في إرسال شحنة ضرورية للغاية من الغذاء إلى بلاد 
الحيثيين في وقت ما في السنوات التي سبقّت مباشرةً عمليات التدمير النهائية 23 

كان إيتامار سبنجر من جامعة تل أبيب مُقتنعًا بأن مدى المجاعة أثناء الأعوام الأخيرة من القرن 
الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان غير مسبوقء وأنها أحدثت 
تأثيرًا في مناطق أكثر بكثير من مجرّد منطقة الأناضول. وحسب تقديرهء تشير الأدلة النصية 
وكذلك الأثرية إلى أن «التغيرات المناخية العنيفة أثرت على سائر منطقة شرق المتوسط قرب 
نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد. »24 وربما 0 مصيبًا؛ لأن إحدى الرسائل التي غُيْر عليها في 
منزل أورتينو في أوغاريت في شمال سوريا تث تين إل حاعة اجقاحة: مدينة. إيمار فى الذااكل 
السوري في الوقت الذي ذُمّرَت فيه في 5 ١ق.م‏ تقول السطور ذات الصلة في هذه الرسالة: الذي 
أرسلها على ما يبدو شخص من شركة أورتينو التجارية التي كان مقرٌها في تلك المدينة: «يوجد 
مجاعة في منزلك [يقصد منزلنا]؛ وسنموت جميعنا جوعًا. إذا لم تصل إلى هنا سريعاء فسنموت 
نحن أنفسنا من الجوع. لن ترى نفسًا حيةً من بلادك. »25 


ويبدو أن أوغاريت نفسها لم تكن بمنأى عن ذلك؛ إذ إن رسالة من مرنبتاح غير عليها في منزل 
أورتينو تذكر تحديدًا «شخنات الحبوب المرسلة من مصر للتخفيف من المجاعة في أوغاريت»26 
وكقي اعد ملوك ا شار يك إلى كر امشل كير معاد ولقنه ريما كاق مق العائلة النلقية ار فمها 
رفيع المستوى؛ يقول: «معي [هنا]» الوفرة [تحوّلت إلى] مجاعة.»2 يوجد أيضًا نص من ملك 
صورء الواقعة على المنطقة الساحلية لما يُعرّف حاليًًا بلبنان» إلى ملك أوغاريت. تبلغ الرسالة 
الملك الأوغاريتي بأن سفينته» التي كانت في طريق عودتها من مصر محملة بالحبوب؛ قد عَلِقَت 
في عاصفة: «سفينتك التي أرسلتها إلى مصرء قضت نحبها [تحطمت] في عاصفة عاتية بالقرب 
ف ضعو استعيتت السفينة وأخذ مسئول [أو ربان] الإنقاذ كل الحبوب من جرارهاء ولكني أخذت 
كل حبوبهمء وكل رجالهم, وكل مُتعلقاتهم من مسئول [أو ربان] الإنقاذ» وأعدث [كل شيء] إليهم. 
و[الآن] تتلقّى سفينتك الرعاية في عكاء بدون حمولة.» بعبارة أخرىء إما أن السفينة كانت قد 
التمسث ملاذًا وإما أن حمولتها قد أَنقِدت بنجاح. في كلتا الحالتين» كان طاقم السفينة والحبوب التي 


كانت تحملها في مأمن وفي انتظار أوامر الملك الأوغاريتي.27 ويبدو أن السفينة نفسها كانت 
رامد فى عيتاء مكينة حفاء يموك سكن للفو في زمننا أحلي أن يهاس في إحلطن ليقي علو 
شاطئ البحر ويتخيّل الأنشطة الصاخبة التي كانت تجري هناك منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 


ولكن لا يزال غير مؤكد العامل» إى تواينات العرامل» التي يُمكن أن تكون قد تسببت في المجاعة 
(أو المجاعات) في شرق المتوسط أثناء هذه العقود. تتضمن العناصر التي يمكن النظر فيها الحرب 
وأوبئة الحشرات؛ ولكنّ ثمة احتمالًا كبيرًا في أن يكون التغير المناخي المصحوب بالجفاف قد 
حوّل بلادًا كانت ذات يوم خصيبة وارفة إلى منطقة شبه صحراوية قاحلة. غير أنه حتى وقت 
قريبء لم يكن ثمة أدلة محتملة على التغيّر المناخي أو الجفاف سوى الوثائق النصية الأوغاريتية 
والشرق متوسطية الأخرى التي تتضمن تقارير عن المجاعة» وحتى تلك الأدلة لم تكن مباشرة. 
نتيجة لذلك؛ ظلت المسألة لعقود محل جدل من حين لآخر بين الباحثين 29 


غير أن الموضوع استمدًّ مؤخرًا زخمًا جديدًا نتيجة لاكتشافات نشرها فريقٌ دوليٌ من الباحثين» 
يضم ديفيد كانيوسكي وإليز فان كامبو من جامعة تولوز في فرنسا وهارفي وايس من جامعة ييل» 
الذين يقترحون أنهم ربما يكون لديهم أدلةٌ علميةٌ مباشرةٌ على التغيّر المناخي والجفاف في إقليم 
البخر لمر ا القرن للك عدر ويدار القرن د إذ إن بحثهم؛ 
ل ا 
قد حدث في نهاية العصر البرونزي المتأخّر أيضًا 30 


باستخدام بيانات من موقع تل تويني (جيبالا القديمة) في شمال سورياء أشار الفريق إلى أنه ربما 
كان ثمة «عدم استقرار في المناخ وفترة من الجفاف الشديد» في المنطقة في نهاية الألفية الثانية 
قبل الميلاد.71 بالتحديد» درسوا حبوب لقاح مأخوذة من رواسب طمْي بالقرب من الموقع؛ تدل 
على أن «ظروفًا مناخية أكثر جفافًا حدثت في حزام سوريا المتوبتتطي من أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع قبل الميلاد.»32 


كذلك نشر فريق كانيوسكي مِوَخَُرًا أدلةَ إضافية على جفاف محتمّل في قبرص في نفس هذا الوقت» 
باستخدام تحليل حبوب لقاح مأخوذة من نظام البحيرات الشاطئية المعروف باسم «مجمع بحيرات 
لارناكا الملحية»» الواقع عند موقع تكية هالة سلطان.33 تشير بياناتهم إلى أن «تغيرات بيئية 
كبرى» وقعت في هذه المنطقة أثناء نهاية العصر البرونزي المتأخر وبداية العصر الحديدي؛: أي 
أثناء الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠85ق.م‏ في هذا الوقتء المنطقة الواقعة حول موقع تكية هالة سلطان» 
الذي كان في السابق ميناءً قبرصيًا رئيسيًا في العصر البرونزي المتأخر «تحولت إلى مشهد أكثر 
جفافًا [و] من المحتمل أن هطول الأمطار والمياه الجوفية أصبحا غير كافيّين للحفاظ على زراعة 
مستدامة في هذا المكان. »34 


إذا كان كانيوسكي وفريقه على صوابء فقد حصلوا على الأدلة العلمية المباشرة التي كان الباحثون 
يسعون إليها على أن الجفاف يُمكن أن يكون قد أسهم في نهاية العصر البرونزي المتآخْر. لقد 


خلصُواء في الواقع» إلى أن البيانات المأخوذة من كل من ساحل سوريا وساحل قبرص تشير بقوة 
إلى أن «أزمة العصر البرونزي المتأخر تزامنت مع بداية حدوث جفاف استمر طيلة ما يقرب من 
6 عام منذ 7٠٠١‏ عام مضت. تسبب هذا التحؤل المناخي في تلف المحاصيلء» ونقص الغذاء 
والمجاعة» مما عَجَّلَ أو سَرّع من الأزمات الاجتماعية الاقتصادية وفرض نزوحًا بشريًا إقليميًا في 
نهاية العصر البرونزي المتأخر في شرق المتوسط وجنوب غرب آسيا.»35 


قدم براندون دريك من جامعة نيو مكسيكوء الذي يعمل بشكل مُستقلء بياناتٍ علمية إضافية تُميّل 
إضافةً إلى بيانات كانيوسكي وفريقه. وهو يستشهد في بحثه المنشور في دورية «جورنال أوف 
أركيولوجيكال ساينس» بثلاثة خيوط إضافية من الأدلة تدعم كلها الرأي القائل بأن العصر الحديدي 
المبكر كان أكثر جفافًا من العصر البرونزي السابق عليه. أولًا: تدل بيانات نظائر الأكسجين من 
الرواسب المعدنية (الترسبات الكهفية) داخل مغارة سوريك في شمال إسرائيل على حدوث معدّل 
هطول أمطار سنوي مُنخفض أثناء الفترة الانتقالية من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي. 
ثانيًا: يتبيّن من بيانات النظائر المستقرة للكربون في عينات لبّ حبوب اللقاح من بحيرة فولكاريا 
في غرب اليونان أن النباتات كانت تتأقلّم مع بيئات جافة في هذا الوقت. ثالثا: تكشف عينات 
رسوبية من البحر المتوسط عن حدوث انخفاض في درجة حرارة سطح البحرء الأمر الذي يُمكن 
أن يكون قد تسبّب بدوره في انخفاض في هطول الأمطار على البر (عن طريق تقليل الفارق 
الحراري بين البر والبحر)70 ويشير إلى أنه بالرغم من أنه «من الصعب أن تُحيدّد مباشرةً فترة 
زمنية معيّنة ازداد فيها المناخ جفافًا»» فإن التغيّر قد حدث على الأرجح قبل ٠75١-917١١ق.مء‏ 
“” وهي بالضبط الفترة الزمنية التي نحن بصدد مناقشتها هنا. 

ويشير أيضًا إلى أنه لم يحدث ارتفاع حاد فحسب في درجات حرارة نصف الكرة الأرضية 
الشمالي مباشرة قبل انهيار مراكز القصور الميسينية» الأمر الذي يُحتمّل أنه تسبب في موجات 
جفافء وإنما حدّث أيضًا انخفاضٌ حادٌّ في درجة الحرارة أثناء هجر هذه المراكز» مما يعني أن 
المناخ أصبح أكثر حرارة أولّا ثم صار فجأة أكثر برودة» وهو ما نتج عنه «ظروف أكثر برودة 
وجفافًا أثناء العصور المظلمة اليونانية.» وعلى حدّ قول دريكء فإن هذه التغيّرات المناخية» بما 
فيها الانخفاض في درجة حرارة سطح البحر المتوسط قبل ٠1١١ق.م‏ الذي نتج عنه هطول أقل 
للأمطار (أو الجليد)؛ يمكن أن تكون قد أثرت تأثيرًا جذريا على مراكز القصورء وخاصة تلك التي 
كانت مُعتمدة على مستويات مُرتفعة من الإنتاجية الزراعية» مثلما في اليونان الميسينية. 30 


حاليًًا أضاف إسرائيل فنكلشتاين ودافنا لانجوت من جامعة تل أبيب» بالاشتراك مع توماس ليت من 
جامعة بون في ألمانياء بيانات إضافية إلى الصورة. إنهم يُشيرون إلى أن جسيمات حبوب اللقاح 
الأحفورية من عينة لب بطول عشرين مترًا استُخرجت من رواسب في قاع بحر الجليل تدل هي 
الأخرى على فترة من الجفاف الشديد تبدأ من حوالي ١٠0١١ق.م‏ في جنوب الشام. وقدّمت عينة لب 
ثانية استُخرجت من الشاطئ الغربي للبحر الميت نتائج مُمائلة» ولكن العينتين تدلان أيضًا على أن 
الجفاف في هذه المنطقة ربما يكون قد انتهى بالفعل بحلول حوالي عام ٠٠ق.مء‏ مما سمح 
باستئناف الحياة في المنطقة» وإن كان يُحتمل أن يكون ذلك قد حدث عن طريق استقرار أناس 
حدد 39 


مع ذلك؛ ومع كون هذه الاكتشافات مثيرة للاهتمام بالفعل» علينا في هذه المرحلة أن نقر أيضًا بأن 
موجات الجفاف كانت متكرّرة في هذه المنطقة عبر التاريخ» وأنها لم تتسبّب دومًا في انهيار 
الحضارات. مجدّدَا يبدو أن عوامل التغير المناخىء والجفافء. والمجاعة» حتى وإن «أحدثت 
توترات اجتماعية وأدََت في نهاية الأمر إلى التنافس على الموارد المحدودة»» فإنها في حدّ ذاتها 
ليست كافية لأن تكون هي التي تسبّبت في نهاية العصر البرونزي المتأخّر من دون أن تكون 
عوامل أخرى قد تدخّلت؛ حسبما يحرص دريك على أن يُوضّح.40 


(*) التمرد الداخلي 


اقترح بعض الباحثين أن أعمال تمرّد داخلية يُمكن أن تكون قد أسهمت في الاضطراب الذي حدث 
قرب نهاية العصر البرونزي المتأخّر. بُمكن أن يكون فتيل أعمال التمرٌد هذه قد أشعل بسبب 
المجاعة» التي تسبّب فيها الجفاف أو غير ذلك» أو الزلازل أو كوارث طبيعية أخرى, أو حتى قطع 
طرق الكجار» الدولرة: فلمكن رات من فده الجوامل: أو كلها أن تكون كذ اخدات ذانيد | جدر ١‏ علي 
الاقتصاد في المناطق المتضرّرة وأن تكون قد قادّت الفلاحين غير الراضين أو الطبقات الدنيا إلى 
التعؤة هلق الطيقة الحاكنة في قر رو شه نلك الت جزاك صا 5000 في روسيا النيسدي: !2 


لمكن اللموم. إلى بهذا الندتاريى اللفسين. التقمين التلنوظه على يفل المقال» قن حاصيون في 
كان حيث لا يُوجد دليل على وقوع زلازلء ولا يوجد دليل محدد على حروب أو غزاة. وعلى 
الرغم من أن يادين وبن تورء وهما من المنقبين الرئيسيين في الموقع» اقترحا كلاهما حدوث تدمير 
ناتج عن حربء ربما يكون قد شنّها الإسرائيليُون» فإن المديرة المشاركة في عمليات التنقيب 
الحالية» شارون زوكرمان من الجامعة العبرية في القدسء قد اقترحت مَؤخَّرًا أن تدمير الطبقة 
الأولى ١إيه‏ في حاصورء الذي يرجع تاريخه إلى وقت ما بين عام ١١١‏ والعقود الأولى للقرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» نتج عن تمرد داخلي لسكان المدينة» وليس عن غزو قامت به شعوب 
خارجية. وحسبما تصرح ببساطة: «ليس ثمّة دليل أثريٌ على حربء. مثل ضحايا بشرية أو 
أسلحة» في أي مكان في الموقع ... إن الاعتقاد بأن التدمير النهائيّ لمدينة حاصور في العصر 
البرونزي المتأخْر كان نتيجة هجوم 5 غير متوقع على مملكة قوية مزدهرة لا يتَفقْ مع الأدلة 
الأثرية. »42 وتفترح بدلا من ذلك أن «التصور القائل بأن صراعات داخلية متصاعدة وحالة من 
الانحدار التدريجيء انتهت بهجوم نهائي على البؤر السياسية والدينية الكبرى لنخبة المدينة» يقدم 
الإطار البديل 0 معقولية لتفسير تدمير حاصور والنزوح منها.»77 


كنعانية متعددة» فإنه بصراحة» لا عه مرو للتكهن بما إذا كان ا ا هم 
المسئولون. ومع ذلك تظل هذه فرضية معقولة» ولكنها تفتقر إلى إثبات. ونقول مجددًا إن حضارات 
كثيرة قد نجت بنجاح من أعمال تمرد داخلية» بل إنها غالبًا ما تزدهر في ظل نظام جديد؛ لذلك فإن 


فرضية أعمال التمرد الداخلية في حد ذاتها ليست كافية لأن تكون مسئولة عن انهيار حضارات 
العصر البرونزي المتأخر في منطقتي إيجه وشرق المتوسط. 


(4:) غزاة (مُحتملون) وانهيار التجارة الدولية 


من ضمن الأحداث التي يُمكن أن تكون قد قادّت إلى تمرّد داخلي» لجنا لئحة بويع اكلى منديد 
قطع غزاة خارجيين لطرق التجارة الدولية وإرباك اقتصاديات هثنّة ربما كانت ه مُعتمدة اعتمادًا 
مفرطًا على المواد الخام الأجنبية. وقد تكون مقارنةٌ كارول بيل بين الأهمية الاستراتيجية للقصدير 

في العصر البرونزي والأهمية الاستراتيجية للنفط الخام في عالّمنا المعاصر؛ مقارنة في محلّها 
فيما يتعلّق بهذا الوضع الافتراضي.44 


ومع ذلك؛ حتى وإن لم تكن النتيجة هي تمرّد داخلي» فإن قطع طرق التجارة يُمكن أن يكون قد أثر 
تأثيرًا شديدًا وفوريا على ممالك ميسينية مثل بيلوسء» وتيرنز» وميسيناي» التي كانت ع إلى 
و أذ خام إضافية أيضًاء منها اده والعاح: ولا وخشب الأبنوس» والرانيلت التّرَبنْئِيني 
المستخدّم في صنع العطور. وبينما يمكن لكوارث طبيعية مثل الزلازل أن تتسبّب في تعطيلٍ مؤقّت 
للتجارة» الأمر الذي يُمكن أن يؤدّيَ إلى ارتفاع الأسعار وربما إلى ما ندعوه اليوم بالتضخّم؛ فمن 
المرجح أن تكون تعطيلات أكثر استدامة قد نتجت عن استهداف غزاة خارجيين للمناطق 
المتضرّرة» ولكن من كان هؤلاء الغزاة؟ أم أننا سنلجأ هنا إلى استحضار شعوب البحر؟ 


وبدلا من شعوب البحرء اعتقد اليونانيّون القدداء» من بهو كخين مثل. شير ودوك بوترسيديديين في 
أثينا في القرن الخامس ق.م وحتى الرحالة باوسانياس الأحدث عهدًا بكثير» أن مجموعة تُعرف 
باسم الدُوريّين قد أتّت غازية من الشمال في نهاية العصر البرونزيء مُستهلة بذلك العصر 
الحديدئ 49 هذه الفكرة كانت يومّا ما محل كثير من النقاش بين أوساط الأثريّين والمؤرّخين القدماء 
في إيجه في العصر البرونزي؛ إذ كان من بين اعتباراتهم نوع جديد من الأواني الفخارية يُسمَّى 
«الأواني اليدوية المصقولة» أو «الأواني البربرية». ومع ذلكء بات واضحًا في العقود الأخيرة 
أنه لم يَحدُْت غزو من هذا النوع من الشمال في هذا الوقت ولا يوجد سبب يَدغُونا إلى قبول فكرة 
أن «غزوًا دُوريا»ه قضى على الحضارة الميسينية. وبصرف النظر عن تراث اليونانيّين القدماء 
اللاحقين» من الواضح أن الدُوريين لم يكن لهم أي علاقة بالانهيار الذي حدّث في نهاية العصر 
البرونزي المتأخّر وأنهم لم يَدخْلوا اليونان إلا بعد وقت طويل من وقوع تلك الأحداث. 46 


إضافة إلى ذلك» 0 دراسات أجريت مؤخرًا إلى اند حا أثناء انحدار سم الميسيني وفي 
صتلاحة القعربة مع شرى التتوسط. غير أنه من المتعتسن أن هذه الصلاكة الم تمد حيناة تحت 
سيطرة طبقات النخبة التي كانت تسكن قبل ذلك قصور العصر البرونزي. ”7 


على الجانب الآخر» لدينا في شمال سوريا وثائق عديدة تشهد بحقيقة أن غزاة من البحر هاجموا 
أوغاريت أثناء هذه الفترة الزمنية. وعلى الرغم من قلّة ما لدينا من أدلة ثابتة بشأن أصول هؤلاء 
الغزاة» ليس بوسعنا إغفال أنه كان من بينهم شعوب البحر. إضافة إلى ذلك» أشار باحثون موَخَّرًا 
إلى أن كثيرًا من دويلات المدن في شرق المتوسطهء وأوغاريت تحديداء ربما تكون قد تضرّرت 
تضررًا بالعًا جراء انهيار طرق التجارة الدولية» التي ربما كانت عرضة لأعمال نهب من الغزاة 
القاديمين من البحر. ١‏ 


اقترح إيتامار سنجرء على سبيل المثال» أن سقوط أوغاريت ربما كان راجعًا إلى «الانهيار 
المفاجئ للهياكل التقليدية للتجارة الدولية» التي كانت ثُميّل شريان الحياة للاقتصاد الأوغاريتي الذي 
كان آخذًا في الازتهان 5 لقص البروئزي. م كريسرار مونرو من . جامعة كورنيل. ف هد 
0 جراء الأحداث التي وقعت أثناء ا الثاني عشر قبل الميلاد؛ 0 لم تُمِيْل الأهداف 
الأكثر استقطابًا للغزاة فحسب بل أيضًا كانت الأكثر اعتمادًا على شبكة التجارة الدولية. ويّقترح أن 
الاعتمادء أو ربما الاعتماد المفرط» على المشاريع الرأسمالية» وتحديدًا التجارة البعيدة المدى» 
يُمكن أن يكون قد أسهم في انعدام الاستقرار الاقتصادي الملاحظ في نهاية العصر البرونزي 
المتأت 48 
خر. 


ومع ذلك ينبغي ألَّا نتجاهَلَ حقيقة أنه كان من شأن أوغاريت أن ثُميْل هدقًا مُغريًا لغزاة خارجيين 
وأيضًا قراصنة محليّين» بالإضافة إلى مجموعات محتملة أخرى. وفي هذا الصددء ينبغي أن ننظر 
مجددًا في الرسالة المأخوذة من الأرشيف الجنوبيء التي غيْرِ عليها في الساحة © في قصر 
أوغاريت (ولكن ليس بداخل قمين)؛ والتي تذكر سبع سفن للأعداء كانت تعيث فسادًا في الأراضي 
الأوغاريتية. دواء كان ليذه لسن معرنها علاقة بالتتمير الدياتي رأ عاريت ام اه ققد كان من شان 
سفن كهذه أن تُعطّل التجارة الدولية التي كانت أوغاريت تعتمد عليها اعتمادًا حيويًا. 


عندما يحدث وضعٌ مأساويٌ كهذا في وقتنا الحالي» يبدو وكأن لدى الجميع نصيحة يقدمونها. ولم 
تكن الأمور مختلفة حينئذِء أثناء العصر البرونزي المتأخْر. تقدم رسالة عثر عليها في أوغاريت» 
ا وه د الحيثي لملك كركميش» نصيحة للملك الأوغاريتي بشأن كيفية التعامل 
مع سفن الأعداء تلك, ال بوومتهايا بقوله: «لقد كتبت لين تقول: «لقد شوهدت سفن الأعداء في 
البحر»!» ثم يَنصخه قائلا: «حسئاء عليك أن تظل ثابت الجنان. عجبّاء من ناحيتك» أين قواتك؛ 
وعجلاتك الحربية؟ أليسّت بالقرب منك؟ ... طوق مدنك بأسوار. وضع قوات مشاتك وفرق 
عجلاتك الحربية [فيها]. كن متأْهّبًا للعدو وتحل ببأس شديد!»495 


وثمة رسالة أخرىء غَيْر عليها في منزل رابانو وأرسلها رجل يُسمّى إيشوارا والذي كان الحاكم 
الأكبر لقبرص» لا شك في أن لها صلة بنفس الأمر. في هذه الرسالة» يقول الحاكم إنه ليس مسئولا 
تابعة لأوغاريت ورجال منها هم الذين يَرتكبُون هذه الفظائع» وإن أوغاريت ينبغي أن تكون 
مستعدّةً للدّفاع عن نفسها: «وأما بشأن المسألة المتعلّقة بأولئك الأعداء؛ [فلقد كان] أناس من بلدكم 


[د] سفنكم [هم الذين] فعلوا هذا! و[كان] أناس من بلدكم [هم الذين] ارتكبوا هذه الاعتداءات ... أنا 
أكتب إليك لأخبرك وأحميك. لتكن على حذر!» ثم يضيف أنه يوجد عشرون سفينة للأعداء» ولكنها 


أبحرت مغادرة إلى جهة غير معلومة.50 


أخيرّاء رسالة في أرشيف أورتينو من مسئول في كركميشء الواقعة في الداخل الشمالي السوريء» 
تضرح بأن ملك كركميئن. كان في :طزيتة قادما من. الأراهي: الحيثية إلى .أوغاريت ومعه 
تعزيزات» وأن الأشخاص المتعددين المذكورين في الرسالة» ومن ضمنهم أورتينو وشيوخ المدينة: 
ينبغي أن يُحاولوا الصمود حتى يصلوا.'” من غير المرجح أن يكونوا قد وصلوا فى الوقت 
المناسب. وإن فعلواء فقد كانوا بغير فائدة تُذْكَر؛ إذ إنزسالة خاصبة إضافية كان يعت حالكًا أنها 
أحد آخر الاتصالاات الآتية من أوغاريت» تصف وضعا منذرًا بالخطر: «عندما وصل رسولكء» 
كان الجيش قد تعرض للإذلال ونْهيتت المدينة. أحرق طعامنا الذي كان في البيادر ودُِرَت أيضًا 
بساتين الكروم. لقد نُهبّت مدينتنا. أرجو أن تعرف ذلك! أرجو أن تعرف ذلك!»52 


كما اشنا اغلاه: ثورد الفنقون في أرغاريت أن الندينة أخرقكه» وأن كستوى التكمير يصك إلى 
مترّين ارتفاعًا في بعض الأماكن؛ وأنه عُثِر على العديد من رءوس السهام متناثرةً في أنحاء 
الأطلال.53 كان يوجد أيضًا عدد من الذخائر را والتي احتوى 
لم يعوا ار ب اي و ا ا اي 
الناجين لم يُعيدوا إعمارهاء إلا إذا لم يكن ثمة ناجون. 


قد يُمِئْلُ قطع طرق التجارة» وانهيار النظام التجاري الدولي برمته» وليس الإبادة الكاملة» التفسير 

الأكثر منطقية واكتمالًا للسبب وراء أن الناس لم يُعاودُوا مطلقًا الاستقرار في أوغاريت بعد 

تدميرها. وعلى حدّ قول أحد الباحثين: «حقيقة أن أوغاريت لم تَقُم لها قائمة من جديد قطء كما 
تستند على أسباب أكثر وجاهة من التدمير الذي لحق بالمدينة.»55 


ومع ذلكء فإنه يوجد حجة مضادَّة لهذا الطرح؛ إذ يبدو أن صلات أوغاريت الدولية استمرّت حتى 
النهاية الفجائية للمدينة؛ وذلك لأنه يوجد رسالة مُرسّلة من ملك بيروت إلى مسئول أوغاريتي 
(الوالي) وصلت بعد أن كان ملك أوغاريت قد فرٌ بالفعل من المدينة.55 بعبارة أخرىء دمر الغزاة 
أوغاريت ولم يُعد بناؤها قط رغم حقيقة أن الصالات التجارية الدولية كانت قائمة» على الأقل 
جزئيًا إن لم تكن قد بقتت بصورة كاملة وقت التدمير. 


في الواقع؛ ينضح جليًا من المواد التي يضمّها أرشيفا رابانو وأورتينو القدر الهائل من الاتصال 
الدولي الذي يبدو أنه ظل قائمًا في شرق المتوسط حتى في نهاية العصر البرونزي المتأخر. إضافة 
إلى ذلك» من الواضح من النصوص القليلة المنشورة من أرشيف أورتينو أن هذه الصلات الدولية 
استمرّت حتى اللحظة الأخيرة تقريبًا قبل تدمير أوغاريت. يبدو هذا دلالة واضحة على أن النهاية 


ربما كانت فجاتية» ولم تكن على هيئة انحدارٍ تدريجيّ بعد قطع طرق التجارة أو بسبب الجفاف 
والمجاعة» وأن أوغاريت تحديدًا كانت قد دُمّرَت على يد غزاة» بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
القوات قد قطّعت أيضًا طرق التجارة الدولية أم لا. 


)5( اللامركزية وصعود التجارة الخاصة 


ثمة نقطة أخرى يتعيّن أخذها في الاعتبار» وهي نقطة طرحت منذ عهد قريب نسبيًًا وقد تكون 
انعكاسًا للتفكير الحالي بشأن دور اللامركزية في عالمنا اليوم. 


في مقال نُشِر في عام /1141١ء‏ خَلُّصّت سوزان شيراتء التي تعمل حاليًا في جامعة شيفلد» إلى أن 
شعوب البحر تُميّل الخطوة الأخيرة في مسألة استبدال الأنظمة الاقتصادية اللامركزية الجديدة في 
العصر الحديدي بالأنظمة الاقتصادية السياسية المركزية القديمة التي كانت قائمة في اي 
البرونزي؛ أي التحول من الممالك والإمبراطوريات التي كانت تتحكّم في التجارة الدولية إلى 
دويلات المدن الأصغر ورواد الأعمال الأفراد الذين كانوا يُمارسون الأعمال لحسابهم الشخصي. 
وتقترح أن شعوب البحر يُمكن «أن يكون من المفيد اعتبارهم ظاهرة هيكلية» نتاجًا للتطور 
الطبيعي وتوسيع التجارة الدولية في الألفية الثالثة وأوائل الألفية الثانية»ء حملت في طياتها بذور 
إسقاط الاقتصاديات الموجّهة المعتمدة على القصورء والتي كانت قد بدأت هذا النوع من التجارة 
في بادعة الأمر» 57 


ومن نَم فمع إقرارها بأن طرق التجارة الدولية ربما تكون قد انهارت» وبأن بعضًا من شعوب 
البحر على الأقل ربما كانوا غزاةً مهاجرين» فإنها تَخْلُْص في نهاية المطاف إلى أنه لا يهم في 
الحقيقة من أين جاءت شعوب البحر» ولا حتى من كانت أو ماذا فعلت. الأهم من ذلك بكثير هو 
التغيّر الاجتماعي السياسي والاقتصادي الذي تُمثَّلهِ تلك الشعوبء من اقتصاد كان يخضع لسيطرة 
شبه كاملة من القصور إلى اقتصادٍ حظي فيه التجار الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص والكيانات 
الأصغر بقدر أكبر بكثير من الحرية الاقتصادية. 58 


على الرغم من أن حجّة شيرات مسرودة على نحو رائع» فقد سبّق لباحثين آخرين أن أبدوا 
اقتراحات مشابهة. على سبيل المثال» كتب كلاوس كيليان» المنقب عن تيرنز» ذات مرة: «بعد 
سقوط القصور الميسينية» عندما كان الاقتصاد «الخاص» قد تأسّس في اليونان» استمرت 
الاتصالات مع البلدان الأجنبية. وخلف نظاءَ القصور الحسن التنظيم أنظمةٌ حكم محلية أصغرء 
كانت بالتأكيد أقل قوة في توسعها الاقتصادي.»59 


نقّذوا الكثير من العمليات التجارية البحرية أثناء القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد.60 


ومع ذلك فإن دراسات أحدث عهدًا عارضّت بشدة نمط الرؤية الانتقالية العالمية الذي اقترحته 
شيرات. على سبيل المثال» تعترض كارول بيل باحترامء قائلة: «إنه لمن قبيل التبسيط ... أن 
ننظر إلى التغيّر الذي حدث بين العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي على أنه إحلال 
لتجارة أصحاب الأعمال محل التبادل الذي كان يُدار بواسطة القصور. إِنّ الاستبدال الإجمالي 
لنموذج بآخر ليس تفسيرًا جيدًا لهذا التغيير ولإعادة الهيكلة تلك.»51 


ومع أنه ليس ثمة شك في أن الخصخصة ربما تكون قد بدأت على هيئة مُنتَج ثانوي لتجارة 
القصورء فمن غير الواضح بالمرة أن هذه الخصخصة بعد ذلك قوّضّت في نهاية المطاف نفس 
الاقتصاد الذي كانت قد نبعت منه.72 في أوغاريت» على سبيل المثال» أشار الباحثون إلى الةركم 
أنه كان واضحًا أن المدينة أخرقت وأخليت من سكانهاء فليس ثمّة دليل» لا في النصوص التي غُثِر 
عليها في الموقع ولا في البقايا نفسهاء على أنّ التدمير والانهيار كانا بسبب أصحاب أعمال 9 7 
مركزيّين قوضوا الدولة وسيطرتها على التجارة الدولية.53 

في الواقع» بالمزج بين الملاحظات النصية وحقيقة أنه من الواضح أن أوغاريت دُمّرَت جراء 
حريقء وأنه يوجد أسلحة في الحطام؛ يجوز لنا بكل ثقة أن تكرّر أنه على الرغم من أن بذور 
اللامركزية كانت موجودة في أوغاريت» فمن شبه المؤكّد أ الحرب والقتال هما ما تسبّبا في 
التدمير النهاني» مع اعتبار الغز اة الخارجدّين الجناة المُحتمّلين. يختلف هذا السيناريو اختلافًا كبيرًا 
للغاية عن ذلك الذي تصوّرثه شيرات وزملاؤها الذين يُشاطرونها الرأي. ومع ذلك» ليس من 
المؤكّد أن هؤلاء الغزاة كانوا شعوب البحرء على الرغم من أنه من المُثير للفضول أن أحد 
النصوص التي غير عليها في أوغاريت يذكر تحديدًا الشيكيلا/الشيكليشء» المعروفين من نقوش 
شعوب البحر المنسوبة لمرنبتاح ورمسيس الثالث. 


على أيّ حال» حتى لو كانت مسألتا اللامركزية والتجار المستقلّين الذين كانوا يعملون لحسابهم 
الخاص من المسائل المطروحة:؛ فيبدو من غير المرجّح أن يكونا قد تسبّبا في انهيار العصر 
البرونزي المتأجّرء بمفردهما على الأقل. وبدلا من تقبّل فكرة تقويض التجار الذين كانوا يعملون 
لحسابهم الخاص ومشاريعهم لاقتصاد العصر البرونزي» ربما يتنبغي أن نأخذ في الاعتبار الاقتراح 
البديل الذي مفاده أنهما انبثقا ببساطة عن القوضى الناجمة عن الانهيار» كما اقترح جيمس مولي 
من جامعة بنسلفانيا منذ عشرين عامًا. لم يَعتبر مولي القرن الثاني عشر قبل الميلاد عالمًا يسيطر 
عليه «غزاة البحرء والقراصنة» والمرتزقة اللصوص»» وإنما اعتبر أنه كان عالمًا يضم «أربابًا 
لمشاريع المال والتجارة» الذين نمتتلوق فرصا اقتصادية جديدة.» وأسواقًا جديدة» ومصادر جديدة 
للمواد الخام. »54 من قلب الفوضى» د تنبع الفرصة» على الأقل للقلة المحظوظة. كما هو الحال 
دائمًا. 


(7) هل كانت شعوب البحر هي الفاعلة؟ ومن أين جاءت؟ 


نصلء أخيرّاء إلى النظر بشأن مسألة شعوب البحرء التي تظلٌ غامضة ومُحيرة كما هو حالها 
دائمًا. سواء نُظر إلى أولئك القوم على أنهم كانوا غزاة بحرٍ أو سكانًا نازحين فإن الأدلة الأثرية 
وكذلك النصّية تشير إلى أن شعوب البحرء بصرف النظر عن لقبهم؛ ارتحلُوا على الأرجح برا 
وبحرًا؛ أي بأيّ وسيلة مُمكنة. 


وعلى الأرجح أن أولئك الذين انطلقُوا بحرًا ارتحلوا بمحاذاة الساحل» بل حتى كانوا يرسون على 
مرفأ آمن كل مساء. غير أنه لا يزال ثمّة تساولات فيما يتعلّق بما إذا كانت .سفن الأعداء المذكورة 
في فى الرسائل الأوغاريتية تخصٌُ شعوب البحر أم تخصٌ أعضاءً متمرّدين من مملكتهم, » كما أوحت 
الرسالة التي أرسلها إيشواراء حاكم ألشية.57 في هذا الصددء ينبغي أن نأخذ في الحسبان الرسالة 
المذكورة آنفّاء من منزل أورتينو في أوغاريت» التي تذكر «شعب الشيكيلا»» الذين يمكن على 
الأرجح تحديد هويتهم على أنهم الشيكليش الوارد ذكرهم في السجلات المصرية. أذلض الرسالة 
من الملك الحيثي» ربما كان سابيليوليوما الثاني» إلى حاكم أوغاريت؛ وثشير إلى ملكِ شاب 
لأوغاريتء الذي تصفه بأنه «لا يعرف أي شيء.» يرى سنجرء وباحثون آخرونء هذا على أنه 
إشارة محتملة إلى أمورابيء الذي كان ملكًا حديث العهد لأوغاريت في ذلك الوقت. في الرسالة: 
يقول الملك الحيثي إنه يودٌ مقابلة رجل يُسمى إبنادوشوء الذي كان قوم شيكيلا «الذين يعيشون على 
متن السفن» قد أسروهء من أجل أن يتوصّل إلى المزيد من المعلومات عن هؤلاء الشيكيلا/ 
الشيكليش.76 ومع ذلكء لا نعرف إذا كانت المقابلة قد جرَتْ أم لاء ولا ماهية الأمور الأخرى التي 
كانت يُمكن أن يعرفها من إبنادوشو 


من المتّفق عليه بوجهٍ عامٌ أن هذه الوثيقة تحتوي على الذكر المحدد الوحيد بالاسم لشعوب البحر 
خارج السجلات المصرية؛ على الرغم من أنه اقتْرح أيضًا أنه ربما كان يوجد وثائق أخرى. من 
المحتمل أن «العدو القادم من أرض ألشية» الذي هاجم الملك الحيثي الأخيرء سابيليوليوما الثاني» 
على اليابسة بعد أن قاتل القوات الألشية (أي القبرصية) في ثلاث معارك بحرية» هو إشارة إلى 
شعوب البحر. وهو ما يَنطبق أيضًا على نقش غيِْر عليه في حاتوسا في عام »١18/8‏ والذي ربما 
يتضمن إشارة إلى أن سابيليوليوما الثاني كان بالفعل يقاتل شعوب البحر التي رست على الساحل 
الجنوبي للأناضول وكانت تتقدم شمالا.67 مع ذلكء» تحتوي معظم الوثائق والنقوش» بخلاف 
السجلات المصرية؛ ببساطة على العبارة الأكثر تعميمًا «سفن الأعداء»» ولا تذكر شعوب البحر 


من المحتمّل» وربما من المرجح.ء أن أولئك المنتمين إلى شعوب البحر الذين جاءوا برا انطلقوا 
مُعظّم الوقت بمحاذاة الطريق الساحلي» حيثا عن شأن تدميزن مدن :محددة أن يكون قد فتح لهم 
مناطق جديدة تمامّاء بنفس الطريقة تقريبًا التي فتحت بها معارك الإسكندر الأكبر عند نهر 
جرانيكوس؛ وإسوسء وجوجاميلا أجزاء معينة من الشرق الأدنى القديم أمام جيشه بعد ذلك بألف 
سنة تقريبًا. اقترح عساف ياسور-لانداو من جامعة حيفا أن بعض شعوب البحر يمكن أن يكونوا قد 
بدءوا رحلتهم من اليونان ومرُوا عبر مضيق الدردنيل إلى غرب تركيا/الأناضول. ويُمكن أن يكون 
آخرون - يحتمل أنهم كانوا معظمهم, على حد قوله ‏ قد بدءوا رحلتهم من هذه النقطة» وربما 
يكونون قد انضمُوا إلى أولئك الذين جاءوا من منطقة إيجه» متّخذين الطريق الذي استمرّ بطول 


الساحل الجنوبي لتركيا إلى كِيليكيّة عند طرفها الشرقيء ثم وصولًا إلى جنوب الشام عبر طريق 
يمتدٌ بطول الساحل. إذا كانوا قد تبعوا هذا الطريق» فمن شأنهم أن يكونوا قد صادفوا مدينة 
طروادة» ومملكتي أرزاوا وتارهونتاسا في الأناضول؛ ومدينتي طرسوس وأوغاريت في جنوب 
شرق الأناضول وشمال سورياء على الترتيب. تظهر في بعض أو كل هذه المواقع بالفعل علامات 
للتدمير و/أو علامات على هجر لاحق لسكانها لها حدث زهاء الوقت الذي يُفتّتض أن شعوب 
البحر كانت نشطة فيه؛ ولكن ليس واضحًا إن كانت مسئولة بالفعل عن ذلك أم لا 68 


في الحقيقة» يبدو أن الأدلة الأثرية تُشير حاليًا إلى أن معظم المواقع في الأناضول كانت ببساطة 
مهجورة تمامًا أو معظمها مهجور في هذا الوقت» ولم تحرقها شعوب البحر. يُمكننا التكوّن بأنه إذا 
كانت طرق التجارة والنقل والاتصال الدولية قد تعطلت جراء الحروب؛. أو المجاعات» أو غير 
ذلك؛ فربما تكون المدن التي كانت معتمدة على هذه الطرق قد اضمحلّت وآلت إلى الفناء» وهو ما 
من شأنه أن يكون قد أدَى إلى مغادرة سكانها لها تدريجيًا أو فرارهم منها على وجه السرعة؛ 
حسب سرعة الانحدار التجاري والثقافي. كما قال أحد الباحثين مؤخرًا: «مع أنه من المنطقي أن 
نفترض أن كيليكيّة والساحل السوري قد تأنَّرا بأفعال شعوب البحرء فإنه حتى الآن لا يوجد دليل 
تاريخي ولا أثري على أي نوع من النشاط لشعوب البحر في بلاد الحيثيّين يشهد على ذلك . 
يبدو أن الأسباب الحقيقية لانهيار الدولة الحيثية هي أسباب داخلية وليست خارجية.»59 


ثمّة مثال واضح على إلقاء اللائمة دون إثبات وهو الادعاء الحديث العهد المتعلّق بالتأريخ 
بالكربون المشعٌ لمَوقع تل تويني» موقع بلدة ومرفأ جيبالا من العصر البرونزي في نطاق مملكة 
أوغاريت. في هذه الحالة» قادت النتائج المعملية المنقبين وزملاءهم إلى استنتاج أنهم قد عثروا 
على دليل على تدمير تسبّبت فيه شعوب البحرء ويُحدّدون تاريخه بالفترة ما بين ”11937 
.م2 ويصرحونء دون محاذير: «كانت شعوب البحر عبارة عن خصوم بحريين من 
أصول مختلفة. بدأت تلك الشعوب غزوًا بريًا وبحريًا مختلطًا زعزع استفرار أساس نفود 
إمبراطوريات وممالك في العالم القديم الذي كان قد ضَّعف بالفعل» وسّعت إلى دخول الأراضي 
المصرية أو السيطرة علبها, تمتل شعوب النحن الخطوة الأخيرة لدوامة طويلة ومعقدة من التدغور 
في عالم منطقة البحر المتوسط القديم.»2”1 


على الرغم من أنه ليس ثمة شك كبيرٌ في أن المدينة قد دُمّرَت في الوقت ذاته تقريبًا الذي حدّده 
المنقبون» كما أكّدت تواريخ الكربون المشعء؛ فإن إسناد المسئولية إلى شعوب البحر باعتبارهم 
الفاعلين المسئولين عن التدمير هو أمرٌ قائمٌ على التخمين؛ مع أنه محتمك للغاية بالتأكيد. لم يقدم 
المنقبون أي إثباتات قطعية فيما يتعلق بدور شعوب البحر؛ فهم ببساطة يشيرون إلى رن الثقافة 
المادية للمُستوطنة الذي اكيت على التل بعد التدمير تشمل «ظهور نمط عمارة إيجي» وأواني 
فخارية مصنوعة محليًا من الحقبة المسينية "سي المبكرة» وأواني فخارية مصقولة مصنوعة 
يدويّاء وأوزانًا من الطمي على النمط الإيجي.»72 وعلى حد قولهم فإن «هذه الموادء» المعروفة 
أيضًا من المستوطنات الفلستية» هي علامات ثقافية على مُستوطنين أجانب» هم على الأرجح 
شعوب البحر.»77 ومع أن تل تويني يُمكن أن يكون خير مثال حتى الآن على موقع من المحتمّل 
أن تكورن شعوبه البهر قد:ذكورقه واستوطتته محدذاء فاته لين مرسعنا أن تقول ذلك تيدن مطلق: 


علاوةً على ذلك؛ كما لاحظت آني كوبيتء لا يُمكن للمرء أن يكون متأكدًا دومًا من أن القوم الذين 
أعادوا استيطان موقع ما بعد تدميره هم بالضرورة نفس أولئك الذين دمَّرُوه في المقام الأول. 


يُمكتّنا أيضًا أن نخيّن أنه في بعض الحالات على الأقل ربما تكون مجموعات توصف بأنها شعوب 
البحر قد دخلت الفراغ الذي نشأ عن التدمير و/أو هَجْر المدن» سواء كانوا هم أو آخرين من تسبّبوا 
في ذلك؛ واستقروا ولم يتابعوا المضيء مخلفين وراءهم مصنوعاتهم اليدوية» كما ربما كان الحال 
في تل تويني. في ظروف كتلكء من المرجح أن تكون شعوب البحر هذه قد احتلّت في المقام 
الأول» وإن لم يكن حصرّاء المدن الساحلية» التي تشمل مواقع مثل تارسين ومرسين على الساحل 
الجنوبى الشرقى للأناضول. الأمر نفسه قد ينطبق على المنطقة الموجودة حاليًا على الحدود بين 
جنوب غرب تركيا وشمال سورياء في منطقة تل طعينات» التي تشير الأدلة المكتشفة مؤخرًا أنها 
كانت تُعرّف باسم «أرض باليستين» أثناء العصر الحديدي 7# 


في الواقع» يوجد تقاليد» وبخاصة تقاليد أدبية» تذكر تحديدًا أن شعوب البحر استقرت في تل دورء 
في شمال ما يُعْرَف حاليًا باسم إسرائيل الحديثة. على سبيل المثال» تشير القصة المصرية التي 
يُطلق عليها «تقرير ون آمون»»؛ التي يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد» إلى تل دور باعتباره مدينة التجيكر أو السيكيلز (الشيكليش). يدرج نَصٌ مصري آخرء 
هو «قائمة أسماء أعلام أمينيموب» الذي يرجع تاريخه إلى حوالي ٠ق‏ 2 الشارداناء 
والتجيكرء والفلستيين» ويذكر أيضًا مواقع أَتنقُون» وأشدود وغزة (وهي ثلاثة مواقع من خمسة 

تعتبر جزءًا من «مدن الفلستيين الخمس»). اقترح الباحثون أن شعوب البحر استقرّت في مواقع 
على امتداد ساحل الكرمل وفي وادي عكاء ربما أيضًا إلى جانب تل دان» مثل شعبي الشاردانا 
والدانونا. في كثير من هذه المواقع» بما فيها تلك التي لها مستويات إشغال توصف بأنها «فلستية»» 
مثل أشدودء وأشقلون» وغزة» وعقرونء وأماكن أخرىء تر على أوانٍ فخارية على نمطٍ إيجي 
ومُحَدّدات هوية ثقافية أخرى.77 ربما تكون هذه هي البقايا المادية الوحيدة التي لدينا لشعوب البحر 
المحيّرة» ولكن يبدو أن للبقايا الأثرية في كثير من هذه المواقع» وحتى أبعد شمالاء صلات مباشرة 
بقبرص أكثر من منطقة إيجه. ومع ذلك» يوجد روابط واضحة مع شعوب غير كنعانية في القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد.6” 


من المثير للاهتمام» أنه لا يُوجد بقايا كتلك. ولا أي نوع من التدميرء في المنطقة التي عُرِفَت لاحمًا 
باسم فينيقية» فيما يُغْرَف الآن بلبنان الحديثة. وعلى الرغم من النقاشات الأكاديمية» لا يزال من 
غير الواضح السبب وراء ذلكء أو ما إذا كان ذلك مجرد وهم ناجم عن الافتقار اليُسبِي إلى التنقيب 
في هذه المنطقة» مقارنة بالمناطق الساحلية الأخرى في الشرق الأدنى.77 


من بين سيناريوهات كثيرة مقترحة لتفسير الأيام الأخيرة للعصر البرونزي المتأخر في منطقتي 
إيجه وشرق المتوسطهء لا يزال يبدو المقترح الذي طرحه إسرائيل فنكلشتاين من جامعة تل أبيب 
منذ عقد مضى هو الأكثر رجوحًا؛ إذ يدفع بحجة مفادها أن نزوح شعوب البحر ليس واقعة منفردة 
وإنما عملية طويلة تشمل مراحل عديدة» بدأت المرحلة الأولى فيها في السنوات الأولى لحكم 


رمسيس الثالث» في حوالي اا ١‏ اق.م» وانتهت المرحلة الأخيرة أثناء زمن رمسيس السادس» في 
حو الى 111975قيد ويقون تهديةا: 


على الرغم من وصف النصوص المصرية لواقعة منفردة» فإِنّ نزوح شعوب البحر كان 
عملية مدتها نصف قرن على الأقل وكان لها مراحل عديدة ... ربما تكون قد بدات 
القرن الثاني عشر وَهْزِمَت على يد رمسيس الثالث في عام حكمه الثامن. نتيجة لذلك» استقر 
بعضها في ثكنات عسكرية مصرية في الدلتا. ونجحت مجموعات لاحقة من شعوب البحر» 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء في القضاء على الحكم المصري في جنوب 
كنعان. وبعد تدمير المعاقل المصرية ... استقرّت تلك المجموعات في فلستيا وأقامت 
مراكزها الرئيسية في أشدودء وأشقلون» وتل مِفْنِع» وأماكن أخرى. يسهل التعرف على 
هؤلاء الناس» الفلستيين المذكورين في النص التوراتي اللاحق» عن طريق العديد من 
السمات المأخوذة من الإيجيين في ثقافتهم المادية.78 


يتفق معظم الباحثين مع فنكلشتاين في أنه يبدو أن الادلة الاارية لل على أننا بسكي أن تنطر في 
المقام الأول إلى الإقليم الإيجيء. ربما عبر آلية التدقيق التي تعتبر أن غرب الأناضول وقبرص 
نقطتا توقف وسيطتان للبعض أو للغالبية على طول الكارين :78 ولس صفلية وهردبياء وعرب 
المتوسط فيما يتعلق بأصل الكثير من شعوب البحر. ومع ذلك؛ يقترح ياسور-لانداو أنهم إذا كانوا 
ميسينيين» فإنهم لم يكونوا أولئك الذين رو من أنقاض قصورهمء في ميسيناي وفي أماكن أخرى؛ 
بعد أن دُمّرَت تلك القصور مباشرة. ويُشير إلى أنه لم يَعثْر على نصوص مكتوبة بالنظام الخطي 
بي أو أي جوانب أخرى من حقبة انور الثرية من القرن الثالث عشر قبل الميلاد على البر 
الرئيسي لليونان في هذه المواقع الأناضولية والكنعانية. عوضًا عن ذلكء؛ تدلٌ الثقافة المادية لهؤلاء 
المستوطنين على أنهم كانوا من «الثقافة الأكثر تواضعًا نسبيًًا التي أت [على الفور] بعد ذلك» 
أثناء أوائل القرن الثاني عشر ق.م ويلاحظ أيضًا أن البعض ربما كانوا مزارعين» وليسوا 
مُحاربين غزاة» يسعؤن إلى تحسين حياتهم بالانتقال إلى منطقة جديدة. مهما يكن من أمرء فقد كانوا 
«مجموعة سكانية من الأسر التي كانت تتنقّل بحنًا عن وطن جديد. »50 وعلى أي حال» فهو يعتقد 
أن هؤلاء النازحين لم يكونوا سبب انهيار حضارات العصر البرونزي المتأخر في هذه المنطقة 
وإنما كانوا بدلا من ذلك «نهّازي ذْرّص» استغلوا الانهيار ليبحثوا لأنفسهم عن أوطان جديدة 51 

في هذا الشأن يعترض ياسور-لانداو بشدة على الصورة التقليدية للاستيلاء العسكري للفلستيين 
على كنعان. ويقول: «لا تعكس ملابسات الاستيطان حدوث اجتياح عنيف. وتُظهر الاكتشافات 
الأخيرة في أشقلون أن النازحين استقرُوا [في واقع الأمر] في موقع خالٍ من السكانء فوق البقايا 
غير المكتملة لثكنة عسكرية مصرية .. ل توعد علامات واضحة على أي تدمير عنيف في 
أشدود ... قد لا تزيد علامات التدمير التي وصفها المنقبون [هناك] عن كونها دليلا على طهي 


طعام ... في عقرونء القرية الكنعانية الصغيرة ... قد ذُمّرَت بالفعل بالنيران» ولكن ... حل 
محلها قرية كنعانية أخرى ... قبل وصول النازحين. »52 


بدلا من استيلاء عدائي عسكري الطابع» يرى ياسور-لانداو عوضًا عن ذلك حدوث زيجات بين 
ثقافات متباينة وأسر متعدّدة الثقافات» تحتفظ بالتقاليد الكنعانية وكذلك الإيجية» غالبًا على المستوى 
المحلي. وعلى حد تعبيره فإن «البقايا المادية من فلستيا في العصر الحديدي المبكر تكشف عن 
وجود تفاغلات متشعّبة» وسلمية في أغلبهاء بين النازحين والسكان المحليين ... ولذلك أجرؤ على 
أن أقترح أن الغياب العام للعنف فيما يتصل بتأسيس المدن الفلستية ... والتعايش بين كلّ من 
التقاليد الثقافية الإيجية والمحلية يدلان على أن تأسيس تلك المدن كان مشتركًا بين النازحين 
الإيجيين والسكان المحليين» ولم تكن مشاريع استعمارية. »57 


ينّفق باحثون آخرون مع ذلكء ويُشيرون إلى أن الفلستيين» في الأغلبء لم يُدِمّروا سوى الأجزاء 
الخاصة بالنخبة في بعض المواقع» كالقصر والمنطقة المحيطة به.» على سبيل المثال» وأن العناصر 
التي نُحدّد هويتها حاليًا على أنها فلستية كانت «ذات طبيعة مختلطة وتشتمل على سمات من إيجه؛ 
وقبرصء» والأناضول» وجنوب شرق أوروبا وغيرها .> 84 لا يظهر أن عناصر أجنبية بالكامل 
حلّت ببساطة محل الثقافة المادية الكنعانية السابقة برمّتها (فيما يتعلّق بالأواني الفخارية؛ 
وممارّسات البناء» وما إلى ذلك)؛ بل إن ما نتعرّف عليه حاليًًا على أنه ثقافة فلستية ربما كان نتيجة 
لعملية تهجين ومزج لثقافات مختلفة» تحتوي على العناصر الكنعانية الأقدم وكذلك على العناصر 
الدخيلة الأجنبية الأحدث 85 


بعبارة أخرىء على الرغم من أنه لا شك في أنه كان يوجد شعوب جديدة تدخل وتستقر في كنعان 
في ذلك الوقتء فإنه في عملية إعادة التمثيل هذه اسنُبِْل بشبح الغول المخيف المتمثل في شعوب 
البحر/الفلستيين الغزاة صورة أكثر سلمية نوعًا ما لمجموعة مختلطة من النازحين بحدًا عن بداية 
جديدة في أرض جديدة. وبدلا من كونهم غزاة مسلحين عازمين فقط على التدميرء كانوا على 
الأرجح لاجئين؛ لم يكونوا بالضرورة يهاجمون دومًا السكان المحليين ويُخضعونهم, ولكن غالبًا ما 
كانوا يستقرُون ببساطة بينهم. في كلتا الحالتين» من غير المرجّح أن يكونوا قد قضوا بمفردهم على 
الحضارة في منطقتّي إيجه وشرق المتوسط 56 


(0) الحجج الخاصة بانهيار الأنظمة 


في عام »١1/5‏ عندما نشرت نانسي ساندرز طبعة منقحة من كتابها الفريد عن شعوب البحر» 
كتبت: «في البلاد التي يُحيط بها البحر المتوسط. كانت تحذث «دومًا» زلازل» ومجاعات» 
وموجات جفاف وفيضانات» وفي حقيقة الأمر يتكرّر نوع من العصور المظلمة بصورة دورية.» 
وقالت أيضًا: «تتخلّل الكوارث تاريخ الإنسان» ولكنه بوجه عام ينجو منها دون الكثير من 
الخسائر. وعادةً ما يستتبغها جهد أكبر بكثير يؤدِي إلى نجاح أكبر.»””7 إذن ما وجه الاختلاف 


بشأن هذه الفترة» فترة نهاية العصر البرونزي المتأخّر؟ لماذا لم تسترد الحضارات عافيتها وتتابع 
الممضى؟ 


كما خمّنت ساندرز: «جُرّبَت تفسيرات كثيرة وثبّتت صحة القليل منها. سلسلة لا مثيل لها من 
الدانوب» والصحراء؛ كل هذه الأمور يُمكن أن تكون قد لعبت دورًا ما؛ ولكنها ليست كافية: »85 
وقد كانت مصيبة في قولها. يجب الآن أن نتحوّل إلى فكرة انهيار الأنظمة» قصور مُستحكم في 
الأنظمة يتنطوي على تأثيرٍ تَعاقُبي وكذلك مُضاعفء والذي لم يكن مُمكنًا أن تتعافى منه شبكة دولية 
عالّمية حيوية كتلك التي كانت قائمة أثناء العصر البرونزي المتأخر. 


كان كولين رينفرو من جامعة كامبريدجء وهو أحد أكثر الباحثين تبجيلا على الإطلاق في مجال 
دراسة منطقة إيجه فيما قبل التاريخ» قد اقترّح بالفعل فكرة انهيار الأنظمة في عام .١919‏ في ذلك 
الوقت» وضعها في قالب نظرية الكوارث» حيث «تسبّب قصور في عنصر ثانوي في بدء تفاغْلٍ 
مُتسليل تداعت آثاره على نطاق أكبر وأكبر» حة حتى انهارت بنية النظام بأكملها.»*7 يخطر على 
البال صورة مّجازية يُمكن أن تكون مفيدة وهي ما يُطْلّق عليه تأثير الفراشة» والتي يُمكن فيها 
للرفرفة الأولية لأجنحة فراشة أن تؤدِّي في النهاية إلى زوبعة أو إعصار بعد بضعة أسابيع في 
الناحية الأخرى من العالم.70 يُمكنناء على سبيل المثال» أن نستشهد بالهجوم الذي شنَّه الملك 
الآشوري توكولتي نينورتا الأول على القوات الحيثية المزهوّة بقوتها. ربما تكون هزيمثه لجيشهمء 
في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد أثناء حكم توداليا الرابع» قد شجعت بدورها قبائل الكاشكا 
المُجاورة على أن تُهاجم بعد ذلك العاصمة الحيثية حاتوسا وتحرقها. 


أشار رينفرو إلى السمات العامة لانهيار الأنظمة» وفصلها على النحو التالي: )١(‏ انهيار التنظيم 
الإداري المركزي. )١(‏ واختفاء طبقة النخبة التقليدية. (؟) وانهيار الاقتصاد المركزي. (5) وتغيّر 
مكان الاستيطان وتناقص السكان. وقال إن الأمر قد يستغرق مدة تصل إلى قرن لتكتمل كل جوانب 
الانهيار» وأشار إلى أنه لا يوجد سبب واحد. واضح. للانهيار. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه في أعقاب 
انهيارٍ كهذاء يُمكن أن يحدث انتقال إلى مُستوّى أدنى من الاندماج السياسي الاجتماعي وظهور 
أساطير العصر المظلم «الخيالية الحالمة» عن الفترة السابقة. ولا يتواقق هذا مع إقليم إيجه وشرق 
المتوسط في حوالي ١٠٠٠ق.م‏ فحسبء بل إنه» كما أشارء يصف أيضًا انهيار حضارة الماياء 
والمملكة المصرية القديمة» وحضارة وادي المّند في مراحل زمنية مختلفة.71 وكما سبق وأن 
ذكرناء فإن هذه الموضوعات والنقاشات عن «الانهيارات» عبر التاريخ؛ وعن البزوغ والأفول 
المُحتملّين لنجم إمبراطوريات» تبناها فيما بعد باحثون آخرونء أشهرهم وأحدثهم جارد دايموند 92 


ولا غرابة في أنه ليس كل الباحثين يتَففُون مع نظرية انهيار الأنظمة في نهاية العصر البرونزي 
المتأخّر. روبرت دروز من جامعة فاندربيلت» على سبيل المثال» يستبعدها لأنه لا يعتقد أنها تفسر 
السبب في أن القصور والمدن دُيَرَت وأخرقت_ 93 


ومع ذلكء فإنه. كما رأيناء بعد عام ١٠٠٠ق.م‏ بوقتٍ قصيرء انهازت حضارات العصر البرونزي 
في إيجه» وشرق المتوسطء والشرق الأدنىء مُظهرةً كل السمات التقليدية التي حندها رينفرئ» من 
اختفاءٍ لطبقة النخبة التقليدية وانهيار للإدارات المركزية والاقتصاديات المركزية إلى تغيّر مكان 
الاستيطان» وتناقص السكانء والانتقال إلى مستوّى أدنى من الاندماج السياسي الاجتماعي؛ فضلا 
عن ظهور قصص مثل تلك القصص عن حرب طروادة التي كتبها هوميروس لاحقًا في القرن 
الثامن قبل الميلاد. ما نراه يتجاوز مجيء شعوب البحر في ١٠١7‏ و1717١١ق.مء‏ ويتجاوز سلسلة 
الزلازل التى ضربت اليونان وشرق المتوسط أثناء فترة امتدت لخمسين عامًا من ١"‏ إلى 
5اق.مء ويتجاوز الجفاف والتغيّر المناخي اللذين ربما كانا يجتاحان هذه المناطق أثناء هذه 
الفترة» فما نراه هو نتائج «عاصفة مثالية» أدت إلى انهيار ثقافات وشعوب العصر البرونزي 
المزدهرة؛ من الميسينيين والمينويين إلى الحيثيين» والآشوريين» والكيشيين» والقبارصة. 
والميتانيين» والكنعانيين» وحتى المصريين.*5 


في رأييء» ورأي ساندرز من قبليء لم يكن من المُمكن لأي عامل من هذه العوامل المُنفردة أن 
يكون قويًًا بما يتكفي لأن يُقَوْض بمفرده حتى حضارة واحدة من هذه الحضارات» فضلا عنها كلها. 
ومع ذلك يُمكن أن تكون قد أنتجّت مجتمعة سيناريو تعاظمت فيه المردودات السلبية لكل عامل من 
تلك العوامل» فيما أطلق عليه بعض الباحثين «تأثيرًا مضاععقًا. »77 قد يكون انهيار جزء من النظام 
قد أحدث تأثيرًا تعاقبيّاء مؤديًا إلى حالات انهيارات في مواضع أخرى. «انهيار الأنظمة» الذي 
أعقب ذلك يُمكن أن يكون قد أَدَى إلى تفكّك مجتمع تلو الآخر؛ وذلك جزئيًا بسبب تفتّت الاقتصاد 
العالمي وانهيار الععلاقات المتبادلة التي كانت كل حضارة معتمدة عليها. 


في عام 21181 ألقى ماريو ليفيراني من جامعة روماء باللائمة على تركّز القوة والسيطرة في 
التصوور :«لذلك ندم انيارح» تعاظيتك حسافة العاركة ...وكيا كفب فان. روثر كي كل حتاصضير 
التنظيم» والتحويل» والمقاتضة» إلخ» في القصر بالتحديد» وهو تركيرٌ يبدو أنه يصلّ إلى أقصى 
حدوده في العصر البرونزي المتأخّرء ترنّب عليه تحويل الانهيار المادي للقصر إلى كارثة عامة 
في عموم المملكة.»0” بعبارة أخرىء إن أرذنا أن نصوغ الأمر بصيغة الاستثمار المعاصرء كان 
ينبغي على حكام العصر البرونزي في إيجه والشرق الأدنى أن يُنْوَّعوا محافظهم الاستثمارية: 


ولكنّهم لم يفعلوا. 


بعد ذلك بعقدين من الزمنء استشهّد كريستوفر مونرو بعمل ليفيراني واقترح أن اقتصاد العصر 
البرونزي المتأخّر صار غير مستقر بسبب اعتماده المتزايد على البرونز والسلع الكمالية الأخرى. 
وتحديداء رأى أن «المؤسسة الرأسمالية» التي أدرج فيها التجارة بعيدة المدى» والتي سيطرت 
على نظام القصر الذي كان قائمًا في العصر البرونزي المتأخّرء قد غيرت أنماط العصر البرونزي 
التقليدي من مقايضة» وإنتاج» واستهلاك لدرجة أنه عندما اجتمعت عمليات الغزو الخارجي مع 
الكوارث الطبيعية في «تأثير مضاعف»» لم يتمكّن النظام من الصمود 957 


في إطار الكتابة حول الوضع في نهاية العصر البرونزي المتأخر في كتابه «موازين المصير»» 
يصف مونرو التفاعلات المتبادلة بين القوى المختلفة في إيجه وشرق المتوسط بأنها «شبكة بين 


مجتمعية»» والتي تتّفق مع الصورة المعروضة في كتابنا هذا. ويُشيرء كما فَعَلْتُ أنا أيضّاء إلى أن 
هذه الفترة هي فترة «استثنائية فيما يتعلّق بالمعاهدات. والقوانين» والدبلوماسية» والتبادل؛ لدرجة 
أنها أنشأت أول حقبة دولية كُبرى في تاريخ العالم.»98 


ومع ذلكء فإن الأمر الأكثر إثارةً للاهتمام أن مونرو يشير كذلك إلى أن تلك الشبكات تمتلك طرقًا 
لتأجيل الانهيار المحتّم الذي يُصيب كل المجتمعات في النهاية. وكما يقول: «تُقْمَع أعمال التمردء 
وتُكْتشّف المواد الخام» وتفتّح أسواق جديدة» وتوضع ضوابط على الأسعار موضع التنفيذ» وتصادر 
ممتلكات التجارء وتُطَبّق تدابير الحظرء وثشّن الحرب.»”7 ويقول أيضًا مع ذلك إن «قادة القوة أو 
القوى الكبرى بعالجوق يبوج عام أعراض لا أسبابت عدم الاستقرار.» و يحاض إلى أن «التدمير 
العنيف لحضارة القصور في العصر البرونزي المتأخّرء على النحو الذي يشهد عليه السجل 
النصّي والأثري» كان» مثل حالات انهيار كثيرة» هو النتيجة الحتمية لبصيرة محدودة »100 


وأنا أتفق مع مونرو فيما سبق عدا هذه النقطة الأخيرة؛ وذلك لأنني لا أعتقد أننا محقون في إلقاء 
لائمة الانهيار ببساطة على «البصيرة المحدودة», بالنظر إلى العوامل المحتملة المتعددة الذي 
استكشفناها أعلاه» والتي من المحتمّل أن القادة القدماء لم يكن بوسعهم التنبّؤ بها. إن انهيارًا غير 
متوقع للأنظمة - من المحتمل جدًَا أن يكون قد أفضى إليه تغيّر مناخي» كما افترض مؤخرًا 
براندون دريك والفريق الذي قاده ديفيد كانيوسكي.171 أو عَجَّلت به الزلازل أو الغزو - ليبدو 
أكثر ترجيحاء ولكن كلمات مونرو يمكن أن تكون بمثابة تحذير لنا نحن الذين نعيش في وقتنا 
الحاضر؛ لأن هذا الوصف للعصر البرونزي المتأخرء وبخاصة من ناحية اقتصاده وتفاعلاته؛ 
يُمكن أن ينطبق انطباقًا جيدَا على مجتمعنا الحالي القائم على العولمة» والذي يلمس أيضًا تأثيرات 
التغيّر المناخي. 


() استعراض للاحتمالات ونظرية التعقيد 


كما أشرنا في بداية هذا الفصلء ناقش الباحثون باستفاضة ما يُسمى بالانهيار أو الكارثة التي وقعت 
في نهاية العصر البرونزي المتأخر. وحاول روبرت دروز التصدي لهذه المسألة بطريقة منهجية؛ 
مكرسًا كل فصل من فصول كتابه» الذي نُشر في عام »١1317‏ لمناقشة مسبّب مُحتمّل مُختلف. ومع 
ذلك» فربما يكون قد أخفق في الحكم على بعض هذه المسبّبات وقأّل من شأنها؛ فعلى سبيل المثال» 
نفى جملة وتفصيلا فكرة انهيار الأنظمة» لصالح نظريته القائلة بأن التغيرات في أساليب الحرب 
كانت في الواقع هي المسئولة؛ وهي فرضية لا يوافق عليها كل الباحثين. 102 


حاليّاء بعد عشرين عامًا من نشر كتاب دروزء وحتى بعد كل النقاشات المستمرة والفيض 
المتواصل من المنشورات الأكاديمية في هذا الموضوع. ما زال لا يُوجد اتّفاق عام بشأن هوية» أو 
ماهية» المتسبّب في تدمير أو هجر كل موقع من المواقع الرئيسية في الحضارات التي انتهت في 
آخر أيام العصر البرونزي. ويُمكن تلخيص المسألة بإيجاز فيما يَلي: 


الخاك كتاف الوركممة 


)١(‏ لدينا عدد من الحضارات المُنفصلة التي كانت مزدهرة أثناء الفترة من القرن الخامس عشر 
وحتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد في إيجه وشرق المتوسطء من الميسينيين والمينويين وحتى 
الحيثيين» والمصريين» والبابليين» والآشوريين» والكنعانيين» والقبارصة. كانت هذه الحضارات 
مستقلة عن بعضها ولكنها كانت تتفاعل مع بعضها تفاعلا مستمرّاء وبخاصة عبر طرق التجارة 
الدولية. 


)١(‏ من الواضح أن مدنا كثيرة دُمّرَتء وأن حضارات العصر البرونزي المتأخّر والحياة 
بالكيفية التي كان يعرفها السكان في إيجه» وشرق المتوسط» ومصرء والشرق الأدنى قد انتهت 


في حوالي 117١١ق.م‏ أو بعد ذلك بفترة وجيزة. 


(") لم يُقَدَمِ دلي قاطع بشأن هوية أو ماهية ما تسبّب في هذه الكارثة» التي أدّت إلى انهيار هذه 
الحضارات ونهاية العصر البرونزي المتآأخّر. 


مناقشة الاحتماللات 


يوجد عدد من المسبّبات المُحتمّلة التي يُمكن أن تكون قد أدّت إلى. أو أسهمت فيء الانهيار الذي 
حدث في نهاية العصر البرونزي المتأخّرء ولكن لا يبدو أن بمقدور أي منها أن يكون قد تسبب في 
الكارثة بمفرده. 

(أ) من الواضح أنه كان يوجد زلازل أثناء هذه الفترة» ولكن عادةً ما كان بوسع المجتمعات أن 
(ب) يوجد أدلة نصية على حدوث مجاعاتء ويوجد حاليًا أدلة علمية على حدوث موجات جفاف 
وتغيّر مناخيء في كل من إيجه وشرق المتوسطء ولكن مجددًا تعافت المجتمعات من هذه الأمور 
مرة تلو الأخرى. 

(ج) ربما يكون ثمّة وجود لأدلة ظرفية على أعمال تمرّد داخلية في اليونان وأماكن أخرىء 
ومنها الشام» غير أن هذا ليس مؤكدًا. ومجددّاء صمدت المجتمعات أمام أعمال التمرد تلك. 


فضلا عن ذلكء. من غير المُعتاد أن تحدث أعمال التمرّد على مساحة واسعة كهذه ولفترة زمنية 
ممتدّة كتلك (بصرف النظر عن أن التجربة الأخيرة في الشرق الأوسط تتعارض مع ذلك). 


(د) يوجد أدلة أثرية على غزاة» أو على الأقل وافدين جُدُد ربما أتَوا من منطقة إيجه» أو غرب 
الأناضولء أو قبرصء أو من كل المناطق السالفة الذّكرء غير عليها في الشام من أوغاريت في 
الشمال وحتى لخيش في الجنوب. بعض المدن دُمّر ثم هُجر؛ والبعض أعيد إعماره؛ وبقي 


البعض الآخر دون أن يُمَسسَ بسوء. 


(ه) من الواضح أن طرق التجارة الدولية تضرّرتء إن لم تُقْطّع كليّاء لفترة من الوقت» ولكن 
مدى التأثير الذي كان من شأن هذا أن يُحدنّه على الحضارات الفردية المُختلفة ليس واضحًا على 
الإطلاق؛ حتى وإن كان بعضها معتمدًا اعتمادًا مفرطًا في بقائه على البضائع الأجنبية» كما 
أشنا في حالة الميسينيين. 


سبعية أن في يعن الأحيان 9" يكرن ببومع يحطدار: ة ما أن تسترد عافيتها من هجمات غزاة أو 
زلزال» أو أن تنجو من موجة جفاف أو تمرّدء ولكن في الوقت الحالي» بسبب الافتقار إلى تفسير 
أفضلء يبدو أن أفضل حل هو أن تقترح أن كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في انهيار ممالك 
ومجتمعات العصر البرونزي المتأخّْر التي كانت سائدةً في هذه المناطق؛ ومن ثَمَّ استنادًا إلى الأدلة 
المتاحة حاليّاه ربما يكون ما نراه هو نتيجة انهيار للأنظمة تسبّبت فيه سلسلة من الأحداث التي 
ارتبطت معًا عبر «تأثير مضاعف»» أثر فيه عاق فى العوامل الأخرى» مضخمًا بذلك من 
تأثيرات كل عامل من تلك العوامل. ربما كان بمقدور السكان أن يصمدوا أمام كارثة واحدة: 
كزلزال أو موجة جفافء ولكن ليس بمقدورهم أن يتصمدوا أمام الآثار المجتمعة لزلزالء وموجة 
جفاف؛ وغزو والتي تحدث كلها في تعاقب سريع. تبع ذلك «تأثير تعاقبي»», أَدّى فيه تفكك حضارة 
إلى:سقوط الحضارات الأخرى, ونظرًا للطبيعة العالمية لعالمهب كان من شان التاثير. الواقع على 
طرق التجارة الدولية والاقتصاديات من انهيار ولو مجتمعًا واحدًا أن يكون مدمرًا بما يَكفي لدرجة 
أنه ربما يكون قد أدَى إلى زوال المجتمعات الأخرى. إن كان الأمر كذلك» فإن تلك المجتمعات لم 
تكن أكبر من أن تنهار. 


مع ذلك. وبصرف النظر عن تعليقاتي السالفة» ربما يكون انهيار الأنظمة مجرّد تفسير مبسط أكثر 
مما ينبغي بحيث يُقْبَلَ باعتباره السبب الأساسي لنهاية العصر البرونزي المتأخر في إيجه» وشرق 
المتوسط» والشرق الأدنى.177 من المحتمّل أننا نحتاج إلى أن نلجأ إلى ما يُطْلّق عليه علم التعقيد, 
أو ربما على نحو أكثر دقة» نظرية التعقيد» حتى نتمكّن من فهم ما يُمكن أن يكون قد أدَى إلى 
انهيار هذه الحضارات. 


علم التعقيد أو نظرية التعقيد هو دراسة لنظام معقّد أو أنظمة معقّدة» بهدف تفسير «الظاهرة التي 
تنبثق من مجموعة من الأشياء المتفاعلة.» استُخدِمَ هذا العلم في محاوّلة لتفسيرء وفي بعض 
الأحيان حل؛. مشكلات متنوعة مثل ازدحام حركة المرورء وانهيار البورصة؛ والأمراض مثل 
السرطانء والتغيّر البيئي» وحتى الحروب؛ حسبما كتب نيل جونسون من جامعة أكسفورد مؤخرًا. 
وفي حين أن هذا العلم قد شقّ طريقه من عالم الرياضيات وعلم الحوسبة إلى العلاقات الدولية؛ 
والأعمال» ومجالات أخرى على مدى العقود القليلة الأخيرة» فإنه نادرًا ما استُخُدِم في مجال علم 
الآثار. ومن المُثير للفضولء وربما من قبيل الاستبصارء أن كارول بيل استكشفت هذا الموضوع 
بإيجاز في كتابها المنشور في عام ٠٠١5‏ عن تطور العلاقات التجارية البعيدة المدى وتغيّراتهاء 
في بلاد الشام من العصر البرونزي المتأخّر إلى العصر الحديدي؛ إذ أشارت إلى أنه كان نهجًا 
نظريًا واعدًا قد يكون مفيدًا كنموذج تفسيري لسبب الانهيار وما تلاه من إعادة الهيكلة.105 


من أجل أن تُصبح مشكلة ما مرشحًا محتملا لنهج نظرية التعقيد» يذكر جونسون أنه يتعيّن أن 
تكون متعلقة بنظام «يحتوي على مجموعة من الكثير من العناصر أو «العوامل» المتفاعلة »106 
في حالتناء تلك العوامل ستكون عبارة عن الحضارات المُختلفة التي كانت نشطة أثناء العصر 
البرونزيٍ الغادر” حكدرات الميسينيين؛ والمينويين», 0 والمصريين» والكنعانيين» 
بذكرياتها ومسرعتكا المستقاة» 5 حدّث في الماكين. كين 2008 تكييف استراتيجياتهاء 
مستندة جزئيًا على معرفتها بتاريخها السابق. فنجد بوجه عام أن مالكي السيارات» على سبيل 
المثال» يعرفون جيدًا أنماط حركة المرور في مناطق سكنهم وبمقدورهم توقع أسرع طريق 
يسلكونه للعمل أو للعودة إلى البيت مجدّدًا. وإذا نشأ ازدحام مروريء بمقدورهم أن يَسلّكوا طرقًا 
بديلة لتجنب المشكلة.97! ' وبالمكل» قبيل نهاية العصر البرونزي العتاخره ربما اتْخذ التجار الذين 
التي كانت السفن وأولنك الغزاة يتمركزون فيها في كثير من الأحيان؛ بما فيها الأجزاء الساحلية 
من أرض اللَّكَا (ويُقصد بذلك المنطقة التي غرفت فيما بعد باسم ليكية: في حجنوب غرب 
الأناضول). 


أيضًا يذكر جونسون أن النظام عادةً ما يكون «حبًّا»» وهو ما يعني أنه يتطور بطريقة غير عادية 
وغالبًا معقّدة» وأنه يكون أيضًا «منفتحًا»» بمعنى أنه يُمكن أن يتأثر بمحيطه. وهذا يعني» على حد 
قوله» أن أسواق الأسهم المعقدة الحالية» التي عادةً ما يتحدّث عنها المحلّلون كما لو كانت كائنات 
عضوية حية تتنفّسء يُمكن أن تتأثر أو تتحرك تبعًا للأخبار الخارجية عن مكاسب شركة معينة أو 
حدث معين في الناحية الأخرى من العالم. بالمئل وصفت شيراتء في قياسها التناظري الذي نشر 
منذ عقد مضىء والمقتبس أعلاه في التصديرء أوجه التشابه بين عالم العصر البرونزي المتأخر 
و«اقتصادنا وثقافتنا العالميّين المتجانين ولكن الخارجّين عن السيطرة بشكل متزايدء واللدين 
يُمكن فيهما لتقلبات سياسية في ناحية من العالم أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في اقتصاديات مناطق تبغد 
عنها آلاف الأميال. »195 ربما تكون تلك المؤثرات أو الضغوطات على «النظام» في إيجه وشرق 
المتوسط في نهاية العصر البرونزي المتأخر هي العوامل المحتملة» والممكنة» والمعقولة من 


زلازل» ومجاعات» وموجات الجفاف» وتغير في المناخ» وتمرٌد داخلي» وغزو خارجي» وقطع 
لطرق التجارة» وذلك كما ناقشناها أعلاه. 


يُمكننا أن نقول إن الأمر الأهم هو أن جونسون يؤكد أن النظام من هذا النوع يُبدي ظواهر تنّسم 
دأنها (امناجدة عموقاء وريه تكون. حدينة للغارة » وكما يقول» فإن. هذا ببوزيني بال اناس أن «قليةا 
يُمكن أن يَحدتْ؛ وإذا انتظرت وقنًا طويلًا بما يكفي» فسوف يحدث بوجه عام.» على سبيل المثال» 
كما يُشيره سوف ينتهي الأمر بكل أسواق الأسهم إلى أن يقع فيها انهيار من نوع ماء وسوف ينتهي 
الأمر بكل أنظمة حركة المرور إلى أن تُصاب بفوضى مرورية من نوع ما. عمومًا ما تكون هذه 
الأمور غير متوقّعة عندما تنشأء ولم يكن من المُمكن على وجه الخصوص توفْعْها مسبقّاء على 
الرهمن أن المرع كان يعرف :شام المعرفة أنها تمكن أن تحكث وأن من شاديا أن تحيث 194 


في حالتناء بما أنه لم يكن ثمة وجود مطلفًا لحضارة في تاريخ العالم لم ينته بها الأمر إلى الانهيار» 
وبما أن الأسباب كثيرًا ما تكون متشابهة» كما أشار جارد دايموند ومجموعة من الباحثين الآخرين» 
فإنّ انهيار حضارات العصر البرونزي المتأخّر في نهاية المطاف كان أمرًا قابلا للتوقع» ولكن كان 
من المُستبعد أن نتمكدّن من توقع توقيته» أو من توقع انهيار كل الحضارات في نفس الوقت» حتى 
ولو استعنا بكل المعرفة العملية لكل حضارة من تلك الحضارات. كما يكتب جونسون: «حتى 
المعرفة التفصيلية بمواصّفات محرّك أي سيارة» ولونها وهيئتهاء هي أمور عديمة الفائدة عند 
محاوّلة توقُع المكان والتوقيت اللذين ستحدث فيهما حالات الازدحام المروري في نظام طرق 
جديد . وبالمثل» فإن فهم طبائع شخصيات أفراد في حانة مُزدحمة لن يعطي مؤشرًا فيما يتعلّق 
بماهية المشاجرات الواسعة النطاق التي يُمكن أن تنشأ فيها »110 


إذن ما الجدوى التي تُرجى من نظرية التعقيد في سياق الجهد المبذول لتفسير الانهيار الذي حدث 
في نهاية العصر البرونزي المتأخّرء إذا لم تتمكّن من أن ثساعدنا في تحديد توقيته أو مسبباته؟ 
شير كارول بيل إلى أن شبكات التجارة لإيجه وشرق المتوسط هي أمثلة على الأنظمة المعقّدة؛ 
ومن نَم استشهدت بالجهد البحثي لكين دارم» من جامعة ريدنج» الذي أشار إلى أنه «مع ازدياد تلك 
الأنظمة تعقيداء ومع تزايد درجة الاعتمادية المتبادلة بين الأجزاء المكونة لهاء يُصبح أمر إبقاء 
النظام المجمل مستقدرًا أكثر صعوبة »111 يحدث ما يُعررَف باسم «التلاحم الفقرطي كما يقول 
دارك» «عندما يصبح كل جزء من أجزاء النظام معتمدًا بشدة على الأجزاء الأخرى لدرجة أن 
التغير في أي جزء يُمكن أن ينتج عنه عدم استقرار في النظام بكامله.»112 لذلك؛ إذا كانت 
حضارات العصر البرونزي المتأخر متسمة حفًا بالعولمة ومعتمدة على بعضها البعض فيما يتعلق 
بالبضائع والخدمات» ولو حتى لدرجة معينة» فإن التغير في واحدة من الممالك ذات الصلة» مثل 
الميسينيين أو الحيثيين» من المحتمل أن يُوْئْر عليها جميعًا ويُفقدها الاستقرار. 


علاوة على ذلك» من المهم بوجه خاص إمكانية أن يُنْظّر إلى ممالك» وإمبراطوريات» ومجتمّعات 
العصر البرونزي المتأخر في إيجه وشرق المتوسط باعتبار كل واحدٍ منها نظامًا سياسيًا اجتماعيًا 
مستقلا. وكما يقول داركء فإن تلك «الأنظمة السياسية الاجتماعية المعقّدة سوف تبدي ديناميكية 


داخلية تؤدّي بها إلى أن تزداد تعقيدًا ... فكلما ازداد تعقيد نظام ماء صار أكثر عرضة للانهيار.» 
113 


لذلك» في إيجه وشرق المتوسط في العصر البرونزي المتأخّرء لدينا أنظمة سياسية اجتماعية 
مستقلة» هي الحضارات المختلفة» كانت تزداد تعقيدًا؛ ومن تَهّ صارت على ما يبدو أكثر عرضة 
للانهيار. في الوقت نفسه. لدينا أنظمة معقدة» هي شبكات التجارة» كانت تتسم بالاعتمادية المتبادلة 
وكذلك بالتعقيد في علاقاتها؛ ومن ثَمَّ كانت عرضة لعدم الاستقرار ما إن حدث تغيير في واحد من 
الأجزاء المتكاملة. وهنا يُمكن لترس معطوب واحدء في آلة تعمل بصورة جيدة» أن يُحوّل الآلة 
كلها إلى كومة من الخردة» مثلما يُمكن لذراع توصيل مخلوعة أن تُدمّر محرّك سيارة في وقتنا 
الحالى. 


لذلك؛ بدلا من تصوّر نهاية مروّعة عمومّاء على الرغم من أنه من المُحتمّل أن مدنًا وممالك معيّنة 
مثل أوغاريت واجهت نهاية مأساوية خاطفة ومُلتهبة» ربما من الأفضل أن نتخيّل أن نهاية العصر 
البرونزي المتأخّر كانت بالأحرى عبارة عن مسألة تفكٌك عشوائي» رغم كونه تدريجيّاه لمناطق 
وأماكن كانت يومًا ما مناطق وأماكن كبرى وكانت متّصلة بعضها ببعضء لكنها بعدئذٍ تضاءلت 
وانعزلت؛ مثل ميسيناي» بسبب تغيّرات داخلية و/أو خارجية أثرت في واحد أو أكثر من الأجزاء 
المتكاملة للنظام المعقد. من الواضح أن ذلك الضرر كان من شأنه أن يودي إلى تعطيل الشبكة. 
يُمكننا أن نتصور شبكة طاقة كهربائية تعطلت» ربما جراء عاصفة أو زلزال» حيث يظلٌ بمقدور 
شوغة الكيرياء أن تنتج الطاقة ولكن ليس بوسعها أن تُخرجها إلى الأفراد التستيلكية؛ نراى أحدانًا 
كتلك سنويًا في الولايات المتحدة» والتي تنجم عن كل 0 وأي شيء من زوابع في أوكلاهوما 
إلى عواصف ثلجية في ماساتشوستس. إذا كان التعطيل مُستد مُستدامّاء كما قد يكون الخال في كارلة 
كبرى» مثل انفجارٍ نُووي في يومنا هذاء فسينتهي الأمر نو لفن إنتاج الكهرباء. قد يَصْدُق هذا 
التشبيه على العصر البرونزي المتأخرء وإن كان بمُستوّى تقني أدنى. 


وعلاوةً على ذلك» كما ثُشير بيل» فإن عاقبة عدم الاستقرار ذاك هي أنه عندما ينهار النظام المعقد. 
«ينقسم إلى كيانات أصغر »» وهو بالضبط ما نراه ف فى العصر الحديدي الذي يلي نهاية حضارات 
العصر البرونزي هذه.*114 لذلك» يبدو أن استخدام نظرية التعقيد. التي تسمح لنا بأن نخطو خطوة 
إلى اتحاييكن من لطرية الكارثة وانهيار رام لكين تيج لتفسر انهاه العصير 


الحفقدة وين فد الاج ولا «ما الحدث الذي تسبّب في كلك؟» لأنه يبدو أن عددًا كبيرًا من 
العناصر والأشخاص كان متخرطًا في الأمر» بقدر ما تتعلّق د «لماذا حدث ذلك؟» كت 
حدث؟» وثمة سؤال مطروح آخر مختلف تمامّاء وهو السؤال الذي يتعلّق بما لو كان مُمكنًا تفادي 
الأمر. 

زمه كلق فباقتراح اكه ركيكى .بقار قطاروة لكين ل تطزل أسياب افيران لضن اللبر ولو 
المتأخّرء ربما يكون جل ما نفعله هو أننا نُطبّق مصطلحًا علميًا (أو ربما كان زائقًا من الناحية 
العلمية) على وضع لا يشتمل على معلومات كافية من أجل استخلاص نتائج قاطعة. يبدو الأمر 


جيدّاء ولكن هل يؤدِي حقًا إلى تعزيز فهمنا؟ هل يتعدّى مجرد كونه طريقة جذابة لقول حقيقة 
واضحة تمامًا؛ ألا وهي أن الأمور المعقدة يمكن تفكيكها بطرق شتى؟ 


مما لا شك فيه أن انهيار حضارات العصر البرونزي المتأخر كان أمرًا معقّدَا بالنظر إلى جذوره. 
ونعرف أن العديد من المتغيّرات المحتملة ربما كان لها دور مساهم في الانهيار» ولكننا لسنا حتى 
متيقنين من أننا نعرف كل المتغيرات ومما لا شك فيه أننا لا نعرف أيها كان له دور رئيسي؛ أو إذا 
ما كان بعض المتغيرات مهما على الصعيد المحلِّي ولكن لم يكن له تأثير يُذْكَر على النظام ككل 
من باب المُضيّ خطوة أخرى في تشبيهنا المتعلق بازدحام الحركة المرورية؛ نقول إننا نعرف 
حمر المح لي كاد الريك االخركة الدرو ري ايلات عدن ارك بج لصنت ارات 
والطرق التي تنتقل فيها (سواء كانت واسعة أو ضيقة) ولدينا بالتأكيد القدرة على أن نتوقع إلى حدّ 
كبير تأثيرَ بعض المتغيّرات الخارجية؛ ومنهاء مثلاء عاصفة ثلجية على طريقٍ سريع رئيسي. أما 
في حالة العصر البرونزي المتأخّرء فنحن تعتقد. وإن كنا لا نعرف يقيناء أنه كان يُوجد مئات من 
المتغيّرات أكثر مما يشتمل عليه نظام حركة مرورية حديث. 


إضافة إلى ذلكء فإنَّ الحُجة القائلة بأن حضارات العصر البرونزي المتأخّر كانت تزداد تعقيدًا؛ 
ومن ثمَّ كانت عُرضة للانهيار في الواقع ليست حُجة منطقية بقدر كبيرء وخاصة عندما يأخذ المرء 
في الاعتبار «تعقيدها» بالمقارنة بالتعقيد الذي اشْتمَلَت عليه الحضارات الأوروبية الغربية في 
الثلاثمائة سنة الأخيرة. لذلك» فمع أنه من المحتمّل أنَّ نظرية التعقيد قد تكون طريقة مُفيدة لمعالجة 
مسألة انهيار العصر البرونزي المتأخّر ما إن يُصبح بحوزتنا المزيد من المعلومات فيما يتعلّق 
بالتفاصيل الخاضية كلك الخضارات المَعنية» فقد لا تكون ذات جدوى كبيرة في هذه المرحلة؛ 
باستثناء كونها طريقة مُثيرة للاهتمام لإعادة تشكيل رؤيتنا بأن طائفة كبيرة من العوامل كانت قائمةً 
في نهاية العصر البرونزي المتأخّرء والتي يُمكن أن تكون قد ساعدت في زعزعة لمارا 0 
في النهاية إلى انهيار النظام الدولي الذي كان قائمّاء ويعمل بصورة جيّدة للغاية على مُستو 
شتى+ طيلة قرون ,هديدة سابقة. 


ومع ذلكء. لا تزال المنشورات الأكاديمية مُستمرّة في اقتراح مُتوالية خَطية لانهيار العصر 
البرونزي المتأخْرء على الرغم من حقيقة أنه ليس من الدقيق أن نقول ببساطة إنَّ جفاقًا تسبّب في 
مجاعة» والتي بدورها تسبّبت في جعل شعوب البحر تبدأ في التحرّك وإحداث الفوضىء مما تسبّب 
في الانهيار ,5 لم تكن المتوالية خطية لهذه الدوحة فالواقع كان أككل فريصبرية بكاو وك اليكتدل 
أنه لم يكن ثمة قوة دافعة واحدة أو سبب واحدء وإنما بالأحرى عدد من عوامل الضغط المُختلفة» 
التي أجبر كل واحد. منها الناسن على الاستجابة بطرق مختلفة للتكيّف مع الوضع المتغير (أو 
الأوضاع المتغيّرة). لذلك فإن نظرية التعقيد» وبخاصة من ناحية تصؤر مُتوالية غير خطية 
وسلسلة من عوامل الضغط بدلا من عامل ضغط واحدء مُفيدة في تفسير الانهيار الذي حدث في 
نهاية العصر البرونزي المتأخْرء وكذلك في تقديم سبيل للمُضيّ قدمًا في متابعة دراسة هذه الكارثة. 


خاتمة 


رأينا أنه طيلة أكثر من ثلاثمائة سنة أثناء العصر البرونزي المتأخرء تقريبًا من زمن حكم 
حتشبسوت الذي يبدأ حوالي فمم وحتى الوقت الذي انهار فيه كل شيء بعد عام ١٠١٠١ق.مء‏ 
استضافت مخطقة البحر المتوسظ عالمًا دولكًا لحمعكةا تفاعل فيه الميتويوق» و الميسيفيوة» والحيثيون: 
والآشوريونء والبابليون» والميتانيون» والكنعانيون» والقبارصة» والمصريون جميعًا بعضهم مع 
بعضء فشكَلوا نظامًا انّسم بطابع عالّمي وعولّمي لم يْرَ مثله إلا نادرًا قبل وقتنا الحالي. ربما كانت 
تلك النزعة العالّمية ذاتها هي التي أسهمّت في الكارثة الساحقة التي قضّت على العصر البرونزي. 
يبدو أن حضارات الشرق الأدنى» ومصرء واليونان كانت مُتشابكة ومُعتيدة بعضها على بعض 
بشدّة بحلول عام /ا/ا١1١اق.‏ م لدرجة أن سقوط واحدة منها أذَى ة فى النهاية إلى سقوط الحضارات 
الأخرىء. حيث دُمّرَت لايك الفزدهزة واهدة كلو الأخرئ. .يتغل البشر أو نفعل الطييعة أو 
ومع ذلك: حتى بعد كل ما قيل؛ علينا أن نقرٌ بعدم قدرتنا على أن تُحدّد يقينَا السبب المحدد 
(الأسباب المتعددة) لانهيار الحضارات والانتقال من نهاية العصر البرونزي المتأخّر إلى العصر 
الحديدى في إيجه وشرق المتوسطء أو حتى أن نُحدّد بشكل قاطع أصول ودوافع شعوب البحر. 
عم ذلك» إذا ما جمّعنا خيوط الأدلة التي طْرِحّت من بداية مناقشاتنا إلى نهايتهاء» فثمّة بعض 
الأمور التي يُمكننا قولها بثقة نسبية بشأن هذه الفترة المحورية. 


على سبيل المثال؛ لدينا أدلّة جيدة بقدرٍ معقول على أن على الأقل بعض الصلات الدولية وربما 
التجارة استمرت حتى وقت النهاية المفاجئة للحقبة» وربما حتى بعد ذلك (إن كان للدراسات التي 
أجريّت مؤخرًا أي دلالة).1 يظهر ذلكء. على سبيل المثال» من الرسائل الأخيرة في سجلات 
أوغاريت التي تُويْق الاتصالات مع قبرصء» ومصرء والحيثيين» وإيجه. وكذلك من الهدايا المرسلة 
من الفرعون المصري مرنبتاح إلى ملك أوغاريت قبل عقود قليلة فحسبء. على الأكثرء من تدمير 
المدينة. على أقل تقدير» لا يُوجد دليل على انخفاض ملحوظ في الاتصال والتجارة» عدا تذبذبات 
مؤقّتة ربما في الكثافة» عبر إيجه وشرق المتوسط حتى بدأت القلاقل. 


ولكن بعدئذِء انهار العالم كما كانوا يتعرفونه لأكثر من ثلاثة قرون وتلاثتى أصلا. كما رأيناء كانت 
نهاية العصر البرونزي المتأحّر ة في إقليمي إيجه وشرق المتوسطء وهي منطقة امتدت من إيطاليا 
واليونان إلى مصر وبلاد الرافدين» عبارة عن حدث مُستمرء جرى على مدى عقود عديدة وربما 
حتى استغرق ما يصل إلى قرنء وليس واقعة مرتبطة بعام معيّنء ولكن يحتلُ العام الثامن من حكم 
الفرعون المصري رمسيس الثالث» وهو عام 17١١ق.م»‏ على وجه التحديد» حسب التسلسل 


الرّمني الذي يستخدمه حاليًا معظم علماء المصريات في العصر الحديثء مكانة بارزة وهو الأكثر 
تمثيلا للانهيار بكامله؛ وذلك لأن ذلك العام» حسب السجالات المصرية؛ هو العام الذي شهد مجيء 
شعوب البحر مكتسحةً عبر المنطقة» لتعيث الفساد مرةٌ ثانية. كان عامًّا جرت فيه معارك برية 
وجعزية كبرى :فى يفلنا قير القيل» عانا قاضات فيه موصن من آكل: يقائها نفسه هاما كانك يعض 
الحضارات الناجحة للغاية في العصر البرونزي قد وصلت بحلوله بالفعل إلى نهاية فجائية. 


في الواقع» قد يجادل المرء قائلا إن عام 171١١ق.م‏ بالنسبة إلى نهاية العصر البرونزي المتأخر 
يُماثل سنة 496 ميلادية بالنسبة لنهاية روما والإمبراطورية الرومانية الغربية. بعبارة أخرى؛ 
يمثل العامان كلاهما تاريخّين يُمكن للباحثين المعاصرين بسهولة أن يُشيروا إليهما باعتبارهما نهاية 
لحقبةٍ كبرى. تعرّضت إيطاليا للغزو ونُهبّت روما مراتٍ عديدة أثناء القرن الخامس الميلاديء بما 
في ذلك عام 4٠١‏ ميلادية على يد ألاريك والقوط الغربيّين وفي عام 455 ميلادية على يد 
جيسيريك وقبائل الوندال. كان يوجد أيضًا أسباب كثيرة أخرى وراء سقوط روماء بالإضافة إلى 
هذه الهجماتء والقصة أكثر تعقيدًا بكثير» كما سيّشهد أي مؤرخ روماني دونما تردّد. ومع ذلك» 
فإنه من المناسبء ويُعتبر اختزالا أكاديميًا مقبولاء أن يُربَط بين الغزو الذي قام به أودواكر والقوط 
الشرقيون في عام 57 ميلادية ونهاية أيام مجد روما. 


نهاية العصر البرونزي المتأخّر والانتقال إلى العصر الحديدي هي حالة مشابهة؛ نظرًا لأن 
الانهيار والانتقال كان حدمًا متدرّجّاء جرى ما بين ١‏ وه/ا١١اق.م‏ تقريبّاء» أو في بعض 
الأماكن» في وقتٍ متأخر في اقمم ومع ذلكء يُعَد الغزو الثاني لشعوب البحرء الذي انتهى 
بقتالهم الرهيب في مواجهة المصريين بقيادة رمسيس الثالث أثناء العام الثامن من حكمه؛ في 
١ق.مء‏ حدنًا مرجعيًا معقولا ويتيح لنا أن نضع تاريخًا محددًا للحظة محورية محيرة نوعًا ما 
ولنهاية عصر. يمكننا أن نقول عن يقين إن الحضارات الواسعة النطاق التي كانت لا تزال مزدهرة 
في إيجه والشرق الأدنى القديم في ١75‏ ١ق.م‏ كانت قد بدأت تتلاشى بحلول عام 117١١ق.م‏ وزالت 
تمامًا تقرييًا بحلول ١7١١ق.م‏ أثناء العصر الحديدي المبكّر التالي» حلّت دويلات مدن أصغر 
تدريجيًا محل ممالك وإمبراطوريات العصر البرونزي القوية. وبناءً على ذلك» فإن التصور الذي 
لدينا عن عالم البحر المتوسط والشرق الأدنى في عام ١٠٠١٠ق.م‏ يختلف كثيرًا عن تصورنا لذلك 
العالم في عام ١٠١٠ق.م‏ ويختلف اختلافًا كاملا عن تصورنا لذلك العالم في عام ٠٠١٠١‏ ق.م. 


لدينا أدلة قاطعة على أن الأمر استغرق من الناس في هذه الأقاليم عقودّاء بل قرونًا أيضًا في بعض 
المناطق» لإعادة بناء مجتمعاتهم واستعادتهاء ولتشكيل حياة جديدة من شأنها أن تردهم خارج 
الظلام الذي كانوا قد غرقوا فيه. أشار جاك ديفيز من جامعة سينسيناتي» على سبيل المثال» إلى أن 
«تدمير قصر نسطور حوالي نمم كان فائق التأثير لدرجة أنه لم تقم للقصر ولا للمجتمع 
قائمة من جديد ... ظل عدد السكان في منطقة بيلوس التابعة للمملكة الميسينية» بكاملها في الواقع» 
منخفضًا انخفاضًا كبيرًا قرابة ألف سنة.»2 وأشار جوزيف ماران» من جامعة هايدلبرجء كذلك إلى 
أنه» على الرغم من أننا لا نعرف إلى أي مدّى في الواقع كانت عمليات التدمير الأخيرة مُتزامنة 
في اليونان» فمن الواضح أنه بعد انتهاء الأحداث الكارثية «لم يكن ثمة قصورء وانتهى استخدام 
الكتابة وكذلك كل الهياكل الإدارية» واختفى مفهوم الحاكم الأعلى» من نطاق المؤسسات السياسية 


التابعة لليونان القديمة.»7 من ناحية القراءة والكتابة» ينطبق الأمر نفسه على أوغاريت وعلى 
الكيانات الأخرى التي كانت قد ازدهرت في شرق المتوسط أثناء العصر البرونزي المتأخر؛ لأنه 
بنهايتها حلت أيضًا نهاية الكتابة المسمارية في الشام؛ء وَاسْتُبدِلَ بها أنظمة كتابة أخرىء ربما كانت 
أكثر نفعًا أو ملاءمة. 4 


بالإضافة إلى ما لدينا من أدلة من خلال القطع الأثرية» فإنه من خلال الكتابة نمتلك أدلة ملموسة 
وواضحة على الترابْط البّيني والعولّمة في هذه الأقاليم أثناء تلك السنوات» وخاصة من ناحية 
العلاقات الواضحة بين أفرادٍ محدّدين مذكورين في الرسائل. ومن الأهمية بمكانٍ أرشيفك رسائل 
العمارنة في مصرء من زمن الفرعوتين أمنحتب الثالث وإخناتون في منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد» وسجلات أوغاريت في شمال سوريا أثناء أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد»ء والسجلات الموجودة في حاتوسا في الأناضول أثناء الفترة ما بين القرنين 
الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد وق الرسائل في هذه السجلات المختلفة حقيقة أن أنواعًا 
متعدّدةً من الشبكات كانت موجودة على نحو متزامن ة في إقليم إيجه وشرق المتوسط أثناء العصر 
البرونزي المتأخّرء بما في ذلك شبكات دبلوماسية» وشبكات تجارية» وشبكات نقل» وشبكات 
اتصالء والتي كان ثمة حاجة إليها كلها للحفاظ على مواصلة عمل الاقتصاد المُعولّم لذلك الوقت 
وتدفقه بسلاسة. يمكن للقطعء أو حتى التفكيك الجزئيء لتلك الشبكات ذات الصلة أن يكون قد 
أحدث تأثيرًا كارثيّا في ذلك الوقتء مثلما يُمكن أن يفعل في عالمنا اليوم. 


ومع ذلك؛ كما كان الحال فيما يتعلق بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية» لم تكن نهاية 
إمبراطوريات العصر البرونزي في شرق المتوسط نتيجة لغزو أو سبب واحدء وإنما حدثت بسبيب 
غارات كثيرة وأسباب متعيّدة. كان كثير من الغزاة أنفسهم امسر ارق عن عمليات التدمير في عام 
7١ق.م‏ نشطين أثناء حكم الفرعون مرنبتاح في عام 1١١١ق.مء‏ أي قبل هذا بثلاثين عامًا. 
كذلك كانت زلازل» وموجات جفافء وكوارث طبيعية أخرى قد ألحَقّت لعقودٍ الخراب بإيجه 
وشرق المتوسط. لذلك؛ لا يُمكن بالفعل تخيّل أن واقعةً منفردة يمكن أن تكون قد أدَّت إلى نهاية 
العصر البرونزي؛ وإنما لا بد وأن النهاية جاءت نتيجة لسلسلة معقدة من الأحداث التي تردّدت 
أصداؤها في سائر الممالك والإمبراطوريات التي كان فيما بينها علاقات ترابط في إيجه وشرق 
المتوسط والتي قادت في نهاية الأمر إلى انهيار النظام بكامله؛ كما رأينا. 1 


بالإضافة إلى الخسارة السكانية وانهيار المباني العادية والقصور على حدٍّ سواءء يبدو من المرجح 
أنه كان ثمة فقدان» أو على الأقل انخفاض كبيرء للعلاقات بين ممالك الإقليم المختلفة. وحتى إن لم 
تكن كل الأماكن قد سقطت وانهارت في نفس الوقت بالضبطهء فبحلول منتصف القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد كانت قد فقَدت جانبَي الترابط والعولمة اللدّين كانا موجودين فيما بينهاء خاصة أثناء 
القرنين الرائع. عشر .والثالك عدو ,قبل المثلاد, :وكا كان مارك نان .دي هيروب.من جاع 
كولومبياء فقدت النخب الإطار الدولى والصلات الدبلوماسية التى كانت قد شكلت لها دعمًا فى 
السابق» في نفس وقت انقطاع وصول البضائع والأفكار الأجنبية.7 وكان عليها حينئذٍ أن تبدأ من 
حذبيد 


عندما خرج العالم من انهيار العصر البرونزيء كان عصرٌ جديدٌ قد حل بالفعل» بما في ذلك فرص 
جديدة للنمو» وتحديدًا مع زوال الحيثيّين واضمحلال المصربّين» اللذين كاناء بالإضافة إلى حكم 
الاليمهباء يسطران: قينا يينهما على معطم شتوريا . وكدعان طيلة: الشظن الأكين :من العصبو 
البرونزي المتاخر,ة وعلى الرغم من أنهكان يوجد قدس معن من الاسستمرارية في بعض المناطق: 
وتحديدًا في حالة الآشوريّين الجدد في بلاد الرافدين؟ ففي المجمّل كان قد حان وقت مجموعة 
جديدة من القوى وبداية جديدة لحضارات ناشئة» من بينها الحيثيون الجدد في جنوب شرق 
الأناضول: وشمال سورياء ونقاط أبعد شرقا؛ والفينيقيُون» والفلستيُون» والإسرائيليون فيما كان 
يومًا ما كنعان؟ واليونانيُون في اليونان الهندسية» واليونان العتيقة» ثم اليونان الكلاسيكية. من رماد 
العالم القديم خرجت الأبجدية ومخترّعاتٌ أخرى» فضلا عن زيادة هائلة في استخدام الحديد» الذي 
أطلق اسمه على الحقبة الجديدة؛ العصر الحديدي. إنها دورة شهدها العالم مرارّاء وصار كثيرون 
يعتقدون أنها عملية حتمية تتمثل في بزوغ وأفول إمبراطوريات» يتبعها بزوغ إمبراطوريات 
جديدة» تسقط في نهاية الأمر وتستبدل بها إمبراطوريات أحدثء في إيقاع متكرّر من النشأة» والنمو 
والتطورء والاضمحلال أو التدميرء وفي نهاية المطاف التجدّد في شكل جديد. 


أحد أكثر المجالات البحثية الحالية حول العالم القديم إثارة للاهتمام وأخصبها يتمثل في النظر فيما 
يحدث بعد انهيار الحضاراتء أو ما يُعْرّف باسم «ما بعد الانهيار»» ولكن هذا موضوع لكتاب 
آخر.؟ ومن الأمثلة على هذا الجهد البحثي عمل ويليام ديفرء الأستاذ الفخري في جامعة أريزونا 
والأستاذ المتميّز لآثار الشرق الأدنى بكلية ليكومينجء الذي قال بشأن الفترة التي تلّت الانهيار في 
منطقة كنعان: «ربما يكون أهم استنتاج يُمكن استخلاصه حول «العصر المظلم» ... هو أنه لم 
يكن هكذا على الإطلاق. بالأحرى تبرز [هذه الفترة]» التي توضحها تدريجيًا عمليتا الاكتشاف 
والبحث الأثريّتان» بمثابة المُحؤز لعصرٍ جديد؛ عصرٍ من شأنه أن يستند على أنقاض الحضارة 
الكنعانية وَيُوَرَتْ العالم الغربي الحديث إرنًا ثقافيّاء بخاصة من خلال الفينيقيين والإسرائيليين» 
والذي لا نزال ننهل منه.»5 


علاوة على ذلك» كما صرح كريستوفر مونروء فإن «كل الحضارات تتعرّض في نهاية الأمر 
لإعادة هيكلة عنيفة للحقائق المادية والأيديولوجية من قبيل التدمير أو إعادة التشكيل. »97 نشهد هذا 
في البزوغ والأفول المستمرين للإمبراطوريات عبر الزمنء بما في ذلك الأكاديون» والآشوريُون؛ 
والبابليون» والحيثيون» والآشوريون الجددء والبابليون الجددء والفرسء والمقدونيون» والرومان» 
والمغولء؛ والعثمانيون» وغيرهمء ولا ينبغي أن نعتقد أن عالّمنا الحالي بمنأى عن ذلك؛ لأننا أكثر 
عرضة لذلك في واقع الأمر مما قد نودٌ أن تعتقد. وبينما يتضاءل انهيار بورصة وول ستريت في 
عام 7٠٠١8‏ في الولايات المتحدة بالمقارنة بانهيار عالم منطقة البحر المتوسط في العصر 
البرونزي المتأخّر برمته. فافه كان كمة من حدروا من إمكانية وقوع شيءٍ ممائل إذا لم يُجِرَ إنقاذ 
المؤسسات المصرفية ذات البُعد العالمي على الفور. على سبيل المثال» نقلت صحيفة «ذا واشنطن 
بوست» عن روبرت بي زوليكء الذي كان حينئذٍ رئيس البنك الدولي» قوله «ربما يكون النظام 
المالي العالمي قد وصل إلى «نقطة تحؤّل حاسمة».» عرفها بأنها «اللحظة التي 5ت تتحوّل فيها أزعة 
ما تدريجيًا إلى انهيارٍ كامل ويُصبح صعيًا للغاية على الحكومات أن تحتويها 104 في نظام معقد 


مثل عالمنا اليوم» هذا كل ما يمكن أن يستلزم ليصبح النظام بكامله مزعزعاء مما يؤدّي إلى 
الانهيار. 


)١(‏ ماذا لو؟ 


اغْثْبِرَت فترة العصر البرونزي المتأخر بحق أحد العصور الذهبية في تاريخ العالم» وفترة ازدهر 
خلالها بنجاح اقتصادٍ عالمي مبكّر. لذا قد نتساءل» هل كان تاريخ العالم سيأحُذ منعطقًا مختلقاء أو 
كان سيتبع مسارًا مختلقًاء لو لم تنتهٍ الحضارات في هذه المناطق؟ ماذا لو لم تكن سلسلة الزلازل 
في اليونان وفي شرق المتوسط قد حدنّت؟ ماذا لو لم يكن ثمّة موجات جفافء ولا مجاعات؛ ولا 
نازحون ولا غزاة؟ هل كانت نهاية العصر البرونزي المتأخْر ستأتي في نهاية المطاف على أي 
حال» بما أنه يبدو أن كل الحضارات تبزغ وتأفل؟ هل كان أي من التطورات التي تلت ذلك 
ستحدث في نهاية الآمر أيّا كان الأمر؟ هل كان التقدم سيستمر؟ هل كان سيتحقق المزيد من التقدم 
هي في التكنولوجياء والأدب» والسياسة قبل قرون من الوقت الذي حدث فيه بالفعل؟ 


بالطبع هذه الأسئلة هي أسئلة بلاغية» وهي أسئلة لا يمكن الإجابة عنها؛ لآأن حضارات العصر 
البرونزي انتهت «بالفعل» وتعين «بالفعل» أن يبدأ التطور بداية جديدة تمامًا في مناطق من 
اليونان وحتى الشام وما بعدها. ونتيجة لذلك؛ تمكّنت شعوب جديدة و/أو دويلات مدن جديدة مثل 
الإسرائيليين» والآراميين» والفينيقيين في شرق المتوسطء ولاحقًا الأثينيين والإسبرطيين في 
اليونان» من ترسيخ وجودها. ومن تلك الشعوب أتّت في نهاية الأمر تطورات جديدة وأفكار 
مبتكرة» مثل الأبجدية» وديانة التوحيدء وأخيرًا الديمقراطية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر حرائق 
غابات واسعة النطاق للمساعدة على تجديد النظام البيئي لغابة معمرة والسماح لها بأن تزدهر من 
حدبد 


كلمة أخيرة بحنًا عن دليل دامغ 


لا بد أن أقرٌ بأنني فوجئث وسررث للغاية» وغمرتني المشاعر الطيبة؛ للاستقبال الإيجابي عمومًا 
لهذا الكتاب» ولكن من ناحية أخرىء لطالما مثّل العصر البرونزي المتأخر الفترة المفضلة لي في 
التاريخ القديم. إنني أعتبزه واحدة من أهم الحقب في العصور القديمة واعتقدتء أنا ومحرري في 
دار نشر جامعة برينستون» أنها إذا ما عُْرضّت بالطريقة الصحيحة؛ فسيجدها الآخرون مُذهِلة 
كذلك . الأمر الوحيد الذي آسف له حقًا بشأن هذا الكتاب هو أنني لم أحكِ المزيد عن القرون التي 
سبقت النهاية» بما في ذلك قصص إضافية مُستقاة من رسائل ماري والعمارنة بالإضافة إلى 
النصوص المأخوذة من أوغاريتء؛ ولكن ربما سيكون ثمة مجال لذلك في نسخة منقحة وموسعة في 
المستقبل. 


أذهلت أوجه التشائه بين عالم العصر البرونزي المتأخّر وعالّمنا الحالي الكثير من النقاد 
والمحاورين والقراء. ودُون أن أحاول التوسع في الحديث عن وجاهة هذا الطرحء أقول إنني أتفق 
معهم. أعتقد بالفعل أنه يوجد أوجه تشابه أكثر مما يُمكن للمرء أن يتوقعء وبخاصة من ناحية 
العلاقات» على المستويّين الشخصي والدولي؛ إذ كان لديهم, كما حاولت أن أوضح في الكتاب» 
علاقات زواج وطلاقء» وبعثات دبلوماسية وتدابير حظرء وعمليات نزوح ونزاعات مسلحة. وكان 
لديهم أيضًا مشكلات مع التغير المناخي ومشكلات أمنية على المستوى الدولي: كما أشرثُ في 
مقالٍ للرأي في صحيفة «ذا نيويورك تايمز».1 وهذه الأمور لا ننفرد نحن وهم فحسب بها 
بالضرورة:؛ ولكن مزيج المشكلات المتشابهة - تغير المناخ والجفاف؛. والزلازل» والحرب. 
والمشكلات الاقتصادية ‏ في نفس الوقت قد يكون أمرًا ننفرد به نحن وهم فحسب. 


كانت الفكرة التي لاقت الصدى الأكبر لدى القراء هي فكرة أن التغير المناخي ربما كان أحد 
عوامل الانهيار. سخرّ بعضُ النقاد في فضاء المدونات من الفكرة - كقول أحدهم: «ماذا؟ هل 
كان الحيثيُون يقودون سيارات دفع رباعي؟» - ولكن لا سبيل لإنكار ذلك. فقد حدث تغيّر مناخي 
في ذلك الوقت» حتى وإن كان بفعل الطبيعة وليس البشر. 

أكدت الدراسات العلمية الحديثة التي أجراها كانيوسكيء. ودريكء ولانجوت»ء وفنكلشتاين» وآخرون» 
ما اقترحه ريس كاربنتر لأول مرة في ستينيات القرن العشرين» وهو أنه كان ثمة فترة طويلة من 
الجفاف بدأت في حوالي ١٠٠7٠ق.م‏ أو نحوهء ودامت قرنًا على الأقل» إن لم يكن أطول من ذلك» 
في منطقة إيجه وشرق المتوسط. وأكدت النصوص المأخوذة من أماكن مثل أوغاريت على الساحل 
الشمالي لسوريا أن مع الجفاف جاءت مجاعة» جعلت الناس يتضوّرُون جوعًا. ومع المجاعة حدث 
اضطرابء. على صورة موجات نزوح.ء وأعمال تمردء وعمليات غزو.2 


ولكن الأمر لم يتّخذْ بالضرورة دائمًا هيئة تسلسئل منطقي في كل الأماكن. إذ كان أكثر اضطرابا 
وفوضىء كما قلت في الكتاب؛ لأنه إلى جانب كل الضغوطات والدوافع المذكورة أعلاه» علينا 


أيضًا أن نضع في الحسبان الزلازلء التي» على حدّ علمناء » ليست نتيجة لأي من العوامل السابقة» 
ولا صلة لها بها. 


إذن من الواضح أن عدم الاستقرار الذي نجم عن تغيّر مناخي (وعوامل أخرى) قد حدث قبل ذلك. 
ولكن ثمة اختلافًا. كما قلت في مقابلة إذاعية» من المحتمل أن الحيثيين القدماء لم يكن لديهم أدنى 
لعم وسنر ولع جعزقوا كينت زوقفرن موجه جقاف. ربعا سوير إلى الألهة؛ وربما 


أكثر تقدما من الناحية التكنو او حية: وثمّة الكثير لنتعلّمه من دروس الي ل كان لقنا الرغبة 
في أن نُنصت ونتعلم. 


إذا رأينا أمورًا تحدث حاليًا من نفس قبيل الأمور التى حدثت فى الماضىء بما فى ذلك الجفاف 
والمجاعاتء والزلازل وأمواج تسونامي» وما إلى ذلك؛ أليس من المُستحسّن عندئذٍ أن نتأمل العالم 
القديم ونرى ما حدث لحضاراته؟ سألني آدم فرانك من الإذاعة الوطنية العامة: «إذا كنا لا نريد 
تكرار التاريخ» فما الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها من أخطائهم؟» أجبت». وسأقولها هنا 
مجدذاء أننا ينبغي أن نعي أنه لا يوجد مجتمع بمنأى عن الانهيار وأن كل مجتمع في تاريخ العالم 
قد انهار فى النهاية. وحقيقة أن الحضارات المتشابكة على نحو ممائل انهارت مباشرةً بعد 
1 يع ,ينيفي أن تقكون تكذيرا لنا؛ لأن الأمر إذا حدث مرة» يمكن بالتأكيد أن يحدث مجددًا. 
وكما قلت في هذا الكتاب» وقلته منذئذ في مواضع أخرى أيضًاء نحنء في الحقيقة» أكثر عرضة 
لهذا مما قد نرغب في أن نعتقد. في نفس الوقتء. علينا أيضًا أن نكون ممتئِين لأننا في الواقع 
مُتقدّمون بما يَكفي لنفهم ما يحدث وبوسعنا أن نأخذ خطوات لإصلاح الأمورء بدلا من مجرد أن 
نتقبل الأمور بسلبية عند حدوثها. 


من المُثير للاهتمام أن الأمر الوحيد الذي لا نملكه» والذي تساءل بشأنه العديد من النقاد والكثير من 
الجمهورء هو الدليل على حدوث تفثِن واسع النطاق للأمراض بالاقتران مع كل شيء آخر في 
نهاية العصر البرونزي المتأخّر. إنهم؛ بالتأكيد» يتساءلون: ألا يتوقع المرء أن يصاحب الجفاف». 
والمجاعة. والزلازل» والكوارث الأخرى تفسيًا للطاعون ولأمراض أخرى مميتة؟ وبالفعل» قد 
يتوقع المرء أن ثمة دليلا على حدوث أمراض وأوبئة» ولكن لا يوجد دليل على ذلك. فلم يُعْثّر على 
مقابر جماعية؛ ولا ذكر في النصوص لأمراض؛ ولا يوجد ما يُمكن استخدامه كإثبات لكارثة 
أخرى في «العاصفة المثالية» الحو كانت تجري. 


أقرب ما يمكننا التوصل إليه هو تفشي الطاعون الذي حل ببلاد الحيثيين في القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء عن طريق أسرى الحرب المصريين» وأودى بحياة سابيليوليوما وكثيرين في العائلة 
الملكية الحيثية بالإضافة إلى الكثير من عامة السكان. غير أن ذلك حدث قبل ١5١‏ سنة تقريبًا من 
مجيء النهاية. وثمة أيضًا احتمال» لاحمًا في القرن الثاني عشرء حوالي ٠5١١ق.م؛‏ أن يكون 
رمسيس الخامس قد أصيب بالجدريء ولكن يبدو أن تلك كانت حالة فردية. ولذلك لا يوجد فصل» 
أو جزء من فصل» مخصّص للأمراض في الكتاب؛ لأنه لا يوجد ما يستدعي المناقشة. ومع ذلك 
أقرٌ بأنه كان ينبغي أن أشير على الأقل إلى ذلك. 


من ناحية أخرىء يوجد الكثير من الأمور التي ربما كان ينبغي أن أدرجها أيضًا. وحيث إن من 
مْتَع علم الآثار أننا نتوصّل باستمرار إلى اكتشافات جديدة؛ فربما سيُكشف في وقت ما قريب عن 
الدليل الدامغ الذي سيُميط لنا جميعًا اللثام بشكل قاطع عن سبب الانهيار. وحتى يحين ذلك» ليس 
بوسعنا سوى أن ثناقش الاحتمالات» و» كما قال شيرلوك هولمزء «أن نوازن بين الاحتمالات 


ونختار الأرجح منها.» 


يتبع التسلسل الزمني لتواريخ حكم الملوك المصريّين المنهج الأشيع والأكثر قبولّاء والذي يمكنك 
الاطلاع عليه في كتابي كيتشن ١187‏ وكلايتون »١13115‏ على سبيل المثال. القائمة التالية لا تشمل 

كل الأسماء المذكورة في النصء وإنما بالأحرى أسماء الحكام الرئيسيّين والشخصيات ذات الصلة. 
أداد نيراري الأول: ملك آشور؛ حكم من ١707‏ إلى 7175١ق.م‏ أخضع مملكة ميتاني. 


أحمس: ملكة مصرية:؛ الأسرة الثامنة عشرة؛ حوالي ١57١ق.م‏ زوجة تحتمس الأول وأم 


2. 


أحمس الأول: فرعون ومؤميّس الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١57٠١‏ إلى 5457 5١ق.م‏ مسئول» 
إلى جانب شقيقه كامس» عن طرد الهكسوس الغرباء من مصر. 


إخناتون: فرعون مُهرطقء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١١57‏ إلى 375١ق.م‏ حظر عبادة 


كل الآلهة والإلهات عدا أتون؛ يُحتمّل كوثه موحدًا. زوج نفرتيتي؛ والد توت عنخ آمون. 


أمنحتب الثالث: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١91١‏ إلى 157١ق.م‏ عُثْر في موقع 
العمارنة على مراسّلات كثيرة بينه وبين أقرانه من الحكام الملكيّين؛ أقام صلات تجارية وصلت 
إلى بلاد الرافدين ومنطقة إيجه. 


أميستامرو الأول: ملك أوغاريت؛ حكم حوالي ١١6١‏ ق.م تراسّل مع الفراعنة المصريّين. 


أميستامرو الثاني: ملك أوغاريت؛ حكم من ١١6١‏ إلى 775١١ق.م‏ كان في سدة الحكم خلال 
الوقت الذي أرسل فيه سينارانو سفينته من أوغاريت إلى كريت. 


أمورابي: آخر ملوك أوغاريت؛ حكم من حوالي ١7١5‏ إلى ٠5١١/85١١ق.م.‏ 


عنخ إسن آمون: ملكة مصرية؛ الأسرة الثامنة عشرة؛ حوالي ١77١ق.م‏ ابنة إخناتون وزوجة 


توت عنخ آمون. 


أبوفيس: ملك من ملوك الهكسوس؛ حكم في مصر حوالي 5175 ١ق.م‏ بوصفه جزءًا من الأسرة 
الخامسة عشرة. تنازع مع سقنن رعء الفرعون المصري الذي حكم في نفس الوقت في موضع 
آخر من البلاد. 

آشور أوباليط الأول: ملك آشور؛ حكم من ١١7”‏ إلى 778١ق.م‏ تراسّلَ مع فراعنة العمارنة؛ 
كان طرقًا فاعلا رئيسيًًا في عالم السياسة الواقعية. 

آي: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١١١5‏ إلى ١77١ق.م‏ رجل عسكري أصبح 
فرعونًا بالزواج من عنخ إسن آمون بعد وفاة توت عنخ آمون. 


بورنا بورياش الثاني: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من ١59‏ إلى ١١‏ ق.م تراسل مع 


فراعتة العماركة 
حمورابي: ملك بابل؛ حكم من ١717‏ إلى ١75٠١‏ ق.م يشتهر بشريعته. 


حتشبسوت: ملكة فرعونية مصرية» الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت من ١5١5‏ إلى 5/8٠١‏ ١ق.م‏ 
اعتلّت العرش بصفتها وصية على ابن زوجها تحتمس الثالث؛ حكمت بوصفها فرعون لمدة 
عشرين عامًا تقريبًا. 

حاتوسيلي الأول: ملك حيثي؛ حكم من ١١0٠١‏ إلى ١57١ق.م‏ من المحتمّل أنه كان مسئولًا عن 
نقل العاصمة الحيثية إلى حاتوسا. 

حاتوسيلي الثالث: ملك حيثي؛ حكم من ١717‏ إلى 777١ق.م‏ وقّع معاهّدة سلام مع الفرعون 
إيدادا: ملك من ملوك قطنة؛ يُفْتّرَض أنه هُزْم على يد هانوتيء القائد الأعلى للجيش الحيثي تحت 
حكم سابيليوليوما الأول» حوالي ٠75١ق.م.‏ 


كادشمان إنليل الأول: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من حوالي ١7175‏ إلى ٠576١ق.م‏ 
تراسَلَ مع فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 


كامس: فرعون؛ آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة؛ حكم من ١577‏ إلى ١٠57١ق.م‏ مسئولء إلى 
جانب شقيقه أحمسء عن طرد الهكسوس الغرباء من مصر. 

كشتيلياش الرابع: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من حوالي ١7١7‏ إلى 5١١١ق.م‏ هُزم 
على يد توكولتي نينورتا الأول ملك آشور. 

خيان: ملك من ملوك الهكسوسء الأسرة الخامسة عشرة؛ حَكّمَ حوالي ١٠٠١ق.م‏ واحد من 
أشهر ملوك الهكسوس؛ عر على أغراضٍ منقوش عليها اسمه في الأناضولء وبلاد الرافدين» 


كوكولي: ملك من ملوك أسوا في شمال غرب الأناضول؛ حكم حوالي 57١‏ ١ق.م‏ بدأ تمردا 


كوريجالزو الأول: ملك من ملوك بابل الكيشيّين؛ حكم من حوالي ١5٠١‏ إلى 1375١ق.م‏ تراسل 
مع فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 


كوريجالزو الثاني: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حَكَمَ من حوالي ١777‏ إلى 8١١١ق.م‏ ملك 
دمية وضعه آشور أوباليط الأول ملك آشورء على العرش. 


كوشميشوشا: ملك قبرص؛ حكم في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ عر على رسالة من 


هذا الملك في منزل أورتينو في أوغاريت. 
مانيتون: كاهن مصري عاش وكتب أثناء الفترة الهلّينستية» في القرن الثالث قبل الميلاد. 


مرنبتاح: فرعونء الأسرة التاسعة عشرة؛ حكم من ١7١١‏ إلى 7١٠١١ق.م‏ يُشتهّر بلوحه الذي 
يتذكر إسرائيل وبقتاله الموجة الأولى لشعوب البحر. 


مورسيلي الأول: ملك حيثي؛ حكم من ١١٠١‏ إلى ٠541١ق.م‏ دمّر بابل في عام 5165١ق.مء‏ 


وقضى بذلك على أسرة حمورابي. 


مورسيلي الثاني: ملك حيثي؛ حكم من ١١١١‏ إلى 715١ق.م‏ ابن سابيليوليوما الأول؛ كتب 


«صلوات الطاعون» ووثّائق أخرى ذات أهمية تاريخية. 


مواتالي الثاني: ملك حيثي؛ حكم من ١١15‏ إلى 1777١ق.م‏ تقاتكَ مع الفرعون المصري 


نفرتيتي: ملكة مصرية» الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت حوالي .م تزوجت من إخناتون» 
الفرعون المُهرطِق؛ ربما كانت ذات تأثير خفي كبير على مقاليد الحكم. 


نيقمادو الثاني: ملك أوغاريت؛ حكم من حوالي ١١٠١‏ إلى 5١5١ق.م‏ تراسل مع الفراعنة 
المصريّين أثناء حقبة العمارنة. 


نيقمادو الثالث: ملك أوغاريت قبل الأخير؛ حكم من حوالي ١١١5‏ إلى 5١١١ق.م.‏ 


رمسيس الثاني: فرعونء الأسرة التاسعة عشرة؛ حكم من ١775‏ إلى 7١١١ق.م‏ غريم الملك 
الحيثي مواتالي الثاني في معركة قادش والموقّع لاحمًا على معاهدة سلام مع حاتوسيلي الثالث. 


رمسيس الثالث: فرعونء الأسرة العشرون؛ حكم من ١١85‏ إلى 57١١ق.م‏ قاتل الموجة الثانية 
لشعوب البحر؛ اغتيل في مؤامّرة للحريم. 


شوشتاتار: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي 55١‏ ١ق.م‏ وسّع مملكة ميتاني بمهاجمة 
الآشوريّين وربما يكون قد قاتل الحيثيين. 


سقنن رع: فرعونء الأسرة السابعة عشرة؛ حكم حوالي 5174 ١ق.م‏ من المحتمّل أن يكون قد قُتِل 


شاتيوازا: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ٠5١ق.م‏ ابن توشراتا. 


شوشجاموا: ملك من ملوك عموروء على الساحل الشمالي لسوريا؛ حكم حوالي 775١ق.م‏ وقّع 
معاهّدة مع الحيثيين في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد» مذكور فيها أخياوا. 
شوتروك ناخونته: ملك عيلامي في جنوب غرب إيران؛ حكّم من ١١1١‏ إلى 55١١ق.م‏ رغم 


وجود نسب بينه وبين الأسرة الكيشية التي كانت تحكم بابل» فقد هاجم المدينة وأطاح بملكها في 
عام /5١١ق.م.‏ 


شوتارنا الثاني: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ١٠77١ق.م‏ تراسلَ مع فراعنة العمارنة؛ 
تزوجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 

سينارانو: تاجر في أوغاريت؛ حوالي ١٠7١ق.م‏ أرسل سفينة (أو سفنئًا) إلى كريت المينوية؛ 
وأعفي من الضرائب. 

سابيليوليوما الأول: ملك حيثي؛ حكم من حوالي ١١5٠١‏ إلى 777١ق.م‏ ملك ذو بأس؛ ومِّع 


الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحيثيين لتشمل معظم منطقة الأناضول حتى شمال سوريا. 
تراسل مع ملكة مصرية طلبت واحدًا من أبنائه زوجًا لها. 


سابيليوليوما الثاني: آخر ملوك الحيثيين؛ حكم من حوالي 07 ؟١ق.م‏ وما بعده. خاض معارك 


بحرية عديدة وغزا قبرص أثناء حكمه. 


تارخوندارادو: ملك من ملوك أرزاواء التي كانت تقع في جنوب غرب الأناضول؛ حكم حوالي 
5 قم.م تراسل مع فراعنة العمارنة؛ تزرّجت ابنته الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 


تحتمس الأول: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١575‏ إلى 7١5١ق.م‏ والد حتشبسوت 


ود تحتمس الثاني. 


تحتمس الثاني: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١518‏ إلى 5١5‏ ١ق.م‏ الأخ غير 
إل قَية لحةة 1 تت وزوجها؛ والد تحتمس الثالث. 


تحتمس الثالث: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكّم من ١575‏ إلى 55٠‏ ١ق.م‏ أحد أقوى 
الفراعنة المصريين؛ خاض معركة مجدو أثناء العام الأول لحكمه. 
تيي: ملكة مصرية». الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت حوالي 7725١ق.م‏ زوجة أمنحتب الثالث؛ أم 


إخناتون. 


توداليا الأول أو الثاني: ملك حيثي؛ حكم حوالي 57١‏ ١ق.م‏ أخمد التمرٌد الأسويء واهبًا للآلهة 
سيقًا (أو سيوفا) ميسينية عثر عليها لاحقًا في حاتوسا. 

توداليا الرابع: ملك حيثي؛ حكم من ١7717‏ إلى 9١١١ق.م‏ مسئول عن بناء بانثيون للآلهة في 
يازليكاياء بالقرب من حاتوسا. 

توكولتي نينورتا الأول: ملك آشور؛ حكم من ١757”‏ إلى 1١7١ق.م.‏ 

توشراتا: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ١6١١ق.م‏ ابن شوتارنا الثاني؛ تراسل مع فراعنة 
العمارنة؛ تزرّجت ابنثه من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 

توت عنخ آمون: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١777‏ إلى 7717١ق.م‏ الملك الصبي 
الشهير الذي مات في سنْ صغيرة» والذي كانت مقبرته تحتوي على كنوز رائعة. 

توسرت: ملكة مصرية» آخر حكام الأسرة التاسعة عشرة؛ أرملة الفرعون سيتي الثاني؛ يُعْرَف 
عنها أنها حكمت من ١١417‏ إلى 85١١ق.م.‏ 


زانانزا: أمير حيثيء ابن سابيليوليوما الأول؛ عاش حوالي 775١ق.م؛‏ خُطب لملكة مصرية 
أرملة ولكنه اغتيل وهو في طريقه إلى مصر. 


زمري ليم: ملك ماري فيما يُعرف الآن بسوريا المعاصرة؛ حكم من ١٠175‏ إلى 1757١ق.م‏ 
مُعاصر لحمورابي ملك بابل وكاتب بعضٍ من «رسائل ماري»» التي تُقدّم لنا فكرة عن الحياة 
في بلاد الرافدين أثناء القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 


مصادر الصور والجداول 


(١ )‏ مصادر الصور 
خريطة حضارات العصر البرونزي المتأخر في إيجه وشرق المتوسط. 


)١(‏ تصوير لشعوب البحر على هيئة أسرى في مدينة هابو (نقلا عن كتاب «مدينة هابو», 
المجلد الأول؛ اللوح الجداري رقم 55؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة 
شيكاجو). 


)١(‏ معركة بحرية مع شعوب البحر في مدينة هابو (نقلا عن كتاب «مدينة هابو»» المجلد 
الأول» اللوح الجداري رقم 7"؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاجو). 


؛؟"١و‎ 7١ «آسيويون» في منطقة بني حسن (نقلا عن نيوبيري 1897. اللوحان رقم‎ )١-١( 


)1-١(‏ مقبرة رخميرع؛» وتصوير لأشخاص من منطقة إيجه (نقلا عن ديفيز 57 » اللوح رقم 
٠‏ بإذن من متحف المتروبوليتان للفنون). 


)١1-١(‏ أء ب: تمثالا ممنون والقائمة الإيجية لأمنحتب الثالث (تصوير إي إتش كلاين وجيه 
)١1-1(‏ لوحة خزفية لأمنحتب الثالث» غير عليها في ميسيناي (تصوير إي إتش كلاين). 


(3-17) شبكة اجتماعية للعلاقات التي ثشير إليها رسائل العمارنة (من إنشاء دي إتش كلاين). 


(؟-1١)‏ إعادة بناء لسفينة أولوبورون (روزالي سيدلر/ناشيونال جيوجرافيك ستوك؛ بإذن من 


جمعية ناشيونال جيوجرافيك). 


)١-4(‏ رسائل ملكيّة في أرشيف أورتينو في أوغاريت (الشكل توضيحي وليس شاملا؛ نقاط 
التفرُع تُميّل أفرادًا أرسلوا أو تلقّوا رسالة (رسائل)؛ ورءوس الأسهم/الخطوط تمثل ثنائيات 
أرسلّت بيتهما الرسالة (الرسائل)؛ وأحجام الدوائر تُمؤل أعداد الرسائل؛ من إنشاء دي إتش 
كلاين). 


(4-؟) المواقع المدمّرة في حوالي ١٠٠٠ق.م.‏ 


(1-4) حافظة أقلام رمسيس الثالث العاجية من مجدو (نقلا عن لاود »١1355‏ اللوح رقم 57؛ 


)١(‏ مصادر الجداول 


حبسي الفولة المدلكة والفسلدن الرمتيع, 


)١(‏ المناطق المعاصرة وأسماؤها المحتمّلة في العصر البرونزي المتأخر. 
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مع0 لاط مضق (1992) /إكا5/لامكا نامل 320 20ق/الا لاط 01160ع 5ع(7اناام/ا عمدمع0ع01هم0 مأ 5/اعم3م 
(1997). مضق 1991 جأأاوع511 مضه صمقطجدك؟ا! مز /إ131أممك عطأا م1 أ0165/م 3 /ا30ع212 عع5 أنا8 
3 (طاصوصطاع ا لصتن ثلاعطعااتكا مأ 5اعموم عط نلامل. 


(27) عطأ مأ 5عمهم عط لصق :20103 بولطم اء]نا95ك//ا :2009 ع210ه/! ,.0.© ,ع5 
,(2012) .31 أع اناه ,(2009) ذ5مع05؟] مصة أعطبناططعد8 لاط 160ألع 5عراناامنا عمعمعععةاممه 


مأ مهأأوناأأة عطأ ]0 هلأ ناطاناة أعقط عطأ 3150 :(2013) مصمحصطعا لصق تتعراعااتكا 0مه 
3 اع5105 دأ 515م0طلا5ة عطغا 0مق 2013 ,أعوا/طا لصن عاعمعطء]ل. 


(28) 13 :2012 عمرمظ. 


(29) -21 :1992 5نثاع]نا 20097 15اعط0]! مأ 0أ55لا0156 3150 ع5 .1-19 :2008 5أرعطهكا 
4 1-2 :2013 ممحصططع ا لمق للاعراع|اتكا :1998 موصلعط|ز5 :48-72 :1993 5نلاع)نا. 


الفضل الأول” المشهد الأول 

(1) 300 ,لم320 ا ]لاقلا ,عطلات ,لالأصمعمعع؟ ]2705 ,عع5 ز5ع و معرعزع) طاانا ,199560 عوزات 
65 طأأللا 3150 ,2011 معطوه6. 

(2) 2007 نامن/الإاج2 300 ,31223105/! ,اماع81 3150 نلامط :2005 ,1996 31]ع81 ,.0.© ,566. 
(3) 2013 مكصككا ,لاالأصعمعع؟ 1أ5مر ,عع5. 


( 

( 
(4) 1997 وع0. 
(5) 69-71 :20033 عأمع/الا. 
( 


(6) ,0500ع5 :49 ,37 :1972 أطع و36 :554-55 :1969 لنوطعاقئط وروأنلاهااه؟ مملتواؤمة 1 
4 :199/7 .5 .لآ ,2801010 :120 :1992 .8 .لنا. 


(7) 80 :1996 عالوأع81 ,.و.ع. 
(8) 3-4 :2003 اعممماعلا. 
(9) 91-92 .م5»ع ,89-93 :1984 لإا16اجنا. 


(10) لإأؤلامالاعام :150 :19959 عصزان عم5 بعنعطانااعذاء صق 0وا/طا أ ,5أذعنالع؟ لاعناة نمع 
لإااة6أ0عم5 00015615 ,مع .227-29 :1990 أطصويعن/انا :250-54 :1983 أطامو22603 
ع5 3150 ثلامط عمق 1989 ععجااعاط عع5 ,0]32013م 1/1650 320 5ذصموهصأاا عط©طا مععر0ع0 
9: 6001365 01 ]065 /ع30| عطا رمه 24-30 :1994 عواانت 3150 لإأؤنامالاعم 
12 300 ضوعوع346 ع5طا مععنلناء6. 


(11) 0.3-12]) 126-28 :1994 عمصزات مأ 0عأذذ! ؤمطع]أ عع5). 
(12) 7.نا) 127 :1994 عصزان 150ق عه5 :454-55 :1983 3:0]نانا ودأنلامااه؟ مهلأواؤصة؟!] ). 


(13) لاعطاانا؟ طأأنلا ,2010 320 ,20079 ,19999 ,19955 ,1994 عمصزان ضآأ 5مه551ن0150 566 
5 . 


(14) 1989 ععجااعلا 3150 رز5عو7رعاع51ع١‏ 5نامأ/اع1م طأأأنلا ,(0.2]) 126 :1994 عوزان عع5. 


(15) 1921-35 5صولاع. 
(16) 2009 ممصو أاوتامهانلا. 


(17) 66©15م35 31210015 300/01 325هط الا عطا ده لعنؤ]أاطنام مععط عناهط 5ا500 ذ5نامععمنلحا 
27051 3150 :2002 لماع لمق 1993 5طع0351140) ,عامتطولاء 51 رعع5 بلإأعأ0ه5 ,أعطا آه 
0 (.لع) عصان مأ لطنام؟ 5ع1ل3016 واأأاععمة عط ,لالأصعمع). 


(18) 5ع طععع؟ع؟: لهمه300110 طأأننا (680 .0م) 210 :1994 عمزات عع5 ,ل0ذا مولاطكا عط م0. 


(19) [2م300160 طااننا (742 .مم) 217 :1994 عرمزان ععم5 ,ع5تقل ||| ع5مصضاباط! عط مت 
5 . 


(20) 5عومععع]ع.؟ عع أاروع طأانها ,129-30 :19999 عورزات. 


(21) .2007 005انات) الامصط عع5 ,7اعذ5مماط لإاإناطعالمعط 5) .1930 لاإإنطعالمعم 
نلا لأ لإلنلأة أمعمعع: 3 لإاط 0عمذامع: صضععط /لامم 5ط كامه5 أولأونه 5لاإنطعالمعم 
8 وم |االطط ععة زوع مانااملا. 


(22) 1991 عمزان لمق عصلات ما 0عأمم لإأؤنامألاعم 65. 
(23) 392-93 ,3/9 :2006 0105ا0م95010]0موط. 


(24) -35 :198/7 طصضونرةؤطعول//ا 2150 عه56 .45-46 :1980 عوصةئأ5 ودرأنلامااه؟ مملأواذمة 1 
7, 94: ز5عومعاع1ع 320 21105ملماطا أهصه ]3001 طأأننا (6.12) 109-10 :1994 عوزات 
3382-3 :2006 63010100010105و2 :1998 عاهطع . 


(25) 146-50 :2006 لإ110. 

(26) 3/79-80 :2006 010105م95010]0موط. 
(27) 380-87 :2006 010105 م301010موط. 
( 


(28) -120 :1987/7 طصوووذطعق/لا 2150 ع5 .97-98 :1980 م5300 وواأنلامااه؟ مملنأواؤمة 1 
1 6.13 ) 110 :1994 عصزات). 


(29) 8.14) 110 :1994 عمصزلات :119-21 :1987 مصومموطعول/ا :74 :1980 عوصهةأه). 
(30) 380-83 :2006 010105 م 2360301010 . 


(31) 05ناأعع7 اقناصصة عطأ 31 معأمعد5ع1م /عم3م عممرعع0001 3 دأ ألاه ذ5أطا لعأمامم 51 ١‏ 
عماان 2150 566 .146 :19953 عصان عهم5 نون اأرعلمكم 5ه عأنألأذما أوءأوهامع3طعءم عطا آه 
4 : 110-11 (381-82 :2006 010105م236301010 :(6.16/. 


(32) :2001 أصضوععنانا لاط 101651311005م عع5 آنا :394 ,372-73 :2006 105نا0م010]0دصموط 
82-6 . 2.15 ) 110 :1994 عمزان :146-47 :19953 عدلات لإأؤنامالاع/1م عع5). 


(33) :2005 2عااعكا :87-88 :20059 وهنا :261 :2005 معااخة :101-2 :1994 دمالاواتن 
98-6. 


(34) 160 /1ا0». 0111310255 .لثلانالا//ا//: مال 3150 عع5 .88 :20053 0ضومطاهن] :1 :1998 لإعاوعلالا 1 
29 “عطلرععع0ا 0ع55ع36060 135]6) لإلالاناما-5أناقمعآ5 ها« وصال تأمع0ا-ء5وعاع١-5ووعم/و‏ 
0 )2. 


(35) 107-9 :2005 مونم هنا :105 :1994 ومالاوات. 
(36) 144 :1998 بلإعاوع0الا! . 


(37) ععااعكا :166-69 :2001 أصضويعن/النا 145-537 :1998 لإعاوعلالا! :1106-7 :1994 ومالاواتن 
5: 98-96: 379-80 :2006 363010100010105 :149 :2005 طأهكا. 


(38) 2006:373 010105م95010]0موه. 

(39) 193 :19979 عمزان مم5 :1 .0م ,16-20 :1980 عوصة:]5 ودانناهاام؟ مملأواذمو!! . 

(40) 5عمومعععأع؟ 5نامالاعام طأأننا ,194-96 :19973 عرزات. 

(41) 5 صهلاكا 01 01560551005 [9/ع0ع0 10 260-81 ,5-28 3150 عهة5 ,27/7 :2010 وولاكا 
.11015 .الاللالانا//: م1 35 تاأعناة ,0165مع 5للاعم 2150 عع5 .60 /اكا حزما أ0 م16أ621/3)اعع] 
/6017. 255 لالل 0111 .لالالثالانا//:صاطاط طق لاطا أناوئمعط15قط_اهظ]_طاععوع5/أناومع اذأو ط/55ق نللو اناعم 


١356 20065560 6062!‏ لأأهط) لالااماناما-5أناةم 2151لا« و مانا ]تأمع10-ة5دعاع:-55ع)م/وهام 
9, 2010). 


(42) .مهلك :2000 عمزان عع5 ,00لزوع/1 01 عانأم63 300 2و 31م ملق |١١5١‏ ع705تاتاط | وت 
1, 261-62 :2005 طعأاام ,أ انامع36 أعامط لااع/ا 2 10 ,3150 ر5ع ص معععزع] أعطاانا؟ طأأنللا. 


(43) 28 :2000 عورزات. 
(44) 131-34 :2010 لامو0ه :139-42 :2007 1/13653553! لمق أاعم ننا. 
(45) 134 :2010 لإمولهوط. 


(46) لإمط صوصنع ما لعطذأاطنام 5هنلا 5|3]100م3] عل/الأهأ0وطاناج ممه 6135516 ع5[ 
5لا 10 ونأأمطاع]3 عمأوا-ع5:هط 3 05 عامطرولاء لنعل0مط و عوط .1961 ما ععطنطصعمصسموك>ا 
9 لطن انالا بلامص عع5 ,ر5ل0هطاعممط 5" اانكاكالكا. 


(47) تلصممصث :141 :2007/7 1/1323555 320 أاأع0 نما :333-34 :2006 .8 .لا ,0م05هعا 
3 ,23 /[3/ظ لخدم 1لا ماله 91له250عم ,لإمولهط. 


(48) 140 :2005 عملار8. 


(49) 5لاوالاعام لاط 101 ,لعطوباط .196 :19973 عوأان مأ لاأؤناهألاع/م 5أط] 50065160 عناوط ١‏ 
بللا ةلاأططم لصة حهااعطع؟] مللثاناة455 عط ونلاطاع6ممه لومع2]1مط ذلطا 01 5055أ55ناه015 
للاهاع6 أعطا انا 300 5م3126013م ودأنئاهااه؟ عطا صا ود لمنلا لمق ذالنهاع0 واتماأة ورأ0ناعصا 
عات 320 ,5عمومعععأع؟ ذ5نامالاع1م طأانلا ,1996 عمزاتن 15ج :54-68 :2013 عرزان ععه 
أمولاعاع: عطأا 300 ,5ع70عاع؟5ع١‏ 5نامالاعام طأأبلا ,124-27 :2005 ععلار8 2150 566 .19973 
1 ع طاغان 300 ,عملار8 ,موجرصاععظ8 صا 5مهلاعع5. 


(50) :51 :1991 جالع لصة ,مكاعفقع ,لوصلا وواننلامااه؟ ممأأونع]أأ5م3] ممه حملنأواذمة 1 
189-00 :1997/73 ع(مزان) :13/7-38 :1996 عوزان) :721 :1993 جزأ0ط لمق مأكاعاط . 


(51) عع5 ,15م319019م ودأنناهاام؟ عط©ا مأ لعأمعد5عىم لأومع1هم عطا ممه ,5ع نالك عط©ا دمت 
7 00155 :2012 ,2005 ,2002 ععلار8 لاط 5نثاع ألاع/اه عط /إاأهأ6عم5ع. 


(52) 64-75 :2012 ععلار8 مأ عاطأ8 عطأ ممق 5ع101نا مه رممأ55نن015 عط نلامم 566. 

(53) 10منلا اأعطا لصن 5ع11ا-معلظ عطا مه لنأأو5هم لمق 4749 :2012 ععملار8 /لامم 566. 
(54) 2005 ععلار8 لإاأؤناهوأ/اع)1م :13-14 :2012 عمللاظ نلامم 566. 

(55) 219 :2007 لعم]1أ10ا ودأنلاه|ا0؟ م305|3110] 137 .مط نلاقا ع1)زلا. 

ل 


6) 150ألنااعما ,[أ9اع]2م ؤذأطأا أ0 551005نم0156 5نامألاع]1م لام 101 ,ع/ا0ط3 معصمهة مصعم كم 
-54 :2013 عمزان /لامص عع5 ,للاماعط (ع5طأانا؟ 300 5م312013م وداأنناهاا؟ عط©طا مأ 5اتهأع0 عط 
8 أصولاعاع: عطأا لصه ,19975 عصان ,5عممعععأع؟ ذ5ناوأناعم طأأبلا ,1996 عولات 3150 
1 ع طاغان 300 ,عملر8 ,موجرصاععظ8 صا 5مةناعع5. 


(57) عصلانت 3150 مم5 :158-61 :197/7 3طل21ن ذأ ضو1أ325|3] 0صطة نملأممع]أاوصمق] اانط 
06 141 دمج معنرعةع.: أموناعاع؟ 300 ذضمأ5ذناء015 [2ط32001]10 .10١‏ 


(58) مم5 :(81 ,99 .7/26 3150 .آع) 62 :1970 516ن) دوعا عامأللانامط وموابناهااه؟ مملأواذمة 1 
5 أطوناعاع: 300110021 10١‏ 143 :1996 عوزات 50ا3. 


(59) 192 :19973 عمزان :145-46 :1996 عوذان عمء5. 
(60) 177-79 :2010 عمصزلات صا مع/ازو د5عومعرعزع) عع5. 


(61) 2761715الا3!10 عطأا ,10 19973 صق ,1996 ,1994 عصلات مصأ حصعلاأو 5عمومعرع1ع) عع5 
300 ,ععلار8 ,موحكاعع8 3150 /لامم عع5 :0/لاولإأططظ 01 دضنلأوع0| ععمم]م عطا ودأمووعة 
لمق 2010 ععلاعكا دمأ لعأدرعد5ع1م د5علالأععم5عم علالأوماعااج 35 ااعللا 35 ,2011 عوزان 
2 (علماعا. 


(62) عع5 ,دعلاان لاطاصوىوهاطتط لهصه200110 طأأنلا بمصمصمعناطعه5 م1 ممأاع 0م اما أعلمط و ممع 
1 هع زان 300 310368 طنكا /لا0نا. 


(63) 1897 216صو/ظا 300 0135ناه15 :1878 لصوممع ][اطهء5 عع5. 


(64) :1939 0]5أانام)ناه0كا 0ط معوع!(8 ,لإأؤنامالاع1م :5-6 :1966 لمذنلاقآ 300 معوع|ا8 
563-4. 


(65) الالأصععع؟ 272051 رعع5 ,5صضوع 3 مععلاا/اا عطا ودرأ0ندوع؟ ومكاصاطا أمعسبه أوممص عط م0 
0 (.لع) عمزات صا لصيام]؟ 5عاء تاج عط©طا. 


(66) عع5 ,أ5وع نوعلظا عط مأاعنعطنااع5اع 300 أملاوع مأ 0ننام؟ 900005 ضوعن مععلاا/اا عطا مون 
5 أوعأطام 003 اطاط تعطاان؟ طأاننا ,(2009 ل0عضذ ا اطيمعع) 1994 عوزات. 


(67) 54-68 :2013 عمزان نلامص عع5 :149 :1996 عوزات. 


(68) 5عمومعععزع] اع اانا طأا/ها ,43-49 :2013 عمذات 0مق 197-98 :19973 عوزأات عع5. 
(69) 185 :1990 5عاندغعا ووأنلاهااه؟ مملأوا325! ١‏ . 

(70) 202-3 :19979 عمأان مأ 51310 لإأؤلامألاع1م 65//. 

(71) 73 :1947 مأاصقكا. 


(72) غأهطا علاءذاعط 10 350ع١‏ 00 15 ععط1“ ,5لا53 1 .6 406 :2006 05اناه0م010]0وصموط 
300 ,الام 351ع!| 31 101 عم معلأناء عاطدزاعء؟ ١5‏ معطا عمدزأة ,1أ36115م 3 35لا ألادمع 9152لا 
عنة لأعلطنلا أ0 عه 351ع1 21 ,طواعء عط ومنل 05و أومصصقك /[31]أاأم ,كاه معناع 5موطءعم 
572 :1967 .8 .نا ,0100م لإاأؤنامالاع1م 566 ”.نمرو5عم لمأ ل0ع1. 


الفصل الثاني: المشهد الثاني 


(1) 53105 /31/ط أ5أ135516© 051006: ون عع5 .2004 501010102132 :236-37 :1998 علزان 
١_30.6017/0065معملا.عط‏ أاصه5عمانا// :مقاط 31 عصلاده لطنام؟ ر5علأ5]3 عدعط] مه مما أمطامطناء 
1 ,16 /إ31لاطول 326065560 )١356‏ اطاط لمصصطع م ؟ه-أ1055مع-ع5غ/2011/01/ع1). 


(2) لاالهصة 35ن/نا ع25ط عامطلنلا عطا :2000 طأ صضووعط أذ5لا صوعوعم عط مه عاءم/لا 
01 لع قاط أطواء لمآ عنعن أذدممعع؟: ,2005 01 وصامة عطأا مأ لعاطممع55دع, 
© ,22113 .15م ,433-35 ,4405-6 :2006 .21 أ 50101010121327 لأ 01560155[0 م58 .15ألماع1]3010]. 


(3) 1966 معطعاتكا م5اج عهع5 :5-6 :1965 معلاعالكا. 


(4) .2005 606190 0مق اعلع :1966 املع عع5 ,5أاذ١ا‏ عو5عطا 1ه وملأووأاطنام لإنومماءم عطا ممع 
لاعكا مقاط ,.0.»© ,عع5 ,ر5ع5ع5أ0صلاط 320 ,00072192145 ,5أطاوبامطأ '25وامطءة5 تعطاه ممع 
1 ,: 10311005 اطلام 66 دع 01 1911005أه طأأننا ,1998 صق 1987 عوزات. 


(5) 2011 لأؤواصصقغ5 لوق عولات. 
(6) 2005 عمذان مصق ذم [اانطط 1998 لمق ,1994 ,1990 ,1987 عوزات. 


( 
( 

(7) 1990 عمزذات 2150 عه5 107 :1987 عوزات. 

(8) 19993 عم1ان 1067 ,9-1135 ,أأأ/ما- ايع :1994 عوزايت. 
( 


(9) 320 عولات 350 الامم صق 1987 عمالات لإأؤلامالاع,م 23150 566 :248 :1998 عرزاتن 
0111 15 9ا5. 


(10) 11-39 :2007 ق/امكلة طلاا/اا. 
(11) 114-17 :1992 صوروان/ا :41-44 دمع 5إعأأع ا 2لتنو لم عه5. 
(12) 2000 كامهةطأوعل/انا مط معطم عم5. 


(13) 5أعتأع| عطأ الج 01 دهأأوا5صضق]] اذ أاومع ص10 1992 صقءواناا ©566. 

(14) 41-42 :1992 صطونها/طا ودأنلاهااه1 حمهأأواؤصت] :17 لمع تعأأع ا وطتنذطظق. 

(15) 2-37 :1992 صوروالا :14 مع ععاأاع ا وصنحطظق. 

(16) 63-84 ,51-61 :1992 ضو1ه0/ا :25 لمق ,24 ,22 شرع 15عأاع ا و لومم ,عمعصوأذمأ 0حا. 


(17) ,125-31 :200/7 ق/املؤطملاا/اا 3150 نلامم ع5 .135-37 :2001 أمواعنانا 1990 أصضوعع/انا 
5 ا وصطنو صم عطا مه /إالون1؟اععم5. 


(18) طأاننا ,143 :199538 عصان ضآا ممأ55نان015 عط©ا عع5 ,0165نةأ5 او010016ممغطاصة لمعنه م0 
1 .مأ مأعععطا 0عغ70 لإطموىوه[اطأط ممح 5ع ص مععععع., عع( ااناا. 


(19) لإط 32513110 ودانلاهااه؟ ,144 :19955 عمزان صا 0عأأه ,17.166 855 عاع ا ألوونا 
0 :1990 أطواع/الا. 


(20) ودانلاوااهم؟ ,144 :19953 عمزان صا لمعه ,10-19 102:1١‏ االعلكا تالاكا ماع | 1ك 
0 :1990 أطورع/انا لإ 3051310). 


(21) عأمم10 5أطأ 01 م5أ55نان015 أأناأ 701 300 ذ5ناوألاع1م 101 ,19953 ع لزان 5أ30 عة5. 


(22) للامص 566 .63 :1992 طصوعوا/! وداأنلاهاا؟ صملأواؤصهت] :24 شرع تعاأع ا وصنحصم 
1 صطقكا مأ ١١ا‏ معام طصعمم 300 215لاذنا | مععنلاعط 5نم لأواع؟ عطا مه نمأذ5ذناه015. 


(23) 0مق ,47-50 :1992 صوئوانا ,||| معامطمعمم مأ أمعة ,20 شرع ,عأع ا وصوصمم عع5 
-86 :1992 25ق0/ا! ,معأدمعطام م1 أمعة لاالأمعباوع65نة ,27-29 كشرع 5أعناع | وصطنو محم معطا 
9. 


(24) ,51-61 :1992 صقنه/ظا وداأنلاهااه0؟ مهأواوصهت] :43-49 دعمزا ,22 لمع ععناع ا دحلم 
ع5 :1أ35ع نوعلظا أمعاعمة عط©أ ذأ نهل معنا أممص عاعللا 73113065 أولا0؟ تاأعباد .57 .موء 
0 أطواع/الا. 


(25) 248 :1998 عوزات. 
(26) 8-10 :1992 صونوا/طا وداأنلاهااه1 ممتأواؤصت2] بك رع تعأأع ا وطتنذطق. 


(27) 1-5 :1992 صونرهوا/طا ودانلاهااه1 مهأأوا5صت] :1 شرع تعأأع ا وطتنقطق. 


( 

( 

( 
(28) 10-11 ,6-8 :1992 صوقنوا/ا :5 ,2-3 رع 5تعأأع ا ومنحطظق. 
(29) 4 :1992 صوهروا/ا ودأنالاه|ا0؟ ممأأواؤمق] :19 رع 5عأع ا وطمتنوطث ,.و.ط . 
(30) 7 :1992 طقنه/طا! ودانلاهاام؟ مه لأواذدصق] :3 دع عأع ا ومتحطظة. 

( 


(31) -19 ,12-16 :1992 طونوا/ا ودأنلاه|ام؟ 305|3]005] :10 صق 7 رع 5اع اع ا ومتنحمطخم 
0 249-52 :2010 لإمول0هظ 3150 ع56. 


(32) 14 :1992 صوروا/ا ودانناهاام؟ مهأنأواذوصمق] :7 مع ععأاع ا وصمنحطظة. 


(33) طلعلطنلا ما ,8 'عأأع ا وصحصكم ه5اج ع5 .14 :1992 صوروللا :7 مع ععأع ا ومنحمسم 
ر3215لا0 ع7 5أط نه عأع33 ,30015 أعلا أل3601 تعأد وضع كام م16 5ط أوام مامه ذأ135نا8-ولانا8 
16-7 :1992 صقنىوا/! بلعأاتما عععننا لإأعطا طاعاطنلا ومأنا0. 


(34) :1990 1/3055 19837 لأعوع ا 20ق أاعوع ا :1962 أممعطلا 150اج عع5 :1922 أكا5/لامدأاح/ا 
29-7: 19959 عورزذان مأ ممأ55ناه015 5لامألاع1م 300. 


(35) طأأنلا ,149-50 :19958 عصلان مز رعنعطنلاعواع لإأؤناوألاع/م أناه معأمأمم مععط 5هط ذاط 1 
عنع5! معأأه لإطموىوه[اطلط ضح 5ع و مععععع, رع ناانا؟. 


(36) اأعطااب؟ عط! .150 :19959 عصزات ذأ ,لإاأؤناوألاع1م أناه 0ععأطأامم صععط 5وط ذأطأا ,متووم 
أمواع/انا :250-54 :1983 أطاأدوو2360 علناعما عتعطا لعأنه لإطموىوهة اطاط 0م 5عممععيع]ع 
0:: /29-22: 00ق تعأعمعألطا 3150 /لاممص عع5 .26-28 :1992 علواع81 19917 ععزعمرع الح 
-الاق9/ 320 عمأان :2008 ,2005 كاعمعطء ]ألا :20086 ,20089 ععمدالةاط :1998 ععأعمع الح 
3 30030 ا. 


(37) ,وصها 3 5ئهط ولإأط4/35 طأأأللا 5نااملان 05 0نامع عط[ .33-40 لمع 5عأاأع ا ومتنوملم 
عطا 01 (صأذ5ذناء015 أعلط أمعععناعم]ز مق لمع .لالأمأواط /إ1قامطهن5 ,لعأنام/امم0 لقو 
5 ع زان للامط عع5 ,3100 نالع. 


(38) 15 ”5أمعاق” لإمنلا عط[ .107/9 :1992 وورىوالن/ا :35 للع /غعأع| وصعحمم 
عنع5 ا00163! 272051 5تاعع5 ألاط ,0140لا أ00015]. 


(39) 39 :1992 صوعوانا لام عأمم أعلرط عع5. 

(40) 37-38 :1992 طونوا/طا ووأنناهاام؟ حمهلأواوصقت] :15 شرع عأع ا وصمنتحطظة. 
(41) 38-41 :1992 صونوا/طا وداأنلاهاا10 ممتأواؤصت] :16 لمع ععنأأع ا وطتنوطق. 
(42) 182-83 :2012 عملا8 :175 ,138 ,131 :2007 مومممع ]اا عزنا مولا. 
( 


(43) أأط عع5 :5أاعد ]ناث ممع لصباظ 10 مه1! 30321565 7/77 000لاة |١510‏ 5أ أ5لاط عل [ 
18 0,285804,853142/ 1 5/31 15/531206 ع عم 5/ع انا /مام .ع ”ىنا الالالالالا //نم 
5 كاملا الاعلظا عطا 3150 عع5 .(2011 ,18 لإلوناضول 0ع55ع366 1351) اطغط.3119,00 
2-]_* اطاط .لاط ص مطئع و حاط 9 1/عمماباع/0/19/10110 2009/1 /لام» . 5ع 0لا لا حا لالاالالانا//تمااط :عا لاق 
(2011 ,18 لإ1وناضول 306065560 1351). 


(44) آزاوالا! لزه 0اناا53 نه نلدالاا علاعأ5 موألع102هه لاط وطباة ,0م50 عط م1 5عالاا معطا عع5 
5 نا .19705 3116| عطأا ما 519165 لعأأاصنا عطا مآ وأموممحانا! 01 5لاه0 عط ومنل ع/ ا 
60. نا أناحا./الالانانانا// :مط 31 ونألنااعصا بأعميعاما عطا مه دنه عط نلامم صوك ملاهء عط 1ه 5غأممه6 
لمكا رمعل أنا/ة 0 طاة-1]91وأل/ع" || حاط ناص -/8 20103 5/ام» .ص ١ا.‏ الالالا/نا// :مط ممح 55342/ لامعاو ناما 
3 ,23 /ا3/ط! مه 0ع366655 ١351‏ طأهط) /1/103/7261ناأ-0). 


(45) 263-72 :2005 1/355او1ا. 
(46) 2010 .1ق أء 355/لاق ا :2010 1/355اق1!. 
(47) 44 :1990 وعناعع ا . 


(48) 40-46 :1990 5عل/اعه]. 
(49) 48-51 :1990 وعن/اعع]. 


( 

( 
(50) 10 :1990 وعباععكا. 
(51) 52-53 :1990 وعناعع؟ا مأ 5م010013آم ع52. 
(52) 267-71 :2010 لإصوومه :148-59 :2005 عولا8. 

( 


(53) 23150 566 ,723113065 16]أ35ملان0 !|١'5‏ معأامطمعمم م0 .248-49 :1998 عروزات 
101-3 :1992 صقهوا/ا :59-60 :1988 منصاناطاء5 :189-90 ,183-85 :1979 طولااناطاعء5. 


(54) :2005 ععلاقر8 لإط 01561045560 320 لمعه :62 :2002 'عوماك وروأنثاهااه؟ مملتأواؤمة 1 
154-55 (188 3150 عه5). 


(55) 5عم6معاع5ع؟ 5ناوألاع1م طأأللا ,20133 أعمعلا عع5. 
(56) 14 :2012 عهل8 :175-80 ,161-63 ,155-59 :2005 عملار8 عع5. 


(57) 300و ععأاطولا الامم عع5 .20086 ,20083 ععمداق1ه :2007 وامععالا :2005 ععغارطء لكا 
راع مداة21- 31 قططهنا ,5ومععطم لصو عنالطع3 عط 5ه وملأووأاطنام آأئاة عط :55 2012 عومها 
3 أ502836055 أالضقه0/طا 300 ,معأومعطلم أه ودذاهع5 /اداه عط عه 2012 ععمداق1ط مصه 
)13408 .63 ذ5أ5اته لهصة عط©أا لله. 


(58) 158-61 :2011 عصان 0صمق ,عملار8 ,موحكاعع8 مآ مه1أ01500155 566. 


(59) عطا 10 0معأطعلما لااألاهجعط 15 ووانناهااه؟ عط !1 .178 :2005 ععلمر8 ووانقاهااه؟ مهلأ وا5مة] 1 
36601017 32 ذأ ,2006 ةزات ,تاأونامطا ,150 ع5 .178-83 :2005 ععلار8 مأ 0لانام؟ أننام3060 
مع ل0الطه 10 اع]] | نلا. 


(60) 51 أأأ/اكا»ا مظكا 5ا /عأأع| معطا 180-817 :2005 عملار8 وواأنناهااه؟ مهلأ |5 2و!! . 
(61) 181 :2005 ععملار8 ووانناه|اه؟ مملأواذمة!! . 
(62) 182 :2005 ععملار8 ووأنناهااه؟ مملأواذمة!! . 


(63) أهطأ 5لإ52 179 :2005 عمل8 ,لممامامه 01 5عصمععع] 01 لإانوامطءة 05 ذ5عاممونكاء رومع 
عع نل عط أهطأ 5لا52 23 :1990 د5عنباعع؟ا أنام ,رلعصووع5طكامم 5قنلا مععنان لمعنثاهل ألا عط 
5 ]أ أوطأا 5عل/اعذاعط وطيلا ,285-89 :2010 لإمولهظ2 3150 عع5 .الرعقعلا 5دللا 
اع ومع 5 طكام6. 


(64) 5عمعمعتنع؟ع١‏ طأان/لا ,130 0.١‏ مضق 183 :2005 عملر8 عع5. 


(65) ح68 :1994 عوزلان :1-9 :19915 عمزان :133-43 :19919 عوزات مأ 5510505ن0156 566 
4 


(66) 249 :1998 عصزات. 


(67) 297-310 :19896 عملمر8 1-217 :19898 عملار8 عع5. 


الفصل الثالث: المشهد الثالث 


(1) 300 لإضوم ع3 للاماعط نلاوأاه؟ أجط ممأ55ناه015 320 0613115 عط لصو ذأطأ :15 وعم ]نامك 
1999 ,1998 ,1988 عاواناظ :1998 ,1997 ,1987 ,1986 59355 لإالهأا66م6»5 عع5 أناط ,معن 
5 للإم2003 3150 الام ع56 .2007 3203101 ا-]نا95/ا 320 عمزات :2006 ععطبططعو8 
0 58-256. 


(2) 1973 8955 :1967 85355. 
(3) 188 :1998 عاأواناط. 
(4) 213 :1998 عاواناط. 


(5) ع0صواطا مأ أذذا عطا عع5 تعطباططع85 صق ,955 بعكاأواناظ لإ 5عا16,ج عطأا م10 مه300166 ما 
9 11-12, .2010 عمندوانا 3150 :234-38 ,13-15 05 0156055105 [30011003 طاأانلا 
أ 0عع/أاع0 بعأواناظ اوطعي لاط عأباعع! 01 لإاوعنانامك لإاأطوذاة 0ع0231منا نلامم نهل أو مهماما 
2 لاوأآ/طا ما ,لاممصطقع0 ,واناطأعءط ما عممعاع1 ممه ع ألمع26000 للة. 

6) 1989 مأعأماعلالا. 
7) 2009 .31 أء وصتصصوانط ,لإاأمعمع؟ أومر ,عهء5. 


1 (امألات. 


سم ١‏ ال سن ...ل سن ...ا سل 


١ 
١ 
8( 
55 16.238+254: ع5 .12 :1988 أعجاأاع 1لا ودأنناه|ام؟ حدهل أوا5مة]‎ 3150, 300026 1031/ )9( 
.015601551005, 03 عمزدوا/ا :100 :1995 1/3055 300 أعطلا‎ 2009: 165-6 

(10) 164-65 :2009 عمنصواناا ودأنلاهااه0؟ ده أأوا5مق] :16.386 55ا. 


(11) ضععناتأاعط 0ع20واعلاء عموع050م5ع007 عط 01 عمرمة مع .634-35 :1999 أعوصلاه 
6 انالا 023نا0لا عع5 رع(0الا 5ؤلطأ أ 5وصكا ع0ا. 


2) 234 :2005 عملاا8. 

3) 277 :2005 عملاا8. 

4) ذ5عم نو معيعزع. عع انوع لطابلا ,236 :2005 عملار8. 

1) 236-37 :2005 عملاا8. 

1) ©3301 ووانناهااه؟ ,237-38 :2005 ععلمر8 ودانناه|ام؟ مملأواذصمة! ١‏ . 
( 


1) 235 :2005 عنل/ار8. 


8) 238-39 :2005 عملااظ. 
9) 277-78 :2005 عملااظ. 


(18) 
(19) 
(20) معطع لكا ووانلاهااه؟ ,277 :2005 عملصظ ووانناهااه؟ مه1 ١١32513‏ . 
(21) 284-85 ,282 ,277 :2005 عملاا8. 

)22( 


2) طعطء كا ودانالاهااه؟ ,283 :2005 عملم ووالقاه|ام؟ مهلأ وا5مو9! ١‏ . 


(23) طموزه؟! عط©أ لصن لامآ له وملاعع5 ذلطأا مأ ممأ55ناء015 عط 5ه دموأويع/ا ,عأطاومعا م 
]انلا 35للا لاأعاطنةا ,2013 عصان دأ نيام عط صوه عام فط كاعم عط مأ 35 ااعنلا 35 ,ولا 
30 (3ع2721 ع0نو5 عطأ 01 ع(زه5 05أواضمه 300 كامهط ذ5أطا 35 عرلا عمموة5 ع5 01 
ما .3665ام دأ ممأ55ناه015 0م( أ9اع0 ع70 3 طأأنلا لمق مم00 أمععع]] أل مز أأع315 ,عودوناوموا 
0ع لذ اطلام ]115 [112ع721 ]0 لوأواع/ا 01160» 32 أماعدعمع! 01561055105 عط5أ ,5ع6256 طغامط 
ناته 5#لامن) عطا طأ إوطأناجت ألعد5عم عطا لإط ر5عصمعع5ع لوده] 2001‏ طااأنى 
9/10 ل[و360/0زء/4 لع اأتامع 5عامع5 30015 0ع0(ممع] عانااعع|-معع]]ناه؟ عطا ومالام 3م للامهع360 
مععل0هل/ا عط /كامه8 لعل معع) /ومادواطا مضو عط دا اهلالا موز0 |١١90: 11 1١‏ 6[ 
ع5 أاطنام عط©طأ أ0 ممأذ5أممعم لإا عنعط 0ع0006:مع؟ 15 300 (2006 ,500131. 


(24) 140-44 :2011 عصان 0صمق ,عملار8 ,موجكاععظ8 مأ مم1أ55ل0150 ©56. 
(25) 101-22 :2011 عمزات لمق بععملار8 ,مححكاعع8. 
(26) 101-22 :2011 عمزات 0صق بععملار8 ,مححاعع8. 
(27) 101-22 :2011 عمزان لصن بععملار8 ,مححاعع8. 
(28) 101-22 :2011 عمزات 0صق بععملار8 ,مححاعع8. 


(29) طأا رهذ5اق عع5 .2013 عصاان صا ر5عصومعععاع؟ أعطاتن؟ طأأنلا ,ممأؤ5ناء5أ0 عط /لامم عع56 
6 51180055 ,0606121. 


(30) 2013 عمصأان نثامم :1999 معالثم :1996 000// ,.0.» ,ع5. 


(31) لإولأصناه/ا :298-99 :19996 لإملأدناوا/ا 23150 عهع5 :258 ,254-56 :19998 لإسلأصناها/ا 
6 244-45: 90 :2013 عرزات. 


(32) 87-90 :2013 عمصزان مأ ممأ55ناء015 ا/لامط ©566. 


(33) :2008 لإحامءااول-/1عو06ا :87 :19986 عمال ععماعطه5 3150 :1998 /ع030 ا ,.0.»© ,ع5 
8 2004 2ق 13/ظ 0طأأأه ,217 :2012 1/3282 300 13ن0م0510»ا! :248-50 :2009 130نا/ا. 


(34) :19996 عمزات :61 ,54 :1994 عمزان :2010 ,1999 ,1996 ,1992 ,1990 لاعأطهنى من 
2246-7 :2009 1/1330 :2004 صوعوا/ا :195 :200723 عط0ذان. 


(35) -196 :2009 عمنصوالطا مآ 005 ضع أمععع؟ 3150 /لامم 566 .128-30 ,50 :1994 عدزاات 
7, 226-27. 


(36) :291-95 ,280-81 :1991 وملولوط :(13-14ط .7505 0912) 130 ,60 :1994 عروزلات 
1998 عواألعع ماعطدك. 


(37) .1991 مموصكا :291-95 ,280-81 :1991 ولمألواى2 2150 عع5 :130 ,60 :1994 عوزات 
©5001 3 ذأ وملحذاطعاا لإلأمعامعناممه ,2.1 عاطق ,40 :20103 305031 ا-انا5ةل/ا لثامم 566 
10 ذأ مأ مقط 3 ذه مع136م وعط©طا ع3 طعلتطللا ,ركعمطومط وداننامااه؟ عطا ممه عدعطا عامها 
3. 


(38) لإلأصعمعع؟! 727051 عع5 :(15-18ط ,7ط ,3ط .2505 .091) 128-31 ,68-69 ,50 :1994 عوزات 
أ0 5ع06ع!]نا000 [3001003 10 154 :1999 تعأعمع ألا 5عاأأه وطاننا ,280-81 :2004 31362 ا 
5 ااعللا 35 ,0105 320 05طلطاعا للمآ تمعمممنلنا أه 5أعاطه 5والإاط عطا مصأ كصم اصع 
110230 عط 0 لام ! 5موطاعم. 


(39) :1967 ,194 :1964 الام]5ثم /إأؤنامالاع1م :(58-11 .205 .091) 129 ,50 :1994 عوزاتن 
6--44: 32 :2009 ااعظ 3150 /لا0لا. 


(40) 19982 عوألععماعطه5 :(1-2ط .705 أون) 128 ,35 :1994 عر زذات. 
(41) 1987 عأالاك. 


(42) 6أ15آ [2/ع221 05 (امأ5اع/ا 0ع16أ0ع 32 15 05ال660)اع عط5طأ أ0 بلاماع6 دمأؤ55نا0150 116 
5 320 20076 عمصاأان صا “مطاناق أمعد5ع1م عط لاط ر5ع ص مععع؟ع؟ لهمه3001 طأأأنلا ,لمعطذ ]اطلام 
أعلذ اطلام عطأ 01 دممأذ5ة5أطمعم لإم معط 0ع060ل0م]مع]. 


(43) 1961 عع5أه0101 لاط 0عغأوا5صق] :1.47 ذ5ناالان51 01000105آ. 


(44) لمن ععااألطا 3150 ز5عممعععأع؟: أعطااب؟ طأأننا ,61-92 :ط/2007 عونان صما ممأ55ناء015 عع56 
1187-8 :2012 عمل/ر8 39-417 :2006 5ع1/6و1ا. 


(45) 37/8 :1969 ل وطعاارط ووأنلاهااه؟ مملأواذمة] ١‏ . 


(46) تعأاع مها 3150 رذع معيعأع؟ أعطاان؟ طأأنها ,83-85 :20076 عم زات مأ ممأ55ناء015 566 
5 1999 مغ3أطناكا ممق غ10 -صعظ 35 أاعللا 05. 


(47) 5ع تعتنعأع؟ أعطاان؟ طأانها ,85-87 :20076 عصلان ضأ ممأ55نا0150 ©56. 


(48) 01500.الاللاللا ,.0.» رعع5 بأعممعاما عطا مه نيام ,لإأأ5دع أناط ,لإأأ705 ع3 205 أقاه اعناك 
للا تط0_وع5_لوع؟!//ا دا م015ا3205 اع اطأ8/ ا/ااناع 5 15001/57790201 ن|/5ن. 5للاع لاع 
3 ,/2 لاقا/طا 0ع55ع306 1351) امغط. 1_واععطنالا_امقوطت_وعءه5_لمعتارواعع). 


(49) عأه6اع0 /النقامطء5 اأعبام 0م21 عمعن 5ظط طاعلطنلا ,ممتأصيمع عط©ا 1ه وملأول عط©ا دمت 
5 عع اع اناا طأأنةا ,2010 ,1999 وماصصوالا عع5 ر5وع20مع0 أومع/اء5 3551م عطأ مع/ا0. 


(50) 5عمأمعنع1ع١‏ طأان/نا ,2009 ,20093 ,20076 عرزات. 


(51) لإ 31005ءأاطنام عله 100 وزأأمنان0 200 وطلأأه ,17 :2007/8 مصوصاعاوءنيك 
3 10 -مضع 3150 نلامط ع5 .10 «عصع8 300 ,طأل0هل ,ود68915]19. 


(52) 24 :20073 طلوصطرعاوناك. 
(53) 6 ,3-4 :2008 مومع اعبت ممق 10 حصعظ. 


(54) ,2006 2وطنعاوءبيى :1999 مأوأطبكا لمق ,10 -مع8 20137 ,2006 ,1998 ,10 -مع8 
أد3طعاط5قم /لامم عع5 :2008 ولع اعنىي 0مق 10١‏ -صضع8 :2010 ,2009 ,200/6 ,20073 
2 2 3ع على 350 للم ع3/ا :2012 /عو261. 


(55) :20093 عمذانت :86-92 :20076 عوزان صا بوعل معاع5ع؟ نعط أان؟ طأأنلا ,551505ناء015 566 
7/8-6: 20096 عمذان 3150 عع5 300. 


(56) 85 :2009 عملار8. 
(57) 182-83 :2012 عملفظ 353-54 :1995 األطناكا. 
(58) 314 :2005 عملار8. 


(59) :1999 2015 688-907 :1999 أاعوما5 :355-58 :1995 أاطاباكا :182-83 :1992 503رمط 
1 اعونأد أهطأ عأملا .182-85 :2012 ععملار8 :86 :2009 ععملار8 :314-19 :2005 عملارق8 
)12448 طوطأ علطأ ,1233800 31 طواعء 5 ]نامألا - ا أانكانا! أ0 وصتصصاوع0 عط وعم دوام. 


(60) عع5 ,وأموأممه50ع1/ظا صمتعطكمم صا ولاسطللا 1ه ,165 انا عطا أوملوو3 021 عط5ا مت 
00 مز أمع5 أأأو عاطأ055م عطا م0 .5ع0]5 ومممق ,183-84 ,54 :2012 عمنلمق 
-25 :1994 عصزان دمأ 0ع55نان015 لإاأأع61 ,1981 02505 صأ ممأؤ5نان015 أولأتما عع5 رؤعطع 1 
6. 


(61) ععملم8 لإأؤنامالاع1م 617 :2011 عطزأان لمق بععلار8 ,موحكاعع8 ورأنلامااه1! مملأوا5مق 1 
5 19-315. 


(62) 63 :2011 عصأان اعطق بعملمر8 ,رموحكاعع8 وداأنناهاا؟ مملأواذمة!! . 


(63) ]7205 عع5 :3]0025ءأاطنام 5نامالاع)1م لام 01 /عطلانام 3 صا ذأطا 0ع55نه015 عباوط ١‏ 
25 اع اانا طأأنها ,197 :20073 عصلات /الأمعمم). 


(64) ععملم8 لإأؤنامالاع1م 617 :2011 عزانت 0مهة بعملمر8 ,موحكاعع8 ووأنلامااه؟ مملأواذمة 1 
5 309-10. 


(65) عملا8 لإأؤنامالاع1م :101-22 :2011 عزانت 300 رعملؤاظ ,موحكاععظ8 مأ مهأ55نا0150 566 
5 , 2005: 86-306. 


(66) 2013 .31 أع أكاذلثاعأم3كا 3150 /لامط 566 .195 :2011 300مرع0ا :321-22 :2005 عملارق8 
للا0اع6 ع0 تاعلطلا مه ,عمللا ذلتطأ أ أاع5]! 5نناملان صا أطونام0 616أ055م 3 ه. 


(67) 015605510 35 ااعللا 35 ,كا 016/00 /316 ,321 :2005 عملارظ ووأنلامااه؟ مهلأ وا5مق 1 
ع 320 32 :19966 موصاعع5 لإاط 305|3]100] /3اأممأة 3150 ع6ع5 :333 0م 321-22 ره 
48-9 :1992 ععمأهل لام موأ55نان015. 


(68) /عو0مأ5 :332 :2005 عملار8 3150 عع5 :33 :19960 موكاععظ8 ووأنلاهااه؟ مملنأواؤمة 1 
0: /27, 141-42 :1985 5360315 :48-49 :1992 ممه :721-22 ,719 :1999 أعولاه. 


9) 48-49 :1992 /عم 1ط :25-27 :2000 اع5100 :32-33 ,323 :2005 عملر8. 
0) 27 :2000 اع 0ماك. 
1/) 2003 0105 ا :1999 5هنءأأل/ا 3050 ,0105 ا ,5وماعطط. 
2) 1973 85355 :196/7 5355. 
3/) 2013 8955 :1988 89355. 
( 


/4 


! 
) 
! 
) 
ل 
(74) 100-101 :1994 عملات. 


الفصل الرابع: المشهد الرابع 


(1) 2006 صملا ألناط ,ع77625امطا 15 5165 ع5عطأ ذه عالأونع]! لالندامطءة5 ع1 .7 :2006 وملا 
0 لوم ]امم عط©ا م0 .1999 5ثاانان لإأؤنامالاع/م 15 35 ,36060655151 لإاعل/ا مضق كع لم6 لإأرأج] 15 
51061 أ 711310انا5 300 الاعألااع/01 0000 عطأ 3150 عع5 ,دولا أه لزامأ5اط عأصطمومعءة 
9. 23-75 :2010 لامول200 3150 عع5. 


(2) 7-8 :2006 ,2003 دولا :2000 أع6لا03. 


(3) آعاقط طأأنلا ,نالأأد مأ 315[ 032330116 عد5عط5] 01 عالاأعام 3 10 ,142-43 :2006 وملا ع5 
5ع ]ع اإعطاانا؟ 320 دلاوأ55ناه015. 


(4) 5ع دمعاع1ع؟ أعطااب؟ طأأنلا ,44 ,7-8 :2006 وملا :1999 جاأع:هم ا عطق لطءلاع1نا. 


(5) ,641-42 ,623-27 :1999 /عومزه5 :72 :19953 اأعطعوطمعءاء3 | :24 ,19 ,7-8 :2006 صملا 
680-1, 4-701. ,49 لمق 45 ثع ع3 11وولا أه ذوصكا عط©أ لام أمعة 5عتاع | ومصحصمكظ ع٠‏ 1 
2 5ق0/ا عه5 :46-48 شرع عل0نااعما لأهم 5أعطأه 300. 


(6) 0310عصطعباط :121 :1995 20دااثالا :69-70 :19953 'علطعوطمعءان3 ا :1991 50101 مو/١‏ 
9 :: 3/5: :256-58 .م65 :2006 أعومزأد بلالأمعمعع؟ عم ,للامم عع5 .704 :1999 تأعوراك 
325-2 :2007 طاونامعتان1/ا :17 :2006 ااع8. 


(7) لاونامع تان 1/ا :17 ,2 :2006 ااع8 48-517 :1999 1950أط 668-737 ,657-60 :1999 أعورزه 
7 1180 :2012 ااعظ. 


(8) ,129-72 5ه 0ع0150455 مضق 0ع51314ن اا 5أععز00 عأأأععم5 طأأألا ,20-21 :2006 صملا 
297/5 :2007 (اونامع 1/166 :676 ,625 :1999 أعومأك5 :0مللاة عط 10 168-69 ونألنااهما. 


(9) :635 :1999 /عوماد عهء5 :17.380 8.5 + 17.382 25 أعاطوا مه لعأصعمابههنا 
5 :2007 لأونامع ١/100‏ 


(10) أوطماءدصضوط1و/1 :1995 3656 ا-«ضقطاو/ا صق أأناع,860:0 :19959 ععلعوطمعءان3 ا 
5. 1965 الام85]0 لإاط 1505 علنااءعما 11,وولا 1ه لجع عط أناهط3 01500551005 5لاوأناعرط 
5 53035 300. 


(11) -182 :2012 ااع8 :333-35 ,254-55 ,183-84 :2007 (اونامع 1/106 :54 ,51 :2006 حملا 
3. 5عمومعاعأع: طااننا ,2010 لاعأطوة اط عع5 ,موهص ]اام ملات و0. 


(12) :65 :2006 ااع8 :33-34 :1999 50101 صولا ز5عمومعيعأع١‏ طأأ/نا ,73-77 :2006 صملا 
2 :2012 ااع8 :247-49 :2007 «اونامع تاس 1ا/ا. 


(13) طا طلملأووأاطنام اأوصأونه :719-20 :1999 عأعوماك مم5 :20.168 5 انلامعا دولا 
80-3 :1968 .31 اع ام الاهوناهلا. 


(14) :605 :1999 ععومزاه5 :1995 9ط ا-دم1/315:3 لمق أأناع 800 :1995 61ج ا-عصوطانا/ا 
-257 :2007 «اونامع 06 /ا :67 :2006 ااع8 :87-88 ,22 :2006 صملا :35-36 :11999 50101 حرولا 
9 2012 لإعانلاقاا مضق ,عع23:0 ,اأناع,80:0 3150 نلامم ع5 .183-84 :2012 ااع8. 


(15) :48 :1992 ععم7ه :90-100 :1991 الباع:8010 مأ أعلطعوطمعءاعه ا .34.165 55 
689-00 :1999 510061. 


(16) :2007 أونبامع 1/1 :2006 'اعوطأ5 300 معطم0 3150 الامما عع5 658-597 :1999 أعورأاك 
4 , 335. 


(17) -صضقاطاوا/ا 0صق أأناع:800 :115ممع؟ 5لامالاع1م وماج أ0731اماناة ,719-20 :1999 أعوصاك 
5 :1995 230316 -ا. 


(18) :2006 أعوماد :76 ,69 .قط لمق 237-38 :2005 3631 ا-«صضورطا3/! لمق ععطاع و طمعءاءخ ا 
58-6: عط5|ا .184 :2012 ااع8 :2010 عملم8 :130 :2007 بلول مماء]ناذهلا 0صق عات 
عط لامعآ أهط :94.2530 55 15 (|| ونانا تان ائممناك لإاطو٠طمعم)‏ وصكا ع1ازط عطا صم ععنعا 
3 255 15 ا01612 1116لا مما. 


(19) 403100 320 حملا صا عطاعتطمع ءانح ٠‏ :83-/7/7 :19950 أعطعوطمعءاء3 ٠‏ .88.2158 55 
1 47-239: 22 :2000 أاعوماه :708-712 :1999 اعو نأك مأ ممأ55لا0150 عهة5. 
(20) 188-89 :2009 عمنصوانطا ودأنالاه|ا؟ مهأأواذكمق] :75-76 :1991 أأناع80101 :34.153 55. 
(21) 188-89 ,180 :2009 عماصواناا مأ ممأ5د5نه015 عهء5 17.4504 55. 
(22) 107 :1995 1ه ا-صضورطانااا. 
(23) 121 :1995 20ت|اذااا. 

( 


(24) كا5نثاع1 دكا :22 :2006 لصولا :123 :1992 أعطبناح0 :427 0١‏ ممق 729-30 :1999 أعوصاك 
4-5 :2011 .31 أعم. 


(25) 101-2 ,12 :2006 ااع8 :7/30 :1999 'اعوماه 120 ,117 ,111 :1992 صملا. 


(26) :1993 5نلاعز] :49 :1992 ععم01ط :119 :1992 صملا عع5 .86.2230 55 أناع1 )دولا 
3 (ا3603ا-انا35/ا 278-79 :2001 310 طلم 320 نملا مآ 0ناوطلم :713-15 :1999 أعوصاك 
أع أكا5/لا1 3ع :187 :20103 3650311 ا-الا35/ :127 :2006 ولا :12 :2006 ااع8 :236 :20030 
5ت أع كا5ن/ثاء1م3كا :212 :2010 .01. 


(27) أ كا5للاعام3كا 0م 212 :2010 .31 أء كا 5لتاعام3كا الامص عع5 :(12.061 55) 1.78 لا عا 
0 0ك ,199 :2011 0تومماعنا امهم .2002 داع0 ا 3250 لأءانأعأما ودلاته ,5 :2011 .01 
5 ©31ا 35 دعع5 عناقط م1 لإاعا اصن 15 ثامأأعنالأو5ع0 عطأ ,كاذمامتنا لاط مملأوى اطلام ععزاروء 
1080. 


(28) 1985 5300315 ,.0.»© ,ع56. 


(29) طقلا 3150 ز5عومعععزع؟ عع أاندعء طأاننا ,705 :1999 'عوماه 0م 119 :1995 320|األاا عع5 
-236 :2007 تاونامع 1/103 :245 :2007 مه0ه20م1/ظا عزنا مولا :44 :2006 صملا :32 :1999 50101 
7 225 :2011 لاونام»ع 0اا. 


(30) ,15 :1993 5ن/لاعانا :165-67 :1992 صوااعان0ه1/1 :129 :1992 أعطنو0 :117 :1992 صملا 
7 25 :2000 51061. 


(31) 303106 ا 300 ع3036ا 2150 عه5 :127 :1992 أعطنا03 ذأ 0ع01نان ,1990 ملتطنامن 
8 .. 


(32) لإ 0م01 ,1978 لإطأالت5 3050 ,ع3031:6 ا ,أمصناه8 19767 لإطأاه5 300 ,ع303:6ا ,أمصصنهم8 
لا03 3 اعاناة9/ :24 :2000 /أعومزأ5 :14 :1993 5لااع)انا 3150 عهم5 :124 :1992 أعطناو0 
2 :2013 لامقصطع ا 0م تناع رطع | انلكا :165-66 :20103. 


(33) عطأا 01 556505نا0150 يعألنوع ,ه20 .2 .150 عع5 0م 1 :2011 .لق أء لكا5ن/لاعامو>ا 
مولا لصن عأعلأعقضطو5اع:8 :2008 .31 أء (1/300155 عع5 ,غ51 ذ5أطأا 231 ع7720 د5عانمع/015001 
5 لمق بعلالا/ا صضولا نعل0أعصطوذ5اع:8 20107 ع5لإلاطمعع]5موقل/ا :2011 ,2008 عطوععءط عا 
71. 


(34) 1-2 :2011 .1ق اع أكادنلاع أ مقكا. 
(35) 1 :2011 .31 أع كاس/لاع ام قكا. 


(36) 8301 :2005 .31 أعء 85301 3150 :و5أنلاه|ا0؟ 50أ55ناه015 عطا 300 2003 ع:830 ع5 
56 11 177-78 :2010 ولانال :2009 للالال. 


(37) 115-16 :2012 ولانال. 


(38) :1983 .1 ,طوطأهنا :1961 مصعاصقتءط لإاأؤنامألاع/م .01 15-167 ,11 .5ط / :1993 5ا/لاعانا 
1, 104: 2012 دعلاعاأتكا 300 انلاممم !© 3150 الامص ع5 .104 :1992 ععل/اعنا. 


(39) 5عمومعععزع؟ أعأانوع طأأأنلا ,143 :1992 وتعأوماعللا لاط ممأو5نهء015 أع1رط عع5. 


(40) 101-2 :1992 بعناعنا مأ 10أ55ناه0150 0مق ثلاعألمعناه أعلرط عع56. 


(41) :160 ,76-77 ,10 :1989 كا5مأممعكا 3150 05 :70-71 1705 ممق 29 :1948 ناما 
9 :2000 عزانت 0مق انالا :537-39 :1997 مهكا لمق انالا :171-72 :1996 صأعأواععاماط. 


(42) 2013 /او/ط 10و16 انا ماطامهك لأهمه5عم 3150 :1995 طاكاطذأ55لا. 


(43) 0ناما .]© 171 :1996 صلعأداععاماط 214 :1995 مكاطوأو5لا :144-45 :1992 مأعأوماع/الا 
9 : //37 .50 62 .ام. 


(44) .162-69 :2013 لاعم51 :2009 0م3 ,2006 ,2002 مفصواعط /الأمعمع؟: أومم عع5 
7 210 تا :1939 لنام ا ,لإأؤنامأ/اع]ظ 


(45) الامص عع5 :171 :1996 ملتعأواع اماع 214 :1995 مكاطوأو5لا 144-457 :1992 موأعأوماع/الا 
5599-0 :2012 اعكان الى :237-38 :20030 360311 ا-انا35/ا 0150. 


(46) (نق ١‏ :107016 اعوطء ]ااا ممه علث صوغ ,ماعأواععاماط اعة:؟5| صم؟ة مه لأوملمكاما 
ع3 لاعاطنلا ,0165لأ5 0و5أمومه (أعطأا ممتأمعم م1 دمأذ55أممعم ه150 معطا م1 معأمعلما 
اعمط عط 31 عاذ اطنامنانا. 


(47) 215 :1995 لمكا ط5أ55لا. 
(48) 3.3 300 2.1 135145 :20046 صاكاط5أ55لا. 
(49) 60-69 :20046 واكاطذأ55لا. 


( 
( 
( 
(50) 60-62 :20046 صتكاطذأ55لا. 
(51) 65-68 ,62 :20046 متكا طذأ55لا. 
(52) 357 :2004 مكاط5أة5لا 0مق /إ113ت8 :7/1 :2004 طاأكاط5أ55لا. 
( 


(53) صق 358-61 ,353 :2004 مكاطذأ55لا 300 /إقكا:ت8 وصلتاه ,10 :200793 مومناعاءبك 
2504-7 :2004 اأأطاة. 


(54) 10 :20073 نومع اعبلى :361 :2004 واكاط5أ55لا 0صق لوكا ت8. 
(55) 1987 صكاط5أ55لا 3150 :70 :20045 دلأكاط5أ55لا. 
(56) 3005 أاطنام عع انوع عطا ما د5ععمعععأع) طأاننا ,69-70 :ط2004 داكاط5ا55لا. 


(57) 3150 ع5 :136 .م ذه 5ع31ام مامه لصح 64 :20046 صكاطذأ55لا :1987 صكاطةأ55لا 
ماأكاط5أ55لا :1626-28 :2004 .لأكااةا 300 ,لاعضعع/لا5ك ,رمع/اات) :143-44 :1992 مأعأ5ماع/الا 
597-98 :2012 اعكاوانلاى 3150 نلامم ع56 .5ع]3ام طأأن/نا ,20040. 


(58) 1987 طاكاط5أ55لا. 


(59) مكاطذ5أ55لا 0مق /ا9 83 :35.1 عاطهآ طأألا ,2508-13 :2004 صكاط5أ55لا 0مة أمضوة0 
4 : 361: طاانها ,1627-28 :2004 طأكااةا 300 ,لإعمعع/لاك ,وممع/ا :70 :2004 صكاطةأ55لا 
5 :5ع]أ]اللا ,2013 ,14 /[نا/ط! ,ه10 هلالا مططام» لأودره5عم ,لاكاطؤأ5ة5لا .5عممععع1ع. ععنأايوء 
01 9515 عطأ مه ]70 ١)‏ 0لعأ5د5عووناة 1130-1 م1 الا أوتطعه ا آ0 ومهأأعبنأوع0 عط©أا ومنأج0 م1 


لاعط عناقط أ5لالط 325 لأملاوع عط أهطا نمأم (انا355 ع5أ 01 63515 عط مه ألاط 023165 014 
0طق ,طكتمص عتعطااب؟ لعأدهعه| مقطد طاع8 عصق 6للأوع1/1ا 0اعط لإعطا 35 وذمها 35 لؤ5اطءعة ا 
اانا 0ع5]1كاع عناقط أ5ناط 5عئلأأه عذعطأا 00لأوع/ا مأ الا و5ع5عم د53 01 عنأوأ5 عط©ا مه 0ع6535 
الاعألا 5أطا ه10 0اهط |انأه ١‏ .1130 أنامطق.” 


(60) 5عوطعاع؟ع؟! 5نامألاعام طأأنها ,598 :2012 اععاءاللاك. 


(61) 70 :2004 طاكاطذأ55لا. 


( 

( 
(62) 70 :2004 وصاأكاطذأ55لا. 
(63) 030025أأطيام عع انوع عط م1 دعو معععع؟) طأأينا ,69-72 :20046 طاكاط5أ55لا. 
( 


(64) الامص عع5 .10 :20079 طموملنعاعءبى :71-72 :20045 حصكاطؤز55لا :1987 صكاط5أ5ة5لا 
59/78 :2012 اعكاو الاي 3150. 


(65) 0صضق لاقك)ة8 3150 ععم5 :127 .م ذه 5ع]3ام مامه لصو 71 :20045 صكاطؤأة5لا 
2504-7 :2004 طأأمدة :363 ,358 :2004 وكا ط5وأ55لا. 


(66) 300 انالا :2001 ,2000 عمزات لصن نلا :1997 مهكا لمق تنالا لإأؤنامألاعم 566 
1 كان :2008 55عوالا8. 


(67) 270-71 ,267 ,216 :2004 وكا ط5وأ55لا. 
(68) 147 :1992 صاأعأوماع/الا. 


(69) .لطا ,طوطأهنا لإأؤنامالاع1م 566 2/67 :2011 3203101 ا-انا5ةلا 3250 ,/ع5130 ١/3516,‏ 
1 25: :1992 32ل أ00نا 30 طوطأ00ا :1102-3 :1992 ععباعرا :36-37 :1982 .! ,لوطأاه0نا 
160-1: :2000 ,1990 .! ,لجطأ0ما :47 :1993 ج20 320 طحط]أ00نا :96 :1993 ./ظ ,محطأاهنا 
:2013 60ا85313 :2005 أت :2000 للناعاطع|الكا :381-82 :1998 للاعرطع|ائكا :1995 /ع5100 
06531 لع ظْأماع0 عطا لمق 208-10 :2011 لصمومعنا مأ ممأ55ناء015 أع مط /لامم 3150 566 
300 عاللأاناه عملأذأااطط 5عأنااا005» أوطللا م1 35 ,5ع مععع2ع؟ أآأب؟ طأاللا ,امأ55ل0150 ممه 
مأ مهأأوانامه0م عأأمو 5م03 أوعها عط©ا طأأننا لمعأع عاطأ عامط أطوتمط ك5عملأد أاتطط عط لامط 
:3 303 ا -الا35/ 20137 للاعاطع|الكا :2006-7 للاعرطع| انلكا :197-245 :2005 اللاعرطع|الكا 
0صق للاعاطع|الكا :20123 3203010 اح لاؤولا :2011 /ا10 -لاعا 300 أذ5ناقت5 :216-334 .مو5ع 
3 حاآ/نال10! 300 بكاعمعطاء ]لا مأعو/طا 300 :2013 أاأتعطد :16 :2013 ممحططعا. 


(70) :1998 .1 ,طوطأهنا مأ أمعطمع 59 عواتلماة لإااعلا عطا 50اج عع5 :147 :2000 ١١.‏ ,موطاهنا 
1. 223-24 :20103 3003114 1-الا35/ا 23150 566. 


(71) 3150 عع5 :10أ355م 00ق ,274-76 ,261 :2011 3020311 ا-الا5ة/ا 3200 راع5190 1غ351ا/ا 
1982:6 .1 ,للقطأ0نا لإأكنامالاعام. 


(72) 3150 566 .192 :20129 3250311 اء-)نا5ولا لاط لإاله؟أ6عم5 01160 ,348 :1995 /ع5190 
7 ,85 :2010 دممأع1001/ا. 


(73) :1992 ععاأأع2 دآ مه[01561155 23150 566 .7.5-7.6 19145 300 ,233 ,206 :1999 5أمط 
4--6/. 


(74) 7.6 عاط13 0م 233 :1999 5ئأ0ظ ولأنلاهااه؟ مهأ |3205 ١‏ . 

(75) 185-87 :2012 عولم8 :7.9 عاطق 300 ,233 ,188 :1999 5أأمط. 
(76) 144 :20135 تعمعلا :20139 ععمعلا. 

(77) 9 :1993 5/لاعانا. 


(78) طاانها ,55 :1992 كعاءعوطعأانت لإط 2116م ذلطا لإأع5اععم طه كأمعمامممه عمعه5 
ع5 .15ع015 لصن ,صع 0 طءمصاعط ,اعاز8 أنبكا لاط 5مملأوصأاطنام ععزانروع م1 وعم مععيع]ع, 
14-5 :2012 عملار8 لإ 551017نا0150 عط 3150 /لا0ا. 


(79) ,269-71 :2005 عمنلض8 ,53 :1992 كاعه0طع0]1 :48 :1992 أعمأامط :9 :1989 عريعلح 
9--21, 469-72 :2013 6©602. 


(80) 51 ,49 :1992 ععم]أهلا. 


(81) ,اعغاز8 العا لاط 1005هعااطنام عع اندهع م1 5عممعيعتع) طاأانا ,46-47 :1992 ععمامط 
2010:6 طفغأع1/1001 :2001 'أعوماد نلامم 3150 ز5اع5طأه 0طق ,مع أت طءأمماعلط. 


(82) 40-41 :1984 /إاطناا. 
(83) 472 :2013 6602 :12 :2012 مم8 . 


(84) 20وممعنا :240-41 :2007 مممرععا/ا عنا مولا :345-46 :2005 ععملار8 20017 ععرطعع5 
1: 195: 469-72 :2013 0602 :11 :2012 عملار8. 


(85) ,186-87 ,159-61 :20109 تمق اعالاقولا رز5ععرعع1ع طاأأللا ,11 ,9 :1993 5/لاعانا 
53 مأأجاول /2011 56 ,1315005 02 .وعصمعرع2ع؟! طأأأنلا. 


(86) 5ع مععع1ع؟/ طأأألا ,9 :1993 و5للاع)نا. 


(87) بعامطيولاء 10١‏ رعع5 بعملر8 عأم]آع6 ؤ5أطا 0ع16م7 مفط 5ع5أ0 .347-48 :2005 عملر8 
3 06023 3150 الامط عع5 إاعغ81]1 وواأأه ,53 :1992 كاء50 601610 . 


(88) 5أطا نوللا موزم؟! عط مه لإه؟! مه /عأ]مهطك ذناه اناعم عطا مأ مملاعع5 عطا طاا/نا عم 
5 أضطأآ 31691 215عمع١‏ (لوأعنانأ5ع0 15 لمق اانا لام10! 01 (5أؤ5ذناء015 أعلم6 
بملو69 .اهمه ذأطأ 35 ع(الا علرد5 عط 21 دعغ ]نلا 5قثلا طعلطنلا ,2013 عمزات مأ معأمعوعم 
طأأللا ,لعلذأاطنام ]55 لولقعأه2م 05 (وزويعنلا 0ع1أ0 م0 5أمعد5عامع؟ لمأؤ55نا150أ0 علطا 
266001103119 104لا عو5الامن) عطأ مأ 0طلأنات أمع5ع:م عط5طأ لاط ,5ع معرعئع؟: أوده]2001 
1 :90|| 15 30 زو0/ام0ع6و(ء/4/ لعاأتامع 5علمع5 الباق 0ع0معع.؟ عالااععا-معع اانه عط 
(2006 توامطع5 مععلهالطا عط /ككامه8 لعل مععظا) بوماوانا ممق عتعمرمطا ما هلالا موزه 1١‏ 
اعرذ اطلام عطأ 01 دممأذ55أطمعم لإم عنعط 0ع06ل0م2مع؟ 15 300. 


(89) ععء5 :245-48 :2006 لإولأضناها/ا :298 .م ذه 1 عاط19 لمق 300-301 :19996 لإمزاصمنها/ا 
1 :2013 عزانت نلا0نا. 


(90) 93-94 :2013 عمزان لثامم عع5 :296-97 :1999 لإوزاصنوا/ا. 


(91) 11-12 :1958 .31 أعء معوع!8 ,.0.» ,ع5. 


(92) 5 /كانا. 60. طا6. لثالاثانانا// :خط ,/ز0 1١‏ 01 [آنا!! 1156 لإلتأطعطانان00 نأعظاظ8 عط آ0 أمأعومق] 1 
250 الامط عع5 :(2012 ,17 اأامثم 0ع55م366 )١35]‏ المتأطاة.5صطهةالإ2004/0/ده م ط/عممعةا 
94-1 :2013 ع مان مأ موأذؤذ5ناه015. 


(93) 94 :2013 عماان نلامط عمق 333-34 :1999 لإملأصناماناا ©6ع5. 


(94) عرأل0عماعطد5 ما 5ع]]5 ]0 أؤ5ذا عطا 300 390 ,387 :2008 لإعأمءااول-06061ا! ,.0.»© ,566 
1 3/3 2/5 .1. 


(95) -283 :2012 ممأع1001/ا مأ ممأذذ5نان015 أع7طاأابا؟ للامص عع5 .14-15 :2010 ممغع 00لا 
865 


(96) 159-60 :1960 وصضها عصة معوع|ا8. 
(97) 387 :2008 لإ2أمءااول-,عوع(ا 3150 الامطص عع5 707 :1992 إع1آناكا. 


(98) عط 01 وماكدلع: عط©ا مومع .421-22 :1966 زمكنااجكا عصه معوعاظ لإالهمأوه عع56 
001:1 ع5غأ0عماعطه5 :1997 لإوزأصناوا/طا الامص عع رووالإط 01 ورهأأعبنأوع0. 


(99) 561 :1939 10]5لانام ]لامكا 0طق معوع|ا8. 
(100) 97 ,88 :1998 ؤ5ألانا مآ 01560055[00 عطا 3150 ع5 .687 :2010 15/ا03آ. 


(101) ناهكن/ثاق؟ا 300 مصعوع!(8 ألا0أوناماطاً 05مه0لأمعم 3150 عع5 00صق 32 :1955 معوعا8 
6. 


(102) 300 05م عطا ما 5ع معنع1ع) طااننا ,389 :2008 /إ2أامااول-عوعنا لالأمعمع؟ أومم عع5 
313023" 300 ,1983 لاعحطمصطنيو8 1982 ععءام0و1ا علنااعطا طاعاطنلا بمموأوذناو015 ذأطأ آه كممه 
5 : ودع درعتع1ع) طاأأننا ,245 :2009 صق ناا لمن 1999 عدأل0عماعطهد 150 عم5. 


(103) 259 :1986 015/امكاقا. 


(104) عماات لصو انلا مأ 0عاأزه 35 ,244-45 :1986 1015/امكاج| :95 ,91-92 :1969 اناوالاج1 
00 50. 


(105) 302 :1973 .طعمعءط لصو ,اعنلانام0 ,ع01ق/الا. 

(106) 676-77 :2010 طعصعءط هوا عهء5 :108 :2009 طعمعحطا. 
(107) 100 :2010 صضمغأع1001/ا 50اج عهء5 :259 :1986 15ل أل/امكاقا. 
(108) 260 :1986 015/امكاقا. 

! 


9) ل/إا1اناا/اا لاط 5أ5عطغ .نا.طط عط 3150 /لامم 566 :69-71 :20103 30311 ا- ناوهلا 566 
3 2012 نامرع بامط لإ 5أكعط] .ىم.الا عطا 00ة. 


(110) ض1/3:8! 300 انامأ05>! :2010 5عاع/ا 20ق ,صضقع3/ظا ,معطه0 :246-47 :2009 صومو اا 
2. 


(111) 1996 صوزأاتكا ودتاته ,729 :2010 صق دالا. 


(112) 35لا [01ع731 ذأطا عتعطننا ,51-52 :2000 عدصلاتن لصخ عنلا ما وعمومعععزع., اااآ ع5 
1 هع ان 00ق “انالا 3150 عع5 تلع رذ أاطنام /إاأوأأاطا. 


(113) 52 :2000 عصزات 0صق انالا مز امع1أه ,63 :1996 صوأالكا. 


(114) صقعول/طا ر5عممعععأع؟ عتعطااب؟ طاانا ,66-69 ,58-59 :20103 ١13203100‏ ناولا 566 
0 : 284 :2012 ممأع1/1001 :97-99 :2010 رمغأع01ل الا 


(115) 82 :1982 5أط010ع2130. 


(116) :1992 15ل3:30600ك! ذا 0ع021من لالأمعباوءوطنة :82-87 :1982 5أط2306010>ا 
86-9: ذ5الاع]نا :144-48 :1985 530315 3150 566 .2011 330601015 3150 الامم عع5 
3 11-12: :83 :2010 17/100100 :150-51 :20103 350311 ا-اناقو/ا :1998 جأأ/ا0رااصمن8 
1 0ك لالال. 


(117) 91 ,86-88 :1982 5أاو1مع350كا. 
(118) 2005-6 :2011 ل0صضوماعنا مأ ممأ55ناء015 أعلمط نللامص عع5 88 :1982 5أطا010ع3180ا. 
(119) 89 :1982 5أط010ع2130. 


(120) مقلأق/ا2عكاه نم أاندع ودتاأه ,188 :2004 اعة51 عم5 ,لممعامع أ دهاع بنأوع0 عط م0 
20.182 55-],3ولا لامآ ألاعا عط م0 .2005 لإوزاصنها/ا! /لامه 3150 :5أممع] 
2ح---:1968 .31 أه امالاووناولظا مأ مهلأوعأاطنام لأومأوته :83 :1982 5أط0 330601 عع5 
85-3 53620315 3150 عع5 :334 :2005 عملر8 دض[ 0ع01نان مهأأناذمق]] نلاعم 3 طأأأنلا 0م 
5 142. 


(121) 1992 ذ5أطاومع3:00كا :1984 لإأطباانا :11-12 :1993 5لااع)نا. 


(122) /ع311| عط) 2013 3010| 20 2008 3601/010! 3150 الامم 566 .187 :2004 اع516 
260010170 ,قطعطا عمدا5 أ700 أنام ,2008 دأ 0ع0231منا ممق 2001 مصأ معأمعد5عم/مع ]انلا 5وثلا 
"0طأناقت عط©ا 10). 


(123) 188 :2004 اعما5. 


(124) 51165 15856 21 لإاع011م عط 01 0150155150 عط 2150 الامم 566 :188-90 :2004 اع516 
1 ولانال لضا 


(125) 3|150 الامم عع5 :2012 مموصكا :84 :2010 رمغأع81/001 :2008 مموصكا عمق 5مكاوم/١‏ 
أم10 عطا مه 5أطاونامطأ 5لط ,10 2011 ذ5أطو1مع3130. 


(126) 83 :1998 مقاط 
(127) 2013 .1 أعء لكا5/ثاع ام ةتكا. 


(128) ”,تاناصومعلالا أه أممعظ عط“ 01 دحمنأواوصة1 2 مع .89-90 :1982 5أط010ع230>ا 
0 م أمع//ا عه5. 


(129) 2008 136017011 أ 01561005510 3150 عع5 :208-13 ,186-87 :2004 اع516. 
(130) 7-11 :2012 معطم الكا. 


(131) عع5 ,/ا51ئ5 اانا؟ عطا ,مع .164-65 :1994 ومالادان لإأ5نامالاع1م :412-13 :2012 6م503 
2 .5 ,501010 . 


(132) 131 :2002 .5 ,5601010 :165 :1994 لرمالاقات. 


(133) ,11765 دوع/ع469 05 ا عطا مأ 115م0مع؟ 5أ0عم اأعطااب؟ طاانها ,2012 31١‏ اع عاماك ععه5 
الععوع نع 18/5/ 2012/06 . 3110165.|311165 36 عاط3 3/31 رععع لانلاع5اع لمق ,بزه700 5/4 
نا لالالالالانا// :مط ,091-511-20121218ط]- 01لا مطا-قع3175 3101-1 (ام - لإ لاط انا مام /ا0ع-3-561-50 
1/ زم 0- عع 0ن لما-ة 65-1317556 2012/12/17/131205/أوأع اع أع5 /حاعع]//ا6011/5101./إ5310031 
11-3أ-5/12/2012/3065565ع/ا لطاع 3/م نام .اع 1.60/10 م011205آ]535./لالثالالا عطق ,/775159 
29,3 ل/إوآ/ا مه 0ع55ع306 1351 [أ) ع0 ناما د/اع3أم5 ممع - ممع هطا-عط]-00). 


(134) دع/ع409/ 05 عطا دأ 15اممع؟ وألعطم أعطاان؟ طأأنلا ,2012 .31 أع عاملى مأو30 عع56 
5 ه65 131111. 311165 31 31/113616 رعرع لابلاع 5اع لمق ,/زه700 /5ل) ,11165 
الالانع. ‏ ,021-51-20121218اط اع 0 نامادقع31031-13115آأم-لإمام انام احام لاوع-م5-أ3-50/عمومع اه 
ملط- 0 »01061 65-13116556521 2012/12/17/13115/ أو أعن نع أع5 /حاعع]//ا52100131/.6017/5]01ل. للا 
[أأد5ع5/12/2012/30655ع/اأطع 3 /ملام.»ا010/150» .1م 035011205 ./لالثالالا عمق ,/1775159/[ 
-2013 ,29 لزوأآ/اا مه 0ع55ع360 1351 ١أن)‏ اع اماع93 أم05م0- طععوطا-عط-300). 


(135) عاذا 55 01 أمعممعااعد5ع, ع5 مه 124 :1992 أعطنو0 لمق 24 :2000 'عوواد .01 
551211 3150 للامص ع5 .لامعغعغأامم 1ت!||! اا ونأ5نا 20مة ووكلدهم عاممعم لاط أمولا مطا 95 
3 62/7-28. 


(136) صق نلاعااع|الكا :166 :20103 1-1300314نا35/ الام 3150 6م56 :127 :1992 أعطلاة0 
5 200110031 طأأنلا ,12 :2013 ممفصططعا. 


(137) 0م3203 اناقل 3150 عع5 :0165ناأ5 (6 الدع لاو ومأأأه ,188-208 :2004 اع516 
510 20108. 


(1) 5ع!|المعكاة8 عط 1ه لصضنا0اط عط“ ما عالاهنا مصهصمن الاطاتلك غأك لاط معنا حم.” 


(2) 7©5لاام/ا ععمعع01© مأ 5اعم3م ع1 300 :1993 5نلاع)نا :1985 5300315 .6.0 ,566 
([(1992] لإأطنا/ا لاط نلاعالمعناه عط لاالوأععمدع) (1992) لإكا5/لا0كانامل 320 20ق//ا لاط 601160 
7) مع0 لإ 0مق). 


(3) عطا 300 :20103 300311 ا-]ناة3/ :2010 دمأع1/1001 :2009 عمنصهمانا ,.0.» ,مأه30 ع5 
اناه ,(2009) 5أماعطه 0م30 'عطباططعو8 لإ6 0ع1أ0ع 5ع7اناام/ا عوعمعععآامهمه عطا ما 5اعم3م 
320 731145ثانا5 آعل7ط عط©ا 3150 :(2013) مصمحصطعا 0صق للاعرطعاائلكا مضق ,(2012) 31١.‏ اه 
(250كاوانا :12-17 :2006 ااعظ :33-37 :2005 للاعراعااتكا مآ 05ه1أ55ناو15ل 'أعأطأومعا 
57/6: ,13 :2010 ع136غوللا :2010 ودنال :2010 دضهوذىمكاءانا :163-202 :2008 للولملعمط 
51-9: 2013 اع51206 امصق 17 :2011 .31 أع لكاك/ثاع 1م 3كا. 


(4) 2010:687 15ل/ا03آ]. 


(5) :2001 عمال عماعطه5 150 عه5 .242 :2009 1/3180 :390-91 :2008 لإعامءااهل-0606] 
4--7/6, 381 عط5طأ مأ 5عذنلوه عا15أ055م 01 دما أوصاصوقكاء 0ع1ن5غأع0 عط لااأوأععم5»ة 0م 
ااعلها 35 ,2012 دضماأع1001/ا! ما عع طنالاعذاع عمق 2010 دممأع1001/! ما مجعوعم3 عوم3 عدممر8 
2 امع /امعا صق 2013 /[13اناا/اا مأ 0156101551005 156 35. 


(6) :1993 5الاعانا :768 ,766 ,763-765 ,761 ,7/56 :1968 أعأعهط50 ,2 :1948 ععأعوانه 
33-4,: 12 :2006 ااع8 :340-41 :2005 عمل8 :58 :2000 عمزذات صق تانالاا. 


(7) 730 :1999 /اعوماد :167 :1995 صملا 300 أ0ا1لهن :203 :1994 أه10اله0. 


(8) عصلات لصو نلا ما 5عملمعتع؟ع: لصو نمأذ5ذ5ناء015 أاأنا؟ طأأنلا ,2001 عصلات لمق عنلا عع5 
0. 


(9) عمصلات 0صق انالا :34 :2001 عصزات لصو عبلا مآ 0ع1أم0ناو لصن لعاأه ,8 :197/7 الاواعءمك>ا 
0: 60. 2011 عصان مأ ممأ55نان015 3150 الامم 566. 


(10) 55عوانا8 320 “نالا 2150 للاممط :2001 عصلانت 0مق انالا :2000 عدصلات لمق نالا معع5 
58. 


(11) ,2000 عصزات صق نلا صا ممأذ55ناء015 اأنا؟ طأأنلا ,33-35 :2001 عمزانت مص نلا عع5 
/لا20 3150 عه5 :33-47 :1993 بلاع)نا ذأ 5510نان015 عط ولالأنا م015 300 نممنا ووأو نامع 
:1 00تاوماعنا 283-847 :2012 نمأع1/1001 :38-41 :2010 ممغأع1001/! مأ ممأؤ5ناء5أ0 عط 
8. أعأالده طأأأنلا ,13 .م لصق 188 :2004 اعم51 ععم5 ,أممكامع 01 م2001 عط ممع 
5 . 


(12) لهطأوته طأاننا ,12-13 .705 لمق 50-53 :2000 عماان لصق عنلا عع5 ر5عام لوكا اله عمط 
عنعطأ لعأأه 5عمومعاع1ع). 


(13) 20017 عصاان لمق انالا :2000 عمزات لصح عابلا مله0ن3 عه5 :1996 5عومل 300 51105 
لعناطلاممه عطا م0 .2008 ذ55عوانا8 صق انالا :374-77 :2001 عمألععماعطه هدلج 
اننا لاط 5أمع(7اماهت 3150 :2009 ,2007 لاعنءرطصعأاطبالا عع5 ,ؤملارا! 01 ومأأومنععه 
0: 486-87 175 ,171-73 :2010 ونال علة. 


(14) -الاةةل :610-11 :2007/7 360311 ا-الا5 قلا :13 :2003 2قاق/ا :1997 ,1990 لاامطامم ععه5 
3 :2010 1/1001 :30-32 :20103 30311 ا. 


(15) 1968 عأمعم03 عه5. 


(16) الامص عع5 آنا :77-84 :1993 ذ/ناع]نا لص 14-16 :1992 5نثاعنا مأ 015015510 566 
3 1010 ألاط ,لإلمعطا 5 اعأضمعم032) ماما ع]ذا نلاعم عطتوعطط /اهم لأاأعلطننا ,2012 عاقنا 3150 
80002 عط 01 لمع عط©طا 1ه أعممممأ عط 1ه مه لوم أطولاعع؟) أمعمع؟ و عوعا .أمععم35 أمععع]011 
5 ااعللا 35 2013 /إ3اناا/اا ©©5 ,عععع:01 عوم ممء!ا مآ 130 300 دمأ أصداناممم عطا مه عوم 
2 اماع نامع . 


(17) 262-63 :2012 صطوكا :195 :2011 00وممعنا :661-62 :1999 'أعوماد عمع5. 


(18) 3150 ععم5 :715 :1999 /أعوداد وداأللاهاا؟ حمنأواوصت] :21.38 ظلاكا »ع1 016لا 
5 :2011 062300]. 


(19) 3150 عع5 707-87 :1999 أعوناد ولانلاهااه0؟ مهأأواومق2] :3 ,5 الا اكلكا “اع1 مونأملاومع 
3 :2010 .31 أع أكاك5لتاعام3كا /لامط :331 :2005 ععلار8 497 :1992 عرعمزأأهلا. 


(20) 717-18 :1999 اعوطاك ودانلاهاام؟ مهأأواكصق] :2810 وظكا اع 16لا. 


(21) :331-32 :200/7 اونامع 1/106 :83 :2009 عمندوانطا ودالناهااه؟ مه5|3110م3] :20.212 55 
!510 :49 :1992 /عم101ا 3150 :7/31 ,1005-7 :1968 31١‏ اع امالاووناولا لإأؤنامألاع,م ععه5 
9 : /7/16-17, :2010 .31 أع أكا5لائاعام3ك! :331-32 :2005 عه8//0 زوععمعرعأع) أعطاان؟ ااانا 
3. 


(22) :1995 "لاطعا 566 :731-33 :1968 31١‏ اع امالاووناملظا لاط 0156005560 :26.158 55 
6 7.381 7/17 :1999 اع وراه. 


(23) 2.39/85 لا ١عا‏ :16,وولا مأمأ لع أوا5صق] مععط هط لعطنام]؟ ,عناع| عط©طا أه ممأورعنا عط[ 
8 : عع5 ,001011115 |[13أأماً م0 .94-95 :2003 عع20د2 :7/17 ,707-8 :1999 تأعوصاك 
3 :2010 .31 أع كاة/ثاع 1م دكا ,لالألاععع 27051 رعة5 .7/22 :1968 .31 أع أمالاجوناهلا. 


(24) 7/17 :1999 اع وراه. 


(25) 300 معطهن وناأنناه|ا0؟ دمأأوا5صت] 84-867 :1991 أأباع8010 :34.152 55 اناما الدولا 
عطأ 10 عمومعيع؟ع؟: طأأأللا ,134-35 ,123 :2006 اعونأد 300 معطم ع5 .135 :2006 أعوراك 
7/19 :1999 /عوطز5 3150 عهم5 :19955 'أعلعوطمعاعه ا لإط مضأأوء1اطنام لانومطمم ععلاموء 
7 213 :2010 .31 أع أكاذ5لثاعأط3كا ,لإلأاضععع؟! 2051 ,صق :24 :2000 /1ع5170. 


(26) :1999 أعلمز5 عع5 ,(94.2002+2003 5 ) بامعاالا آه عد5نهلا عطا صم ععاع| عط©ا من 
7711-2 49 :1992 ععمأهلت 50ا3. 


(27) ذأطا طاانها عأاعا| لوومأوئه عط[ .97 :2003 ععل2 د وداأنلاهااه؟ ممأأواكصة] :18.147 55 
لاامع؟ متاصعة ععلاع| 5أطأا مأ ماأأوطقع/ا 0ع01نان 15 أناط ,للاناه؟ مععط أمط 7925 ,امع لراع]5]9. 


(28) عع20ونط لوح 98 :2009 عمنصوانا ودانلاهاا؟ دهأأوا5مة] :18.031 2.38/55 لا 1كا 
3: 93-94: 5ع 7معنع2ع.2 أعأالدع طأأأنلا ,716 ,672-73 :1999 'أعوماد 2150 عهة5. 


(29) :1993 5ز/لاع0|] :1992 5ن/لاع]نا :1987 لمأمصقطد 3150 :1968 تعأمعم092 ,.0.»© ,ع5 
8 :2011 7(320رع0ا ,36-38 :2010 ومغأع1/1001 ,54-56 :2006 ضهذمكاوأنا لالأصمعمع؟ أوممم 
197-8: 2012 0316 :262-63 :2012 مطوكا. 


(30) 2012 ذ5واعلالا ,.0.» ,عع5. 


(31) :2012 5ؤ5أع/ال/ا 300 ,0م320 طو/ا ,أكا5ثثاء1م3كا لثامم عطق 2010 31١‏ أع أكاك/لاءام3>| 566 
3 .ات أع كا5نثاع321كا 2150. 


(32) 0065© م6 لع اأأنا لاأؤلامألاع1م علاقط 5عأ0نلأ5 ,عط01 .207 :2010 31١‏ أع كا5ن/لاءامو>ا 
عا| ةنا مأ 0ع1أه 15ع015 3150 0مق 2009 3١1١‏ أع وللاطه؟ ,.0.» رعهة5 ز5ع001 أمع لوأالع5 ممه 
2. 


(33) 2013 .31 أع كاذ/لاع | ق>ا. 
(34) 6 :2013 .1ق أع كا و/لاعامة>ا. 
(35) 9 :2013 .1ق أع كا ة/لاعامة>ا. 
(36) 1862-65 :2012 1316نا. 


(37) 3031/55 أ5أ0م-عوصضقطه صوأوع/ا82” بالإاألهنزاععم5 5لإ53 عط :1868 :2012 عاونا 
طوأط عطا مه 0ع6355 ع1250-1197/80 مم55 لع]]نا00ه0 عووضقطه عطأ 251ط1 50006515 
665 الطع1 1 /أ5/ا 01570 للمع] 5ع |اأطوطم/م ١10مرعغ]05م.”‏ 


(38) 1868 ,1866 ,11862 :2012 ع31نا. 


(39) عط عصق 3210-62135محام.لا1مأ5/|أ. 2.010 الأ الاللاننا//:مغاط أ ع5دعاع؟ 55ع1م عط©ا ع5 
2 مععط عناهط لاجم عنعط 1 .2013 آنا لمق ,فقأعأواعاماط ,أناووصما لاط صهلأوص1اطيام لوأهه0 
رمهلا ,أل لقطصاعظ عع5 بعنماا عمطوه ذأطأ لإاعأو لم مم3 ]3 أملاوع دآ ل0مقعم للك ,الماك 
2 لإ6 51321 عللة. 


(40) 1868 ,1866 :2012 عا3نا. 


(41) عات:نا /لامم لصح 1954 05اأصه لصم /لإأؤنامالاع,م 3150 566 :53 :1968 تعأامعم 09 
2 /1867. 


(42) 25-26 :20073 ومع اوناك. 
(43) 5عع015301 ولاثلا ,2013 101 -معظ /لامم عع5 أنا8 .26 :200723 لومااععاءناك. 
(44) 180 :2012 ااع8. 


(45) طده50مكاءانا :62-65 :1993 5للاع)نا 40-537 :1968 أعأمعم031 مأ 015600551005 566 
6 44-45: 41-45 :2010 درمغأع1001اا. 


(46) 184-86 :1985 5300315 :52-53 :1968 أعأمعم031. 
(47) 2013 /إقانال/طا ,لالأمصعمعع؟ 1أ5مر ,عع5. 


(48) :2006 ااع8 ما 0م0001 350 عه طامط :361-63 :2009 عمرووا/ا :733 :1999 أعوراك 
1. 


(49) ععلارظ لمق 728 :1999 'أعوطاك ودألثلاهاا0؟ 305|2100)] :(5.23 7169وول)) 1 ا 5 
5 334: 5أ 20قلأومأاطنام أوطأونه عط ممه 142-43 :1985 532035 2150 ععمه5 
1999 50101 صقلا أهطا ع01لظ! .119 :1992 صملا 3150 عمع5 :85-86 :1968 .31 أعء امالاهونهلم 
3 أع7311 1165أنا10أمة عطا ده 0م25 اعانام /[اأهناأ36 5شقللا ألاعا ذ5أاطا أهطا 5لا53 40 .١.‏ 


(50) 334 :2005 عملل8 مأ 0م0101 100 أدا5صطق] عط وداأنلاهااه0؟ ,(5.22 و12/وولا) 20.18 55 
عطأا لمة 142 :1985 53620315 3150 عهة5 :721 :1999 أعوطاك م[ لممأ55نا0150 عط©أا ممه 
83-5 :1968 .31 أع امالاهوناهلا ما مملأوصاأطنام لودأوأنه. 


(51) :249-50 :2001 0ناضو طم 300 صوصلا مأ 36231 ا-دصضوئطأنا/طا لاط ضمه)وءأاطنام :88.2009 5] 
9 :1999 أعل مأك مأ ممأ5ذناه015 ع( انا؟. 


(52) 726 :1999 اعوطاك ودأنلاهااه0؟ مهتأواؤمة] :19.011 55ا. 
(53) 730 :1999 /ع00أ5. 

(54) 731 :1999 'أعو مأك مأ 5مه310ع0! 10همط 05 وصلأذ ذا 6أأأمعم5 عع5. 
(55) 733 :1999 /ع5100. 

(56) 147 :2009 عمنصوالا ع5 :34.137 55 . 
(57) 294 :1998 6أ2اع5. 

(58) 32-36 :2010 رمأع1001/ا مأ ممأذذناء015 0غ داع 3150 عم5 :307 :1998 211 اعا5. 
(59) 467 :1990 صوذاتكا. 

ل 


0) 15 2013 لإعالثم 300 12 :2013 تامقسصطع ا لمق نتاعرطع|اتكا 3150 الامصا ع5 .1998 إ2ام 
طةططاع ا مضق نلاعرطاعااتكا لإ 0عأأل0ع عناملا ع0طا. 


(61) 112 :2006 ااء8. 

(62) 2003 أضوع/انا 0م32 1998 لإعاثم 2150 وملئأه ,22 :2009 لاوبامع »1/10 0مق عولع اناه . 
(63) 29 ,22 :2009 اونبامع 1/03 300 عولعأثناهك؟ا. 

(64) 19 ,10 :1992 لإاطنالا. 

(65) 114-15 :1995 أصضواعل/النا. 


(66) ,728 ,7/22 :1999 أعوماد :116 :1992 وملا عع5 :38-39 :1991 أاأناع 800 34.1297 55 
3 اعط5م5]2 :24 :2000 'عومزد :142 :1985 5320315 3150 ز5عممعرع]ع.؟ ععلائوع انلا 
1. 


(67) 48-51 :1992 عم ]أه1ا وماأأه ,27 :2000 أعومأه ع6ه5. 


(68) .2012 320311 ا-]نا5و/ا :114-18 :20103 3003101 ا-انا95/ا :20033 30311 ا-اناة3/ا 
512-03 :2013 اع5]106 ,000119 ,لمق 2012 'عومأه 3150 /لامم 566. 


9) 47/7 :2013 02ع6. 


0) 2011 .لق أعء أكادنثاعامةكا. 


(69) 
)070( 
(71) 2011:1 .31 أع لكا5/ثاع ام 3كا. 
(72) 4 :2011 .1 أع أكا5/ثاع ام 3كا. 
)73 


31١ 2011: 4 )/3‏ أع كاد نلاعامةكا. 


(74) :162-63 :20103 32031010 ا-انا95/ا 20117 ,2009 5صكال/لات1ا :2010 ,2009 لهذ اوكا 
50 566 .11 :2013 تاموصطعا ممه للاعنطعاانلكا :2012 ععومزاهك 128-297 :2012 عملمرق 
موع 66 عطأا 300 أومالز 13 مه 2006-7 /إوللاعمول لإأؤنا0ألاعام. 


(75) طأأ/لا 20102 300 ,20036 ,20036 350310 ا-نا35/ا 3150 566 :20033 30311 -انا35/ا 
أع 10نرواطد-مع8 :2005 61103 :2001 ,2000 8316160 :1998 /علاق8 زوع رمعرعأع] 5لامألاع ام 
3 حآأللا1 10 300 باع معطم ]أل ,نأعوا/ا :2008 .21. 


(76) 300 ,2013 لإاحالثم ,2012 طععا5 ,210-12 :2011 0صوممعنا لاط 01561551005 /لامم 566 
أعطاان؟ طأاننا ,2006-7 عصق ,2005 ,1998 01105 2150 566 .526-27 :2013 اعممأا5 
2000 ,1998 ,1994 طعمعأه5 102-37 :1992 ععلاعرا 3-47 :1982 1١.‏ ,صموطاهمنا الإطموءروه1اطتط 
300 الاعنطع| انلكا :2204-5 :2005 الاعاطع|اانكا :138 ,112-16 .م5ع ,2003 امصوصه0' 0 عصق عصاات 
2013 لإولأصناه/ا :2013 311503 320 طمقطه5 :2013 583131960 :13 :2013 مامحصطعا 
511 3 تلام علاقط م1 لطتواء 5'اقمع2 .2013 أأتقعط5 :2013 ممحصطعا :2013 للعرطع| الا 
لعأنقع؟ لاأاونامنهطأ مععط 5ذط اعدوذذا صا م0ل0أوع1/طا 21ع5 0305 خط5 عط©ا طأأننا 2550612160 
عط“ 01 دنملنأواوممت] 5 ممع .2002 ولعأواعءعاماط لم 2002 نومع عع5 بمأعأواععاماط بإ 
003 عأامع/الا عع5 ',مباصومعلالا أه أرزممع"ا. 


(77) 110-11 :2006 ااع8. 


(78) عع5 لمق 1998 ملعأذاععاماط مآ اصع ماع53 ,واتمأة ه5اج عع5 :165 :2000 ملأعأواعكاماط 
31اأطأة 3 0ع05م0)م /عألانوء مقط 147 :1992 طاعأوماعل/لا .2007 طلاعأداععاماط /لامط 
9كا3! 35 03233 دأ عأأملاع صوأأملاوع عط آه ع5مداامه عط نلنو5 عط علطلا ما بمومعهنه 
159نال 0رمعع5 عط 0صق ألا 5ع5طمطد؟ 05 عدرنا عط©ا ومنل أ15؟ عط©ا ر5ع35طم منلاا مأ ععوام 
-انا95/ 320 616 ,612-13 :2007 360310 ا-انا35/ 3150 ثلامم ع5 .الا 5عذمم حا 01 عمدلا عط 
055 131 أملاأة 101 ,340-41 :20103 300314 ا. 


(79) 5الاعألا 5لا0الا1م 01 101731102نا5 3 101 230-31 :2005 للاعاطع|االكا 566. 


(80) -335 :20109 320314 ا-انا35/ا أ 01561055101 3150 /الامط 566 :20033 300310 ا-اناة3/ا 
5 2013:17 تلامقصطع ا 300 للاع طعا انلكا ,33 :2012 عملار8 :20126 303101 ا-الا35/. 


(81) 2012 لإأبال ,نالهك [5»2503م ,30310 ا-الا35/ا. 


(82) 20 2012 320300 ا-انا35/ا الامط 23150 6م56 :193-94 :20123 30030 ا-الا5ق/ا 
615-6 :2007 300310 ا-انا35/ لإأ5نا0ألا1م. 


(83) 195 :3031420123 ا-الا35/ا. 


(84) عأأنلالهط! 0صق كاعمعطء] لا أعو/ظا 3150 :53 .موه ,51-56 :2013 (أعوالطا لصن عاعمعطء ]نم 
3. 


(85) كاعمع لطعلا ,نأعو/! 3150 :53 .م5» ,51-56 :2013 (أعوا/طا 0م3 عاءعمعطء ]نا مأه30 566 
3 حاأنالطه ا 30. 


(86) 525-26 :2013 اع5]06 مضأ ممأ5ذناء015 أموناعاع؟ عط 2150 ع566. 


(87) مه أاعملاع عط 0051070 35للا 0ثالثلا ,530315 10107 ]1م48 .19 ,11 :1985 530315 
مه لإالهءأأععم5 50015 عأانلا 10 لعأم ع3 عناهط 5وطأناةج 'أعطأه /لاع؟ 3 لااده ,عأمما عط 
لمق 197/5 أططالا وصألناعما ,عوم عدصمءظ عطا 1ه ع5م13امه عطا لمن 5عاممعط 563 علا 
عطأا 25ط طعاطنلا ,مهلأو مع0155 2008 05/55 ,أعلاعللامط ,للامص 566 .2003 5صلططه؟ا 
»5001 /3/118ع 5 'أططللا 35 116 ©530. 


8) 11 :1985 5900315. 
9) 1979 الاعأمع؟ا! ولاه ,193 :2011 ل0موممعنا. 


0) وثلنا ,334 :20103 32503101 ا-انا5ةلا الامط 566 .1972 ,1969 02مع0ا ,.0.© ,ع5 
165 طأأنلا مملأععمممه صا ع,مطمواعم لإامتعاايط عط©أ 5عءامناماً 2150 (لااأصعلمعمعلمصا 
و34 ع02م80 غ31 ا عطا آه لمع عط أ 5أمعلاع. 


(91) 482-87 :1979 مكمه ها. 


(92) لإأؤناوأ/اع/1م 35 ااعللا 35 ,2012 0مق 2010 دممغأع1/1001 3150 نلامص عع5 :2005 0ه مرو آنا 
,(1988) |اأو/لام لمق عع071/ لاط عماناامنا 0مع1أل0ع عط مصق (1988) تعأاماح] لاط عناملا عط 
/ا360 ,ع59860ع1م عط م1 2 .م مدعو معرع؟ع؟ لوجمه3001 عطا 5م6510 . 


(93) 391 :2008 لإ2أمءااهل-:ع0»(١‏ 3150 عع5 :88 .م65 ,85-90 :1993 يلاع نا. 


(94) عط أهطا ع5م00(!3© 5تمطعأدلاة عط أه 106-7 :1992 ععناعنا لام مهزأ55نا0150 ]66 عط 566 
عط مه 118-21 :2010 (دمغع1/1001 2150 عع5 .عملا ذ5لطأا 21 03239 ذأ ومأانا060 5عع5 
1866-8 :2012 معنا //201 3200 طنئعوع386 ع5 مآ 631055 ولتأناط امم لإاطولا. 


(95) و0لاأأء طامط ,293 :2009 عمءووانطا 0م 86 :1993 5نلاعنا 3150 :69 :1987 أمواع/انا 
أمواع/الا. 


(96) 5 أضومعلانا أ0 01010 1523 292-96 :2009 عم1اصوانا الامص عمة5 :69 :1987 أمواعع/انا 
5 لاع ألا. 


7) 294-96 :2009 عمنروا/ا. 
8) 297 :2009 عمندوا/ا. 
9 


ل 

(99) 297 :2009 عمرروا/ا. 
(100) 297 :2009 عمعدوانا. 
ل 


1) 2013 .31 أع أكا5نلاع301>ا :1866-68 :2012 0316ا. 


(102) 19976 عصاان :كام50 5:5نثاع] نا أ0 الاعألاع] لاللا0 لاما 566 :1993 5/لاع)نا. 


(103) 35025ع؟ [3لأمعأمم عطغا 300 ع5م01!3© و0105 نوع 50أ55ناه015 أمعمعم؟) عط©طأ /لامم 566 
2 (ومغأع1001ا/طا مأ طاعناة .]01١‏ 


4) 3-5 :2007 5017ل طمل. 

5 ) 14-15 :2006 ااع8. 

6) 13 :2007 500 تلاطامل. 

7 ) 13-16 :2007 لامةططمل. 

8) 53-54 :2003 211 ماعط5 :14-15 :2007 نمةطلامل. 
9 ) 15 :2007 500 تاطامل. 

0) 17 :2007 500 تاطامل. 


1 ) 120 320 ,106 ,65 :1998 311نا واه ,15 :2006 ااع8. 
1) 120 :1998 0311آ. 


11 
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(113) 120-21 :1998 0311ا. 
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2 
3 
4) 16-17 :2013 تاصمحصطع ا لمق نتاعطع|الكا 3150 نلامم ع5 .15 :2006 ااع8. 
5 


1) 166 :2013 ألا 0صة ,طأعأذاعام اط ,ألاووصمقا لإالأمعمع؟ أومم عع5. 


خاتمة 
(1) 2013 لإوتاناا/اا لاط ]0155 عط نلامط عع52. 
(2) 687 :2010 15ل/ا03آ]. 
(3) 242 :2009 30 1وا/ا. 
)4( 


4) :2012 عانأومعا :2012 20و |ازااا :56-57 :2012 ععلم8 :122-24 :1995 20ن)|اأالاا .01 
2013:5-6 مامحصططع ا لمن للاععطع | الكا. 


(5) 252-53 :2007 ممم]2ع ااا عنا صدولا. 
(6) 195 :2012 ععلار8 53-54 :2003 111211 5. 


(7) لصن لاموصمكعءلطا لمن (2006) ذ5امطعللا 0م3 حانونثاطءع5 لإ 0ع1أ0ع 5عراناام/ا معطا عع56 
© قم .5001 2005 130050:5نا 10 ع05هم5ع! دأ /[الت3,1م 14351 ]3 ,(2010) عع1م/ا 


:3 طعءوا/طا مأ لإأأواع/اامنا 5أمص ااا متعطاناه5 36 لاعط لإلأمعمع؟ 5هللا عأمم! ذ5أطا مه 
“65 ملاع رعمصعزاأوع8 مه 5ع/الأاععم5ع2 أون1أ1600م0ع3طء:48 :0011356 0مدملاع8 
05> كاعام لمن صا مهلأو أصدو مع .” 


(8) 108 :1992 عع/اعن]. 
(9) 292 :2009 عمنرصوان/ا. 
(10) 81 ,2008 دالاو طاعممم 300 مط0. 


كلمة أخيرة بحنًا عن دليل دامغ 


(1) 27 37506000 طاع-ع 3 صا ذاء/مه امام 0111/2014/05/28/0». 5ع ١‏ أ لحا لالالالانانا// :مااط :2014 لإوالا 
0-م_#اصغط. كامع أعصمو-عطا -ل0ع ١‏ . 


(2) 201/أ5.1الا0511]أ.الالثاللا الامط عع5 زااعنلا 35 /ا1003 5الاك مأ مععة ع6 أطوتم اعااه وم م 
5 3 101 /لإ0ناأ5-5/ا1 3206-53 أ-ع3 من ذا -0]- ماص ادوص الاارع 0 طنا-ة5 ص طاحان !!!أ لامع- صو الا5/03/5 
طلوع لإأأاعطهنا-أممصها 5لإأأ5اع/اامنا 3أطلانام) لإاط ©0085 لإلبلأهةه 3 اه ]ممع 
موالاك 2011 عطأ اعمممم لمماعط عامط لاوم أطو نم0" 006515نا5 طلاعاطنلا لاأمأهنتاع065 
عطأ ما عن أاناء 301 0ع/ا06510* ووألاقط 35 1أطونم:0 عط©ا دعطترعوع0 علعلاج عطا ”.وصأذامنا 
,1165© 10 192015 055655©0م015 011/50 ,الاك طللعطمم 05 ممأوع؟ أعءاوهحط0دع6 
أ2طأ أذع ]ثانا 21640ع0 1901015 أعطأه 300 أطع7اع07930ا5آلا الع مطاطاع/001 الإأزعلامم عرعلانلا 
»5001 ذأطأا دأ 0ع5ا30ع١‏ 51005 نااعممه عط©أ طأأنلا 35 أذناز ,5ناط! ”.2011 ومامامة مأ 0ع00امكاء 
300 ضوعو3656 عط©ا مأ عع طانلاع5اء 300 الاك مأ أطونم0 0مة عوصهطه عأوممزاه ودأمووع 
لإالللأ5 وأطماناامن عط 05 /وطأناه600 عطأ ,300 35علا 3200 طوعمصمو لمع ألعا/طا مععاووع 
0 20060 أهطغ ومالادة ع ثعلا .هنلا عطأا 0ع5ناقوه أطاونام0 عط ودألاد5 أمم ع نعللا“ :510160 
أ 1أآمهت معمه مأماأ لامطكعقطا عط ععناه 5وطلطا عاع كا لعماعط ]أ ,55015ع5]2 ,عطاه عط ااج.” 


المراجع 


© 3110 35160ع8/6 بزردرعاطآ 9175ل آ0 ع1أا 11 :151و10/0ملزوعا و4760 .2011 .ل ,أطم 
5 300م1أطن ]0 لإأأواع/اأطلا :م0ووءأحان .عآنااتادما اهامء 0 5ألا 0 مملألوعن . 


لالو ملظ ما ”وعاممع وع5“ ع5! :كاألمعممم .2013 .معطمني .ع .آلا لمق ,.ل .للا ركصو0م 
ب/[ 41283601009 310 ألاع1 مأ ”وعاممعء2 وع5" /عءآا0 0مو 5ع زا5// 5 756 ما .5ع6 لامك 
اهعناطأا8 ]0 لإأعأ506 :وأاصوائم .645-64 ,تلمقصطعا .© لصو للاعرطع|ااكا .ع .م .له 
علأة1121ا. 


عطا نه أطونا للاعلطا .2012 مععمداق]ط ١,‏ لصه معمداة]ط-مصوصطهمنا 8١‏ ,ىم رومععطم 
عمنولظا عممعطا عطأ طااننا وستاوع5 /اوان م .أصوناع ا مععطضملظا عطا صمعع معط وصنحوصم 
0 ةط 36 م2130 أولامآ عط دنم صعنتومعطاظ//اا معأمطمعمم آه 
232-98 :5 عأو0/0ة ءلم -ا مع 0 111/1[ دااع 2. 


ما ١|اا‏ ع5م0قناناط !ا 01 5ضوتومصون /31]أاأالاا عط! تأناومعط5أوط )عم .2005 22 .ل ,وعاام 
عاول :معننواا باعلا .261-62 ,وقطعهكا .0ن .لع ,زمورو8ظ8 مآ مععل0 7ه حا :آناومع315 1 
وىع]2 /إأأةاع7 أ الا. 


ءاوضاعط ممه اأعبلون) عاضوا :لزه١17‏ 0# دالولالا 156 ومالماع .1999 ١لا‏ .5 ,معااط 
5 19ل01] اتن 0 لإأأواع/اأملا الإعاعاءع8 األيج5ااطا أو داج 7اع||50/11. 


.313 ماعاناط 15أ10100قطاع:3 15 لدعا 'عاملاواع ععامل' ع .1954 .ااا ,5مكاتص لمم 
3 40-221. (كاعع01 مآ) 


ع31/لاطأتظ عط©ا ممق لإطو8 ع1 :لاو10ام0عتطء48 مأ مهأة1و1/ا .1990 .للا .ما ,لإممطكامم 
8905-4 :92 5]1أاوماصممه أ ملم مروء 41 


5 مما .22600655 506131 3 35 911055زو1ا/اا عممأوأطععط .1997 .للا .نما ,لاممطامم 
للاماع لصوا .ا 350 طوللم قطن .ل .لع ,رمأو وملا اونأو0امعوء4 دآ كد0أكو/اا 0و 
32-1. مالا أت21مع 5لا م ع1 :01010. 


ما ”.563 عطا 05 5ل0وصملط” لمهت 580315 ,ع190! ,د5عألامآ .1998 .لا ,لإعالم 
ان8 دعانامعن طامعة1 برابوعا هآ طامعع)1 1 :0 !05و١١‏ (آ وعاممعط موع رومع ]0ع |1/ا 
10 ماع اع5:3١‏ :لمعاوذ5نئعل .439-48 ,لم51 .ع صق 1/323 8١‏ ,للأأه .5 .0ع 
لإأ5061. 


5“ /ع017 300 د5ع(انا5|/ 26 756 ما ”.5عاممعط وع5" ععطأ0 عط م0 .2013 .لظا ,لاحاكم 
.329-44 ,لامقصططعا .© 0ص للاعاطعااتكا .ع .م .0ع ,/زو0/م0ع4/255/ 300 الاع1 مأ ”وعاممعم 
عالأواع]أ ا ادو أاطا8 ]0 لإأعأاء50 :4113019 


5600110 ع1 ذأ /[011190/عأآنا 00و 1١30,‏ ,411 :وال[اط89 00مل/زء8 .2008 .لع ,.ل ,لالم 
بام 01 7اناعك5ناأ/اا واأاممه أعا/ا عا 1و دممثااطاطلاعا مو 01 عراوماو1و 2 .0 .8 جزانا مدع إآأ/اا 
ألم 01 تاناع5نال/طا صق ]أامم مئاعلا :كاملا نلك لكا ,كارملا /الاع/!. 


05 ععموانه عط©ا لعصبظ وطلكا :لازعأدلا/اا 010-وع/ا-3,400 8 .2012 .ع ,أعومع ادوم 
أ اع1 ومنل عاطاظ عط صه عل13 10015]5معهطعم مأو عأأمو95مو0 
,812 .لإأأن عط أ0 ملام اوها عطأ 'ع/اه 15م 5أدعلاعع0و153نا معطلالا ر5كممأنأه/اوعاع 
-/[1 010-1051 نع /إ-5/1131101731/3-3-400//ا60111/17. 1133112 للالالانانا//:مطط ,2012 ,23 لإألاك 
20550 1356) 0-1.453095لاأطاعام.مجأهطا-ع]1م09ق91366-01-0م-عطا-لع صرناط-0و انلا 
2 ,6 أؤ5لناولا2). 


ما كعممطقولا علأأاصعد صق لاممللا ع تاأاصعد عطا ما ععصمصولطا عاعع0 .1964 .ين .لاا نماكم 
1--19353 :23 جع اوناك مرإعادوعا نوعلا 07 او دواناول .110مللا عاعع: © ع3اا. 


|9اناول 4777/1697 .311ولا 05 5لاونا ]35 ا عطا ده عمعمعلا/اط لاعلا .1965 .0ن .آلا نامأ5م 
2253-8 :69 /[ 411960100 01. 


النوظ .ل .ع :معلاع ا .حم لأللع 200 .وءدمع5ممع|زع . 1967 .ين .الا بانام]ا45. 


مأ كأمعممعاع مواعءهع 300 5ناممعوألما! :لإاأأنامتاممء015 عه لإأألامتامه00 .1998 ,2 ,ةناكم 
0 طأضعع)11 1 1١905111011:‏ أ ععاممع5 روع90/ع1أ0عل/ا/ ما .ع )12008 00نام31 5لالملا0 
.80-866 رقععأ5 .ع لصضق قالطا 48.١‏ ,للأأه .5 .لع ,عان)8 دع نامعن طامة1 برابوعا 
لإأع5061 وقلأو:مامكاع اعقة؟ذ! زمرعادذ5نارعل. 


01 /79انامل لوء 4/7 .ماطك لنااناطناانا ع٠©طا‏ مه أوع/عاما موعوع83 .2006 .0ن نعطبططعو8 
3345-3 :110 بزومامعوطء0/. 


01 داعا 116 1١3/15101111311011:‏ آ0 د5ع0/0ع .2009 .15مع505 .0 .]ا لم3 .0 أعطنططعو8 
2005 انا0 »0 :01010 .لوعو زع1أ0ع//! 15 ما ع و4 81026 ©11. 


لا1اع 2011 0110م مما 0111م قاع 1م20 00و عنقل/الا 0لعناذأاصنا8 ع030لمو لط .2003 ٠١‏ ,م850 
161 (روع 7 ورع1أ0عا/ا|ا 15 أ 60017166110115/ع1! :... وعآناه2] وع5 ما .اع2دكا ااعآ صم]آ 
,011 لطاع 1و 0اع! 5|117 171700/[ 5 /9 116/9110 11 01 200601795 .80 .© 1آ61 
/ا مضق 1015أمممصؤأ5 عطتن .لا .0ع ,2002 200 /عم291-001 /ع77ع1مع5 ١١‏ عاعان0 
5أأمعل/اعا .0 8م عط5أا 360 عاع0 ]0 لإأأ5اع/اأملا :5معطام .83-99 ,ؤ5أط0ومع090>ا 
01 . 


0ن علالأواع 3 م1 نهأأناط امه قم :والإمطاد-اع<3»عا ااع1 .2006 ٠.‏ ,ع,890 
11 01 (الأعاانا8 .عو4 ع<صم6ءظ عأها عطا ومنل محعصمو مع أأالعا/طا مععاهودع عطأ ما لإرمأ5 نا 
63-5 :343 لطعروعدع2 اوادع 0 01 واموء5 نروءأرع/4. 


:1/6011 طعتعادموط عطا طأ ذ5مماععضومع عام ١والأانان‏ .2011 .ا ,ع890 
١ ©‏ 5اع201113 أوانا]أناعاع71!/ ما .ع860 ع2مهم8 216 ا عطا مز اعددكا ااعآ صم عممعلايط 
© 31 6ع /ع )20/11‏ /9 11/291101 16 01 كوم أل0ععع820 .موع مومع األ0ع//ا أمعاع ممم 
كا .0ه ,2008 /ع0010 291 10 2511 ,لون ا عأناائاآدعما طاكامرع||-كممروارعطاعلا 
5اعاع6] ناناعن/اع ]ألا :معن/اناع | .205-23 ,أكا5اناوع5 ١١‏ 320 15]617532316نانا. 


05 عم مومع/ا0رهظ ع٠[‏ .2005 .2معذ تطروانا .لا 300 ,وطنال .خا ,لاوع8011 .)-.1//اا ,ا رععل0و8 
© 300 أملزوع .(3الا5) اع<3كا ااع1 36 ل0صنمط لازمعا0ظ عملإم-مو اناك 0م موعوع66 
157 :15 9111لا ل. 


-3 :53 5ناام/[و46 .00 31 طوأممععا/طا آأه عامصع! 3 ]0 لإإع/امو15نا ع1 .1973 ١لا‏ ,لمكاج8 
1. 


57 معط عالأصوعءعل/ا 35 أمعصعناع5 عملاد]ااطط عطا .2000 .ل .! ,مكاوعىج8 
513-040 :104/3 لإومامع9 ه41 01 /179انامل (اوءع017. 


.ناطط .ح5عونا5 ااه »16 01 91107 'اوثآل/اا 5696016 756 .2001 .ل .! ,معكاهج8 
لإأأ5اع/اأصنا 2/310 قا ,1]2100ا01556ا. 


5 ةو نط2 عط لأنا /ثاملا :لمها لإ ا مننا!آ ... ه58 لاط ؟| 6م00 .20033 .ل 1١‏ ,كاه 8 
0 03110 ع/131ا 10نا00) 5اع1لممععأامعظ مع 01منتا معوع5 لإا :م0 0303809 16 أع06 
64-6 ,26-33 :29/2 /لاع أناع؟9! /[و0/0ع41136/ /86/9 .من ]ا ععط عاممعط. 


7 صع رط 5عاممع2 وع5 عط أه مملأمعمعع2 وورأوموطن ع15! .200360 .ل ١١‏ ,مكاه8 
0 0011162110115 ع1 :... دعآناه0ا 9ع5 ما 5150لا انا أواناأانان 01 صضضزأ5ق/اما ,رحمه )نوالا 
507 16191101191 ع1 0 5و ألععء2:00 .80 .© 161-611 مروعررو رمع 1أ0عا/اا ]ا 
.اطان) .ا .0ع ,2002 200 /ع0مل291-00 /ع77/ع1مع5 أ ماعن ,ممممالإطاع9 1و لماعم 
.4 عطأا 300 عاعن أ0 لإأأواع/اأملا :5معطكم .163-69 ,5أط600ع3:50غا ./ا لصن 1015امم موك 
11 نه 5أأمعلاع | .6. 


0203515١ 032331 001159‏ تاعلط أنا50 مأ 325 ملاوع 300 ذ5ع0لأذالطط .2013 .ل 1١‏ ,مكاه8 
30 ألاء7 | “دواممء5 وع5" رع[آ01 00و دعمزأ5/اط8 756 صا .عوك ممما لاايجع عط 
05 لإأع5061 :413019 .3-51 ,لامقصطعا .© لم للاعرطع|الكا .ع 48.١‏ .لع بزوم/معو ل 
عالأ13ع]أ ا لاوم أاطا8. 


© 51318.15 3806 026ه800 214 ا عط[ :5 وعم .2004 .مكاطةا55لا .نا 300 ,.0 ,لاهكاريجت8 
بمأكاطة5ا55لا .نا .0ه ,(19/3-1994) «أذازاعج ا 91 5ذام أو /اوعلاعا /560/009169 ه41 0ع/لاع 6 
6-/407. لإأأ5اع/اأمنا “انلثم اع1 :/اأرلثم أت[ . 


أوعأطمه5ه0الطط موعتلعمظ عط أ0 11306536005 .6©/00[/9 6م09 .1967 2 .0 ,8355 
لإأع5061 أوعأطمهذ5مالططظ مومع صم :و أطماع 0و انطط .8 .أم ,57 .املا ,لإأع5001. 


07171 ذا .م1120 عمطنأائوالا عوخ عدصضم86 3020 ولإمه100اع 0 مم09 .197/3 22 .0 ,82355 
اعضعرء »أ ءاناعلا :ملاناا/ا-عمعطع نانعلا .29-38 رال أعمامط 3١‏ .ذا .له آمعماءع06 مرو 
0ع . 


1984 :(35؟!) ناناانا8 باانا أج عاععللاماط5 عوخ3 عدصمءظ 4 .1986 5 .0 ,82355 
2659-6 :90/3 ب/زو0/م0ع9 41 01 /9 نامل و0171 


ع02م826 ع5 01 05ل معام5 ذاوعناع؟ كاعع/لاماطك «ماللامصكا أ5ع010 .1987 2 .0 ,8955 
693-53 :172/6 عاطام 66001 اورمهالأو/ظ .عو46. 


3-5 :15/2 إعأاعإد/داع/! || . ولإ ملاع عم0ن م1 لمالاع] .1988 2 .0 ,8355 


0 015ع1/31 /ناتكا طأ 12116 ع0 3/! 01 لالناأد 2 15 دمع درموع1ه20 .199/7 2 .0 ,82355 
طا ...8 ذ5ع نامعن طأصعع اط ! لصن طأمعع ابوط عط©ا ومءن0 موعوعم عا 
١ 1856© 46906911 5/0126 ©.‏ 21115111315116 3/10 0/11611/الا5 ]0191 ,01811511111 
عام 16171 ,وأاماع 551/90 ,عن رمع/ع20111) (اوهع469/ /791100/ع1١|‏ 611 ع1 01 5و أ0ععءهم 
.153-70 ,الامعمواع8 22 يإ صق الاعط اح | .] .لع ,1996 انامم 18-21 ,لزاأىاع/ادالا 
160 ا 06 غأز5ع/اأملنا :عوثغلا. 


56000 عط©أ مأ أمع00 عطا لمهة مصوعوعم3 عط©طا مععنلطعط ودللالةه5 .1998 22 .0 ,8955 
11117 ما 0م56 ع1 ١ط‏ أء 0 156 92/0 موعو46/ 756 ما .نظ لاناتصصعااالا 
7 اأاممر 18-20 ,0171111911 ,11اناأك7100ال[ك للوداع/اأ ممم 501 ع1 01 5و أ0ععءهم 
ع0غ6اا ع0 غأأ5اع/اأملا :عو16 ا .183-91 ,عدلان .ذا .نا لمق عمصلات .لطاع .لعم. 


١ 020111361: | 71‏ د5عالنا انان طلا .كالالع؟1 3لإ06/1002) 6م09 .2013 © .0 ,8955 
للم .ل .60 ,.ن .8 انا أذاناع|اثأ/اا 560010 عطا دا موعمو نع أل0عا/ا ع[ا 10 9وأا0مهدع1/! 
ألم 01 (اناع5ناا/اا 3]أا0ممأع/طا :كارملا نلعلا .62-71 ,عكلوظ ل 300 ,61911 .8 .5. 


عملأذنانطط 5ه صأو0 عطأا لمن ع120! عمملاقضيول/طا :هع5 عط آه 5ع ان .1998 .8 ١م‏ أعت8 
01 /09انامل 017010 .أصضوناعا طأعطانه5 عوثم ممءا|ا لالبدع عط مصأ أصعرمعاماعه5 
149-38 :17/2 /زوم/م0ع15. 


له »0ط 05 5131 3 10١‏ عمعمعلاناط ع5 01 نهنأ سماموناع مث .1983 .ا ,رطعو طلايو8 
ل .لع ,عع73ععررث/ا 5ع ما .5أعاطة! 8 عوعصتا عطا صم8 120080 .0 ومالإط اج 
أاععم ناكا 300 كاععه0طصعل0مقل/ا :معوصاةأة60 .28-40 ,اموصبيعلا .0 لصو كاععطنع1ا. 


10١ 117‏ 5ع6/ا50 ذا .9031لا ه10 5أطع0انا000نا 3201360اكام .199623 .0 ,ضوحكاعع8 
111١0 10 11‏ ا 110177 5ألاع 1 و0469 0م «تعادوط نوعلا ,2 .املا ,كناام/ت 01 /زاه ادال 
5امملان 360 عععع:0 :لآلا ,بأممممو ]ام .26-28 ,مموحكا .8 .م3 .لع ,ن)8 وأممعأآاثأ/اا أكرا] 
أعأامعن طاععوعوع]. 


/[01 51لا 1 101 50/5 ذا .12311053 لامآ كأنمع اناه 00ا عالط .19960 .60 ,موحكاعع8 
|١١51‏ ع1 10 11/0 عطآا 110177 كالاع1 موع069/ 00و تريعادوطا /روعل! ,2 /0١٠١‏ ,كلاام/ات 01 
5ااملان 320 عمعع:0 :للا ,أضممم ةلم .31-35 ,مموطكا .8 ١م‏ .لع ,ن)8 وزأمرمع//ثا/اا 
أعأامعن طاععوعوع]. 


3227م .دألاع1 وا/لا// 41 156 .2011 .عماان ١لا‏ .ع 320 ,عمل//8 .1 ,.6 ,موحكاعع8 
2 ,الم :معلاعا ,لاممع0 هط صا معنيود5اع] .عنأو1ع]أ ا اوءأاما8 آ0 /إأعأ500. 


© 36055 3110115/1105اع؟9! 1١901119‏ ©1513/16(ا 019 ا 01 (0أآناامباط 776 .2006 .0 راالع8 
910 للأأناماا امن ,دأوذان :020951 ع(اتاموباع ا مرعآانهل! عا 00 ورهلأأدكمه١!‏ عو4 مهارم ا 
5 :011010 .1574 5م521 |3102 مععاما لم8 .0996. 


ع>50 3 ا 01 ذ5عمأداأوعنا أمعواع/أنا عط! :عوصضقمطن 300 لإ ةألاطاامه0 .2009 .0 ,رااع8 
01 5م200 ذا .لهأ أأ5مة:! عوقم مماا/لذظاا عطأا 36055 ضمصضوطع ا 300 5أالاك ما عمط عوم 
.0) .60 ,و 011211206عء/!ا 11 ١آا‏ ول ©8102 36[] 01 لمعا 116 :91100 1011كررة1 
55 /لا0)0 :071010 .30-38 ,15/ع506 .0 .] ممق ععطاباططعة8. 


ع130! ع3 ع2مم/8 عأها عط أ0 5طاع 01032 :1وونا أ0 5أضوطععع/ا ع١‏ .2012 .ن رااعع8 
500110 عا ذا ازونلالواعءا/!ا 00و لزواناالواعا/اا وعم نعاأمع//ا مرعادوط ما 2ذ5الوأعء/ا مأ 
1017-0 ,60519 ل! :لزاقاناأ/ا! .نا دع رول ]0 آنا0 0لا ا عع ومع رع001 2 4م :82 جزانا ممع إآا/اا 
/ا0 »0 :07010 .180-87 ,23635311735 .6 320 35513010011 ١٠/١‏ .لع ,2009 /إع001600 
80015 


.105-ع 30لا أؤنال صقط! عنو لاع اع علوم دكا 5 اتط5اطد .2011 .5 ,موألاط ونا مع8 
:عانااة/ع1 ا 930 [و0/0ع0!١‏ ,5177ألو 1م7١1‏ ,لزاهأدأال!ا :اع9١5!‏ 9110 09099 ,املزوط ما 
.5 .لع ,2009 يرزوا/اا 3-7 ,و1أولا 01 بزاأى/ع/اادلا 15 91 ع6 مع/ع0011) 3 01 5و أ0عع00م 
اان :معلاع ا .11-22 بلإعاراطد .ل .ل 0صهة ,صطوكا .نا و8 


ومأكاه0) .2008 مأع3/ا .آلا .ثم 320 ,طوماععالىي 8١‏ ,أقطد ٠١‏ ,.نا ,ممرصماطك-مع8 
عو46 ذمءما ضأ دممناع3عاما ١ناناأانان‏ 30 5ولال ومكاه0) عالإأهك-موع0وع346 :5ع ]تامع0ا 
:2 لإو416360/0/ 01 /9انامل (لوء 4776/1 .5ممأوع؟ وورمططونتعلطا 0ممه ولأذ]أاتطط 
46-5. 


"معطلل" ممه ”مطللا” عط[ حى هع غعأأموومة0 ]0 أالوع عط٠ط]ا‏ .1998 .8 ,]0[-معظ8 
اع برالوعا 10 طأااعع]1 1 :00لاأىكمو١1‏ دا ععاممعء5 موعمو/ع0/1ع/!/ ذا .01065]1005 
اع5:3! :لمع|د5نائعل .456-68 ,طلعا5 .ع 00مق ,1/323 4١‏ ,ملأأك .5 .لع ,عان8 دعأ لاعن 
/اأ5061 مه231مامناعا. 


13201 01 5131065 3]160الأناالاا عط 300 5131065 01 2216 530 ع1 .2006 8.١‏ أنه[ -مع8 
اعو١ذا‏ امعأاءع وم ره دنزهودوع لون ه51 910 19/1و0/م0ع5 لم4 :52951 ع1 1109 ه001 صا 
.ع .ل ,ملأأه .5 .لع بعبعرا .60 يهلالا أ 800 (انااممعااثا/اا 00معع5 عطارم مهلا ما 
5 ا طمة ةط :لاا ,عكاة ا دضمصانالا .3-16 ,راءود5ع0] .2 .ل 300 ,أطوالالا. 


4173560100 أوء 5/1/١‏ 132019 03233016 0علإمأ5ع0ا وطللا .2013 .48م ,ه10 -معق8 
58-0 ,26-36 :39/4 الا آنا . 


عط 10نا :من/نا! أموظ 130 و15أة/اه6<اع .1999 .310أطنك ١.‏ .آلا لصه .خم أه1-مع8 
22-9 :25/3 بناع أناع9! ل[ 4169360100 /69 81/1 * لإأأن) عأأمهومةن عط لإمنأ5ع0ا 5م ]أاع15]3. 


:806 ع850002 عأه ا عط آه لمع ع5 )2 ,1320 .2008 .لولطاعاعنى .5 300 4.١‏ نه[ -عمع8 
350:1-6 أعاوعدع؟! اوادمعة0 01 5ا00 5 موءع41 17 01 (الأعااناظ .835165 ه10 كاه ح8. 


60 امنا عالطا .2012 .لإاعاموأ5 .نا-.ل مضق ,ممصم 2 .8 رع .0 امقطمع8 
615-8 :40/7 بزوه/660 ./إااانطواءه/ا عأهمرأات عمعءهاهلا م1 عوودممةوع]. 


0ه .35/ل4/ أتعاعصم 35 ععطدعمنا 5وصأمتأة8-ااولالا موموص ااا .1992 ١لا‏ عاماءا8 
26-8 :2 /زو0/مع3 41 


الع 91 11005و /اوعلاعا أمععع؟! .05ىاب/زلا 15 01 اواأمون 756 :د5زروك/اظل .1996 ./ظا بكلهاع81 
5 (لالاع5ناا/اطا لاطذاأ8 :0060م ا .06'9-/6. 


©70510أناط! 3 ذأ عمو نعواع/اممي 1ناناأانان) :ضوع860 عط 300 أملاوع .2005 ١/طا‏ عاهاءز8 
-5/ ,وأقطع0؟ا .0 .لع ,52851901 م1 (اعع/0 ١077‏ حا :آنا5ىم 28915176 ط| .4/315 1ج ع136هط 
1. ووع]ظ لإأأواع/اأملا عاقلا :معننواا لاعلا 


-اعا اا1 ١‏ 5©ع50 ١م0وعناو!‏ .2007 .لامنالااج2 .0ن 300 ,3]105طاءو/ا .لظا ,.لللا كلواعز8 
5 أ لإلاع 6630م وأ اكلام :لاطعألا .105505كا 300 (5أ/و/الم) 090'9). 


0 .1954 05 31/231005عاط /أ5أو5عل١ا‏ 05 عن13ونه عط[ .1955 .للا .0 ,معوعا8 
31-7 :59/1 /زومامع و41 01 1 انامل. 


:/ا! /زه/7 .1958 .لوذن/لاتكا .آلا 300 بلإاعكاة03) .ا .ل رعآانام8 .0 .0 ,للا .0 ,معوعا8 
265 /إأأواع/ امنا ممأعءصلظ :للا بممتععصلاط .ااالا وو طاالا رواالا كادمع77ع/5611. 


19390 ,105لا 31 227621/31105 .1939 .10115ثنا0]نامكا .عا مطق ,.لالا .0 ,معوعا8 
5577-6 :43/4 /زومامع 416175 01 /113انا0ل. 


.9 05 6231/311085<ا 6511لا 01 م2136 عط] .1960 .وضقا ١لا‏ مضه ,للا .0 ,معوعا8 
153-44 :64/2 بزو0/0ع9 ع4 01 /9 نامل 0177917 


0 أ ذووابا8 أو امأدع ١|‏ 0 ع25/36 756 .1966 .500/لا تا .1/لا لمق ,.لالا .0ن ,معوعا8 
:للا ,بلمأععمماط األاع1 1 .ذا .كداومرع01م2) أع11 30 795ألاأناظ ١/0١. 1, 7١56‏ .وأدمع5دع1/ا 
26655 لإأأواع/اأصلا ممأعن0لومط. 


68 وا ع0 دعالاع1 دعا نعاأأ/ا | ع0 0لا5 ناج ع/ا760 01 عملا .1991 .لع ,.ظ ,اأباع 0ر80 
5 ألاذة عطعتعطعهعه كمونالو :نولوط ١االا‏ 6-0031 1صقط5 5ه .(1973) 623709906 
5 /ا01). 


510 3ا 06 5عل/أطعق 5عا .1995 غ230-13636طاو/ا ع لص © ,باأنعل0ه8 
أ 15211011015! د5ع0 ١/3066‏ ع0 د5ع5690 05 5لا0ع١-5ع0017101)‏ .لام دعن 0*0 
443-1 :139/2 دوع 11م ا-وعااع8. 


9 06 0لا5 ناق 66/017601 عملا .2012 الإعانانولا .ا 0صق بعع2320 .نا ,2 ,اأنع لم8 
١9 0‏ 06 عنا0 2/0506 0610© 60 1994-2002 وعلره 7‏ *"”ك و |زازي 
ع0 أع أمع 0 '! ع0 موؤذذذنالط! :ممللا .18 50 .ااالالا اله ونا 511911115-0 295 نا زاع]نا0 ”0 


كانا0||اأنام8 طوعل-ع غ6 مهو رع1/1601 10. 


3 انا5ة »5315م أاغام أاممم3؟ .197/6 الإطأات5 .لا 300 ,ع30316ا .ل 0صق 48١‏ ,.ة4 ,أمصنام8 
2333-9 :55 وزالزك .(عالا5) أصوذا صطا 8 (1975) ذ5ع!الأناه؟ ع0 ع0و3ملمقه علغامرعام. 


3 انا ع15أ53أمأاغام أاممم3؟ .197/8 الإطأات5 .لا 300 ,ع390316ا .ل 3200 48١‏ ,.4 ,أمصنام8 
2181 :56 وأ/يزك .(عاالا5) أصواا م6ا 3 (1976) ذع!اأناهم؟ ع0 3006م (لقك عومرمغ أكاناع0. 


.550اة26 عط 0صق 165ممع2 563 ,50315 ]0 5نلام]ظ 60م8(0-513 .2011 .ل ,كاعجنام8 
:010 .188-93 ,والعصوا/ا 48١‏ .0ع موعمو مدع ألعا/ا عءرمأواطع5 ع[8ا ما وء املاع ما 
50015 نط0 . 


بعمقا طعااخ :ض0ل0مضما .لثملا/ا 01م ع8آا ١ا‏ لوعو ع1أ0ع//ا 756 .2001 ا ,اعلنو8 
2015 (ماأناومعءه2. 


005 ||| ]0 لإأأ5اع/اأصلا :وموطانا امبزوع 07 05/معع! امرعزعمظمل .1906 .ا .ل ,0م51هع80 
1 لع ممع .5وعمط. 


اوهءاه1ذاط ععالروع ,1 “0١.‏ ,ناطوطآ أءرأوعل// ذا .0منلاعر0ط .1930 .ا .ل ,لمعأدهوع8 
01 لاأأ5اع/اأملا :00هعأطن .الاجاا ,لإعلااناك عأطمووامع عط[ .لع ,٠|اا‏ مع دروكا آه كل/رمعع] 
وعع 0110900. 


0 :610/3 01 (إع/وهع5 (ا/ .2008 .05ع ,عطوعط عا مونلا .عا لمن .ل ععلاعمطه5اعر8 
31 311015 /ا 2ع 01 56350115 أ1(أواعا 0 م0ع5ق8 /زأمنااك /9 1510 30 /09169/م0ع5 1ل 
-15ل12أم017 ذدانظل .(1999-2007) جلاعا 0 لقو م 156 ١‏ (وتا/[ك) أنااع/ا1 ااع1 
ااع53630 :3مماعه:3 .24 وأرع داع امممناة. 


لأوناماطا صلواض طعاطعل عط[ .2011 .عطوعطعا صونلا .عا 0ص .ل سعلاعملاهن5اعر8 
ممءا لالقنوع 0صمق عدصمعظ عط©ا مز 5أعهواممي أناناأاناءعاما 5غ| لمق أماعنناا ااع1 :لإارمأ5ة لك 
© 01 2006601705 .للهع9/1اع1أل0عآ/ا| أمعزع مطل 18 ا 20019615 أواناأأناعاعء1م|ا ما .عوم 
10 25117 ,مالون ذا عآناأتاكما «أواررع|-و0مورعطاعءل! 185 1و ععمعرع201) [791101109ع1١|‏ 
لاعلالاع ا .183-203 ,أكا5اناوع! .| 320 7(336نع]5آنانا .ا .0ع ,2008 ,001006 2917 
5]عاع6 ]2 نااع/اعن]ألا. 


00مع8- اناالا ثم :أضاعنةا! ااع1 .2011 .25ول .6 لصو ,رعنالز/ا مولا .5-.48 .ل نعلأعمطو5اع8 
:5510305 116-ؤووع روعل| 11 300 املزوط ما .002351 الاك ع5 31 لانلاه! انامط رولا 
© 3/10 أملزوطا 0 5ررمللواع؟! ع1 0 عم رع/ع20/1) /9 1710| و 01 00660195 
,“امل ةؤطلاا/ا .ل .0ع ,2010 ,1-3 /ع70/ع1م56 ,بعباوة:2 ,عو4/ 8102 ع1 ١ا‏ أدموعا روعلم 
3-/87. عباوق5:ظ مأ لإأأواع/اأمنا 5ع121هط0 :تعنووءط. 


عطأ 01 أطونا عطا ما عمعاع ا وغأهنالوااطا عط أه ممنواعمعأماعظ م .1985 .5 .1 رعملم8 
13-3 :35 دعألنااك موأاملومم .عموأط دتمل لاعلا 


مم لعأوعل//ا ما أمعمع/امناما موعدمععلاإا/اا أ0 عابنكولظا ع١‏ .19898 .2 .1 رعملامرق8 
1-1 :38 51019 . 


.أمأومنلاعأ/ا صوأامأومظ لكل ذدووعدمعهعلاا/طا 350 055ق/لانلإأططم .19896 .5 1١.‏ رعمنلمر8 
0--297 :8 /[ 412960100 01 /119انامل 0010 . 


لإأأ5اع/ألانا 011010 :0121010 .لامالا 1111ل ع1 (أ لزاعا500 300 عأ .2002 .5 1١١‏ رعولوم8 
5 


0100 :01010 .لالع للاعلظا .دع]111ألط! ع1 01 1090017كا 7116 .2005 .]8 .1 رعملم8 
وىع]2 /إأأةاع7أالا. 


أن دوع5/96 00و دعاممعء5 ع1 05 5000لا عولعاآناه0 7756 .2009 .] .1 رعملمق8 
موأو/ء5 ع1 0 الوا ع1 6آ عو4 ع02م/8 برانلوعا عا مرما توأكلم ورعادىعللا أمعاءع ملم 
للع ناه :00نم ا .عأم77ع. 


:1 2و2 ذا .وعا/طا-ه هلالطا عط©ا طااننا اهعنا ع1لكا عط[ .2010 .5 ١.‏ رعملمع8 
ا .0» ,راع5179 1911| +0 ا0ضمط مآ كانا00 طوأعل! إأع1 1 30 5ع111]لا ع1 0 دع نااك 
١/6139‏ 1/112ا 13112550 :17اع5630م لاا .47-53 ريع |اثالا .ا .ل 0ضمق ,صقاأ0 ١4م‏ ,معطم0. 


0100 :021010 .11900175 عغز11الا-معل! ع1 07 ل0ارملالا 756 .2012 .2 .! ,بعملمق8 
وىع]2 /إأأةاع/أالا. 


01 لإ0ناأ5 20003121076 م :اع5:3١‏ 300 5نالملان مأ 5عاممع2 وع5 .1998 .5 ,2أأ/ا0لطامن8 
10 [أأداعع]11 1 1١305111011:‏ ا ععاممع58 توعدو مع1أ0عل/ا ذا .5ع5ه5عممعظ مهلأو ناما 
.103-13 ,لععاه5 .ع مص 1/323 48١‏ ,للاأألت .5 .لع ,عأان8 دع نامعن طامع١1‏ برابوعا 
/اأ50616 مهلأو وامناع اعق؟5! :لمع اج5نارزعل. 


© 01 01705عع20600 .لإاأع5061 300 بأمعصاصم نامع ,ع5م19ام0 .2012 .للا .عا عجان8 
3632-9 :109/10 د5عع مع 50 0 لاع 4030 /1109و//. 


ا 150لا زه 5عل/اأاععم5ع2 1١و01‏ .2012 .لاع7ل0مع .لم .0 لمن ,للا .> معجان8 
3628-1 :109/10 دع 0م50 0 لزاع 0ق4/ /11009و/! آ1 01 95و 0ععع2:0 .5م5١01‏ 0. 


ورا .”ناد عللألا“” 18005866 ه٠١‏ :1 5539/728-01/099/11 585 .1994 .© ,اأوااة 6 
ك هه [ان/ات0 5عا عه عطعععطعععه كعموتاتلغ توليجط .عراولادع000 عاراععاأطء0:6. 


009111 دنزو2 16 طا .عالااعع]أا 3 أء عنزؤاصضوطا/لا .1995 .صملا .لا 0مق .0 ,أماله0 
0/001 نال 5م01 .3176010916 أآء م/ما5ال :.ن)-.ل ,لاق 1200 06 الامآلاه 
ظ لصة مععلامد5 .آلا ,صملا .الا .0ع ,1993 أعالأنز '19-واآناز 28 ,5و5 تلودمملألومرع ما 
0/158 5عا عناة عطءمعطععه كمس لأألخ :وأموط .155-68 ,اأناع80101. 


4165860109191 0عل/لا 56 776 ما .03165 140 .2004 .لمكاط5أو5لا .0 300 .ا ,لم6 
اع1 :انلثم اع1 .2508-13 ,طاكاط5أ55لا .نا .0ع ,(1973-1994) [دالء3 ا 91 11005و/ا0»] 
لإأأ5اع/اأمنا "ألم 


لول" .للا .للا :اول نلاع لا .2311011 اآلاان عاعع١‏ 6 ١‏ /[أأنا١!‏ 500111( .1968 .]ا ,أعامعم و0 
© 00. 


3115 طأنا! عغاأنا :| ,رعأطعاطعوع3) مع3اءة ا أطأعطاع ]ام اناج 1506أع8 .197/7 .0 ,وطنايو0 
13/74 :18 9060-211310/1» 0ع أء(عء!11/ أ0ناأ5 .0035قللاناملكث 016 0انا. 


ع00»ع1 ناا :00001 ا .عاعن ع9و4/ 8:02 أ عا و0 /ل/ا/ .1993 .ا ,معلع035]1. 


عط 01 رهتأعنانأوع0ا عطأ 316١‏ 00251 2والاد ع5 01 31100مناعم6مع] .1992 .8 رأعطناو0 
“لمق 50لا .48 .للا .0ع .8.0 نامعن 1215 ١56‏ :دوروعلا 5أ5/ن) 156 صا ”.5لوعلا 01515 
00 وطتطؤ]أاطناظ أصناا/الهلمععا :ما ,عناوناطنانا .123-30 ,لإكا5/لا0كانامل .5 ١1/اا.‏ 


88 756 ما .5عاممع2 ع5 عط مم51 231وولا-13صضقط5 535 .2000 8.١‏ ,أعطناو0 
:أطماع30اأطط .35-49 ,روع0 .نا .ع .لع بأامعرددوع5دوع2 4 :ملالا /أع71 300 وعاممعم 
3ع" الاقصمعط 0 لإأزواع/أمنا. 


الامأنا 1أ0931ا0:0 كروك عا ما .عووغٌ'!| أ 2101و00 .1995 .ضؤأ1/130! /ا لم3 ,.ى بأعط 6 
,5215 :/17911019/ع11| 20/0016 نا 5ع21 .3107601001 أء ع 5101ل :.ن)-.ل ,لاه 1200 ع0 
8 :وموط .99-112 ,أأباع8020 ا لمق متععلامع5 .لطا ,صملا .الا .0ع ,1993 أعااأناز '19-أنال 
5ه [اأ/ا0 5عا ءناة عطعمعطععه كمه زل. 


ع5]ع/اع] انام أأممناننا! ع1010/10مل/الا و5أ0ام]صنا .2008 .اناق طاعممم .8 00ق ,.نا ,مط 
1 ,2008 ,7 اع00106 ,2051 رماو ناد ولالا .لإا أعموممظ أه 5لوعل. 


2 طأأنلا 05معع5 أوعرمأؤ5اأنا ||| 5ع5م قا 05 لإاوه0امصاطضع] عط| .1991 8.6 ,وامكأان 
9-7 :60 وأالوادع07 .وعمع50 عوللا عط آه ذزأ5لإاومم أهمطتنهط . 


:50 ع85:002 غ31 ا عطأ أه لمع ع5 )هج 5عاممع<2 وع5 ع5 5ه عاها عط|] .1994 .8 ,وام1ان 
ا/0 4011 5مع07 .عم معلاناع أووأو0امعنطعم 3200 أوناثلاع1 05 ألمع235565500ع56 م2 
1-7 :1 وعم رروااع0 5]//ا. 


01 لامعع 2 رواع9-/ز- وزع 116 :5امق و5 ع1 آ0 عاعامم/لن) .1994 8.١‏ ,ا ,ومألاوان0 
اا 300 5ع7طفط 1 :0006م ا .أملزوط أمعأاء مم 01 دع 9511 لزنا 00و د5إعانافا ©18. 


-0]ملاوع ]0 أقعدرو5ع255ع6 8 :موعو346 عط©أ 0مو ١١١ا‏ معأامطمعمم .1987 لل .بع بعولات 
1-6 :56/1 والوامع071 .)8 لإالاأصعن) طأ14 عط©أ ما كمه داعا موعوعء6. 


110 513004 عمومعنحء |١١١١‏ معأامطمعمكظث لعذذألطنممنا مث .1990 28.2 .ع بعرزاتى 
2200-2 :110/2 برأعأ500 اهادع 0 موء 41ل ا 07 /9 نامل .عودععراانا. 


5 4910/19 .طموع860 عوث3 ع2مم80 ع©5أا ما كأاععز00 عاط .19913 الل بع برعولات 
1 43-133. 


83م .905ع2 تععلاا/اا عط أ05أ303 ومونقطصعط ع1 نأك عامأووهظ ىم .19916 ١ل‏ بع برعواات 
1 9-1. 


31 ا 18 30 1١306‏ /791009ع11| :ع5 1و(ا-«آلالا ع1 ومأازو5 .1904 ١ل‏ .ع بعصلات 
9 لع اذ أاطنامع؟] .انا 1م56 5لناملطاع1 :01010 .موع469/ 96 ع8/02. 


مظا ا ع٠©ا‏ مععنلاعط م1130 لصو ملتطكعابكظا :م50 لإالاا عطامعظ /زالل' .1995 لطاع بعملات 
امأاواطع82 ع1 وآ إعاناكا 18 07 عإاه 156 ما بأقوط ,ودعلا عطا 0م30 أملاوع ,موعوعم 
ع60أا 06 غأأ5اع/اأمنا :عوغ6نا .11 لاباعوو86 .143-50 بعاحطعظ .2 .لع ,/هع690/. 


5 3250 205وصوص ]الا :مالة5 50101 نوالج1 رعكام! .19956 0ل .بع بعورلات 
.نا-.لالا .0ع ,عءوم 51/0126 (وع4609/ 17 ١‏ ©5191 300 /زاء5001 :وزع 20/1 ما .0230طم 
عونا ع0 6أأ5اع/اأاملنا :عو16ا .12 لاباعووع38 .265-87 ,الاع م31٠‏ .ا لصن ععأعمصع ألا 


31 00ئلاك 'طوع3مععلاا/ا' عطا :5صوعوطعم عط©ا مه علثالاؤقم .1996 2١‏ .ع بعولات 
5 31 5000 815 ع[1 01 أامنادممق4 .5مهلأووأامما عاطأووه2 ١5‏ 320 316535كا 


.51-137/ 1 


ولثالاة45م عطأا ممه ,للمأوالا ,طألإاا/اا :13امأومثظ صأ دعا اأطعمظ .19978 2١‏ .ع بعولات 
03 ا0نا0طا أ دعألنااك :01205 وذاكادانا 0و 80101109165 وأك55ه20) طا .صو [ااعطع؟ا 
بع .ا 300 ,2135/اقطن .لاا .آلا روصنملا .نا .0 .لع بزوهمظا8 80 دالا ره اناماك م4 اع ولص ل/اا 
5 انان :ااا ,503عطاع8 .189-210 باععمءع/ا4م. 


مماعع م ط) عو ع8/002 ع1 01 لمعا 11 ,ذالاعانا .] آ0 الاعأناع .19976 تا .ع رعواات 
3) 127-29 :56/2 دع أ0ناا5 مرعادوعا روع|! 01 /119الامل. 


:||| مع01 م477 ذا .13امأوصظث لص موعوع3 عط ,١اا‏ معام طمعمم .19098 ١ل‏ بع بعولات 
:6101 حلم .236-50 ,عمأات .لا .ع لصو أوصصهةن:'0 .نا .لع ,مواع؟)] ذا مره دع/اتامعمورعءعم 
20655 طلووطاطء ااا أه لإأأواع/اامنا. 


أملاوع طأابلا ماع00 05 5ممأأواع] عأممصمعع عطا أه عانتكولطا ع5[ .19993 ١لا‏ .ع رعروزات 
0 10 3111/5 (031أأ/اا لمع ما .عوم عدصمءظ8 ع٠©ا‏ ومنيل أمدط ,دعلا علطا 0مه 
.115-43 .5ألأصقطن ١م‏ .لع بعاعن) أنمعأاء0م أ0 رمعا ع1 00 كأاناوااع510 :داع 130 
اعماعا5 .8 .0 الطعاصدالا. 


11ت ,لإ أالهصهلأتما :ؤطلارا! م1 5أعاعج:طالولالا ,عأ5وعم لاعلا م1 0015 .19995 ١لا‏ .ع رعوأاتن 
ل[9 4190/0 7هع04690 أ دعأ0ناا5 :77319/ع1ع/ع/// ما .عناو/ا ععدوؤأذأنا 300 ,عوموطعاع 
به شيلع بوعل 6515 5أالط ويعاوطا علا كلمل ,ممع ألالا .ذا «رزامعادوا/ا 10 لمع1معوعم 
.119-23 ,لعاعمعأالط! .نا-.لالا 320 ب,الاعم !ها .ا ,ؤ5أط230600كا .لا ,االامعصواء8 
ع0غاا ع0 16أ5ع/أملا :عوغذنا .20 (لاناعح6260. 


لإعااو/ا اعع2عل ع1 310 000 أوع//! :4179960001 07 8311/5 756 .2000 .لل .ع رعصاات 
موونطء اا آه لإأتعاع/اامنا :أمظ ممظ .6و4 'وعاعرلا!ا 156 10 6و4 ع8002 عا جام 11 
65 


ل(5960/09ء47/ إع 0و5 عطا 0م م05 :هولإلط135ا4 320 5ئنارملات) .2005 26.6 .ع بعوزات 
41-4 :8/5 ب/زع00[/55. 


31لا 32ل ,5303215 و1( .لالعأكلاالطا ,مع0"ناااا ج صق دوعالط 5'/ثاول1/الا 4 .2006 ١لا‏ .ع بعواات 
6, 30-28. 


9ل اماطاع؟ ما .م1120 لأهطه ل 3 ميعأاصا صوعدمععلااطا ومكامتطاعظ .20079 لط .ع بعروزات 
5 .50111017 200 .190-200 ,/ا6211 .ااا مضه ممكصكائج .للا .0ع بدععواو6 موعومععرزا/اا 
لا ©010عتطعءم 01 عأناأنأ5ما مع0015 :وعاعوصثة. 


.عا/810 ع1 0 كجععأدبزا/اا و(وألعناوادلا :عاللاعا 10 معلط ورمع .20076 8١‏ .ع بعملات 
5 ألم 360013 31100231 :ناما ,ممأوطصاطد5ق/الا. 


:701 الاع لا .ملاع لا 0100| 5011 بعلا ل :لز و0/ام0ع5و 41 او6 8/0/٠‏ .20093 ١لا‏ .ع رعروذاتن 
5 /إأأ5اع/ا امنا 01010. 


أ0 ]00001065 م أأاعة:5ذ| عط مأ عام عامأووه2 'وعاممع2 وع5 عط[ .20096 ١ل‏ بع برعوزات 
.191-98 ,لاول1ا01 نا .نا .لع ,كأالأ/امكاوا .عا 5ومالزم5 111/101[ 150د5ع- :00100) ذا .ه0903 
/ا120 862301 ذمعطتخم :5صعطا43. 


مععأ5وةط علطأ 320 ضوعو66م عطا مععنلتاعط 505 1أع3عأاما عوم3 عدممءمظ .2010 بلط .ع رعوأات 
51 و4 ما “للعطممعظ نه ,مأومة/ظا ,هع 5 أ5ملواطا :لعأزواباعظ8 ممعمومعأألع ا 
300 طحهكملات2 .للا .0ع ,عو4 8/002 ع3[آا مأ موع دوع أل0عا/ا مرعأادوعا ع1 1 :املاع وع1/ 
0ع8017/306 101 اممطء5 :اللا بعع وأاصو5 .161-80 03131 ١لا‏ 


لئاعلا .لموهع269 ع9و4/ ع8/02 ع1 01 90001 01)7010 756 .2010 .0ع ,لطا .ع بعملات 
5 /إأأ5اع/ا امنا 0010 :كااملا. 


لا لهتأعننأوع0ا عاطأو205 عط! :00 ومأه0 'مكالهط5 05 ا عامطللا .2011 بلط .ع بعملات 
0 كع أ0ناأ5 :36115 ا 01 كلونموا5 عع 756 ما .ثانا ماناأح)5 0ل0لأوعا/ا آه عاد وطضوع 
|١0١7 49, 300‏ ,عو4 ع8/012 ع31ا ع8ا وا اعهو:١‏ دا 01 بلمرهماواط 00و لزومامع5 41 1176 
بمخمة "3لا .لا ممق ملتعأادذاععاماع ٠١‏ .لع ,متا طذأددلا وأ/اونا 0 امموتا مأ 0ورع8 موزأورءعم 
7/0-55. لإأأ5اع/اامنا “انلثم اع1 :/اأنلثم أت[ . 


0 :011010 .011ألأعنا 0100| اناك بومعلا 4 :ناولالا 0و[0١1‏ 156 .2013 ١لا‏ .ع بعوزات 
وىع]2 /إأأةاع7٠أالا.‏ 


:“اقللا ودلادء5 320 5مأط5 0صق ذ5عهط5 05 .1991 .عصان .ل .لاا مضق ربط .ع بعروزات 
46-54 :33/3 6011ماع .موع860 عوثم3 ع02م8 جا عطا لصن م90١1‏ أهحه 3 طمعاما. 


(أ امع 01 »116 30 746906927 156 .1998 .05ع ,عم زان-15 ةط .نا لصة بط .ع بعروزات 
 5[/77005 |0111‏ إل ق5اع/ مطل 501 156 01 كو مأالعع2:00 .انا دادع |اثا/اا ‏ 5600110 
عوغاا ع0 16أ5اع/اأمنا :عوغلا .18 لالاعدو86 .1997 اأرملم 16-20 ,010111911 . 


ما .5وعاممعهظ دهة5' عطأ أه لإإعأدلاالا عطا .2003 .مصومن :0 .نا مضه رط .ع بعروزات 
5 انلا :00001 ا .107-38 ,عا ألا .5 300 أمطصة0'0 .نا .لع ,2105| 5ناه1/ع51لزأ/ا!. 


لالظ ,“ام 5/0919 باعلا 4 |!/||١‏ 1705لا 71 .2006 .05» ,أمصصهة0*0 .نا لص رط .ع بعروزات 
5 لو ولط ااا أه لإاأتساع/اامصنا :42601 


01 17175 300 عآلا ١5‏ :ااا دوع55ع297 .2012 .5لع ,أموممم0*0 .نا لصة لط .ع بعوزناى 
65 طلوولطاطء ااا آأه لإأأواع/ااملا :أمطكلمل ممظ .معط 51ج ا 5املزوط. 


مع 0طصعملثم :ع5 ومعع:61 أدع0 عطا ودزائتج5 .2011 .لأواصصة5 .للا .5 مصة ,لط .ع بعملات 
0 م 1اع 401 07 9/1 انال .ع:و/طا ععم0 ,صواع اداع مرمكا صم ”أ5نا موعوعم“* ١١‏ ١ا‏ 
6-6 :3/2 015 آ 0011١‏ 1ع111. 


عط! :ع1هط5 أصضوأؤ5أنا 2 لطام؟ ذ5و0أذدالاا .2007 .20310قاء- ناولا .4 مصطق ,لط .ع بعصلات 
-125 :34/2 /أنامل /1 .03100 5]! 300 مأطك طناءاناطنانا عط 1ه مهد صلأوعنا لمق ع ندل" 
1. 


أ2 50065ع21 ضوود ]اا :اع5:3١‏ مأ 5ضوع860 .2013 .320310 -ناة3/ .48 لصو لط .ع بعصلات 
6 ,64 ,37-44 (2013 أ5ناوناظ /لاانال) 39/4 باع أباع؟2) /زو 4168900 او 8/٠‏ . أاطوكا اع1. 


01 5أقعوروق:ط لاعلا .2011 .ضعط005 .لظ 350 ,لمقل0مقاءنقولا 4م .8 .ع بعولات 
05 لونانامل لوء 47767 .اع5:3| ,أنطهكا اع1 لمآ ععؤأدواط لعأملوط عالزاه-موعوعم 
2451 :115/2 /إو0/م0ع13. 


]اع لان 3 طأأنلا 00 لإزم/اا عم .2010 ,5اعاع/ .ااا 320 ,صقعوالطا .ل .0 ,معطمن 
اع/لا0ا عطأا مأ ممطككاءملالا أوتتوات2 أوصاط 3 حنم]؟ ,عأأقوونا لااطعطمءعظ أذهانطا ,ممااممعذما 
1-2 :2010/2 إعوأاع42 41180/09150171 .5طلإأ! 01 اع0130. 


45+ :ه11 :/[011130/مأآنا 4779/3 .2000 .05» ,.كامهطأ5عللا .ا مضه .كا رمعطمن 
وىع]2 لإأأ5اع/اأملا 5مكامه1ا ؤصطمل :عهططتااحه8 .دوممللواع2! /791109/ع1١|‏ 01. 


ما تقصطع 300 ولا معع/تلاع6 لاذاممطعملا5 316 ا 4م .2006 .اعوماد ١١‏ 0م ,لا ,معزؤمن 
/ا909ل! 10 عآأنا10 م :الاع2001) «رإعادوعا 'وعا! ١5ا|ا‏ ما اعو١دا‏ ألمع 4001 اه كلزوووع 
.5أطلء5منا .0 0صة ,للتعأداععاماء ٠١‏ ,ألات مع8 .ع أأصخى لا .0ع ,123-39 :موررو :و 
5 اناطةة]ع :لاا رعكاةا ومهص]لالا. 


اهعأاطأ8 01 لإأعأ500 :هأمو 3م .لاثملالا لع171 00و د5ع 211111 156 .2007 .ل .8 ,ركو أاامن 
عالاأ 1ع ا. 


3/10 20/001515 اعع/6 ذا .عوم ممءا لاانوع عطا مأ مماعو8010 835511 .1990 ,2 ,متط]نامن 
0 ل[و0ام0ع5 ع1 لوء 0/1955 07 كدع و2009 (رواألوأكنالم ١51‏ .11005وانا م80 ع/أأ ول 
:01010 .504-9 ,5ع1لناع06500آ] -.ل .لع بالوهلمع 1١‏ .نا .4م 01 نام رمآ 
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عط] :أمولا صضطا 535 لص 5ل0اع8-اء أعمصأالطا ,وصحطد 5و .1999 ...خم ,رذ5اانا0 
.لاا 300 حه5أو//١‏ ...للا .0ع ,دع أ0نا5 11روولا 1ه 1ه0000و2 ما .5عع]ناه5 أومعأو/ا 
اأنو8 :معلاعا .5-27 ,1أهلإلالا. 


:0001| .011685 (لوأنروا/[8236 010 0/لا1 :191909 300 (إو//ا .1984 .5 ,بلإاعااوهنا 


. 1 


113110111 9110 259096 176/177 0/9 !ا :7/776 07 دعناهلالا .1998 .5 .كا ,ك3101نا 
انا ناا 00 :كاملا الع لظا .15هم11و/اع. 


3110 81116 :111115 15انا9/1)13/11آنا17 .2007 .1/1363553 .0 عطق ,.0) .ل ,ااعمم ونا 
طول :للا ,معكامطه ا ,ب/زاىو(لنا طأضمعع1زواعا ع31 ا 5 امبزوط الواع 401ل 9 1لا0 0201101651 
5 68# لإعأآلالا. 


.(11 بثللاالاط -) دعمعء١‏ او 'ع؟!-ا- اع 01 70,765 756 .1943 .6 ع0 .لظا ,وع1/اه0ا 
الثم 01 لاناع5ناا/اا م3]أامم ماعطا :كارملا نقاع لاا 


10 امكأدعل! ه11 لاوط لمو0 4179601091 دم .دمابرظ نز0م59 .1998 .0ع ,.ا .ل ,ؤ5ألا0] 
5 85<اع1 ]0 لإأأؤواع/ املا :تاودال .0نرأزه/او//. 


,601 206 ع58/02 ع1 01 90001 017010 756 ما .5والإط .2010 .ا .ل ,ؤ5ألا03] 
ومع لإأأ5اع/اأمنا 011010 :ارملا لناعلط .680-89 رعم زات .للا بطع .لع. 


6 ©1756 طأا .لأ مطملع4 ,لمأأعننأوع0ا ,عمزاعع0ا .2008 .5 ,لإعام»ااهل-0606] 
.387/5 ,ع05أل عماعطه .للا .0 .لع ,عو ع8/002 موع0و6/ ع1 16 امأطوم017 0 
55ع ]2 /إأأقاع/اأمنا عو10طصمون :عو0طلطة0. 


:000 ,رمادلا عاعع61 بزارلوعا آه ألاع2001) (روع0ق/ع1أ0عل/ا/ ©7156 .2011 .ا .لاا ,لمومرعما 
ااع ركاه 83 -لاع | ألالا. 


:ناودع 3-21الا5 طأ ممدلمط | ممما /الروع-عة ص8 م316 ا عط[ .1992 .0 .للا رعناعنا 
:60/5 ذأورن 756 ما .5ع]أأاع5:3١-2010‏ 300 ',65ام2680 562 ,0333201165 ,305 أأملاوع 
بعلا لناطنانا .99-110 ,لإكا5/لا0كاناول .5 .لاا ل0صق 4١ ١/30‏ .للا .0ع ,.ن .8 نامعن 12185 116 
00 وصلطة اطنط امن تا/الهلمعكا :4ما. 


الع لظا .0ععمععنا5 01 ١أها‏ 10 210056 5ع 50611 الام :00/9656 .2005 .ل ,ل0طهصروأنا 
ومكاا/ا تكازملا. 


3110 /[أأناذال 000 .عو49/ |١0١١‏ 10 عو4/ ع810602 10177 66906 756 .2006 .0 ,مهذمكاءانا 
مولع اناما اقللا نلعلا .)8 عع نامعن [أطواعا 00و [أأأاع/ا1 [آ لاع عباااع0 ©0199). 


017010 756 ما .عوخ3 عدصمعظ8 عط أه عصط عط أج ع5م13ام0 عط[ .2010 .0 ,مهذمكاءانا 
:011ل الاعلا .483-90 ,بعمزاتن .ل .ع .لع ,موعو06// عو ع8/02 ع1 07 00001و 
5 /إأأ5اع/ امنا 0010. 


ما .5أعطوطماخم أ5ع010 عط 1ه عمط ,ألوولنا .1999 .جاع0 | .0 لصوو .لطا ,طعلمأعانا 
:ملاع ا .81-90 ,هللاا .لا مه حهذ5أق/الا .عا.ءي .الا .0ع ,دع أ0ناآ5 عأأثلوولا آه 900601 
االقظ. 


2 ا3لا مول .21 (واق 3111لا 0لا 0300ع01لا ,ع( .2002 .جاأع:0 ا .0 0صق ,.لللا رطعماعاما 
(12.061 5 ) 1.2/8 لا1كا أطعقع8 علوؤ5اممكا2105معط- 3510250015 عزنا فلصمطن .لا 
53-4 :34 (اعو لاط 015 --91|1ول). 


ما ععانك-ه0ن مآ تععن م1 د5د5عمملظ تأنومعط2315 .200595 © © ,0023| 
علو :معنلواا لاعلا .87-89 روقطعهظ] .0 .له ,امو,و86 م1 ماعع/0 رمحا :آلاىم 915/6 
وىع]2 /إأأةاع7 أ الا. 


0] (اعع/ل محا :آناى م2315 |١‏ .انا لاطضعمع5 05 /عع:03 عط5[] .20056 ع بط ,وهنا 
5 لإأأ5اع/اأملا عاولا :معنلتداا برعلا .10/7-9 روقطعه0ظ .0 .لع ,6891/90/1. 


١1 560010 9110 1110 563501 05 5‏ ١٠اا١/!‏ 458000 .1971 .لطا ,موطاهنا 
3 , 1965 , اع3:ذا :داعا وذنارزعل .9-10 أموأكلم' .دع58/91 0مق لاع 1 .1967 501011011١9 ١‏ 
مطااكم 5ع ألا وااص6. 


او0/01ع5 1 01 واأ0عممعبلءومط الاعلظل 756 طا .0هلطكثم .1993 .ا ,موطأهنا 
3 لاع[ 53 لزعل .93-102 رلتعأ5 .ع .لع ,مها بزاماطا ءا ذا عمملأوباوء». 


-17)انا0-! 71 .6 9ع4/ 01 11015و/اوعلاط /ا 2457000 .1993 .5طأق:ه2 .لا 300 ,.آلا ,رموطاهنا 
5 أ أنان امم اع5:5! :ع1 3 ذنااعل .23 8110016 ' .1968-1970 911015 /اهعاع] 01 5635017 [ألااك 
/0110طانام. 


علولا :تمعننو١ا‏ نئاعلا .عإنا انان اوأمزع1وا/ا أع11 00 دعم أوزا|زأطط5 756 .1982 ١١.‏ ,طموطاهمنا 
وىع26 /إأأةاع7 أ الا. 


0مق 5عاممع2 وع5 عط5أ 05 ع23200دعممم4 عطا ]0 5أععم85 ع(رهه5 .1983 ١٠١‏ ,لنوطأاهنا 
اع0 لمعاطةنلا عامهباعء ا عءأ0 حنمن 5أةو3 ع0 ,0موامعطع 676 ما .مقومة© مأ كعملاة أاتطط 
“اسع لصوام عطءةاطواع0516 :وصموا/ا .99-117 الإجعامكااول-1عوه0 .5 .له ”,و0496 :هما 
أأج!اءذصوذ5 ]آلا ,ع0. 


/لا0اا ,معط عمموو0 لاعطا عبتعطللا :1 موط ,ؤعملالذأاتطط عط أه مميعاع .1990 ١.‏ ,موطاهنا 
/( 416960109 أقء6 8/6/1 ١هضا‏ لعمنطووللكا لإعط! عمواط عط5طا لمق دلثلامنا ل0عالماع5 لإعط ل 
288 :18/1 الاع أ/اع؟.. 


ما .عودعأوللاع020 م1 وملكوةوأالا صوءط :أمعصصمع ع5 عملادأاتطط لولأاما .1998 1١.‏ ,موطاهنا 
عان8 دعا نامعن طامع1 برلروعا مآ طامعع)1 1 :5|110 و١١‏ مأ وعاممع5 موع رومع 1أ0ع|1/ا 
0110ماع اعت :ذا :لرعاوذ5ناءعل .148-61 ,للعؤاهد .ع لمق 1/1323 48١‏ ,لثلأأة .5 .0ع 
/إأ5061. 


76 طا .أمعصع ع5 عملاوأاتطط 5ه عدوطط لونأتما عطا مه 5مهناععا/قع2 .2000 ١.‏ ,موطاهنا 
.146-58 ,روع0 .نا .ع .لع ,بارع 7ودع5دوءع م :لاثملالا ٠أع171‏ 900 دعاممء5 و56 
3ع" الاكصمعظ ]0 /إأزواع/اأمنا :وأطماع0وائطط. 


1١ 11‏ ع5 756 :568 16 07 عإممع2 .1992 .2وطأ00نا .ما 0ص3 1.١.‏ ,طوطاهنا 
لاقم لهي وصلتطة اطنط صوااتصطعوا/طا عاتملا نلعلا .معن !1ك ]/ام. 


80 ع02م8/0 ها عطا ده عوصقط0 علأوم زات 05 عممعبااما عط[ .2012 ٠.‏ .8 بعلاة)نا 
:39 5016/06 4560/0916 05 الال .5065 :31نا عاعع1) عط مضه ع5م00113 
7/0-2. 


01 5أ0110 عط 0مق ,.8.0 1200 .63 ألأوناهنا عط©ا ,1.94 26200015 .1992 .]ا ,5نلاع )نا 
14-9 :41 9م251 .305 وذناتاع م1ا. 


© 30 عنو[نولالا ١‏ 00130965 :496 510126 16 01 0ط 1276 .1993 .ا ,5للاعانا 
و5ع] 2 لإأأقاع/اأملا ممأععصلظ :للا ,ممأتععلرط .ن).8 1200 .69 09195100 . 


1 انال .01165ع1 1 1013100/طا 300 ,ذ5مأط5 ,023115 :ناطقلا أعومأالع/1! .2000 .] ,5/لاعانا 
161-00 :59 دعألنااك راعادوعا روهل| 01. 


ع0 عنواو2 بالل 160 أآء 134 5م ١/ت5‏ دع0 15ل91 307١١5!‏ دعالاء7 .1983 .ل/طا-.ل ,10وانانا 
اعمط اناع0 الات عأذالجامع 02 علطلا عوط .ل2 [ لكام .أرول/ا!. 


وعلاءعلاطنا صعل ععطن أطعع8 ممعماع أآلم أمعمروهت]؟ ععمعنأهكا ماع .1961 .ع ,راعمع 
101-3 :86 ع0 ناك انا !4/1 0دل عع ة1م5 عطعدنام يزوم ان] #نترطءدأزع2 ,قطوامعممعاا. 


:لط0ظ |||١‏ وأطم0رع417/ اعم77اع71/ع101 0/77 كلاه (ع51/ 011511311 مز( .1966 .ع ,املع 
36مع/ وأعأوموط ,ماعط 


5 01 (عاناة 5 ١610/21‏ 177 (اع51 0115911 وأا .2005 .0610 .الا لمق .ع ,اعلمع 
١/6130‏ 2أ/لا50 1385| :لاع 0ه 5م ||١١٠١ ١/1‏ * مهمع مم دواع م1016/16/71 . 


1 ١|١ا‏ دعع75و2] 01 05امعع؟! او0 21510 .1936 .موؤ ]للا 48١‏ .ل لصن ,ع .للا ,ممتعولع 
5 109500ط0 ]0 لإأأواع/اأملا :م0ودعاطت .2 0مو 1 ١/0١5.‏ ناطواطآ أءألعآ/ا! ١‏ 5الاع! . 


لمصة ,مهلأ 1وعاصا ,لومحم عط[ :562 عطأا ممم لرمم5' .2013 لظ .ل ,اعبمهمع 
113/١ 5‏ 0ع 4016/11 07 /19انامل '.عاممع2 هه5' 3 5ه درملأة]نا اناع6م 
1 27-14. 


ع1 ١‏ ع9و4 ١١١١‏ 16 عو4 ع810602 1017 1١95/1101‏ 756 .2012 .8 .لا ,و/اممعنلامع 
أ /الالانالانا//:ماغط لإأأ5اع/اأمنا أصعءااز8 ,5أكعط 1 ..الا .رعوص0/ممم اوعااء/ورعاعآ مم :موعو69/ 
03 ,1 'عطرع 1م56 0ع55ع300 1351) 01م.11/0006047].نالع.أمعءا|اأط.5أوع0). 


ما .1311053 //ا01ا50032 156001 0منلاك عنباوامنا عط .1993 .جالع |٠١‏ لمق .4 ,مكاعامرع 
أ0 امنضوط ا دعألنااك .5م00 طوزعل! 15| 00و 1019و مم :لام ت00091ء!١‏ 900 411 01 دأاععم5/ 
»11 ! :313كامم .7/19-25 ,عناو02 1١١‏ 00قق ,0503 .ع عاص [ااعل/ا .ل ./لا .0ع ,عنلو02 أعممللم 


ألاع 2535 لمانا ناكا أألة] . 


:طوءمطهما .1-4 .ؤ5ام/١‏ .005505كا أو ؟ودثثب/اا 01 ع0و/و6 756 .1921-35 .ل ١8م‏ رؤ5صو/ع 
00 لمق صق]|اأمعدنل/ا. 


ماناومعط :كاملا بقاعلا |١١90.‏ 75 :رع 207 .1990 .5 روعاوهط. 


عاصطاطع الإأناصع0ا عدزأواتطط ]0 حملأنةألأومهم0 عط] .2011 ./ا10 -لاعا .ل 3200 .4 ب,أونوطآ 
[©416360/0/ 01 نامل 07010 .13أ5ااتنطط لإاانااصع0 طامع! م1 طأأاعنهاا مآ كعأصوملاما 
0 31-13. 


731103ع ص !|“ ضوع232ع1/16011! 2 ومتمآعل0ع5 :5صرهةط ذناهة ]اانا .2002 .طلا بمقمواعع 
6-9 :84/1 (أأعااناظ أق .ع. .8 1400-1200 ”ر,عالاأه. 


113110111 911 10و 415 /[انالاناا :91أ065ا نز /[0173/م١(ا‏ .2006 .اا ,رمقمواعع 
3600ءطن ]0 لاإأأقاع/اأملا :00هءأط0 .ان 1400-12008 ,أدوعا اوعل! امعأاء ملم ع18ا مأ “عابراكت 
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عط 1ه مضع عط لصنق 2165م/اا 000زوع/1ا عط! :5ع؟ناذكدع11 0ع1030) .2009 ./طا بمجصواعع 
175-94 :41/2 انروباع | .806 عدصم8. 


-طاع8 لمق 060ل0زأوع1/1! 01 لاوهامصعطت 0ضق لإطام 5131103 عط[1 .1996 ١١‏ ,متعأواععاماط 
1/70-4 :23 /اأنال |76 .انظ 5ع]1الااصعن) 12-1115 عطا مأ موعلاه. 


ما *#/لاما عن عاللز/ا ,طولط :لاوماممصمعطن عصللاو]اتطط .1998 |٠١‏ ,صلعاداععاماط 
عان8 دعا نامعن طامع1 براروعا مآ طأامعع)1 1 :5|110 و١١‏ أ عوعاممعط موع مرو ع1 0ع 1/ا 
1160ماع اعتقهذا :ملرعاود5نائعل .140-47 ,للعؤأد .ع لمق 1/1323 48١‏ ,لثلأأة .5 .0ع 
/إأ5061. 


#لإصواطا /داهلا صق عتعطللا ,معطللا :5اأمعصعالاع5 عملاو1اتطط ع5[ .2000 ٠١‏ ,متعأواععاماط 
.159-80 ,رمع01 .نا.ع .لع بارء77/د5دعء55وع 4 :10زملالا ١لع11‏ 00و دعاممع2 وع5 776 ما 
3ع" الاقصمعظ ]0 /إأزواع/اأمنا :وأطماع0واتلطط. 


0 اأع و١5‏ أن عاممعط وع5 لمع روط م تأونناطك-اع .2002 ١٠١‏ ,مأعأواععاماط 
1877-9 :52/2 /18الامل. 


15 صا عاطوأل/ا اانأكه (0رو(2501دط عصلو]الطط عطا | .2007 .| ,صلعأداعاماط 
١١ 186 560010‏ 17و97 /ع1ألعآ/اا (اعآادكوعا 116 ١‏ 5 ناه 591]|آناأن 01 املأ و5أا مه[ لك 
,111/0 )اا 2000-20 ألااعاان)5 156 01 كود أل0عععه2:0 ١٠١ا‏ .8.2 جزانا ل صمع|اثل/اا 
.517-23 الإمعدن .ع 0صق علواعز8 .آلا .0ع ,2003 ووبال 07 151-لزوا/!ا 01 281 ,ورمعلا 
مع طءدومعذذ ألالا ,عل عأصع لولم معطءةتطءأع مم05 عع وواءع/ا :وصمعالا. 


دع (تالاع5ناا/اا طذلاء8 :هده ا .05و0س/ل/ا/ .2002 .ا .ل ,بصمااط. 


امع نات .5عأاعلان) 5]!| 20 لزعأدلاكة لانملا 6و3 ع2مم8 .1993 0.2 ام .كاموط 
3853-9 :34 /[و0/0م 11170 


01 5اوع/ 0ع 0انالط عب/ااا :راع 1دنز[5ك 0اثملالا ©7156 .1993 .5|اأه .كا .8 0مق .0 .34م عاموعط 
ع00»ع ناا :00001 ا 170531072 1 ع/ا. 


0006 عوثم 851026 35130اناع-4870 .2005 .50127ملظطمط 1 .]ا .للا لمق ,.© “١م‏ كاموط 
115-02 :16 /زاه1 ىالا 0اثملالا 03 /79اناول .لع أأوأ/اع كا مماأع 00013 300 نمأؤصطومناع. 


071 ه«5«نااع/ا .2032ل ,حالم ' ؟أعما أ 7<6231/311005ط عط !1 .1961 .ل .ا ,معامورط 
1 2-361/. 


ما .عومععلاا/اا أج 5306لا 51أ2م5 ذأ 5ع3206طن 01 معنو أصموزاهك عط[ .2009 .ع طممعط 
.© ,0116/12/61 /! 11 ١ا‏ ع و4 8/02 17 03 لدعا 116 1١9/51011719110:‏ 01 عع 0/0 
5 /له0150 :0175010 .108-10 ,5066/15 .0 ]1 مضق أعطناططء 83 .0. 


,31 ©4690 096 8/012 ع1 01 906001 07010 ©1176 ذا .عو مععلاا/اا .2010 .ع بطممعط 
مع لإأأ5اع/اأمنا 011010 تارملا لاعلا .671-79 ,عمزات .لل بط .لع. 


5602 05 ع001135 لاوما عط 300 ,ذ5عاطوطملانا ,عالاأعننا5 .2008 .ع .كا بمممصلعلط 
1١ 8/1510111139110115: ©‏ /69 21510 ذا .لاناتصصع !انالا لصمععه5 عطا مآ كمملأو-|األاأن عوم 
.163-02 ,لوططلعارط .ل طق مكطملعلط .ع .كا .لع ,رورع1دلزك اوه6/00 ]0 /زوهاممه امل 
655 48/3035 :ناللاا ,منقطصها. 


كدعا زوعلا ارعزاق4 756 .2012 .05»ع ,صطوكا .نا 0صق ,طكأعو/ا .ا .8 ,1103 .8 ,.0 ,الهو 
117 01 5و7أل0عع5200 بلزامأدواطا 00و عانااانان :عا80 دع رامع 121-1017 ©1876 ا 
01 .2010 ,بزوا/اا 2-5 ,و1أوآ 7ه براأداع/ا دالا 18 1و 0اع(] ع دمعرع01م2 أودمه11و ع1 
2. ونام 1-١‏ دولا :511 0اناااا. 


9... 06 ... 1أداا لمم ,كمعث غأعط !ا عم5عط 0م515 لابامه0 مها هللا“ .2013 8١‏ ,عمعى 
اهناصعن مأ عوث ممءا لإأنوع عط©ا 0صق عأأمصعط عألأانا عط©ا آه لمع عطا مه أطونا تععلح 
/[1 4560/09 300 ألاء1 مأ “وعاممعء8 وع5" رع[01 0م دعمزأدو/اطط5 ع75 ما .وأامتوحم 
اهءأاطأ8 ]0 لإأعأ500 :نوأصوائىم .469-77 ,لمقصطعا .0 لصو للاعرطع|ااكا .ع .م .لهء 
ع1لأ 612 ا. 


عط 3200 5كاعأمه0 اودمأوع-00ا 31 ره أأناامناع لرعلأهه 4 ااا ممما .1998 .8 0١1503,‏ 
لإلاوعا 10 طامعع1 1 1١9115111011:‏ ا ععاممع2 روعررومع1أ0ع//اا ما .مهأأععصوده0 أمملان 
:10ة531نااعل .413-25 رومععزه5 .ع لصن نوعوا/ا .4 ,ملااأت .5 .لع ,عان)8 دعاسرامعن طامع1 
لاأ5061 مم63 وامناع اعقمذا. 


موا أضعصقطظ تناع لآناه5 عط©أ وها ذ5صوأءأمعمطط لمق 5عاممع2 ع5 .2005 .48 ,0311503 
.ااانا أومعغة/! (اكاة) اكازة 06 مملأمأعممعتما مث :مه3د|اأمممععه ظلأوجه0 
47-8 :337 راع اوعدع؟!/ اوادمعة01 01 5000/5 (اوء 17ل 156 01 (أأع|اناظ. 


,05ملان) 01 3515لطصقاط صق طأأأنلا ر5عاممع2 وع5 ع5 وصتاأمعمرووط .2006-7 .8 0١1503,‏ 
2209-4 :27-28 23/65/ع1أ0ع/! 501101 .علالأععم5ع2 ونا اع1 8 :أملاوط 3020 13الاه. 


0 200101011011 3270 7/506 ما .عو34 ع2صمع8 عأها عطا ما 12306 .1995 .ني ,ؤ1ااات 
586610 .8 0ق ,ومعط5ل8 .0 رؤ5أ|اأت .ن .لع ,ع90١1‏ 01 د5أمعم45/ :عمعع/6 /زروا0 رع م 
861. وواءقع مرق احم انحط :لع2عذصممل. 


20111 طواأملاوع لصن ١١‏ نزاع5 طموعوطط .2012 .معطو تلكا 48.١‏ .عا 300 ,.© ,اناممنطاات 
|5١26 060‏ .2806 ع02م806 عأها عطا أه ممع عط 21 مههصون طأا/نا كمملنواع؟ا 


1-1 :62/1 /9انامل. 


ولأطوؤ5طقم لإط لعل/األااناك /إأأن عملأوأاتطط ,مزو/ظا .ممماع وصتأو/اوعغاع .2005 .5 ,نات 
66-7 ,40-56 :31/6 باع أباع؟]! 4127360100 /810/69 .5عاناأانان اع طأ0. 


ما ١٠اا‏ 5ع55ع20ج؟] 05 صضملكأمأءوذما عطا .2004 .مكااها .لظا 0صق ,لاعمعع/لاه5 .نما ,.؟ا بممع/ازه 
.نا .له ,(1973-1994) 3611577 ا 91 5(ممأوناوعئناا اوعأومامع5 41 لعبلاع م9 116 
لاأأ5اع/اأملا “انح اع1 :/اأبحثل اع1 .1626-28 ,لأكاا55!5لا. 


:0001 ا /اناناع001ع2 (انامل 01 ع1أا لم :إعاناازاع/ا40/ 951 756 .2007 ٠١‏ ,مهل انار 
5 [|اطناظ أنطلنا. 


6 :دروعلا 5زأ5ن 756 ذا .لإأ5وطلانا 16زا عط 01 أو/االانا5 .1992 .0 ١لا‏ بكاعه01600ا0 
:4 ,عنا0ناطنانا .53-55 بلإكا5/لا0كانامل .5 ./ا! 0مق 3:0/ل/ 8١‏ .ل//ا .لع ,.ن.8 بونااداعن 1211 
00 وصلتطةأاطبط أمبتا/االهل0معكا. 


أأ5ناوناظ .ل .ل :51301اننااتة .91056 01 ماع51 56000 776 .1972 .ا ,أطعوطول. 


:27-28 9/69 /ع1أ0ع//! 501019 .لإأأأصع0١‏ 0مق 5عاممعءه-9ع5 عط[ .2006-7 .8 ,لمععماون 
32-5. 


01 :]5 /19الاول .ةلتحم اعا دما أدع/عاصا مجعوعم3 عط1 .1981 /ا ,لإعكاموك 
3859 :1 ب/زوم/امع5 ه41 3110 /[و0/0م0١‏ 1ل 


ل0عللاعصعط ”.ملأوالوط 05 لعصها“ عط طاآا 5ع1]ا-معلظ .2009 © .[ ,مموأاسضونا 
4١6560109 [‏ راعأدوط روعلض .لاعوتامظ 5ه ملتواط عطا مه أومالا'د1! ااع1 316 ذ5صه أو وأأد5عناما 
4 89-174. 


طانملا عطا صا ممتاأألوصمق؟! عوم3 ممءا لإادط/عدممم8 عأها عط]ا .2010 لظ .1! ,ممؤواسوا 
]| 18 ١اا‏ دمع5دع2:00 /ز/1]0119]ناامباعا 71١9/15/1101:‏ أ عع أع506 ذا .لإعااو/ا وعامه0 
0 مع1عءدع 2 ورعمو2 .عو4/ |١6١١‏ بزالوا 00و |١‏ عو4 8١/0026‏ ع31 ا عع سضلاعط أروناع ا 
.15م ل أ 5دنملأوباوعلياعا /لاعلا!ا 156 01 لطوداع/اممطل 201 1 01 رماهوءعء0 ]ا 
طعنات :53وه801 .83-102 ,أاناكمع/١‏ .ا .لع ,2007 ع رزع/ا0|١!‏ 1511 ,80/09119. 


.15085 ع1 01 عو 7ع60/0 15 9310 انا 17019111317 .2005 .2 ,355/لاولا 
/اأ 50616 عأطام 360013 أومه3 :ناما ,ممأوصاطدهل/الا. 


!]م56 1م6091 9109ل .5اعاع56 لإاتنصوط 5 'أنا! وصتكا .2010 .2 ,355/لاتلا 
0, 59-34. 


.لااأمطوطا 5 ناطق طكام3أنا! وسكا ما لإاو0ام0طأح2 0نق لإلأدععصم .2010 .31 أه ,.2 ,355/للتلا 
6338-7 :(2010) 303/7 ره لأوأ45500/ اوعأمع//! و11 1 01 9/1 1الامل. 


.50 3ن 3 دأ أطونا للاعلا :مممعام 3200 وناصحث ع5 ,65 ذ1اأت .2009 .نا .ل ,5م لالاتا 
1643 :72/4 لزو0امع 4109 ماع1دوعا روه/!. 


05" 0109م .عامطعا مممعلخم عط©طأ أه 5مه ]م ءذما عط .2011 .نا .ل ,كص اونا 
1 54-35. 


/9 5101| طأآللا ,لأ واكمو!1 /لاعل! ل :أو آا/اا 0 ودالكا 11 10 داعع ١‏ .2003 .للا ,اعمماعك 
5 ]اطالوةةاع :لأا بعكا جا وحمصالالا ,/وموادع مم2 مق ,دوعآ0ل! ,ملاعل 00 .11١1‏ 


ماعع/لاع 30005اع5 م1130 عط 300 ,لامأوا5 01 502 ,لامو وماد .1988 .ا عداأاعن 
7-3 :23 05(آث/اا .ماعن 300 1وولا. 


3 300 3الا5 طأأأللا 5نالملان 0صمق عأع0 01 ع1130 عط[! .1989 .لطا بعداأاع م 
78 :24 5ووآ// .ن).ظ8 دع نامعن أاا/كا-|اا/لاكز عطا صا دع نام5-ما!] مععأادوع عأعط ا لللة. 


05 عأناأأأكما ,5أععط 1 .48.الطا بمعغ0١ ١١١‏ ماللا مه كانوا/اا 0ع5أ2!/ .1990 .لا ,لاعأطهى أن 
لإأأ5اع/اأصلا ا/الع4 95<هة1 ,لاو0امع3طء26 اوم ناتلا 


5ع :15و معالز/اا ما .لالعاهظ موعدومععلاا/طا مه 5انوال/طا أممملات .1992 .لظ ,لاعأطهى من 
2-6 ,17665 ,606605 أع «ومعامقء/7! دعالاع1] دع!/ اناد /17911019ع1أ عناوه!!ام0 2ن 1)6| زال0 
0 ع0 نروأذنا انا :15رت .315-19 نأعأ/ازا0 ,-.ل .لع ,1990 ع00100. 


اع0 ع 0تع/اا © 411 دما .ضموعوع46 مدع دمععلاا/طا عطأا ما 5أمملان .1996 .لظا ,لاعأطءى نا 
011001 14-20 ,أأممول!-079؟! ,19و00 عع ]//ا| 0 ع/9 560011١00 201101550 |١192‏ 
1 , :5عامولطا/عمهظآ .1:289-97 ,ألامع536 1٠.١ 600311, 320 48١‏ ,ماثللا عزنا .ع .له 
20021 عام| 51916 لع 0م61 . 


61 0 (يعادوط عو04 ع8/012 ع31ا ع1 آه واروم زه .1999 .لظا ,لاعأطهى نا 
(لأودلاظ ]3 12235 ]0 لإأأ5اع/ا املا ,له1أ19اع0155ا .نا.طط. 


ع9 ع8/02 ع1 01 306001 017010 1176 ما .موهص ]ال-0 ملات .2010 .لظا ,لاعاطهى نم 
5 لإأأقاع/اأطنا 01010 كاملا نئاعلا .373-84 رعملات .ع .لع ,ضروع4690/. 


3 5 عط ذ55ع]اثانا أعوواع6؟ 3 عألاما لإالهمو5يعم اأأنلا عطللا .2005 8١‏ .| بكاعمعطء] نك 
.لاع أطءم عصاامهناع ا 320 طوعوعم3 مأ 5لمهتأععصمممعرعاما ومتمامناع :*0صونرةكاكه0 
01 05 0عع2:00 .روع90ع1ألع/اا راع1دوعا 300 اوناداعن ع3[آا ا دكموع و2469 .و1ممردط ما 
أ0 /50800 طضوألقا!ا ,دومعطالم .ع60مع/ع )201‏ 4690697 /2911009اع1|ا ‏ 1011 ]ا 
.691-99 ,ممع01 .ع صق الاعملآآها .ا .لع ,2004 امم 14-18 ,لزو960/0 16ل 
ع0غاا ع0 16أ5ع/أملا :عوغذنا .25 (لاناع62602. 


30 ااأنثا علطا فكازمننا ؤلط صأ انالااكاة 3 3 عع5 ناملا 00آا' .2008 .8 .| بكاعمعطء] تك 
40 ع2صم8 عطا طأ 5عممعنالاما لواناعع]أطاعم ودصلأع/ميعاما ::5ومكا علمكعء6 
17-9 :7 أدوطعا 00و أدعلا/ا أمع 46/1 .موعصوتمع]أ0ع/١ا.‏ 


10 ضأ101/ا وصتصتصوناع 50 اع1/00 3 35 '7نذألقناأانا 132560 1* .2011 8١‏ .ا بكاعمعطه 1ك 
:10 أكوطا 300و أدعلا/ا أمءز0م4 .عوم عدصماءظ عطا آأه لمع عط 1ه ولأذأاتطط لمق ذ5ناملان 
80-7. 


عأ الج 00ت ,5عأأطاعاعط عط الج صق رذ5عاأطاععط0 عط الخل' .55ع:م ما .4 .ا كاعمعطهة] تك 
طأاللا مها أععصوهن طوصص]ااا عطا 10١‏ عمعمعلاناع عط أ0 اأمعررودوعء55م أمعتابان 4 :0111165 
/ 11/311011 11117 ع1 01 5و«ا0معع2:00 عطا مأ ععلذأاطيام عم 1١‏ .5عملاواتطط عط 
أن ,1111011/[ 11 ,2011 /ع0010 21-27 ,دع أ0لاا5ك مواع1ن) آ0 كد5ع2091). 


لا أالطلالط 320 دامع ل0مملاءع8 .2013 .أعوا/ا ./طا ١4م‏ لصة .4 .ا كاعمهعطه )لك 
0 الا أناع*! /4/6960/00169/ .53 االطظ صا 5ع لاتأصع0١‏ انان أاناء5م3؟! صق لعا وصوامع 
51-4 :28/1 0911101109©6). 


[أأعناضع نام ع1 10١‏ عءن6درعلضباا 11 :/5 ما اعو١5ا‏ أمع[0م4 .2005 .كا .ل تعأاعمةاه0ك 
5 2" /إأأ5اع/اأحانا 0171010 :0121010 1١90111011.‏ ددع 7ررع0|ثآلالا 11 01. 


16 :داوعلا 5أون 156 ط| .553لا أأجطكا أ0 5لا3نا 351 ا عط] .1992 ال ,ىم .ذا تعمةهك 
:4 ,عنالناطنانا .46-52 بلإكا5/لا0كانامل .5 .اا 0مق 3:0/ل/ا 8١‏ ./ل/ا .لع ,.ن.8 ناماع 1211 
00 وصتطةأاطنط امن تا/الهلمع>ا. 


3110 50001811119ع/! 1017 05 أآععاأه00ن ثلاجا ذا .5لثاق ا م101 .2007 .ال ,.ى .ل بعمأهمتك 
عع 56101315 :8113013 .ده لالع 0م2 .213-40 ,بطأهمظ .1 .لاا .0ع بروصثاب/اا و51ك4. 


أع7/ع0ض17/ أ0ناأ5 .عمومع0ن/اع 8 أوعصلا عطا لمق ذ5مالإط 1ه لمع عط] .1982 1١‏ .ل رعكامهمتك 
2209-7 :23 أ 00603119101 6»0. 


.) عأمراا عا برالوعا 16 01 05/امع86 756 .1970 .ل.تااط ,عأون) معأ عامانلانهك 
0 اع ذأ ألاناألأقطا أع10015م0عنطعم-طاء15]015 2605ونع0ع! :الاطصح)]5! .(.13808.0 
01 292706001 ما .15عأع ا مو015هكاءام عط] .1999 .ل ,0320عصطعنا .معغعأوه0 ع زأطولكى 
اللا :معلزاع ا .35-89 ,أأهلإلالا .لا لمة حه5ئأو للا .ع.ي. الا .0ع ,دع أ0ناا5 116أاوولا. 


| :5ناملإن) عوث8 ذمء| ذا 3110055الاوآطه2 لوهزا0 0صق ونا أانان) .2008 ./1 ,نام/ام360! 
-625 :112/4 /زو416960/0/ 01 /9انامل (وء 4776/1 .ع5006أمع عأممأ5اطماممظ 3 م1 اعبامءع5 
57. 


لومتصأالا ١٠اا‏ أملمرملان ]ها طأا عانلانات أومع1/31 عالاأك-موعوع836 .2013 .ا ,نامل/امهقا 
] ”ععاممع2 وع5" رع[ا0 00 دعمزاد/ا5 ع785 صا .مهأأواع:معاما اومماءادا/طا ,عممعلاط 
:8113 .585-618 ,لامقصطعا .6 لصو للاعنطعااتكا .ع 4.١‏ .لع ,بزو6/مع 41255 900 /لا16 
عانا 11613 | أوء أاطز8 أه /إأعأ500. 


ما .عومععلاا/اا عوث3 عجصم86 م31 ا أ 10212005 نمأأعنارأوع0 .1986 .ع .م5 ,ؤ5ألأن/امكاحا 
عط 01 للةاطنا :5معطلم .233-60 ,م /ا ,موصمالثا/اا .ا 0900© ذاه أمعا ولام 
5 طم أآه0 /إأعأ500 أووأن10معتاء461. 


أ3مالا'13 أاع1 ]3 مهن وضوعوعقم3 05 أمعاناع 0ص عانأدلظا عط[ .2006-7 .8 ,لإولناعمول 
83 65م2680 ع5 عط5أ 0 عم معلناع تعوم ممءا لإابوع عط صا لإأأماءلما مصهة 
1236 :27-28 3069 ع011//!. 


00 طون :م100 طون .لاثملا/ا أزاع 41 117 3110 0/009/2911015 .2011 .ل ,05 0صأصمعل 
وىع]2 /إأأةاع7أالا. 


1م110 /زاللاعام0017) م1 علأناه بوعان م :/زاالاعام00171 /زامز5 .2007 .لا ,ممعصطمل 
5ط نظ 10 لاع م0 :01010 . 


5هللا ل ”معااقط اع لأ5للاء 315رمعام عز5 06 315 ,غأ5 معأعاطوامع/ا عزه“ .2009 ]1 ,وناك 
ما '#رعءااة/اع56 )ع0 ماع ل لاناءة5وع2 مع0 010 عاط 
11> راع 1/0 // 1 /01/09 1696 5211/11/0 / 0110101501001 ]2< 
5 7/ع079لا139) (عاه53) عااوطآ ما 2008 /ع01!10 .11 85 .09 ٠/017‏ 180/09/19 
:(532316) عالوط .31-48 رعااعا/طا .لا .لع ,(2 عالواط عأراءاطعدعوم)//ا 1١‏ 75الاع5لا !1311065 
عط 5ع انا لالاع5ناما5 3506 ا. 


ع2 ج17 01 500001 01010 156 ذا .عوق4 عدصمءظ عطا آه لمع .2010 .5 ,ودتالك 
5 لإأأ5اع/ا اانا 011010 :كاملا نناعلا .171-84 ,عصلات .لا .ع .لع ,موعو246 6و4/. 


13 عطا ما لارمعه50 م101ملان :5عرؤآأنا ناعللا 3200 00015 ع/لأ/اممما .2011 .]1 ,وطتال 
,52015 001/10 07 ذا .لمهأأماعمععاما أوعنممأ5 لا 5]| 0مه 0 5ع نامع 1215 لمه 
3110 كناام/ن ع9 ع58/02 1١‏ نزأأءامطاعا 00و 15أواع//ا00111 1٠‏ ,5منان ‏ وكا دا اما 
0 ماع 117لاأ5 7700ل[ أو2 419601091 11/711001 الم .5مأوع؟! و(أانا0 0 طوأع/] 
.57-85 ,وكانامكا .0 320 ذ5أطومع3:00كا ١٠/.‏ .لع ,2010 67 إعمارررعلاها! ,وأ5مءالم 
0 ناه 5لأضعناع | .© .4 :160519لا. 


عأممواع0) 0052عط5 عذهمط[! الاثم ل0طاطع6م 15وطللا ,لاه5 علا مون .2012 .ا ,وطنالك 
.انااأصصعااثالاا لممععء5 عط 5ه لوط عط 21 مدمعصومع]ألعا/ا متعادودع عطأ ما كمه أأه/امصصما 
أ انا أأناء 1١11‏ 01 011125 9م29 1١3510111116‏ :ععأأء 219 أوأ500 ممه األوامع1و//ا ما 
000 :01010 .104-20 ,اعصمصسخوطاء510 .لا ظ لصق صوقنو/ا .ل .لع ر,دعاررمءمعط 
80015 


ناععنلااعط 5صمهلأواع؟ عط[ :0ن/لكاع 83 5م514 0/لا!آ ,0 وللالمع مم51 عم0 .2011 .نا ,رمطككا 
0 ,أملزوط ما .أصصع ]الا 5ه وصتكا ,1233اذنا! 320 أملاوع 5ه وصتكا ,ااا معأامطمعصم 
9 01 95و7أل0عع52:00 ت:عالناأواع1ا 9110 [و0/م0ع0١‏ ,1(كألومعم١!‏ ,لماذالا :اعن١ ١5‏ 0ممو 
.ل 320 ,ضطوكا .نما ,831 .5 .لع ,2009 بزوا/ا 3-7 ,وألوطآ 01 برأأىواع/ دالا عا 9 عن مع/ع020111) 
اانوظ :معلزع ا .136-54 بلإعاراطهد .ل. 


لإوأاهظ 5'طوأامعميعانطا 5ه عبالاععمدرع2 أو 155لا 0مق 1و111ا20-م0ع3) قم .2012 .ذا ,رمطهكا 
عانا انان :عان)8 دع نامعن 121-1011 عا ا أدوعا روعل! اأومعزعءمق4ق ع7 صا .مهوصة0 دلأ 
/[أأداع/ دالا ع8[ا أو 0اعلآ عو معرع001 2ن لونمه79110ع1١|‏ ع1 01 5و أ0ععءه:2 ,لزرمادأنا ممق 
-255 ,ططوكا .نا 300 ,أعوا/ا! ./طا .4 ,61102 48.١‏ ,اأاه .© .0ع ,2010 ,بزوا/اا 2-5 ,9119 01 
8. وواءع/ دولا :1ع51من/ا .392 60/81/. 


150/2 .0 :ضمع0و50م ١/1‏ .وعأطاع]آ و0919/م0مم2 .1961 48.١‏ بأعطناطصعمطططفكا. 


0 دعاناأآنلان ذا .1353 أصع8 ]3 ”د05 1أوأ465”" 01 ممأووع00ه2 عط]ا .2013 .ل ,متمطككا 
71 560010 ع1 ذا اوعضو رع1ألع/!ا عا 10 وأنرنواممه0دعأا/ا «رهطا نأاعو1مم0 رن 
11 انملا الاعلا .156-69 ,عللوظ 72 300 ,6191 .8 .5 ,2لالك4 .ل .0ع .8.0 
]لثم 01 تالاع5ناا/ا. 


رامل أعضطو5اع:8 .ل ,010 ١١‏ رو5ذاأعلل/ا .لط ,ممصمو صول/ا .ع ,مودذذزانكجظ .ع ,نا ,كاةللاع|أمصقك>ا 
أمنانطم )8 طاناتصصع|اتالا أزاع لاالنوع-لضمعة5 2316| .2010 .عطوعط عا صضولا .عا مضه 
1510لا عطأا 10 ععصوع أ أصموزه عاطأووهظ أأعط! 300 ولاك 00235121 دمأ 5ع وطضقط0 عأوماأات 
207-55 :74 أن اوعدع؟! /[91 00/3161 .لوجع طومع]أ0ع/ظا متعاووط عط 01. 


.6 بع5لناأضعع]5صو/ا .كا ,لالم .! ,رعطوعط عا صول/ا .كا ,ممصوي صول/ا .ع ,.نا ,كاة/لاعامق>ا 
عط|! .2011 نعل أعصطوذاعء8 .ل موق ,0110 ١١‏ ,عوصقطروللا .نرد5ذاعل/لا .ذا ,ؤلإلاا .كا روصول 
,02232 :6/6 عل/0 2/05 .110أ3نا ه0310 م1 5أعاط13 لماع نان لامآ رؤوعاممعط 562 
2203م 170192712 عاق /010. 1050م . لنانانانانا//:صاغط 
2 ,25 أ5لاولام 30065560 1351). 


0ن 320 ,0110 ١.‏ ,اعباظ عا .5 ,أمأنا6 .ل ,ممصمو صول/ا .ع ,.نا ,كاة/لاعامق>ا 
3 :8/8 عل(/0) 2/05 .ؤ5أ005) 06و34 ع2ممم8 عأها عطا آه ذ5أمه أوأمعصصم ]نامع 
70720137192 /00. 05011ثم .للالانا/نا// :مط ,71004»ع6 
53 ,25 55لاولام 36665560 1351) 0071004.ع). 


09 اناعع 3 ا ألأوناهنا .2012 .ؤ55اعل/لا .ا 300 ,ممصون صقلا .ع ,.نما ,كاةلقاعاصه>ا 
25 أ /[(7اع 4630 /11009ول! ع1 01 5و0ما0ععع2:0 .ادوع ع 001لا عطا مأ عومعالوطت 
0 3862-/67. 


.)8 7انا أ ااع|أأأ/اا 560110 115 ما ألاء 01 ع1 900 موع469/ 756 .1947 .ل .لا مامهكا 
65 وأمأعصمنفس :لاا ,ممأوصتاصووا8 .1 .مص طموىومدهال/ا ثمَاة. 


:01001 ا .901795 17 10 عو 5100 ع1 ١017‏ ا :كنارام/زن) .1982 .لا ,5أط10مع090>ا 
50لا 300 32065 ١‏ . 


7 ©1176 :داوعلا 5ز5ز) 756 صا .5لاملان) :5لوع/ا 11515 ع1 .1992 ./ا ر5اط2306010>ا 
:4 ,عنا0ناطنانا .79-86 ,لإكا5/لا0كاناومل .5 .آلا لمق 20قللا 8١‏ .للا .لع .8.0 نامعن 
00 وصتطةأاطنط أمنتا/الهلمع»ا. 


,01230 طلالا :1200800 .© 5لااملان دمأ ععمعممو1لا أوطللا .2011 .لا ,ر5أاطوه0ع2306>ا 
89 52015 واكا0متن 07 ذا .سناع ل0لم0اما مث 211007 اوأمصما عه وملأوجأامعرن 
9 ناا 9110 كنارامب/إن) عو 81026 ذا /زازعامطاعا 900 9/1715اع//00111 1 ,5منلان) 
اع 77اع/ا0ل١!‏ ,9أ005ل! رأ ماعلا 7انالكم0م77ال/[ك له2 41689601091 /791101/ع1| الل .1005 و6 
5ه ا .© .8 :160513ل! .19-28 ,3انا0كا .0 320 15أط2506010كا ١/.‏ .0ه ,2010 61-715 
01 . 


1١ 1856 | 21‏ 1900117ك| ١6291‏ 4 :ع3 7رععرزآ/اا 01 10900177كا 756 .2010 .لا .ل علاعك>ا 
65 انان :ناثطا ,به50عطاع8 .ه4606 6و0 8/026. 


ناة/اع-6 ]1 2 :005اكا أجع1) ع5 01 10ىملال/ا عطا 300 ملللولاأططكم .2012 .لطا .ل معواع>ا 
1-2 :44 13/9301 .5عالاأ اراد أو نأأامظ موعومع لإالاا 01. 


ما .||| ع0705]أناطآ 300 ألاومعط135آ 05 ووناعكا أوامل عط[ .2005 82م .نين ,رعااعك>ا 
علو :معنلواط لاعلا .96-98 روقطعهظ] .0 .له ,امورو88 م1 ماعع/0 جزم حا :آلاى م 915/6 
وىع]2 /إأأةاع/أالا. 


.اع9١5|ا‏ اهلا صا عنأقعن اوب/زمكا 900 ع5191-/زاان) 4 :000أوع1/ا .1989 38١‏ , أكاعص ام مرع>ا 
كاعع5 .ل .ين ووارع/١‏ :طأعاصنااناا. 


5 6/66 ذا الإأعائه/ا لصة مرولا :مم31 أمهامن موعدومععلا/ا .1990 .كا رصوأاتكا 
01 د5وعء 2090 لوالو أآكبام اذا 1136 01 5و أ0ععءه82 :د5ممأأوانام850 عبتأولا! ممو 
.© ,الو0مع١1‏ .نا .لل امددع2:01 دراأأرعراعا 0 إنا0 01لا زرأ ماعل بزو0/0ع5 41 /69 01551 
5 0132700 :000 .445-67 ,وع01ناءع065600] لا-.ل. 


8 لإالااصعت 1315 ]3 أكاع امهم (100109مع3طع48 0م 3145 باوطضوط .1996 .كا ,رصوتالكا 
ماع .63-68 ,وعممل .ع .ا صق 505 .5 .لع بزو5770/0اء05ع56لء/4/ ما .كطملار 
5 6 ]3 اممطء5 5ر8 :ومعطلم .7 5اعم29 06603510021 36013101 -ا. 


0م ١١‏ عدصممعظ م216 ا 01 لاوهامصطعع1 0ص2ق لإاومامملا! عتصوعن .1998 .ع .ىم بللاعرطع|الكا 
10 032330116 ه10 لولأأؤصة؟! عط!ا :ممعاع-عصوأا/ا اع1 صمم]؟ 5عوداطصعو5كم | صمما 
لإللوعا 10 طاوععط 1 1١95111011:‏ أ دعاممع5 ووعمونمع1أ0ع// ما .عانأانات عملا ااطمط 
:53161ناعل .39-405 ,طععأ5 .ع مطة 1/323 4١‏ ,متاك .5 .لع ,عطانظ دع نامعن طامع1 
لاأ5061 مس63 وامناع اعممذا. 


عط م0 2323930 مأ لازع1أ20 عملأوأاتطط لإاوع عالزأهك-موعوع386 .2000 .ع ١4م‏ بللاعرطع|الكا 
55500310 15 لمق لإاعأأه2 15:ت|١!‏ موعن مععلاا/طا 5ه ذ5أذلااوصكم عنأذ ا الزا5 ىم :عو6 | ممما 
بمعع0 .نا.ع .لع بامعءدودع5دوءع2 4 :10نملال/ا ألع71 0و دعاممع2 وع5 756 ما .5عو/لا 
53-3. 3019ل االإاقصمعط 05 لإأأقاع/اامنا :وأطماع0والطط 


0 لإأمنااك أوءأو6امع5 4168 طم بيرزااءامطاعا 00و دعاممع2 اوءغا6ا8 .2005 .ع 4١‏ بلفاعرطع|الكا 
:1313م .ع.ن .8 1300-1100 اعو١5دا‏ بزالوعا 00و ,5ع0لا5||زظآ ردع1امهو290) ,كرولاملزوعا 
عانا 11612 | أوء أاطز8 أه /إأعأ500. 


300 توأ55أصرؤصة١!‏ عطا :تالاعامهم2) مأ ك5عملادأاتطط عط[ .2006-7 .ع ١م‏ بللاعرطع|الكا 
020 ,ل9ع860 أ35ط ع5 دأ عاناأانان) عالا)أه-موع3مععلاا/اا ؟0 مه13ممممم 
2456 :27-28 59 /ع1أل0ع//! 1م50 .أصقنلاع ا عطا 0صمة ,5أامتوصك 0035161١‏ . 


:60 كاع-عصو1ا/اا اع1 31 لإاوهامصطاعع1 لالإعلامظ عرملاأونائطظ لالبهع .2013 .ع ١م‏ بللاعرطع| انلكا 
2ط عط5أ مأ لملأأومة:! عوم (ممءا لإوع-عجممء8 م21 ا عط©ا ه15 5صمملأوء]امما 
300 ألاء1 أ ”دوعواممء5 وع5" ع[01 00و دعمزأ5أاا5 156 ما .موعمومع ]العا 
05 لإأم5061 :13م3413 .129-/7/7 ,لامقصطع ا .© لصو للاعرطع|الكا .ع 4١‏ .0ع ب/زوم/معو ل 
عأ 1112لا اوم أاطاظ. 


5 اةالطط عط 1ه 10زمللا عط :مهلعل 00ام!ا .2013 .تلامحصسطعا .© لمو.ع .قم ,للاعرطع| انلكا 
90 الاء1 مأ ”وعاممعء2 وع5" رع[01 0مو دعم زادو/ا88 756 ما ”وعاممعط وع5“ رعطأ0 مه 
05 لإأع5061 :13أمو1ل43 .1-17 ,تلمحصطعا .6 0صق للاعرطعااتكا .ع 48.١‏ .0ع بزروم/معولء1/ 
عالأ13ع]أ ا لوم أاطا8. 


8“ 0117 9310 21/5115 756 .2013 .6»©05 ,.0 ,ممقصطعا لصن .ع ١م‏ بلاعرطع|1الكا 
عالأواعأ ا أو أاطا8 آ0 /إأعأ506 :19مواأم ,/زومامعوزء4 00و ألاء! مز ”عوعاممهء6. 


-5 :34 071/719/9 .لاعلا 300 010 ,515لا /162م0013م10 مقطعط! .1965 .48 .كا رمعطعاكا 
6 


01 (لأاعاانا8 |١١٠١‏ 5أامهمعملم أآه أ5نا 3 صما 5عدمولطا عمواط موعوع346 .1966 .48 .كا بمعطءالك>ا 
23-4 :191 عروعدع؟ أوامع 0 آ0 داممقظ 5 وو ماع47 ©117. 


.|| دع55ع 1991 01 75 00و ع1لا ع1 :1117108101 [مق,و285 .1982 48١‏ .كا بمعطءالك>ا 
5م[ااتطط 6 وم :رعأةصأمصححن/الا. 


:|ا! دعء29,7655 ذا .لمقع2 علأ5ذ5ع موك عط©ا 0م30 ١لا‏ 5عذ5دعجم وك .2012 8.١‏ .كا رمعطم لكا 
.1-6 ,ا0طصمن'0 .نا لصق عصلات .ذا.ع .لع ,مرعط )5ه ا 5امنزوعا آه 115 300 عآلا ©7116 
65 طووأطء ااا آه لإأأواع/اامنا :أمطثم حطحث. 


60 ع85:002 مأ 30005 0103016 :6100 320 35أ613 ,01005ا ,ع6أم5 .1991 .8 .43م رمموككا 
ربعا .ا .لطا .لع ,موعء0و2469 ع1 ما 1١90‏ 496 8/02 ذا .ع1190 طوعومو مع ]أل0عا/ا أموع 
68-1. وواءقع مرةأحَُمَ انحط :لع2عوذومل. 


ع>0م56 ها عطا مآ 5أا156مهمن نان أانا13250! :2361 01 1/3111 .2012 .8 .48م ,مموكا 
© 11111 :عن أ0 21 أوأ500 900 راالومع1و//ا ما .ممعصمو ضع العا معاووع عوم 
راع لمصسقطاء510 .للا ظ لصة صضقنوالا .ل .لع ,جعاضنامومعا أواناأاناءاع1١!‏ 01 5ع أأأعومو09 
50-2. 80015 /الا0ط»ا 0 :07)1010. 


كاع م4 اع1 91 911007/اوعلاعا 01 535005 ع/احا :دلوم نامل اع م4 .1977 .لا ,اناه اع مك>ا 
/اأ50616 نهلأة و املاع اعه: ذا ع1 :اأيحكثل اع1 .(1972-1976) 11101115 ل/. 


5 عن مع 23 0ع1-1630او مالظ ]0 مناه: 4م .2012 .1/3132 .ل 0صق ,.لاا ,اناما مك>ا 
لإ 4١61560100‏ لإعادوعا نوعلا نا دعأامبااك :1دوعا عا 01 7ر500 آلا/ا عطا الل ما .كطلا! صسمم] 
بلاطمقططعا .© ,لاللأأطظ .5 تعطنء .لطا .0ع ,مع0 .زا برعدعزاعا آه مومهلا ما /زرهاكأارا ممق 
كاعع0طمع20ق/ :وانامطاءط .255 والماصمع02 اع ذ5نوأاطأا8 5أط01 .193-234 ,اأط5وا13 .2 لق 
6 )6 أطععامنكا. 


:ها .1 .ام/١ا‏ ...3000-3308 .© ادوع ,/وعل أروزاعمل ع776 .1995 68١‏ ,الطلكا 
011600 . 


5/أطع3 ١»5‏ 03625 [2231053ع]اطا ع256ع00م5ع001© ا .19953 .5 لعطعوطمعءاه3 ا 
67-5 :89 ع/019ع01 091217601091 أء ع 0/091 [الز5 0:5 عبالاع. .0311ل '0. 


ةط 0 5131105 أمأسطلخ'| عتأمع ع203060مم5ع001 عملا .19950 .5 بعطعوطمعءاء3 ا 
:.ن)-.ل ,لاق 1200 ع0 الاهآناق 00/9111 دنلزو8 ع ذا .0'*0109311 أه0 ع1 أع طوأامعمع اا 
أعالأناز '19-رأباز 28 ,5و2 :1 16791100! علا001!00) ذا دع401/ .3260/6091 أء م ما5ألا 
3, كممتاللخ :نولوط .77-83 ,أأناع0ره8 © لم3 رأععلامج5 .لا ,مصلا .ا .لهة 
5 ]لان 5ع)ا اناة عطععطعع. 


5) 0325 5ع101 5ع!ا أء ]دولا .2005 .36231 ا-مة2طاو/ا ا لصنق ,.5 نعطعوطمعء اوقا 
2270 :47 أ0-31110/6ع6»0 0ع أعع ١١0‏ أولاا5 ”.نامع ]نا 0 دموذلوالطا" ها 06 5عنالطعة. 


أمولا صطا 35 3 365601001000645 5عناع/الامع6 نا .197/8 .ع30316 1 .ع 300 ,.ل ,ع30316ا 
مع 5غ1وذما 5غعأعاط3] 065 ,3111ول:0 ١60١‏ ال 1315م ذانا :9الطقط5 535 06 ذثقام 
عااألا عضن أعء ,عم وا ع0 5عاممعم 5ع أمعورع55١(6]96‏ أالأعم دالا ,105 10اعزنه 6001061665 
5ع -دع اع أ 11005م 52 دع0 ع ١/3067‏ ع0 5نا0ذاء١‏ 5ع1م2077) .علاو أذ أمغااعط 
8 64-45. 


ع85062 ع1ها عط5ا مه عأومزان .2013 .انا .! ل0صة ,طاعأواعكاماط ٠١‏ ,.نا ,ألاوومها 
149-55 :40 /اأباقم /16 .قناع ا لاأعطأناه5 عطا صمءع]؟ ععمعلاأياع برعلا :عوم19ا00. 


:000 ,لزاع 1دبزآ/اا 010 3 01 (إ0أآن/50 © 05:ق/لاه0! :/اع011آ 900 /إ7/0 .2004 .ل ,31362 ا 
5 /إأأ5اع/ امنا 0010. 


01 0 دع/اناعء50ع2 /الاعاا! :وانكا 756 .1983 .05»© ,لطعوع ا .ع 0مق ,للا .ل رطعوع ا 
2665 لاإأأقاع/اأصنا ع و0 71طممق0 :ع0 7اطصون .عومواء»اط. 


ويزو8 عا ما .-.ل .لاق عاعؤأة ؟١11!ا‏ نال مآ 13 3 310 ع1 أء 21و00 .1995 5 ,منوطع ا 
001/001 ذال 5ع261/ .ع36760/091 أء م (ماذال] :.ن)-.ل ,لاو 1200 ع0 الامآناق 0*:01199111 
5 لصق بععلامد5 .للخلا ,صملا .لطا .لع ,1993 أعاللأناز '16-واآباز 28 بوروط جالودمنأوماع1رما 
0/15 ذع|ا أناة عطعععطعهه كمونلاللخ :ولموط .85-88 ,اأناعله80. 


ع6 دم؟| ومنل تمضوطع ا 3200 ولاك ما لإلعأهظ عالزاأدك-ضوع860 .2013 .6 ,ممحصططع ا 
.ع لم .لع ,زوم/امع9ل5ء4 300 أآلاء1 مز “وعاممعء2 وع5" رع[آ01 0م دعونادأ/اطط ع8[ صا .ا 
عالاأو1ع] ا اهم أاطأ8 أ0 /إأ 5061 :4113013 .265-328 ,لامحصطع ا .0 ممق للاعرطع|الكا. 


001159 أصضقناع ا عط 01 /ازمأذاتها عطأا 0صه لإااموروامع عاأتمطع5 أوعلل/ا .2012 8١‏ رع تأوطع ا 
1211-50 16 ا أهموعا 'وعل! ألمعاعمم 756 صا .طأانظ 5ع لرذامعن 1265-1015 عط 
161311001 ©1856 01 01795عع 2:00‏ ,لزامأواط ‏ 0م عانااانان :عان) 8‏ كم اناأداع 0 
.8 ,اناه .0 .لع ,2010 ,/زوا/ا 2-5 ,وأزوط آه بزازلىع/اادلا ا 91 ملاع عو معرع0111 0 
139 -311ولا :اعأ5 ناا .392 80/81 .291-307 ,ططوكا .نا 0مق ,أع1/3 .اا .4 ,1503أ6. 


ممع عط أه مسعأدلاد اومماوع] لمععأدوط نوعلا عط أه ع5م139ام0 عط .1987 .لطا ,أموعع/انا 
العام عا ذا لمع اماع56 0م عرأامع2 ذا .5الاه أ0 0356 عط[ :عوق3 عدصممعظ عط5ا أه 
ةن .66-73 رقطع2511305كا .عا 0مق رقع35ا .لاا ,5لصضوانلاهك؟ا .لا .0ع ,لارملانا 
20665 لإأأ5اع/اأصمنا ع 17100طلطة0. 


أدموعا نوعل! ع1 أ 05 فأ واع؟! /911009/ع1| :أدع/ع01| 300 عوزأادع:2 .1990 ./طا ,أموععنانا 
5 53100 :230103 .).1600-11008 .68. 


5/ز2 ع ذا 2011112 017نا0انا0ظ 010307 :0'*01103111 طاطا ها .1995 .خلا ,أموععنانا 
001/0011 ذال 5ع261 .3:6860/091 أ© مزرم51ال] :.ن)-.ل ,باق 1200 ع0 اناه آلاق 0:01199111 
2 لصق مععلامد5 .آلا ,صملا .آلا .0هء ,1993 أعاااناز '16-رآباز 28 رورو5 جلومه1ومرعاما 
0/15 ذع|ا أناة عطعععطععه كموناللخ :وأموط .113-17 ,اأناع800. 


-1600 51وعا روعالا أررعنزءعططمل ع1 ا 5مممنلأواع9 /791109ع1”/ .2001 .خلا ,أمواع/النا 
٠000: 2310131‏ .110080. 


أمعأعمم عط©ا مااع30١1‏ 00 ذ5ضق ]نا أتلأذما اأجء]أاه20 1ه عو موعناائما عط[ .2003 .لط ,أموعع/انا 
١» 00‏ وء1أامم ع اأموع/عل/اا ما .(5ع80 ممءا لإانوع م1 عدممم8 216 ا) أ5ودع على 
لاع لطعقاع]5 أل وطلع نا تعصمظ .119-37 ,ألماضووع2360 .0 .لع ,معلامل. 


989 :11113و ااع0 ©5072 ها .ع5م00113) وملءوامعاع .2009 .لاا ,أموععلانا 
15-2 :15 0/0919م410 وأو0/امع 0 ل/. 


0 ع موع/ع1ع2. اوأععم5 طاثلالا :/ز 50 و//! لوعمماعلزن) ١‏ 0109اأنا8 .1998 .0 .لا باع030ا 
ومق امم ابوط :لع)عدممل .ععهع/© 0ووامنوا/ا مه 5ممناهء آثارمعا مومومععرا/اا 56 
39ااة. 


آانات عط©أا مأ[ وما أمأه2 :120080 .63 005 أداع5] وعد ناع0/إا/!-0ملا0 .2003 .6 ك2 ,0105 ا 

05 569 ا 0آالات) 530216 عط أ ؤ5أممواى52 0١0‏ لعصه 46005 آه 
© 01 795ا0ععء5280 .80 .© 161-61 موع مومع أ0عا/ا 116 أ 05ملآععرمعرع1|/ 
اع291-00100 /ع716/ع1مع5 أ ماعن ,ممص لزاع 1و لاعلا 7اناأى0 مالك /09ه11و ع1 
:615615 .101-16 ,2:3060015كا /ا 320 1015ام0مممؤوأ5 لطت .لطا .لع ,2002 200 
نو و5لأمعناع | .© .4م عطأا 300 عأع0 05 لإأأواع/اأاملا. 


لإالة اندلا لإاط ل0عاوعنباعط 35 لإ][اأطواءألع2 علعلم5م مم .1969 .لط .ع ,دوعءما 
6366 :26/4 د5ع0/ع501 مأاع«/م 1105 1 01 /9١انامل‏ .100065 صظ وطأاناء00. 


اأده8 صا 5ذومالالا 5 لاا عاأن8 013 مواعا عط 5ع0نا :/إ|الطوأءأالع .1972 .لطا .ع ,دمعءما 
عط 01 وصضأاعع7 أاقناصصة عطأ 31 لع أمعد5ع):م ععمهه 29857<«ع1 م[ 1022300 3 01 اع5 
506 05 اطع تاع0 4801320 عط 101 65501910 طون لع طلقم 


5 016300 05 لإأأ5اع/ امنا :500ءأطن .دع0/! 691000// .1939 .0 ,لناما. 


016300 05 لإأأواع/اأملا :1300طن .1935-39 01 507وع5 /١١١‏ 000أوع// .1948 .6 ,ل0ناما 
85 


30 لقنا أأ5طمه0 عط م0 .2013 .عااننصهولا .كا .| 300 عكاعمعطء ]ل .8 ٠١‏ ,./ا .4 رأاعودل/١ا‏ 
1-8 :32/1 /[ 4182360100 01 /179انامل 01010 .للالأصع0! عملتاأةتاتطط أ0 حه ل أو ١١925100‏ . 


5 ) 000316 3 1994 ع0 علناوأطم3:و1م6 عاع/الام060 ها .1995 2 ,أومها-صوطاوا/ا 
1--103 :36 أ/90©0-21310»© 0ك أعع0!١‏ اأ0نااك .(201605كاكام 65])اع1. 


انا :0116ل الع اا .اع و56 رررعاوع/ا/ا ©0115 5آناق 4/000 .1922 .5 ,أكا5/لا0 5 أ ت/ا. 


الا لا .ع/لا ناملا الاواط عأ/اا الع1 ,0077 .1976 .(علأو قطن وطنوو46) .0 38.١‏ ,حونثاو|اح/ا 
مام مم3 :ا1ملا. 


/( 01100109 ع1 300 7119 آ0 مروءام/ا ع1 :117 0 أدع7 4 .1999 .للا .5 ,وصتصصوالا 
0 (رمعع5- لاا ا دا هعمو رع1ألعا/اا أدموعا 0م موع و2469 عا 01 ةادألا ممق 
5 الاو »0 :071010 .8)2. 


01 9106001 7010 156 ذا .أمأمأصمد5/هعط]! 01 ممتأمبمع .2010 .للا .5 ,وصتاصموللا 
لإأأ5اع/اأمنا 01010 ارملا بيعلا .457-74 ,رعمزات لط .ع .لع ,مروعء2690/ 6و 8/0026 1176 
5. 


.ع6 .لطا 0ق الاع ةصق عاضمع8 .ين ,مصولك! .5 تعمصمككا .8 كأواناط .ين .للا .5 وصتصمولا 
9 -عأ! عوث38 عصمل8 عأج ا لاعكا 4م تكاععنثاماط5 طناناطنانا عط أه عوثم3 عأناموطم 
0ااملا/ا 010 3/10 ,195كا ,21795!-1/66 طا .طوعصضومع1/601ا أهقودع عطا :15 عاناومو0 
163-87 بععنر8 .ل .آلا صق ومتصصوانا .للا .5 .لع بامعدممه أبامعا ممه لزوه0/م0ع9 10ل 
55 /نا0 »0 :071010. 


عا ,325ل .© ,الاناععمم و1 .لا باعل أعصطوذ5اع:8 .ل ,ل/ه1ا5830 .لطا ,.ل/طا ,-لق ,أ300155/ا 
أ0 5اع/اع ا 31107مناع06 ع5[ .2008 .عطوع5ط عا صضول/ا .كا 300 ,أعم/ .© رع5لإلاطمعمأ5مو/١ا‏ 
5151 ع1 01 017905ععع2/0 ذا .505لأوءأامما لوعرم5أوالط غأأعطا مضه أطاعنناا لاع 
ع1 01 عأآنا دنا اهادمء01 ع1 91 لاع ع/9١79100ع11‏ علا10و0/0/ز55/ عآممء رع 
.! .لاا 0مق ر5نعلاإا/اا .ل ,81005 .نا .ا .لع ,2005 ,18-22 لإزانال ,216990 07 بزأأداع/دالا 
5 016300 05 لإأأ5اع/اأمنا :200م1ط0 .341-50 ,طاهكا. 


و4 ع02م8/6 31 ا عطا مأ 35ع0١‏ 3020 ذ5أعع[ط0 05 100أ0وع:م5 ع5[ .2004 .ل ,صوءوا/ا 
300 1315 عط 01 لأاموعثم عط٠©ا‏ صم دعام طموناع ع005 ملناا :موعصمومع]أل0ع/ا مععاووع 
:36 لأ اوعدع] اواردء 0 01 5080015 وووزرع لم عا 01 (اتأعااا8 .ن.8 5ع ]نامع 121 
30-1. 


أ25ا عط”طأ ما /إأأانطةأذصا 01 5ضواك نه ذ5ممأععالع5 52وعل/ 01515 عط] .2009 .ل ,رموءول/ا 
0019 510119 :901121118 0/1 2م56 ما .5ع223136 موعومععلاا/اا عط أ0 0602065 
2--241 :15 0/0919م10ل/. 


0» ,موع269/ عو ع8/012 117 01 306001 017010 726 طا .5طلأ! .2010 .ل ,صوءوا/ا 
55ع ]2 /إأأقاع/اأمنا 01010 :كاملا نناعلا .722-34 ,عملات طا.ع. 


300 توأذنااععاع 05 /إ360100ط2003:68 عط[ .2012 .لموصاعاعرى .5 ل0صة .لطا ,رصمءواا 
320 306 ع85:002 2314| مأ لإأأن) /عللاما عط مم8 ملا ومكاهم ا :مه19مم/معاع 
53-5 :31 /إومامع9طء١4‏ اه 1و0/0م0 امم 01 /115انا0ل. 


6201001631طن .2011 .320310 ا-الا5ولا .4 20ت 51906 .ع .ا ,.ل/اا .نا ,عدولا 
:21 11/ه/اع | 186 300 أملزوط .نواعاط5م مأ عوم دمءما عط 5ه منلاونا عط أ2 5مهأه/ترع065 
80-1. 


41891 ذأ ع09و علاط 10١‏ (مدوع9آ 00و 7ر0 756 :6111 7276 .1990 .لا ,55نو/ا 
مغنه لا .لا .للا :ارملا نئاحع لظا .5ع 500111. 


بع ع|أ5ع؟! 9 7انال! :5م2013 000651101119 .2010 .عع01/ .لطا لمق .ىم 2 ,لاموصكء انا 
© ططةن :ع0 طصهن ع مدعا أه طلومنع1مل عا 0م ,برا االطوء انالا اوءأومامءع] 
وىع]2 /إأأةاع7٠أالا.‏ 


.5ن 4993185 310 '[ 41560100 :911//ا أو آ/اا عاوث/اا 01 عا 756 .2001 .1لا ,الومواا 
65 لالاع5ناا/ا! لاؤتاق8 :مهل0دم ا. 


25 .| 01 202012715 :3الاك .8.0 لإالااصمعت طأأاع ناا .1992 .1 .1 ,صوااعانوللا 
.5 .لاا لمق 48١ ١/1/0‏ .للا .لع ,.ن .8 نامعن 1215 116 تكروعلا 5أ5/ن) 7156 ما رعموهط 
00) وطاتطذأاطناط أصب1/الهلمعكا :8 ا ,عناوناطنانا .164-73 ,لإكا5/لا0كانامل. 


5عاع 2 :راع لالاع ا .ولا 31 05١311015[1اع؟!‏ 96 عاط .2007 ./ا .كا ,اونامع 0 1/ا. 


1١905/91101« 310 5.‏ ,آلاء1 :5اع/13 001712 0ع 6ز1أروولا) .2011 .لا .كا ,اوبمعنن اا 
625 :نلمعناناع ا .طالطك .5 غ1 نوالا لإ 1160أل0ع. 


20-7 :60/1 /[و4/79560/0 .30عنا عطا لمع 5ع1/1655306 .2007 .آلا ,بدامرعالا. 


117 300 عععع6 8/0 | وا /زأاعا500 /9119/ 2 01 5م2013 756 .2010 .نا .6 ,مماع 001لا 
5 :0010 .2110 5ع ع5 أوره لاو ميعاما لم8 .ل0مرع2 /9119/ 0510 . 


ع ذه 5ع15لا1590نا |12ألاع طاطم لامع :زعناعرةط 3515| وطأطاملة .2012 .نا .© ,ممأع 1001لا 
2257-7 :20 أن زلوع5ع؟!/ اه411960/001/ 01 /1الامل .500161165 51ج 01 001|1356. 


0 ع الامآلاق 001198111 2/5 عا ذا .31ولا أ0 ذ5أعاط13 351 ا عط ! .1995 .8 ,10و |ازاا 
-أنال 28 ,5215 :27911009/1ع1١|‏ عنلا20/!00) بال د5ع461 .ع1و860/0ءع/ق أء أءأره51الآ :.ن)-.ل لاه 
1 وموناللخغ :نولوط ,119-24 ,اأناع0,و8 ,2 عطق بإعملام52 .آلا ,حملا ./ا .لع ,1993 أعااآناز 
5 ]|[ |أناأن 5ع| آلاة عطععطعع؟. 


ع5/ ما .طنظ و5ع]االاصعن 120-1015 عطا مذ و5عذ5لا أأعط! 0صق 5أمءه5 .2012 .38 ,ل0د )اثلا 
ادال 910 عانآانان :عا دع نامعن 121-1015 عطآ ما أدوعا ,روعالا أامعاعمم 
2-5 ,وأنلوط 01 بزازعاع/اادلا 113 أو 0اعا]! عن مع/ع20111) /17911019ع1١|‏ ©آ1 01 0/95 0066م 
1 .405-12 ,صطوكا .نا صق ,رأعوال/ا .لا .4 ,61103 .48 ,أله .© .0ع ,2010 ,لزوثا// 
2. ودام 1-١‏ دولا :511 اناااا. 


20 .091نال 320 اعو١5!‏ اع 401 07 مدآ 4 .2006 .5علزوط .ا .ل مص .لل .ل عااالا 
5 لامكا طول ع أذص امطاوعللا لكا ,ع!|ألاوأنام ا .مهلأالع . 


117 3/10 9190| /[(دا هن كنا أآناون 4 :ع12/ع6/ع3/! موءمنن) .2009 .لا ,مصوأاوامهالا 
505 أو6 013551 05 عألأتاأوصا عطا 05 دطلأعاانا8 .505دوممكا 1و 5ووثل/ا 07 عمواوم 
00 ا أ0 لإأأ5اع/اأمنا :05000ه0ا .72 .70 أمعصعاصمناه. 


1١90, 1١90111011, 3/10 1131151011711911011 1١ 11©‏ :1ه« 07 د5ع/505 .2009 .آلا .ن رعمىدوالا 
130 ١-31ولا‏ :أعأ5دذالا .ان 1350-1175 .698 موع رو رع1أ0ع/! ااع51وع. 


1 01 (الأعااناظ .ثانا آناطناانا 6و3 ع8:0052 3# ا 21 20515 كاصناك .2010 .0/1 .0 ,عمعدوالا 
19-3 :357 تأ اوعدع2!| اوهامة 01 01 5000/5 ذاو 1ع111. 


/أ15ع/اأمنا 5ضكامها! 5صطمل :ع600ااه8 .ك5ع/ع ٠‏ ومروممم4ق 756 .1992 ٠.‏ .للا رصوءواا 
5 


ج21 ا عط©أ 01 وماصصاوع8 عط 21 0310595 01 00515 ع1 .2013 .ذا ,أ55م36مه5 ألصوءوالا 
05 00113656 عط 1011/2305 أولاأناع؟ا أمعمعلاع5 ١١‏ عوم دممءا عطأا لمق ١١‏ عومى عدممر8 
© 40/055 طا .أصوناع ا طتعطضملظ عطا مز لمعاولاه عمواجط عوم عدمم82 316 ا عط 
5 ]م .49310195 310 وأال[ك مععباااع0 11005واع2] عو مه/اع802 ع31 ا :راع 8010 
؟0كا ,دعأل0نااك «ووأام1و0م 0 بعارمعن) «اعروعدع؟9! ع1 1و 0اع! 7الا|5[/77005 9 01 
لع/اناعا .113-46 ,معمعلا ١48.كا‏ .0ع ,2010 ,1 عانال-31 لزوآن/اا آناط ١5130‏ ,/زأأواع/ادالا 
]ع 


.50160 ؤووالإاظ 31 ع232136 ع5 أ0 رهأأعنرأوعنا عط| .1997 .8 لظ ,لاملاصدهللا 
109-37 :92 دمع ام أو ا00ل50 (اىن 8 ع [ا 03 اهنا نانا/ل. 


1١0169 9: 2253-3‏ 019ناأ5 .طالا |١015‏ 01 دهتأعنانأوع0ا ع1 .19993 ١لرط‏ ,لإهلزاصنوان/ا. 
1١١00 9: 2905-6‏ 51/019 .لعنع0أ5صضمعع؟ الا 5زه١!‏ .19995 .8 بط ,لإملزاصنهوان/ا. 


عط] :5لااملانت ,أممكامع 36 6و3 عدصممم8 عطا أه لمع عط[ .2005 ١8م‏ يلظ ,لاملاصدهللا 
125-44 :100 عرع 41 1و ا00 5 زدنا8 عا آه اوناحمصكظ .188 اا اعلاع ا آه ممعاطمعط. 


:7018 ما عاو اطعطنا مأعوزمء] مز عاتصوععكا عطودتمعءالاالا .2006 ١ى‏ بط ,لإملاصنوالا 
قط 1هكا .0 .لا .0ع ,911 (3052ا اع راع5 0زانا 5اع19051090اناال0 51 دوماع عأومامةطء1/ 
52-1. ماع23 امنا ممتائطط :تمتعطظ حص حصلوان/ا. 


176 طا .ممعاعا-عووا/ا اع1 )2 لإرعه20 ب١1|١١|‏ موعدمععلاإا/اا ع1 .2013 38١‏ بط ,لامزاصدهللا 
للاع اطع !الما .ع .م .0ع ,لزوم/امعء9 4/5 300 آلاء1 مز ”وعاممع8 وع5" 011 300 51165 ]الام 
عالأ1عأ ا أوءأاطا8 ]0 /إأع5061 :4113013 .53-75 ,ممحصطعا .6 0طة. 


آ0 اع1130ن) /عللاما عطأا صا أمعصمصعلاع5 لولنلواج5205-28 عط] .2007 .1 ,طعبمطصعاطنالا 
5 ]| .ع 001 ثآآ/ا ن١١ا‏ طلا ||١‏ عىتتكامم اطع لال/[ك 00و لإومامضهاطن ن)٠١ا‏ اا صا .كطلا 1 
أو د5عء0 نع 50 0 /زدرع0690/ نوأآكرالم ع1 1و لاع مه ذطاىء»ا ملالا /311011 ع1 ع1 01 
,|/30/ا2 .اا 300 لإجأامااول-1عوع0ا .5 .لع ,2004 ,301 00و 2917 /إع0م001) ,ورمعلا 
51-3. معأقطء5وموذذذألالا ,عل عأطعلهوام معطءةأطوأع م051 نعل ووارع/ا :وصمعألا. 


ا صا .ين 1|ا لا ما لإلمأ5واط 5]! 320 أمعصعلماء5 عط -ؤملرز1 .2009 .1 ,طعبصمطمعاطناللا 
© 10 (ا0أأأ05و١1‏ 156 910 ع1جا )||| لا |||١‏ عضكامم اطع ميك 00و لزوماموضه طن /١٠10‏ 
0 176 91 لاعطآ م0 ىك ملالا 1 1911| 116 أ0 95و أ0عع2:00 .6و4 و6١‏ برابوعا 
-اعوعنا .5 .0ع ,2007 ,ك2 910 2310 لونالاع<! ,وممعثل/ا 91 دعم مم50 آه بزدمرع 0و6 
وأطع وكام معطءة أطءأع م051 نعل ووارع/ا :ومموان/ا .313-26 ,واطعق8 ع لمق لإعامااول 
عن تمع 55 للا /ع0. 


ااا نا عط و10ن 0ن 5ناملإن مأ 5عاممع2 و56 عط 5ه عامط عط| .1984 .نا .ل ,لإاطبالا 
300 5أط3:06010غا! ١/١‏ .له ,6و4 ع8/012 316 ا 156 01 0/056 176 31 كنا/م/زن ما .لملرعط 
5معناع ا :0160513 .39-56 الإألانال/ا .نا .ل. 


017 لهو أأأقصق!! :ملالا ممدعصوتعأألعا/طا عطا ما 5نوعلا 01515 عط[ .1992 .نا .ل ,لإأطنالا 
.8 .للا .لع ,.ن.8 ساعن 121 116 :داوعلا د5أولرن 756 ما 31009روعأمأؤوانا اواناءانات 
00 وطاطذ أاطناظ أمنةا/ااهلمعءكا :ما ,عناوناطنانا .10-22 ,لإكا5/ا0كاناول .5 ./ا ممق 10ق/الا. 


.ناءطط .عععع/6 بزانلوعا ١ط‏ بزاع 5001 930 0115م7!/ ,7/906 .2013 .0 ط5318 ,لإوناناالا 
لاأأ5اع/اأطنا 51921010 ,له 0155613آ. 


:/م16/01113ل 1‏ 01 ©4179/3-1-31190139/ 01 1390101996 .200/7 .ل ,ق/امثلةطلاا/ا 
لا©0امأملاوط ]0 عأنأتاذما طعع02 تعبونط .دعاع ٠‏ 47909 15 00 دع/ناععمدرعم. 


عطأا مأ 5مهأ0/ادع)اع عط 01 ذ5اأاباوع للاعلا .131513 ا-/ا0كا800232 .1989 ,ل 2 بعريعلم 
7-9 :16 46910/69 ./اأن اعمملا. 


1٠‏ أملزوط 01 لإع/ااناك /5560/09169ء4/6 .1 .اما ,موكوط أومع8 .1893 .ع بط المع طبيعلحى 
ل0طناطا م30 1مامكاع أملاوع :مه0مما. 


5 و5علاولا :للا بعو10] عانوط .امبزوط 900 دعاممع2 و56 7756 .19/75 .48 ,أططالاا. 


معلوادام عط! :5هع5/ا01 ولأااع/ات1!1 525]م/ صووم ]اناا .1991 ١لناآا-.للا‏ بمعتعمع الك 
ما .(زععالاه0 مععأوعللا) طدكا اع1 )26 ,مواع ع2غأدواط لعأملوط عطا مضه 5عمووعط 
-189 ,رطء835 .| 300 اناعم ةا ا .لع ع7 وا اع عورم أواطع/م ع6هوغ' ا :وودواهم1 
1. عوغذا ع0 16أ5اع/أمنا :عوغلا .7 مالاعووع6. 


ما تمصااا واكم مععاوعل/ا/ا ما عولالا ضما 115لا 300 5موعدمععلا/ا .1999 .نا-.للا معأعمعالح 
-141 راناع م3 ا .5 .لع ,8/0026 با ٠896©‏ ج ع6وغ) مع أو زعلاو عالاع0001 عا :705رعامطم 
5. 6وغلا 06 غأزأ5اع/اأمنا :1606ل ا. 


5ع عطأا مأ 5عمعدع2 مومصالا" .1998 معأعميعالا .8 ممه ,.نا-.للا معتعمع لد 
.عا .لع ,11انا/ةاذاع|اآأ/اا 500110 عا مآ أمع 0 ع1[8 00و موعء64690/ 156 ما ”.موعصومتع ]العا 
:ع0غ6اا ع0 غأأقع/أملا :عوغلا .18 ملنعووع386 .69-97 ,بعدزأان-5واشضوط .نا 0مة عملات .م 
ملأدلام أ2 12235 ]0 لإأأ5اع/اأصنا :لالأ5ناك. 


اولاه؟ا 1315ه2ط عا .لنا5 دعب/زاء/وق «د5ع0 3660005 «ع]إل2اء7 .1956 .ل ,امالاوونهل" 
كا عع51كاع ملكا .ن علطلا :وموظ .31114ولا'0. 


5 3115ل .1968 عأعهطهو5 ١م‏ طن 300 ,لناوع1|امأ/ا .ن ,عطه3:0ا .ع ,.ل ,امالاووناهل" 
اع قط باع :23015 .16 وأصقط5 835 ع0 دوأذذ]ا/اا. 


© 3/10 ,/[ 416360109 ,5ع/311013ط :ع05/[اه2000/ .2008 .55عو1اناظ .لا 300 .34 ,انالا 
5 ]2 /إأأواع/ امنا ممأععصلط :للا بصممأععصلط .000 01 طأوثلالا. 


300 5وأرماعع! غ1أواظ نزو5ع105ا 5مملزعء205 .2000 .عملان .ا .ع لمق رث انلا 
011١‏ نم5251 300 8660632 306 ع02ه800 2316| ع©طأا مأ 5م51 عاو باوطموع 
43-3 :27 ع0 رع 50 أو أاو0/امع 415 01 /115الا0ل. 


ع31لالطقوع #7ع5م3اامن عط ل0ععوو؟! أوطللئا .2001 .عمزان .لل .ع لمن .ث نلا 
62-3 ,31-36 :4/5 بزع5 00/5 /[و41360/0/ .5101115. 


0109© /731101/ع71/ .5عا3لالطالوط 00005ع506 مام .1997 .وو .لا لمق .ىم انلا 
5321 :39 نالا عأ/اع؟/. 


0ع لعؤ أناع؟ا| 2009 .109أ9١7‏ ع05آ 01 00[أاعا/! أاناكالكا 756 .2009 48.١‏ ,لصوالالكح 
25 لاططق/3/! :لاع مملات. 


ذالط ره دعبتاععءمدرعء2 |/|٠١‏ مع01زمعم,/ق4 .1998 .كلع ,عملات .ل .ع لمق ,.نا تمصوه0: 0 
5 للووطاطء اط أه لإاأتساع/الصنا :مث محلل .دواع . 


اهعأ01355) طعما ,/وضماواط 01 ننه :كناانا 51 5ل0001(ا .1961 .8 .0 اعطاق01019 
65 لإأأ5اع/اأمنا 10ن/نق ا ثرالا ,ع100طقط قي .303 ١١0ل‏ ,ل[1 قطنا 


ا560/0919 1 910 /و6 1510 الاعل! :505الزاط 756 .1997 .60 ,.نا .ع ,معرن 
طق /الاقصمعط 05 لإأأواع/اأملنا :وأطماع0والطط .ععب/ناععمدرءم. 


011 ]| م :لااملالا أع71 900 دعاممع2 وع5 756 .2000 .0» ...نا .ع ,مععرن 
3ع" الاكصمعظ 05 لإأزواع/اأمنا :وأطماع0واتطط. 


:523 طلا .ق5اعاط13! 8 عوعمونا عط©أا ما 5/اع1/23ا عمط 1/3 .1991 .© ١.‏ ,وملواوحط 
.273-30 ,رطء835 .ا 0ضة الاعصلتها .5 .له برعم وا أع عورم اواةم ع6ؤوغع: ا 
ع0غ6اا ع0 16أ5ع/أملا :عوغذنا .7 (لطاناع62602. 


3110 /زأع5001 :وزع20/1 ما .لإأأام2 5موالاط عط©ط 01 5لإا03ا 351 ا ١. 6. 1995. ١١16©‏ ,وملواوط 
265-87 بالاعط اها .1 0صق ععأعممعأالا .نا-.للا .0ه ,عو4 8/0026 و0696 156 ١ا‏ 51916 
ع0غاا ع0 6أأ5اع/أملا :عوغذنا .12 تاناعه6260. 


300 أناةمعط1315! 01 عمر !ا عطأ مأ أملاوع صا 5عموواعءهط .2006 .لا ,105نامم10]0أوومومط 
.نا لصق عمات .لط .ع .له بزإطموروه!8 بنعلا 4م |١١٠١‏ ع7705آنا 7 طا ١٠اا‏ ع5مصاتط 1 
5ع طلووأطء الا أ0 لإأأ5اع/اأمنا :أمطثم محخ .30-412 ,مده 0. 


أوب/اأزاء41/ ,3 .امل“ بعالاآمال50 0 أالاع0001 756 ما .15عأع ا 116وولا .2003 .نا ,ععلرومط 
الأو8 .ل .ع :تمعلاع ا .87-116 روالوذتا .لا .لا .0ع ,0ارملا/ا لون 8/0/٠‏ ع1 101 1115 12001/111]. 


9 :011/12116911ع/| 11 (١أا‏ ع©7عنالا1اا| مهع469/ 6و4 8/0126 .2011 48١‏ .عا ,اننهط 
ممأوطاط5هللا مومع ر5اأذعط1 ثلا لمم ادااع5 ٠١‏ 00أأو ١106/2‏ 01 وام ناع 61 
7615111 الا. 


-99 :41 دجعألنااك 7و /910ممل .أع5 80210 -وم اللا ننصباظ اانا عط[ .1991 .85 ,ممألاجمط 
106 


© ا كأامع[0 (9طأمب/زوعا 01 16او2215/60) 4 :119569م/زو46/ .1930 .5.نآ.ل ,لاإناطعالمعط 
وىع]ه لإأأ5اع/اأمنا 00 نطممق0 :عو طمصون .4/69 موعو46/. 


عط نهآ 5وصتأمأت5 الولئا عط! :3الاد 300 ضوعو3856 ع٠طأا‏ معع لطع .200823 بط ,رعومداة]!م 
30/001 اناد ]521111 53111116/16© ماع51 0ضناط ها .03103 05 عمو1ونط أولزاهك؟ا 
]ا ,عأومه8 .نا .لع ,عء نكا أنام نوا 01/17 07آ 30 5ع أكو/ع00/ااام عاء 0651٠‏ 0[انا 
3150/12 :ماع0 نادم ألا .95-118 أعمممع»كا .ل ا لطة ,وممطعاج0 .اللا 


عا عطا صما عولأوع:2 0ص عع/لاه50 :903103 غ36 م3136 أولاهكا عط|ا .20086 «ط بعومداقة]م 
5600110 ©1157 ا /[017190امانا 00و 7١90,‏ ,ألم :رممابز و8 0نم/زء8 ما .عوم عد2مهمر8 
بام 01 7اناع5ناأ/اا 19أأ0مه,آعا/اا ع1 91 1100 اطلاعا مو آ0 عرناوم/و1ون .ن) .8 انا مدع /آآ/اا 
]11م 01 (الاع5ئنا/ط! 3]أا0مه5اعا/طا تكارملا نناعلا .219-21 ,2ئنائ/4 .ل .0ع ,ارملا لاع //. 


كاعع للا 9! 20101 776 .1999 .5ل0ع ,ؤ5مطعال/ا لآ 0صضق ,0105| لكل ,للا ,وماعضصط 
01 عأناأتاأكما عأتصعااعا :ومعطلم .)12008 .3© موعمونعألعا/اا ع1ا ذا كممناعع رم ممععع1رما 
لا0100ع56لط6/م عونرنانا. 


لوء1و10101[ن) ١أعذ١1‏ ١ا‏ ماعن 01 20وا5! 156 0 وعو1]ممزوع4/ .2008 .ل ,ذم [اااطم 
معطءةاطءنتعمع)ة0 ععل وداع/ا :ومصعأل/ا .2 مه 1.ذامل/ا لاوأنية2 لوعناز0 م :اباع1م 00 
5ع 5عج لطع 501 أ لالماع 8690 أذ نا م/دع] د طاوءذمعذ5 نالا ,ع0 مأمع0وا4. 


.6ط الاعلطا :عومععلاا/طا 0مو ١١١ا‏ معام طمعمكم .2005 .عمزات .ذا .ع موق ,.ل ,5م [اااطم 
5 01 060950 ع5آا 0 (ا0ددكاء ا( 1 0.1.2 وآ معامعدوع2 ورعمو2 :رطا 0م آنا4ق ما 
31003 ماعاما لظ .317-28 اأونعطه5 .5 .بع لصنق 10ْألا-ناهكاجنا 8.١‏ .0ع أامعممع ع8 
5 :01010 .1432 5م 1(ع5. 


ما .5أعاطق] عنأقوولا عنأعطتطماخم عط!ا .2 :5ععانا50 مع للا عطا .1999 ١١‏ .للا ,لموأاتط 
:معلاع ا .46-57 ,أأهنالانا .لا له حوذ5أق/الا .عا.ي .الا .0ع ,دع أ0نااآ5 عأأثلوولا آه 1هم0 90 
االقظ. 


0 ©5179 9311015اع؟! /3110119١1ع11!]‏ الا0 | :95 كا 07 8/0116/000 .2010 1١‏ .لم ,لامعلمط 
وىع]2 لإأأواع/أانا 01010 :]ولا لئاع لكا .دوعا روعل! أمعاء ملظم ©آ1. 


انا باأطع/4 .3أم0ع0 وأ 5عطعط! 36 لصبموع ذاوهع5 تعلماالاإن ع5[ .1981 .ع ,509مط 
7 ,1-70 :28 انا[ 01117015. 


مأ .8.0 5ع الفامع0 125 0صق 1315 عطا مأ عأنا مه 5أغطوزاع510 .1992 .ع ,و50مط 
.5 .لا لصة لنولالا 8١‏ .للا .0ه .8.0 بلوراامعن 121 116 :تدنوعلا د5أوزرن 756 ا .13]لاو55م 
00) وطاتطذأاطناط أصب1/الهلمعكا :8 ا ,عناوناطنانا .182-87 ,لإكا5/لا0كانامل. 


1١3/51011113110 01 0‏ 9110 0111911017-| :7لواعا 03 /زو 4960/0 ©7156 .1999 .1 .نا ,ر5أأمط 
55ع] 2 /إأأواع/اأمنا عو طون :ع0 7طصوي .ع5191 وواصو؟!! ارمع /. 


010 ع1 10 ودتأواع9آ! دالا (ويعادوعا روعالا امعأعمق4 .1969 .لع ,.8 إل ,لموطعامصط 
205 /إأأ5اع/اأصلا ضممأععصلطظ :للا بممأععصامءط .امرع1 16519 . 


5 تلاعاانا! ,اناالا اانا 36 كاععللاماط5 عوم ع2ممم8 عط] .1988 0ن باوانط 
1-7 :92 /زومامع5 41 01 9/1 نامل (لوء 4/7/1 .1م0310 . 


01 /79انامل /17311019/ع111 .لئاع ألااع/01 لثم تكاععاللاماط5 لنااناطناانا ع1 .1998 .0 بعاأوانط 
188-44 :27/3 لإ و411960/0/ /هء11ناو//. 


84/596019 .03100 3-010ع-3000 وواءعنامعع5 لكاععتنثاماط5 .1999 .0 باوانط 
9 ,18-29 :2/4 /زإع00[/55. 


ما فملطك طناناطنانا عطا 45030 5موعدومععلاا/ا عطا عيعللا وطللا .2005 .0 بعاوانط 
11 01 95 أ0عع2:00 .(روعرمو زعا ألعأ/ا| ماعادوعا 300و اوناراع تن ع1[ ١‏ 05 ه4690 .09م احا 
/[ 4189360100 01 /00اء5 ضوألوا! ,دمع ام .عع موعرع2001ن) رموعوع246 /7911009اع1١1١١‏ 1011 
18-4 :606ذأا .25 (تالاع 8603 .295-310 ,0نع61 .ع 300 الاعطة 1ه ا .كا .لع ,2004 اأرملر 
ع0غ6اا ع0 غا1ز5اع/أملنا. 


005الاط 20 'أعط! 300 ذ5عاممع2 وع5 عط]! .1991 .جأأاوء5 .5 ]1 لصن .ىم ,مقطا 
92-3 ,35-42 :17/6 الا ألاع؟| /زو0امع5 41١‏ أوءأا6ا8 .مهلاح | األ/اات م1. 


أه لزأكومبزنا طأادمعع1 وا 1 07 /زو11070/0ت 900 ه8151 .1967 .8 .لا ,60م55أ0هةكا 
255 1010010 05 لإأتواع/ املا :1010010 .دعألنااك معباع5 :أملزوع. 


:للا بمماععم نظ .5ع 1 امعاء قم ما اع9١5!‏ 310 ,0909911 ,أملاوع .1992 .8 .لا ,601010 
26655 لإأأواع/اأصملا ممأععلومط. 


:505ابزاع 756 ما .لمقعط 5ممالالا عط 10 5ععاناه5 أولثالاء1 .1997 .8 .نا ,10مأل0ع] 
.1-44 ,وعع0ن .ع .له ,دعبناععءمدوعء5 أوءأوم/مع55ء21/ 00و أوء هادا باعل( 
3ع" الاقصمعظ ]0 /إأزواع/اأمنا :وأطماع0واتطط. 


الاءل! / :ااا ع7105,آنا 7 صا ١٠اا‏ ع05تناناط! ]0 5ولال/ا متعطرولا عط .2006 .8 .نا ,10مألع 
05 لإأأ5اع/اأمنا :أوطلم مصخ .325-41 ,أ0مصه0*0 .نا لصن عولات .ذا.ع .لع برامووم/8 
ووع2 لولألاوا/ا. 


:0ادكاع نا |!|٠١‏ دمع5دوع7و؟] 01 /ع0اناأ/اا 11 :/[©9أم20115) 7ع/ق2 776 .2002 .5 ,601010 
و5ع]2 لإأأ5اع/اأمنا 5أمط ااا عط تمل"ا. 


0 نلا 320 132065 :0010طما .انا وكامو آنا؟ عاعام م0 756 .1990 .لا روعناععا. 


لاناكعكا عط|ا :5وصكملت2 طاحرها صضوطعطا عطا مأ 5علالأولظا موعوع8 .1998 بظ لوطع 
ذا .عا .لع ,11اناأةاذاعااآأ/اا 560110 ع1 أ ألاء 01 عطآ 0م موعو46/ 1256 ما .لع أأوأ/اعكا 
عونا 06 16أ5اع/أملا :عوغ6أنا .18 مسبعووع38 .39-49 ,عم أان5ذ مولا .نا لصن عورزلات. 


م[ .13251003602 أوأع50 35 م5م30أم0ن) 75ئعزدلاهة 1979.6 2ن ,لاع لامعا 
للاع لأمعكا .0 .لع ,عوم89ن) عاناآانان 0] دع ع ممم لو911 311177 //ا| 1١9510119110115,‏ 
5 أألداع26630 :كاملا /ناعلا .481-506 ,ع0001 .ا .كا 300. 


505 ما .ةا شطع" لالومامأاعءط :تعوم3 عدصماظ عأه ا عطا مآ هماه .2005 .1 بعغاطء لا 
معنلا0 .ا .نا.لع ,15 .اما عمو ناا ع8ا 300و نالآ 01 عانا ]انان 30 11017و |ألاأن) عا مره 
دع انان :راا/اا ,502عطاعظ8 .109-26 ,لمطاعطاثلالا .6 0دضة. 


5 )07/111 داأاعكا ءانا :03003! د5ع0 /أزاء/4 095 .2012 .عو0قا .5 0ق3 ,.! تعاطهنلكا 
١/011 0912‏ 50/351 وكا 17 2001-2003 (اع90(انا 4590/8 ع لأء5]/ز5د-([50آناءع0 ع0 
150/2 ! :مع5630ع1لا/ا .3 ماعوصناطق50ناخم ع0 ع55أضطعواط .مع 01ل 031735. 


1١01/‏ ,ع60ع»6/6 01 بماك 7١16©‏ :096 ع8102 ع1 01 ع5م9/من) .2003 .ا ,5صمأططها 
5 معن 01طن) 15وطاناث :0/4 ,05ل 530 .5629 176 0 دواممع2 ع1 300 ,ا مبزوعا راعو١15/.‏ 


لاأأ5اع/اأطنا ,مه أ15اعء155نا .نا.طط .أملزوع 910 5عام2606 565 ١56‏ .2008 .© .] روااعطه0ا 
0 أ0. 


31 !!!ا 532065565 05 5أعزاع 8 عوعلا ع5 300 ,ععامطن ,لإأتاأصع0!ا .2009 .0 .] ,رورعطهكا 
١ ©‏ 96و 810126 ع1 01 0داعا 116 1١3/51011119110:‏ آ0 دععرمع ما .ناطولط أعرألع لا 
/1ها10 0 :0010 .60-68 ,506/5 .0 ] لعصة ععطلاططعهة8 .0 .لع ,ضوع درو مع1أ0ع// 
80015 


الا لظا .75-81 ,5891801 10 (اععل00 |١017‏ :نآلاو م©589157 .2005 .0»© ,.ن ,ورطاعها 
26655 لإأأواع/اأملا عاولا :مع/اق1!. 


عمعهن2010 .2009 .تعقعنكا .آلا مضه ,تكاكنلاع/ا2/! .8 لظ روع/اقلا 48١‏ .ل .ع ,وصااطها 
.60 عدصمء8 عط©طأ أه لمع عط 300 ,ممعصوتعأألعالطا مععادوع عطا ما /إااأانطوتو/ا متهم زات 
,/3 8/6 ع0 /! ع1 دا عو4 ع02ه/8 عا 01 لعا 11 7١9/51011119110:‏ 01 وعمرمع وما 
5 /لها0150 :0175010 .2-5 ,5066/15 .0 ]ا مضق أعطناططع83 .ين .ل0ع. 


تآنات5م29315/76 ذا .نطق داع ١أعنا‏ 31 عاملمع! /إ1ون1ه/ا! 5 أناذ5معط13]5 .2005 ./! .4 ,طاهكا 
لاأأ5اع/اأصلا عاولا :معننولا علطا .147-51 روقطعهمظ .ن .له ,8مه,889 ص1 معع 0 ررم[ 
65 


|1 0نثتاعل! م 001135609 وطلالا أذنال .2009 .لأونامعمالنا .عا 0مق ,.8 بعولعاأنهكا 
07 «عع/مع مضا 3126ولا 361 ©1120 "عنو/مط' لمهت ل!5815اتظ5' له علالامعمورعط 
.0 .لع ,ضوعو مع1أ0عا/اا ع1 دا عو ع81602 ه18 01 لمعا 116 :5101791100 و١1‏ 
5 /ها0150 :075010 .22-29 ,8066/15 .0 .] لوق ععطناططهة8. 


ال ةكالآ! 10 اع 0 0117 ١ح‏ :/0 7١‏ 101 10199/179 .2011 .عصان .لاا .ع لمق ,.ل ,وطوماوطنككا 
5700م وطن :لمالا ,انلام امعأق/الا. 


015 5ع0166ما :موعو656 ١5أوا‏ 2051-2 ع5 ما ذ5ع1أاع/املظا أواناأانان) .1992 8.2 إل لأعأانكا 
10 ١م‏ .للا .لع ,.ن.8 نامعن 1215 156 :كرلوعلا 5زدن) 756 ما بعمااععنا ,ىه /إأأاو1أ/ا 
00 وطالطؤأاطناظ اصن ا/الهلمععا :لا ,عناوناطنانا .61-78 ,لإكا5/ةا0>انامل .5 ./ظا 300. 


01 5 عاناازاع/ 40 :أامبزوعط 07 59/705 ©1156 56/7681 .2010 2 .لا ,مهلاكا 
65 لة أ اطناظ كط اام مم9١‏ :كاملا نئاع لظا .51او0/م0ع95 4 أ وداه أ ازاع/10011ل). 


.0/1 //| األمعاء لم عا 01 05 هلالا :دوعامم260 وع5 156 .1985 .كا .لطا ,59300315 
0 320 327275 1 :مهل0طهم ا .مهلأألع معذاباع . 


١/51‏ 06 0009ل © 0116© عأممو وأ 51 .1948 .0.28 ,اأعأعولان0ه5 
5 /إأأ5اع/اأانا 0175010 :0001م ا .06010/119/6. 


1ط أناع©6 :3215 .15 9أصضقط5 535 ع0 حمأ5ذأ/ا .4 وع1,وولا .1962 .0.2.48 ,أاعأاع503. 


5 5ثلالاملا كأطعماناع00 أع 5عاع!| 5ع)ا الا5 5ع[12طعططامطهم) .1968 0.8 رعأأاع5055 
اعمط لاع :23115 .607-768 ,5 111169وولا ما .1 وول '0 5عث706أام 5عباوغطأه|اطلتط 5ع1. 


5015 .38 ا :و|2مأع ا .796ععبزا/اا .1878 .لا بمصفصع |اطامعه. 


لول لمتكا لتاعلا صضواأملاوع عط مأ 1/323506ا عتأدممامانا .1979 ]8 م محكماتاطاعه 
1777-3 :38 5ع أ0ناا5 مإاعادوعا روع|! 01 91 انامل. 


نا أوراط 5 معنأو معطام :وطتنومم 20ة 5أعماعلا ,5ع01]اط .1988 ]8 ءلم ,مومطانطاه0هك 
9110 5ا7واع01- ,للا أ/ا|-0نلاكا ,2 .انا بأعوزه:2 عامدرء1 وعلومع لالم 756 ها .1ن/لا 
أععزه0: عامضطع! معتومعكاخ :مأامم10 .54-79 ,010510ع؟ .8 .ذا .لع ,دراه1]م 01 5|. 


01 1906761211017 116 :5م0019 /ع47/ .2006 .5اوطوألا .ل .ل 00و ,.لةا .© ,عاتنهنناطاعه 
5ع 81-003 أ0 لإأأ5اع/اأملا :0501لا 1 .5ع 1ع506 ياعام0011). 


10 ع/ا| ضمع4/1/ ما .1311053 51301 /ع0 ودنءرةأ05ع2 عانا .2001 .ل عرطععه 
بلمالعطاالالا .6 .لع ,1999 ,عء(زه/0 .4-8 ,رواناط2اثئلالا .عأو0/0غطاء١!‏ ناآ دع5دعء1و0هك»ا 
3--34. عأ أ/لا0 131355 :مع56230ع1/الا. 


©7176 طا.عوم ممءا لإلنهع عط ضز نهنا :لثنناه! لكات ع1 .2013 .61103 !١١ 300 48.١‏ بممنقطك 
لفاع اطع !الما .ع .م .0ع ,لزومامعء9 4/5 300 آلاء1 مز ”وعاممع8 وع5" رع[01 300 51165 ]الام 
عالأ ]نا لوو أاطأ8 01 لإأعأ506 :4113019 .393-468 ,لامقصطع ا .© مطلهة. 


عطا مون لاهلا لمث لع2ع1ا لسمة 0 عللا ونا عتعطللا .19989 .للا .0 بعمألمععماعطه 
ع1 (آ أمع017 ع1 900 97ع4690/ 156 ما مععط]! أع0 5لا ماعط ذ5اأعاط1 8 عوعصنا 
,71الاأ5 5/7760 [ل5اع/ امم 50117 ع1 01 5و مأمعع2:00 .انا ممع |اثا/اا ‏ 5600/10 
.291-99 ,عم أان-و لوط .نا صق عصلات .ل .ع .لع ,1997 ارملم 16-20 ,010011 
غلا ع0 16أ5ع/أملا :عوغنا .18 لاناعه6260. 


0 .05/بز '[593/70 ذا .121005ع6م0 15| 300 م2516 عط[ .19986 .للا .ن ,عمصامعماعده 
:لأأؤناخث .81-96 ,031/15 ٠.‏ .ل .لع ,ممضانونياولا! 10 رمادعل! مم1 ادحا او أو0/معو 1 
5 135 01 /إأز5اع7أنا. 


!اللا نه عمصعل اع أ2]65 ا عغطا :5عأمعامط وو أالاط .1999 .للا .ن بعمالععماعده 
© وا 5م461 .80726 نال ١596‏ 8 966 مع عالاء001 ٠6‏ :ووجرعاوط صا .5)ع دالا 
.403-8 ,الاعم اها .8 .له ,(1998 6و6 ) ع/116/791015 داع 60906 60016 
ع0غاا ع0 16أ5اع/أملا :عوغذنا .19 لاناعه6260. 


اه1أمع0 300 لطع طأناه50 عط آه عوم ع2دممعظ أوأنودات2 عغط] .2001 .للا .ن ,عمصامعماعده 
:505101 .329-82 روعاانات .1 .لع بالاعأباع] مم :/مادواطع:2 وروعو46 ما .لصوامتوالا عاعع: 0 
2ع ملم 05 عأناأأأدكما لوهوأ00امعهاء41. 


70 ع1 160 0201709110 097761096 756 .2008 .لع ,للا .ين بعماألمعماعطه 
وىع]2 لإأأ5اع/اأمنا 00 طدمطق0 :عو طمصون .ع0و04 ع2ه8/0. 


66000 عا ع5 01 عانااعنانا5 عأممدمععط عط لمو ”د5عاممعط وع5* .1998 .5 اأونعطه 
0 «عاممعء5 (وع0ونع1أل0ع// طا .لطوعط2قنعأألع/1! طتلعأاهموط عط طذأ صلنتصصعا| ااا 
صق ١/1323‏ .4 ,لتأاأت .5 .لع ,عانا8 دع نامعن طامع1 برابوعا ا طاضعع1 1 :ده أكم و١1‏ 
لإأع5061 300:ص0امكاع اع5:3! :لداع دذناءرعل .292-313 ,لنععاه5 .ع. 


عط أه مصع عط )3 6106212311007" :لالمصضمعط طوعصومع 1/6011 ع1 .2003 .5 ,الأ تعره 
:2951 187 أ0 /ع/011 82 ©7آ1 300 ,5[/7760/15111 ,5أ7605ريزك صا .ع.ن).8 مانا تصمعااتالا لمممععه 
071 04906 ع8102 31 | 11 110111 0015 طواعل! ١'لع1‏ 1 0مق ,اعهو١ذ|‏ أمعأء 40 ,009119911 
أ وااطام عا الا 17الاأى05م7ال[5 أوأامع1مع2) 11 01 705أ0ع6ع82800 .09زأدع59/96 مرو 0ك 
اهادمء01 0 5م500 موء عم 0مو لعروعدع 1 اوعأو0/ام0ع 415 01 ع1لا! !5 اا 
.3-54 ,نأا .5 300 )علاعنا .0 .للا .0ع ,2000 ,29-31 لزوأ/ا ,عاو دناءعل ,أعروعوع. 
5 اناطةةا]ع :لاا ,عكاةا ومهدانالا. 


مث :*”د5عاممعهط ع5" عطأا 01 (تمصعمرممعطط عتصوعن عط .2013 .5 بالومعطهد 
/[ 4168960109 910 ألا1 ما ”وعاممعء2 وع5" رعآا0 ممق دعمنأ5أ|/ 8 ع8 7 ما .لقاع أ/لمع/0 
اهءأاطأ8 ]0 لإأعأ506 :نوأصوائم .619-44 ,تلمقصطعا .© لصن للاعرطع|ااتكا .ع .م .له 
عالاأة1ة11ا. 


.نالا أ0 عوااععنا عأممممعع عطأ لصو أطونامنا اأومماوع. .1987 .0 ,ومكأمسئطك 
1133-7 :31 علا0 1355© 111006 ذنال0 01705 . 


ا3أع50 طعمع1//00 :5لا 300 ,325مء/ا عطا روعاممع< وع5 عط[] .1998 .48 .لظا بمحممعمازه 
80 ع02م86 314 ا ع5 01 05م 1أداعميعاما أوءأو10ام0ع3ط0م ووأوصدط0 لمق لإاومامع0! 
اقمع الوا 10 طاضصعع]ط 1 1١9051100:‏ ما ععاممعء5 موعمورع1أ0ع// صا .ع5م3١1ا00‏ 
اع15:3 ضلطع|دذ5نارعل .268-75 ,لعأاد .ع لمق 1/323 4١‏ ,دلنأأت .5 .لك ,عان8 دع نامعن 
/اأ5061 مه231مامناعا. 


0 ,51/0165 9116ولا 01 892706001 صا .نولا 01 /ازمأ5 نا أوهن1أأاه لم .1999 ٠١‏ أعوماك 
انظ تمعلاع ا .603-733 ,أأولالا .لا صق حه5 ولا .ع.0./الا. 


828 756 ما .عاتلمصط عألالك عطا أه ممع عطا مه عممعل/ع يعلطا .2000 ١٠١‏ سنعوماه 
:أطاماع0 3 انطط .21-33 ,مع0 .نا .ع .لع بامعررددوع5دوع2 4 :ملالا /أع71 300 وعاممعم 
3ق االاقصمعط 0 لإأزواع/اأمنا. 


5 ]0 0مقع2 عط©ا ونمنا0 52300053 07 م521 عط]ا .2001 ١٠١‏ أاعوماد 
]| أاعاام/ا انا تعأ0نااك ع0 5أدالوامع9/101 :ع1 اطأعدعواناأاناكا ذا .لاع 3 تاعمناك 
360نع/ 0نا أعرعكاع نما /1عا 53310 :داعكاء 533100 .395-403 ,151909/نا م6 .65 0177ا2. 


عالأه1عأنا لدو أاطأ8 ]0 لإأعأ500 :95أمو1م .ىبعيرج2 م2111 .2002 ٠١‏ بأعولاه. 


عط 05 نممأأواعمعأاما تاعلط لم :وكاكاننا 101 0تنامظ 5مأط5 .2006 ١٠١‏ أعوصاهك 
2242-2 :33 9/7[انا 0151| ©719/51/ع4/101 .94.2523 5 ممق 94.2530 55 15عمأأعا. 


©1276 | .13119 05 للملوصتكا عط©ا مص طصضملا عطا ما كعملاوناتطط عط .2012 ١٠١‏ سعوماك 
ادال 910 عانآانان :عا دع نامعن 121-1015 ع1 ما أدوعا روعالا أامعاعمم 
2-5 ,وأأوط 01 بزازعاع/اادلا 13 أو 0اعا]! عن مع/ع20111) /191109ع1| ©«آ1 01 0195 0066م 
1 .451-72 ,صطوكا .نا صق ,رأأعول/ا .لطا .4 ,611503 .48 ,أله .0 .0ع ,2010 ,لإزوآ/! 
2. ودام دولا :511 اناااا. 


مو 4960/0091 0عالاعمع 77 ذا .الا اعناعا للمع] وسمتقطع؟ لوأعاعكا5د .2004 ,2 ,طألطك 
اع1 :انث اع[ .2504-7 ,طكاط5أ55لا .نا .0ه ,(197/3-1994) (أواطعج ا 91 5ممأأو/اوعلا]ا 
لإأأ5اع/اأمنا "ألم 


ما .لإعضولصضعء 850 مولاطتنا عط 0م38 ١١‏ 53065565 05 /إ26وع ا ع5]! .2012 .5 .5 ,عم5090 
.نا لمق عصلات .خا .ع .لع ,معطا ]5ج ا 5 امبزوعا آه 171165 310 ع1أا 116 ||١|١‏ وعددع روما 
5ع طووأطء اا أ0 لإأأ5اع/اامنا :طم محخ .404-41 ,مده 0. 


0ع 05 5أععم85 .51015 ع(0لأموناع | وولاأطعوه)ممم .2009 ١١‏ ١م‏ ,معدذمع52 
6 01 دورالعع2:00 وا .5ل0ممعظ | اللا«اللالاا عطا وصمنك وأكى مععادع/لا طااننا 5أع امه 
:6165 .9-55 بلعو15 .5 300 ععووالدط .ع .لع ,6 دمع ال 1و عآل ناكا [دادوهنا 
65 ]3 عأناأنلأ5ما لأواصةئنا. 


,76315 3300 طضقطا ع:وللطا ه10 لعلاناظ :ممصدعلل/ا 0مملاع8 .2004 1١‏ ,صضو21نامنا50 
ماع1١‏ اداع ررهكا 31 عامصع1 لالوننكرها/ا لوم 9600ماع |١١١١‏ معامطمعمطم أ0 5أمهمصمطعكا 
10-7 ,2004 71الاناك ,عماج 3603م ل20ن)/ .طقضوط عطا طمأهع معط رمع ع5 1كا. 


,للع املظ |٠١‏ ,جعق/الم معع5 .لطا ,بصوكااممولا! .لاا بمموصاع5190 .8 ,لا ,موأدنامنا50 
أ0 5635025 1686[ .2006 .أعأعمادتع .ني 300 ,1/3605 جعم6ا 48١‏ .لطا ,لإلاو5عاع .لا 


عطا مأ ك5كارملالا |١1٠١‏ هط .موئاع لا اع درمكا ]3 ١١ا‏ معامطمعملم آه عاممطعا عط©طا غ6 عاءمللا 
لال دعالوصممل .التلا عالإأ5مملاطا عطا 300 أاناهم0 عالأوئقعط عط 05 وعم لع م31/اءعرا 
401-38 :80 عامبزوعا'! 0 65 آألا 911110 دع0 عءوألااع5. 


56 طأ .0323820 (5أ د5عاممع2 ع5 عط5أ 05 أعهمما عط[ .1995 .ع .ا نعوواد 
:0001| .332-48 بلإلاعا .2 .[ .لع ,ممضها برامط عط8ا ما براعأء50 0 برومامعوطءل/ 
205 /إأأ5اع/اأدلا اعأوعماع ا . 


01 لمعا ع1 10 دإعللأآء5 أدعاللوعا ع18 رنم١ا‏ :ل/هاذالا عم1ع6 كنااميزت .2004 .ا راع516 
00 8 ااه /لاكاعنانا 661210 :000 ا .6و4 8/026 ©187. 


0 // ع9 81012 ©1[17 أ 01أآم77انا 00115 300و /زاألو/ع31//ا/ .2013 ٠.١‏ راع516 
للع نام تكارمل/ا نناع لا . 


11 31 511005 نا 07 جروعل/ا عبإع/لا7 :56235 15 01 ,ععان 8 ,07() .1904 .ع ,معاد 
اع5:3| :طععأاودناءعل 0069351 اعرمرور عا وده تالاه 1 امطروط موأءزمعمخطط-ع زاعو١5/‏ 
/اأ5061 مه231مامناعا. 


مأ 5طوأوأمعمطط ع٠©أ‏ لمن 5عاممع2 وع5 عط مععنلاعط 5مملنواع عط] .1998 بع ,معاد 
0 دعاممع5 (روعء0ومع1أ0عل// صا .طناظ 5ع ]نامعن طأمعيعاع مه طللاعنهاا عط 
8١ 1/1331 320‏ ,علتاات .5 .لع ,عاط دع نامعن طامع١!‏ براروعا ما طامعع)1 1 :داهاادمو١1‏ 
/اأ50616 نهأةواملاع اعة:5! :لمع اد5نارعل .345-52 ,رلععأه .ع. 


ع5 ذا .اع3:ذا متعط رولا مأ وعاممعط وعه5 عط 5ه امعمرع1ماء5 عط!ا .2000 .ع ,لرعاه 
1977-2 ,رمع01 .نا .ع .لك بالمع77رددوع55وء8 م :لثملالا ١أع11‏ 00و «دعاممءم0 و56 
3ع" الاكصمعظ ]0 /إاأزونع/اأمنا :وأطماع0واتطط. 


عط ودماق عاممع2 هع5 لتعطاتملط عط 5ه 5متوصعك؟ا أوءأومامع5طلء80 .2012 .ع ,لمعاك 
امعز460 156 ما .5لإعااو/ا اععدعل 0مق معمم عط 20م 003515 اأعمنو0 انه نولك 
05 5و7أ0عع2:00 ,ب/زماذال! 00و عأارااانان :عان)8 دعأ رنااواعن 121-1015 ©3[آا مأ أدموعا روعلم 
.0ع ,2010 ,بلزوأ/! 2-5 روزلا آه بزالىاع/ادلا ع1 أو ماعل عءمعرع001 2 11009و راع١١١|‏ ©[ 
:10511 .392 80/81 .47/3-507 ,صطوكا .نا صق أأعو/ا .اا .4 ,611503 .8 ,األهو0 .0 
360ع/١-311ولا.‏ 


36013101 ا حاع اع ,/[و596056/5/70/0ء6/6/ .1996 .05»ع ,ؤ5عصمل .ع .ا 300 ,.0) .5 ,51005 
5 الم أ اممطء5 طاؤتالقظ :ومعطلق4 .7 .مدمععمكجظ لوهدمه00635. 


0 ناذأ اق تأضع55ع تنمآ بأمعصعاوممامع مغ أل نطلإنا معط .2013 للا بط رعصصوطاءم51 
11-8 :28/1 29111811096 10177 الا ألاع؟! او41560/0916 .عو نعط . 


الأو8 .ل .ع :تمعلاع ا .بانااع/10م09 .1980 .ل ,ع51900. 
أعأةناطء5 6 نمصطاك :اقللا نع لكا ,/ررمهأاوااطآ بداعا! م :اولالا موزه!7 756 .2006 .8 ,51131055. 


ما .5مه0للأع13ع1ما علتأامقن/اع ٠‏ -م13امأومظم لمق ,5عاممع2 وع5 ,أوع030 .2013 .عا راعمم اه 
.9101 310 و[الزك (اعع/نااع 05 1أواع؟]! عو (6١|ا-ع8/012‏ ع1ها :اع8010 176 0055 
ردعأ0ناا5 وأام91 0م آه تعامعن رأع/وعدع] ع1 1و 0اع١ا‏ اناك 0م7ال!5 9 01 95 0عع00م 
لاع/اناع ا .501-38 ,تعمعلا 4١‏ .عا .0ع ,2010 ,1 عنال-31 نزوأ/! أناا51911! ,لزأ أكاع/اادالا ؟©0كا 
وإع]اع 6 


03100 :ع100ط طقن .دعلا5001 ياعام201) 01 ع5موا/أاه00 156 .1988 .48 .ل أعاماق1 
وىع]2 /إأأةاع7أالا. 


91-7 :43 /واأنا 40110 .1968 ,عدمعهلاا/ا .1969 .نا .للا انامالاة1 . 


:|| ع705آناط ! دا ١٠اا‏ ع705تنتاناط !| 015 ع0ططذً!ا عط©ا ونان انان لصو دمأوذاع؟ .2006 ٠١‏ لام[ 
:01م لمحم .123-82 ,ضوهن :0 .لا صق عملات .لا .ع .لع ,زطمونوه/8 بلاعل8 ل 
2655 طوواطء ااا أه لإأأواع/اامنا. 


(ماناع5ناا/طا طؤنا8 :0001م ا ,/زو4165960/0/ 300 ع11511ن 499189 .2001 .ن) أعامصانمآ 
5. 


مة|اتمعو/ا :ضملمما .496 07و736تععبزث/ا 756 .1897 .2]11صمق/ا ١١‏ .ل 300 ,.0) ,0135نا150: 
0 30. 


5005 (ماأناومع :0000م ا .1م3/و625 عاورع<] 116 :نادم 23106 .1998 .ل الإاعاوع0الا! . 


أعأ5ع ةا :عأذع طعصوانلا .ومافا واربكا ع1 01 2011105 .1962 .طوواه ظ .ل ,أمععطلنا 
وىع2 /لإأأةاع7أملا. 


لا0ا58003 مآ 0امللاك ع اللا عطا .1901 .لط .| لصن ,مكاعامع ١م‏ ,.ى ,اأوملا 
46-2 :4 ع2زائ/ا/ .1017م ألعذطا 015و اكاثم 5]! 320 ,1991 0دناهط ,1311053 . 


ملو 8/0/١‏ 033309 05 أ5علا0طه00 غأذأاعة: ذا عطا م1 لإعكا :طاواطع3 ا .1987 .نا ,صاكاط5أ5ة5لا 
18-9 :13/1 الا أبلاع؟| /زومام0ع015. 


ع>560 ع3 ا عط آه لمع عط 21 06لزوع/1 01 مماأعبلأوعنا عط|ا .1995 .نا ,صكاطة5أ55لا 
:11315111011 ذا وعاممع5 نوعو نمع1أ0ع// هما .ععصموع]أموأهك أوءنممأ5أنا 15 0مو عوم 
رطاعاة5 .ع مضه ن3عقالظا 48١‏ ,علاأأت .5 .لك ,عار8 دعا رامعن طامع ١‏ برلبوعا ه16 طامعع11 1 
219-7. لإأع1أ500 ممأ :هامعاع اع3؟ذ! :لمع 1 ج5ناناعل. 


3157| 31 1005 باوعلاعا او0أو0/0ع9ء41/ لع/لاعمع5 776 .20043 ١لا‏ ,طاأكاط5أ5ة5لا 
(1994-1973). لاأأ5اع/اأصمنا /اأناث اع1 :لاأ/لثم ات[ . 


320 (01600163ضم0ططت ,أووأطم 513103 عطا 05 55ممصلاك 8 .20046 ١لا‏ ,صاكاط5أ5ة5لا 
57الع3 ٠‏ 91 9105 لولاا /و6 1560/0901 0عن/الاع 56 156 |١‏ .5علا55| أ9 5101لا 
(1994-1973), لاأأ5اع/اأمنا /اأبحث اع1 :لاأ/لثم اع1 .50-119 ,لأكاط5أ55لا .نا .0ع. 


0ع/ااعمع5 756 لطا .عامصع|! الا اعناعا عط[ :2 وعيرث .2004 .لا ,صاكاط5أ55لا 
215-11 ,لاكاطةأ55لا .نا .0ع ,(1973-1994) «أدواطعق ا 91 11005و /اوعلاعا اوه1و0/0ع5 010 
لإأأ5اع/اأمنا /األث اع1 :ناأرلثم أت[ . 


256 ذا .الا اعناعا لم1 5أعو1ع1م4 ع2مممعظ8 05 عزرعون قم .20040 .لا ,صاكاطة5أو5لا 
بلأكاط5ا55لا .نا .0ع ,(19/3-1994) «ادازاعج ا آ9 كمأ هباوعلاعا /560/009109 ه41 0ع/لاع 6 
88-64. لإأأ5اع/اأمنا “انلثم اع1 :/اأنلثم أت[ . 


0م لإاأأعزك ,لإلهاا! دالاكصامعط :لاع أ/ااع/01 طوعمولع1أل0ع/ظا منعأوع/الا .2000 ٠٠١‏ ,أتأعموو/١‏ 
م :ملالا |أل71 30 دعاممع2 ع5 ١56‏ صما .5عاممع2 وع5 ع5 آه عمم ًا عط©طأ )3 وأم1أ5230 
01 الإأأ5اع/ااصمنا :تأطماع0واأطط .305-26 ,مع0) .لا .ع .0 ,69355655161 


312ل الاعصمعءط. 


-3000 .8© أدوعا /وعا! امعأءمم4 ع1 آه /مرم1اداآ 48 .2007 .عنوالا ,مممعع ألا عنما مولا 
وطاطذأاطنطظ اأعلحاعوا8 زثاطا ,صع10 دا .مه الع 200 .3238. 


١0911110 9110 1831711191‏ :1أ1وولا 01 نو 1/01 ع1 ١‏ دعأ0نلاذ .1991 .للا ,50101 صقو" 
360مع/ “أعصضعطءكانعلا :معطم انعلا 


ما .ذألاع! 3201326كاكام أأطواالاك عطا .1 :5ععانام5 مع اللا عط[ .1999 .للا ,50101 ودلا 
:معل0اع ا .28-45 ,لاا .لا لطه حهذ5أق/الا .ع.ءي .الا .0ع ,دع أ0ناآ5 عأأثلوولا آه 290001 
اانرظ. 


أماعناا الع1 ]23 نملأأدمة!1 عو38 ممءا مغ عدصممم8 عط|ا .2010 .كا ,عدلالاطمعع51مول/١‏ 
(1لوناع ا مزع [طاز0ل! 7[آ ما معكدعءع2:0] /زلونا0 أ آنااهباعا :05|!10 و١1‏ (ا 5ع 11اع5061 ما .(و كلاه 
6 0 مع1معد5ع82 ورعمو2 .6و0 |١0١١‏ برالوعا 00و ١|ا‏ 6و4 ع86002 ع31 ا معع/راع 
,50/0013 .4115 اأع1 ذا 5ناهأأوناوعلاعا /ناعاظ!ا عا 01 بلرلوكاع/ا ممم 201 ع1 01 مأعوء00 
معنان :3موه010 .39-52 ,االاامع/ .ع .لع ,2007 ع 776ع/ا0ل١!‏ «1517. 


:506 8/0026 21# ا عطا أه ممع عط 31 5نءاملان .2008 .مموصكا .8 .48 320 .| ١/0505,‏ 
01 /119انا0ل (لوء 476/1 012311007 أنطلالا 0م3 لإأألاصلاصمن ,1ه ,مملأح2امهامت 0صة 00515 
659-4 :112 /زوم/مع5ل0ل4/. 


أ ا مم01 .70765 و7860 156 (ا 5م469069/ .1987 .5 ,حمصومركذطءو/لا 
285 زأنعناع نألا :معن/اناع ا .20 غ40 1ومثم. 


.قلاع | ع9 58/012 117 ا مأ(/ 568177315 6 51105 5990/9 .1998 .5 ,مطمحاكطعق/لا 
265 /إأأواع/اأمنا الهم 1235 :51901100 عونه1|١001.‏ 


6008/5 10 ع5مو5امن الاآددوعء00نا5 «7رماط .عاع2) أرعاعمم .2010 .5 ,ع135أو/لا 
لإأأ5اع/اأمنا عولقطصون :عو0لطصو0 بط دع نامعن زا 10 [طأراع/ها1 ,د علاناو ماع11 
655 


7 75 :دروعلا ذ5أون) 756 .1992 .5لع ,لإكا5للامكانامل .5 ./طا لمق 4.١‏ .للا ,20و/لا 
أمناةا/الهلمعكا :ما ,عنالناطنانا .719115 15 10 علو( 15 010/زع6 11017 .8.0 /[اناأداع0 
00 وطاطةأاطنط. 


2 8|١ا‏ 16أ0وااع2 م36 ا 01 منام0 4 .1973 بلطعصععط بع لوق ,اعنلانام0 .ل ,.ى .كا ,ع201ة/لا 
0 أهناممق4 .0511مع0نا لإوللاع05ا3ن) عط ] ' :عد مععلاا/طا أ اع1120ن عط©أ متطانلا صم مع غمص 
297-98 :68 دومع41 أو اممطء5 «5نا8 ©11. 


5 ]|أامصما 5غ! :منكنا8 ناانا مام االمعزعلظ 01 5031206 0١10‏ عط[ .1989 .ل ,وأعأو ماعنلا 
01 ل[79انامل لوء/4776/ .310025اع5 لنع0ع32-456أأملاوع 0ص لامأواط صولأملاوع ,101 
17-9 :93 بزوم/امع5 لط ل/. 


.أمقلاع ا لتأعطأناه50 عط مصاع تمصع صونتاأملاوع ع5 أه ع5م13ام0 عط[ .1992 .ل ,مأعأةماع/لا 
.5 .للا لصة لوللا 48١‏ .للا .له .8.0 نامعن 1215 756 :دروعلا د5أوزرن 756 ما 
00) وطاتطذأاطناط أصن1/الجلمعكا :8ا ,عناوناطنانا .142-50 ,لإكا5/لا0كانامل. 


7ع/اع5 صا .)8 ماباتصصع|اأا/طا 0 )لطا عأها عط١!‏ :ع5م19ام0 ومالا ناموك .2012 ١لا‏ ر5د5أع/لا 
:ضمع0 ةنعللا .24-/ا رو5واعللا .ا .لع ,0واال آه االوعا علطا ع6مأك كمرهناو/عم6 6 


. 5501/1/1 


0 عاناأ/ع1أا ©1156 طا .ع معكماعه5 0صق ؤ5أطمممق ]0 اع0031 عط] .20033 © بع رعامع/لا 
وعع]2 لإأأ5اع/أملا علولا :معنتو اا لناعلا .69-71 ,رحروذم ماك .ا .للا .لع بامبيزوعا أارمرع 0م ل4. 


أملزوعا الاع 401 01 عاناأو/ع1أ !ا ©7156 ذا .١الاطومعل/الا‏ أه ممع عط[ .20036 .ع ,عأامع/لا 
55ع]2 لإأأقاع/اأملا علولا :معنلو لا نناعلط .116-24 ,نوكم لماك .عا .للا .ل0ع. 


اوعل! أمعز0م4 ما .هع5 عط©طا 5ه د5عاممعه عط أوملوو3 عولل/ا عط .1969 .ل ,دوذ ]ألا 
.ل .0» بأمعطمعاممناك طأأننا مهل العا 310 بألضع7/و1د5ع7 010 ع1 10 وملأواع؟! د5الاع1 مرعا1دوا 
65 لإأأ5اع/ املا ممأععصلظ :للا ,ممأعوصلط .262-63 ,مقطو مط 


01 لإأأ5اع/اامنا :لإعاعامع8 .مه أأألع 200 هلالا موزه١!‏ ع1 01 طعروع5 ما .1996 ./1 ,00ه0/لا 
65 وألااه] ا 0. 


650 05 105معع5 1و10016م0ع2 لطعم عط©ا صا 1311005و1/طا ومالتامع10 .2003 .ل نوكاولا 
300 4010/19 (ا دععو4 !١0(‏ 10 8102 110117 (0لأأك م0١1‏ 116 :عع 01909 ورأ/ز/لامع0/ ما 
رأنا519/1! ,م0 [ى!ملا/ا /291102 |١117‏ ع1 01 05 أ0عع200 .كد ماوع 1119ل01واءل! 15/ 
.11-9 ,لناا8م2ةكا .عا 320 ,صوعل .ع ,دمع0 ١لا‏ عطوواط .8 .لع ,2002 ,8-9 رعمامرع/املم 
انق اطالاولا نا5نا ]اعمط العامسااز8 قدوكاوط ءانا ! :اناطصوأذا. 


ع80 لمءا لاللوهع م1 عصوءظ عدا عط5©أ 017 مملأوباة/اء-ع5 48 .2013 .5 ,لأواولا 
.ةانكانااج> 131505-36 05 ع2ق/الا متواط 300 عم نعنبانع5 عأطام 5211010 :لماععط أهصم | أأؤمة] [ 
9310 و الاك معع لاع د5وممللواءع5 عو «جم/ا-ع8102 ع1ه ا :ع800 ع18آ 5وم 40 /١‏ 


0 أ إعااعن) [0/وعدع! عا 91 7/0 177نا|71005ال/[5 3 01 95 0ععء2:0 .1510/9 
-195 ,بعمعلا 4١‏ .عا .0ع ,2010 ,1 ع(انال-31 لزوآ/اا آنا 5131| ,/زاأزلىاع/اادلا ؟0كا ,دع أ0نااك 
1. 5زإعاعع2 :راعن/الاعا. 


عط 0أنا /لاملا :0مها لإ | م/نا! ... 583 لإ | 02606 .20033 28.١‏ ,320310 ا-الا5ة/ا 
2 لع/نا0 ااه 15امأوطم أوناماطأ عاع! عطا-لمها نا8 :مننا] 03233072 15 أع0 5عملأة ا اتطط 
66-7 , 34-39 :29/2 /لاع أباع؟! بزو 0/0ع9ء41 اوءغاأ8 .عأناهكظ 100 -ااعلالا. 


66 لإالاأصطع0) 1215 :1221100مهام0ن 05 5ععدط لإضوالا ع١‏ .20036 .8 ,320310 -انا35/ا 
3110 41659601091 1/60/1391 .أ0قلاعا عطا 320 5لارملان) ط[أ كأاصعمصع ماع55 
45-54 :3/1 باع رمعو طء ل 


ما لذ5عملالةنالطط عط©طأ أه صأوضت9 عطا لماع علا خصوي لإطلالا .20036 48.١‏ ,32010 ا-انا5ة/ا 
/72911011/ع1| 200 7176 طا .عن أانان) ضوع8680 أوتعطمعظ 3 ]0 عع]انام5 عط آأه طاعنوع5 
26-0 .0ااولا/ا هع ترععلزآ/اا 11 07 لمع امزرع5 ع1 1 :71اناأنا00/ا م2 راو( أاماءىأماع1| 
,ل310513001م293 .آلا 00مق 5]أام0أ05م4-١32155ماكا‏ .لا .0ع ,1999 3119 ا ,5616/71 
98-8. عالاأانان أ0 لالأوأصأا/اا :5معطاك. 


||| مأ30ااع2 2316| ع5 05 لإو0امصضطن عأنامؤ5طم ع1 .20030 48.١‏ ,320310 -انلا5ة/ا 
.5 310 0110010 )اا ا طا “أصوناعا عطا مهم؟ ترعان/ا م :لمعم 
01 /إزتاء 4690 موأنأدكللم 156 1و لاعط مه ىع ملالا 1ه 1110| 116 07 0/95عع00م 
.لاا لصن لإ2أمااول-)عوع0نا .5 .له ,2001 ,81 0مو طا/ لزوثا/اا ,وممءالا 91 دعء00ع50 
]ع0 عأصعلوام وعطوةؤاطوأع 2م051 عمل وواعلا :وممعأل/ا .235-44 ,210201 


مع أأدلءهة معدذ]ل/انا. 


320 5ع55ع22060 101311005/ظا :ملووث4 م:و//ا ع0] ذا عط هنا 5 أع ا .2007 .8 ,1320310 -ناةق/ا 
05 015911017 ال صيزك 156 ما .أمعصعلماع5 عملأدأاتطط عط 1ه لاومامممعطن عأرناموطم عا 
||| .ن) .8 دنا لامعلأا 56000 ع[ا لا موعصضو مع األع//ا مإعادوعا ع[8آا لأا كمم لاو 5] انان 
ح/زو//! 01 28611 ,9ادناع/ا ,ع0 7ع/ع000111اناعا 2000-20 أب/اعااز) 5ك 16 01 200660195 
067 وذاعل/ا :ومصمعأان/ا .610-17 الإمعدن .ع لمق عاواع81 .ااا .0ه ,2003 ع(انال 01 151 
معو لاوءةصوة5ة نالا ,عل عأصع وام معطءةاطوأعمع]و0. 


1 01 داعا 156 31 21101١‏ او آأ/اا مهع 4609 910 281/515 116 .20103 .48 ٠30310,‏ -انا35/ا 
2665 لإأأ5اع/اأملا ع7100طممق0 :ع700طممون .496 8/026 1-316. 


5م260 ع5 عط5أا مه ع01لظ 8 ١0١30005:‏ 320 05أ8 00 .201058 .8 ,320310 ا-]ناةق/ا 
اأع11 910 5ع ]ال ع1 نه دعألنااك .وء1اط/ع2 عرو ما .5مأطهك موعدومععلاالا مصهة 
را اللا .ا .ل مطة رصواز ١4م‏ ,معطمي .لا .لع ,اعو50 'اوجاو]| +0 ممهلا زا كاناهطوأع/! 
9--410. ووااع/ عاأ/لاه1323550ا :مع5630ه1/الا. 


موع6 6 عطأا مأ مهنأأوانام20 232330116 عط أه عام ع1 .20123 .8 ٠300310,‏ -انا35/ا 
ما .ع8 لانتصصع|ائلا 0ومعع5 عغأها عط©أا صا أصوناعا معطايه5 عط م1 وماأوروالا 
أ انا أنا 1١35101111916 0969011185 01 1١11‏ :عءنأ0 21 اأوأء50 0م براألو عاو //ا 
/لا0»ا 0 :01010 .191-97 أعصمصسذطاء510 .لا ظ لصق صوهو/ا .ل .لع ر,دعاريمءومعط 
165 . 


0 3020 1135م أو صم :30025//ا 300 315عم5 ,0311015 .2012 .8 ٠30310,‏ -انا35/ا 
0] أدوطا روعل! أرعزعمق4ق 756 ما .أعذاع؟ا ع1ا83 مما نطولا أعمألع/ا عط©ا مأ عمأمعمعاع 
11 01 5و7أل0عع8500 لإزاماواط 00و عاراانان :عا80 دع رامع تن 121-101 »ا 
.© .لك ,2010 ,لزوآا/اا 2-5 روآلوآ 0 برأأو/ع/اادلا ع1 أو لاعلا عو معرع1 مهن أو مرهلاو ماع11 
-311ولا :اع أ5صناا/اا .392 80/81 .549-67 ,قطوكا .نا لص ,كأعوال/ا .اا .4 ,011503 48.١‏ ,الله 
30عل. 


ما .)8 5ع ]نامعن 141-121 عط :تطاق1ا4/13 21 311005/ادعغاع لاعلا .201329 .28 .كا برعمعلا 
.9101 310 و[الزك (اعع/لااع 05 1أواع؟]! عو 0ه٠١ا-ع8/012‏ ع1ها :اع8010 16 0055 
ر0165ل51 لوأام40910 أه بعاومعن طأعروعدوع عا 1و 0اء1آ 7اناأ71005ال[5 9 01 95 0عع00م 
الاعلالاع ا .11-35 بتعمعلا .لمعا .0ع ,2010 ,1 عننال-31 لزوآ/اا |ناأ519| ,لزاأداع/اادلا ©0كا 
وإع]اع 6 


مآ كأضعصاطة | العطصع عصمعط! :كطعلواوام 21 1/2005ا3ع6)اع أمععع5 .20136 .8 .كا تعمعلا 
© 10 50001911119ع//! اما :اع2019) أ دعاناةانان ما ١اا/ا‏ اع/اع ا عوى عدصمم8 عاللألا 
7 0صق ,0131 .8 .5 دنكلخ .ل .لع ,.0 .8 7انا دادع |اثأاا 0معع5 عا وأا موهع درو ع1 أ0ع|1/ا 
]1م 01 تاناع5نال/طا ص3]أا0ممئع/! بكارملا لاعلا .142-53 ,عكاج؟ا. 


3110 513165 401/1 07 عدموالمن 756 .1988 .05» ,||أوللامن .ا .6 عط .لطا رعع ]املا 
6-3 أ0 لإأأ5اع/ ادنلا :لا0ذ5عنا 1 .29110 أ/اان. 


0 116 :داوعلا 5ز5ن) 156 طا .1 3ولا أ0 لنهلوصتكا عط آأه مصع عط] .1992 ١لا‏ ,حملا 
نما بعناوناطنانا .111-22 ,لإكا5/لا0كانامل .5 ./ظا 320 20ول/ل/ا 8١‏ .للا .0ع .8.0 وباامعن 
00 وصتطةأاطنط أمنتا/الهلممع>ا. 


05 569 ط|ا 312ولا 05 20065داع ومولنلعووع عط]ا .2003 .لطا ,صملا 
© 01 795ا0ععع20 .80 .© 161-61 موع مومع أ0عا/ا ع1 أ 15املآععرمعرع1|/ 
2911-0010 /16/712م 56 أ ع1ع1ثن) ,11011 لطاع 91 ماعلا اناك 1100ال[5ك /79110119ع1١|‏ 
:665 .41-51 ,3:3060015ك! لا 320 5أ0أأممضوأاهد طن .لطا .لع ,2002 0م20 
نو و5لأمعناع | .© .4م عطأا 300 عأع0 05 /إأأقاع/اأاملا. 


:لاا رعكاقا وممصاللا .وصضوط5 95 لع١1‏ 91 ألوولا آه يزان 756 .2006 .آلا ,صملا 


5 اطع . 


1985-5 الاق /ا 1١ 1١‏ 01931111015 5 .2001 .لناوطلث .© 300 ,.الا ,حملا 
5 ألا دعا ااه عطعععطععه كمونأزلع :نولوط 


0 ©06 آنا0آلاق 001/9311 ك/زو2 16 .1955 .|أناع8001 ,لا 00مق ,تعملامع5 .لاا .الا بحملا 
-أنال 28 ,52915 :/2911009ع1١|‏ عنا20/!00) بال 5ع461 .ع860/091ءع/ق أء ءأره51الآ :.ن)-.ل ناوه 
1 591005 ألا 5ع | آناة عطعععطععه ذمولا لع :ولمروط .1993 أع|ااآنال. 


مععأووعط (وعلظا أصعأاعمطث وضمصة /إاأأااطهل/ل 01 5مرعكوط .1983 .0 ,أمامووء20 
2250-4 :42 دع أ0ناا5 مإعادوعا ناوع|! 01 /19انلاول .لاعتاة]0131. 


أانامع86 أو16اطأ8 1مممرنا5 10 5310 5ع1130! أوعللاا 3-010ع/ا-3000 .2012 .48 أعواءع2 
5 13201 اع1 31 لصتعا 5مملوان 101 -صعظ لممصصم أ5أ100م0ع2اعء/4 زأوعناودهم0 مأأزاعة:5١‏ 01 
رأ©5123| 07 11765 .عاناظ لإاالااأصع 1315 مأ موتلوم صني /1]31اأ/اا 3*5ناط5مل 05 أمصحصطعظا 0 
أ5-6 21-20110201316 ع دالا -010- 2ع /إ-60171/3000. ا 15011513 1]. /الالانانا/ا// :مط ,2012 ,23 لإالالك 
2 ,6 51لا ولام 3666550 1351) /05أ أواح-51أ1600م0عه0اء: ه-ع 032311 -الون1ا0). 


لاع أناع؟! ل[ 17960/0ء41/ أو8/6/6 .اع3؟ذا| لإانوع ضا عصنوط صلكا عدوتاأ5أاتطه .2002 8.١‏ ,أهماع2 
3: 31-18, 61-60. 


776 لطا .عوصضقطن 300 لإ أألاملاصمي :دأصمالاطد8 .8.0 لإالنامعن 1215 .1992 1.١‏ .]ا نعالماةء 2 
-1/74 بلإكا5نالا0كاناول .5 .آلا لمق 320لا .8 .للا .0ع ,.ن.8 برادضعن 1215 116 :دروعلا 5أاواان 
1. 00 وطاتطذأاطناط أمبةا/ااجلمعكا :4ما ,عناوناطنانا. 


015 طأوع0ا 320 لزع3أم5مم0 (بمطععوط عطا ومتلأأوا/اع5 .2012 .31 أهء .85 الثم ,اماك 
1 .لالناأ5 عأأعمع6 300 ,أوم 230101001 ,عأؤمعءهط ,لون01001مماطامكم :٠١ا‏ 5ع55عمم ةا 
8 . زماطا/5 34 /أجاع 0ع /لامن . زماها. الالانا/نا//:مااطا ,345:68268 :(2012) 345 اوناناول اوءأ0ع1/! 
3 ,25 أولاولا4م 36065560 1351) 268). 


0أن مأ لاأأقاعلاأصلا مووقعمم :10أهن .5900919 01 70705 48١ 1987. 156 ٠051‏ ,ع2 
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/( 416960109 أوء/81 #لعننا8 علاأطعك :0دولا عط©ا ذا عتعطللا .2006 .5 ,موصماعاوءبيك 
28-7 :(2006) 32/2 الا ع ألاع؟.. 


اطع بعالااعع] أ طع 2 1515 :ناملأ نالأوع0! 3 05 لإلامأاومكم .20073 .5 ,لموطاعكاءنك 
/0/00 41756 7وع911/ع011عا/! 01 /9انامل .1320 ع1أمو5مة0 أو الوا عط لمق 515 نكا 
1 32-3. 


1/1 ]للا 13201 0362330116 05 (وأأعنانأ5ع0ا عط و5أهنا .2007/6 .5 ,لموماعاوءبك 
00 حا ع1 ١أ‏ 1005و د|ااآناان) 01 10(7أو5 0ه أعولاك 756 ما للصعؤامط موعومععلا/ا 
الااعاانن5 عا 01 دومالععءه:2 |١١٠١‏ .ن) .8 انا ادع |اثأباا 5600110 1186 ١‏ تلوع درو مزع1أ0ع1/! 
0 _, لا .0ع ,2003 عزلال 01 151 حلزوأ/! 01 أا28 ,وممع|ألا ,ع 07ع/ع20/1 )ص الناعا 210 
وأطع وكام معطوةتطواعمع:]و0 نعل وواع/ا :وصموان/ا .621-29 الإمعدن .ع لمق عالوأوز8 
معط تمع 55 للا 'ع0. 


ملآ للاعا/ا 4م :لاولوطتكا 032530116 3 05 5لإ03آ 2351| عط[ .2009 .5 ,لموملاعكاعنك 
© (ا ول ©8102 16 01 لمعا 116 171١911510111191/011:‏ 01 5عع/رمع ما .5201ك 
ه00 :07500 .100-107 ,5مع506 .0 .]ا لوق ععطالاططعو8 .0 .لع ,ضوع درو مع1أ0ع/// 
80015 


مة 0هللاه0! :”... معط[ باع |األالا 6005 ذا ,لإأأن عط[* .2010 .5 ,مومملععاعنك 
01 انال .6و8 عصماظ عأج ا عط©ا مأ 15اممم0هقم 132015 أه ممأأواعمععاما عناأومع ام 
163-8 :69/2 دعأ0ناا5 ماع1دوا (وه//. 


-طأنا50 مأ لإممصعوع! عملاذنااطط مغ صوتاأملاوع حسمء]؟ عوصهطن عط[ .2012 .للا ,اععاءانياة 
اوعل! أمعاعمل 116 ما لاا عه الا 5ع55ع مج أه عمط !ا عطا ومنل عمتأدعاوط لمعأاوع/لا 
117 01 05ا0عع2:00 ,/زامادالا 900 عانااانان :عان) دع أانلادعن) 121-1015 17 ١ا‏ أدوعا 
.© .لك ,2010 ,لزوا/ا 2-5 ,و1أوآ 01 بزاأىع/ادلا ع[ا أو 0اعلآ عو مععع1 0ن ألودمرهلأو ماع11 
-3111ولا :'ع51منا/ا .392 8081 .595-601 ,ضطوكا .نا ل0صق رأع1/3 .ا .48 ,61103 .48 ,األهوت 
30عل. 


